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کاوابن حزم 
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الظبةالأول 
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تعبر غن آراء واجتهادات أصحابها 


کار این زم لماع ولش رلت وزع 


یروت ۔ لکنان ۔ رت ۱٤۹۳۹1:‏ - تلفوینت : ۷۰۱۹۷٤‏ 


کت اد ر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسنا» ومن بئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد' أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

لیام الین اموا اتا آله عق قائ ولا مو إل آم ية ©4 
[آل عمران: .]٠١١‏ 


کہ 2 م2 ر م r‏ ا م ت سر اراس و صوص ر ورس 
يناما الاس اتقو بک الڑی حلم ین یں وچدو وخلق ینا رو بث ینیما 

کے ک ر رھ ه ر م رم لے رم ر ب KT‏ ص م 2 مع کج 
رجالا کٹا وشا تقو آله آلڑی الو بی الاسام ن له کان علیك رقب 4 


م ر سے و می 
۰ 


ra E < ES A ofr را ر‎ ٤ کیا‎ 

لاما لیبن اموا اتقو آله وفولوا ولا سيا ل ملح تكم أعسلك 
ر سے 3ر ر ر صر ۶ Ps‏ رر ر ا e‏ ا AS‏ 
ويغفر ذنوں ومن أله ورسولم فقد فاز فوزا عظيما 4 
[الأحزاب : ۷° _ [VY‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يلاء وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدنة بذدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
النار. 


وبعد: 


فإن كتاب «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» يتآلف من مقدمة» وأبحاث 


البحث الأول: يتعلق فى الأسماء والصفات الإلهية. وفيه مسائل. 

البحث الثانى : يتعلق فى الحكمة. 

البحث الثالث: يتعلق فى التحسين والتقبيح . وفيه مباحث . 

البحث الرابع : مسألة خلق الأفعال. وفيه مباحث. 
جواز لعن المعين . 

وبعدها يقول العلامة عبدالله بن محمد الأمير رحمه الله : 

افا ا وخ ر ك او ي ال م كل اال غ 
المسوذات التى بخط سيدي الوالد العلامة البدر رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
وجزاه خير الدارين . آمین آمین آمین . 
السادس والبحث السابع والبحث الثامن والخاتمة لأنه ذكر أن المقصود 
اننحصر فى ثمانية أبحاث وخاتمة» اه. 

© أما أصل «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» كتابان جليلان: 

الأول : «إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد» لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير. 

والثاني : «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» للعلامة 
صالح بن المهدي المقبلي اليمني . 

وزاد على الكتابين وناقش على ذلك فهو الوحيد في بابه. 

٦ 


© «أما وجه التسمية e‏ «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» 
تعالى: اول بكرا ف تا حى أله لسوت والذرض وما با إلا 
بألحيّ وأجل مى € [الروم: ۸]. 8 الأدلة الشرعية دلت على أن 
الصحيحة العقلية تثمر المعرفة بالله تعالى وحكمته وعلمه وقدرته» وإن كانت 

O O‏ فالفكرة نائمة عن معرفة 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان وغيره). 


نقله عبداش بن محمد الأمير عن والده البدر رحمهما الله تعالى 
وقال المؤلف رحمه الله فى مقدمة الحتاب: «وإنما لف لان 


الرسل من أولهم ال آخرهم بعثوا بتکمیل الفطرة»› والقرآن کله ينه على ما 
الله فيها من بوجوده وکمال صفاته - کما باتيِ بسطه ا 
u‏ کا ولو لم e‏ في ف لما e‏ عند الحوادث 
إليه E‏ نحو : : ودا کم لر في ابر 
ل عون إل إِياه ¢ [اللإاسراء: E‏ وغير ذلك مما یحیل الاقرارً به 
فطرهم التي يرون بها عند الاضطرار. 


ومن الطرة إدراكهم لحن العدلِ وفبح الظلم فإنهم يقولون: | 
حسنّ أي أنه محبوبٌ بالفطرة يحصّل لها بوجوده لذةٌ وفرحٌ لصاحبه ولغيره. 
ويقولون الظلم قبي › يعنون به أنه ضار لصاحبه ولغير صاحبه وأنه بغیيض 
إلى الفطرة يحصل به الألم والعّم» وتکرهه ال فان اللإنسان يجد من 
نفسه بفطرته من ا العدل ولات وفبح الظلي والتألمْ به» ومن 
الصدذق ولذته والكذب وة ما يولد معه السرور في الأول والتألم في 
الثاني ما لا یمکن دفعه عن نفسه بفطرته. 

والعباد مفطورون على ذلك لا يمكن دفعغهم عن ذلك كما يجدون 
اللذة بالأكل والشرب» والألمَ بالجوع والعطش بفطرتهم وهذه قضايا معلومة 
بالجس والعقل والفِطرة» اه. 


وكتابه «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» وما فيه من أبحاث مسددة» ومسائل 
مفيدة فى العقيدة السليمة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ترجمة المولف 


| اسمه ونسبه: 


هو محمد بن إسماعيل» بن صلاح» بن محمد» بن علي» بن 
حفظ الدين بن شرف الدين» بن صلاح» بن الحسن» بن المهدي» بن 
محمد» بن إدريس› TT‏ بن أحمد» بن يحيى» بن 
حمزة بن سليمان» بن حمزة» بن الحسن» بن عبدالرحمن»ء بن يحيى» بن 
عبداله» بن الحسين” بن القاسم» بن إبراهيم» بن إسماعيل» بن 
إبراهيم› بن الحسن» بن الحسن» بن علي بن أبي طالب . 


۲ مولده: 


ولد - بمدينة کان ٤‏ وإليها يینسب »› فيقال : الكحلاني› _ ليلة 
الخة متف جمادي لحري سنة تسع وتسعین وألف. ۰۹٩(‏ ا 


(۱) يلتقي نسبه مع نسب مؤلف «التنقيح - ابن الوزير - في الحسين بن القاسم. انظر 
«العواصم والقواصم؟ .)٠١١/١(‏ 

(۲) «البدر الطالع؛ .)١١۳/۲(‏ 

(۳) كحلان: مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة» بمسافة (۷١كم).‏ «معجم المدن 
والقبائل اليمنية» للمقحفي (ص٤٥).‏ 

.)١١۳/۲( «البدر الطالع»‎ )٤( 


۳ نشاته: 

قال الشوكاني“: لما كان عام (١١١١ه)‏ سبعة ومائة وألف من 
الهجرة› انتقل والده وأهله إل صنعاء» وسنه تمان سنوات › فدشاً بها 
وتعهده أبوه بالتربية والتعليم› وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم» حتى 
تخرج عليهم عالماً فاضلاً يشار إليه بالبنان. 


؛ - مشايخه: 

ذكر الشوكاني”: أربعة من مشائخه بصنعاء وهم: 

١‏ - السيد العلامة: زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد» 
المحقق الكت شيخ مشائحخ صنعاء ق عصره ف العلوم. (٥¥°ھ‏ _ 

)۳( 
۳ھ( ` . 

۲ - السيد العلامة: صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني العالم 
المحقق الزاهد المشهور المتقشف المتعفف» كان لا يأكل إلا من عمل يده 
وله في إنكار المنكر مقامات محمودة › وهو مقبول القول» عظيم الحرمة› 

EET E O O O a 
۳ ُي‎ : : 

إا ا ا ا ا ی یا ی 
عبدالإله بن أحمد بن إبراهيم. برع في العلوم الاألية والتفسير. 

(٩۱۰۷ھ‏ - ١٤۱۱ه)‏ وقیل: (ت: ٤٤۱١ه)‏ . 

٤‏ - القاضي العلامة: علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني 
الشاعر البليغ القاضي المشهور» كان له تعلق بالعلم وتدريس في فنون. قرأ 


.(\TT/Y) «البدر الطالع»‎ )١( 
.)١١۳/۲( «البدر الطالم»‎ )۲( 
.)۳/۱( «البدر الطالع»‎ )۳( 
.)۴۹٩/۱( «البدر الطالع»‎ )٤( 
.)۳۸۸/١( «البدر الطالع»‎ )٥( 


عليه فى النحو والمنطق. (ت: ۹١١۳١١ه)'.‏ 
6 ولم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة» كما لم يذكر 
أوائل من تلقی العلم عنهم › حٹث فك دک غیره عيرهم . 
© ففى ترجمته فى مقدمة «ضوء النهار»" قال: 
- أخذ عن السيد - صلاح بن حسين في «شرح الأزهار» قبل انتقاله مع أبيه 
ل صنعاء . 


المشاهير والأدباء المجيدين . (۴ ۱۱۰ھ ۔ ۱۱٥۸‏ ھ) . 


وأخذ عن الشيخ عبدالخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي. 


بعلماء أفاضل. كعبدالرحمن بن أبى الغيث ‏ خطيب المسجد النبوي - 
وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني› ومحمد بن عبدالهادي 
السندي»› ومحمد بن أجید الاسدى وکان من شيو خه بالحرمین : سالم بن 
عبدالله البصري. (ت: ١۴١١١ه).‏ 


° _ تلامذته: 


وقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده» 
وتظهروا بذلك» وقرأوا عليه كتب الحديث . 
)١(‏ «البدر الطالعم» .)٤۷١ - ٤۷٥/١(‏ 
(۲) (/۱۹). 
(۳) «البدر الطالع» (۱/۲(). 
)٤(‏ «البدر الطالع» .)١١۷/۲(‏ 


۱۱ 


وله تلامذة نبلاء علماء منهم . 


١‏ - السيد العلامة: عبدالقبادر بن أحمد بن عبدالقادر بن الناصر» وهو 
الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق. (١١٠١١ه‏ - ۷١١١ه)'.‏ 


۲ - القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبدالهادي بن صالح بن 
عبدالله بن أحمد قاطن . قال الشوكاني: وکان له شغخف بالعلم وله عرفان تام 
بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعهاء وكان له عناية كاملة بعلم السنة. 
(۱۱۱۸ھ ۔ ۱۱۹۹ھ( . 

۳ - القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح - 
المذكور قبله - المعروف بابن أبي الرجال. الصنعاني. ولد يوم السبت 
خامس شهر محرم (١١٠١ه)‏ أربعين ومائة وألف. ومات سنة (۹۱١١ه)‏ 
او 


- ه١۹۳( السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي.‎ - ٤ 
(5) 
.` )هھهA۰‎ 


ه - السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن 
الحسن . 

قال الشوكاني: هو من أئمة العلم المجمع على جلالتهم ونبالتهم 
وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد. ولد سنة (١۹٠٠ه)‏ . 

١ت‏ السك العلامة: الحسين بن غعبدالقاذن بن التاضر بن اللاصر بن 
عبدالرب بن علي . 


(۱) «البدر الطالعم» (۳۹۰/۱ - .)١۹۸‏ 
(۲) «البدر الطالم» .)١١١/١(‏ 

.)١١ - ٦١/١( «البدر الطالع»‎ )۳( 
.)۱۹٤/۱( «البدر الطالع»‎ )٤( 
.)١١۸ - ۱۲۷/۲( «البدر الطالع»‎ )٥( 


قال الشوكانى: الشاعر المشهور المجيد المكثر المبدع الفائق في 
اللأدب» أشغارة کلها عرر وکلماته جميعها درر» وهو من محاسن اليمن› 
واخ المي قات ع 1107 . 

وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام. 


: وکان من تلامىذه أبناؤه‎ ê 


ا ارا ن فح ن اساع 
بفنون من العلم لا سيما الحدیث والتفسیر. (١٤۱۱ه‏ - ۳١١١ه)".‏ 


قال الشوكاني: برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول 
والخدذيث والتمسير وهىءأخد لاء الغضن الميدين الغاماين لادا 
3 )( 
ولد سنة (١١١١ه)‏ . 


قال الشوكاني : وقد برع في علوم الاجتهاد» وعمل بالأدلة. وقال : 
الحاصل أنه من حسنات الزمان في جمیع خصاله. ٩۱۱۹ھ‏ ۔ ١١١١ه)“.‏ 


1 - ورعه وزهده: 
إن الصنعاني» رحمه اله » يمل العالم الورع الزاهد حاله كحال العلماء 
الأجلاءء رحمهم الهء لا همّ لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه» ولا يعني 


(۱) «البدر الطالع» (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 

(۲) «البدر الطالع» )٤۲۳ - ٤۲۲/۱(‏ و«ضوء النهار» (۱۹/۱). 
(۳) «البدر الطالم» (۳۹۹/۱ ۔ ۳۹۷). 

)٤(‏ «البدر الطالع» ٠۲/۲(‏ - ۴ه). 


الزهد والورع عدم ممارسة الحياة واليحث عن الرزق› ولکنه ی الارتفاع 
من آن تکون الدنيا غرضه وقصده» فيتهافت عليها كتهافت الفراش على 
الثار. 

وهو القائل : 
وعففت عن أموالهم لا قطعة أقطعت أو مكس من الأسواق 
اوک من ا مخزان فلا أشكو من الخزان والسواق 
عرضوا علي وزارة وولاية فوقاني الرحمن أفضل واق 
جعل الوزارة والولاية لذتي في العلم ربي صادق الميشاق“ 
۷ - وفاته: 

مات - رحمه الله - بصنعاء في يوم الثلائاءء انت شعبان» اسلة الت 
وتمانين ومائة وألف. (a۸۱1۸)‏ كث (۷4 م( . 


وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 


۸ - ثناء العلماء علبه: 
© قال عنه الإمام الشوكاني في البدر الطاله: 
«لإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف» اه. 
# وقال الشوكاني عنه أيضاً في البدر الطاله ^“ : 
«برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» وتفرد برئاسة العلم في صنعاءء 


وتظهر بالاجتهاد» وعمل بالأدلة» ونفر عن التقليد» وزيّف ما لا دلیل عليه 
من الآراء الفقهة» اھ . 


(1) من ديوان الصنعانى ص 4 . 
(۲) «البدر الطالم» .)١۳۹/۲(‏ 
ATF) ()‏ 

ATT) (© 


1٤ 


© وقال": «وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين». 

6 ووصقة غلا زك دال خمن »ين سليمان الأهدل: بامين المؤمنين 
فی حدیث سید الن. 

© وقال عنه إبراهيم بن عبدالله الحوثي في كتابه «نفحات العنبر في 
تراجم أعيان القرن الثاني عشر»: 

«الإمام العلامة المجتهد ا ا المحدث الحافظ الضابط خاتمة 
المحققين › سلطان الجهايذة وأستاذ الاأساتذة» صاحب المصنفات المشهورة› 
سبك العلماءء قدوة . العاملين › فخر المفاخرين › المعروف بالیدر الأمر»". 

© وقال عنه العلامة محمد بن إسحاق المهدي» قصيدة تصل إلى 
أربعة عشر بيتاً. منها: 
لله درك يابن إسماعيلا لمتتركن فتى سواك نبيلا 
RENIN ils‏ 
وسلكت نهج الحق وحدك جاعلا تور ال ية لا شرا فلتلا 
زوف عا ا او وا ا و وا 


٩‏ - مۇلفاتە: 
ات لالا الموصلة إلى بلوغ المرام. .)۸/١(‏ حمَقه وعلق عليه 
وخرّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق. ط. دار ابن 

الجوزي . 
۲ - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة .)١(‏ حققه وعلق عليه وخرّح أحاديثه : 
محمد صبحي بن حسن حلاق» وهو کتابنا هڏا. 


(1) الشوكاني في «البدر الطالع» .)٠۳۸/۲(‏ 
(۲) النفس الیماني ص .١۷۹‏ 

(۳) کما في نشر العرف (۳۳/۳). 

(6) من الدیوان ص ۱۳". 


1٥ 


٣ 


٤ 


١ 


- ٥ 


تفسیر غریب القرآن (1). ا وغ عليه وخرج أحاديث واتار 
مفاتيح (مفاتح) الرضوان في تفسير الذكر بالاآثار والقرآن. حققه 
وعلق عليه أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وى الكثيب. SS‏ ا وخرّج es e‏ 
حسن حلاف . 

توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. (مطبوع). قيد التحقيق على 
العدة على شرح العمدة. (مطبوع). قيد التحقيق على مخطوطتين . 
الا اة وة لار المشرى عل ات إا هار 
(مطبوع) . وبحورني صورة عن المخطوط . 

التحبير لإيضاح معاني التيسير. (مخطوط). وبحوزتي صورة عن 
الط 

التو شرح الجامع الصغير. (مخطوط). وبحورتي صورة عن 
EN‏ 


إجابة السائل شرح بغية الآمل لنظم الكامل. (مطبوع). تحقيق 


القاضي حسين بن اخم السياغي . والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل. 


ديوان الأمير الصنعاني . (مطبوع). 

الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز (مخطوط). 

الروض النضير من خطب السيد محمد الأمير. (مخطوط). 

فتح الخالق في شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب 
لخلائق . (مخطوط). 


۱٦ 


١‏ - الروضة الندية شرح التحفة العلوية (مطبوع). وبحوزتي صورة عن 
المخطوط . 


1¥ - زظم بلوع المرام من أحادیثه الأحكام (مطبوع). حققه ودعم اکا 
بالأدلة : محمد صبحي بن حسن حلاف . 


۸ - حاشية على البحر الزخار. (مخطوط). 
4 - حاشية على شرح الرضي على الكافية. (مخطوط). 


6 سلسلة تراث الأمير الصنعاني: 
بتحقيق وتخريج وتعليق : محمد صبحي بن حسن حلاق: 
١‏ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ط۲. 
۲ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ط!. 
۳ - المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية. 
؟ - جواب سؤال في صلاة الجماعة مع اختلاف نية الإمام. 
ه - بحث في حكم من أدرك الركوع مع الإمام. 
- نهاية التحرير في المحرم من لبس الحرير. 
۷ - سؤال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه. 
۸ بحث فيما جاء في شھر رمضاں . 
٩‏ جواز صرف الزكاة في المصالح. 
١‏ _ منسك الأمير الصنعاني. 
-١‏ الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن. 
١‏ - الأجوبة المرضية على الرسائل الصعدية. 
۳ - الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف . 


1۷ 


6 


ا٥‎ 


4 


TV 


الأولياء وكراماتهم (سؤال وجواب). 

إزالة التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من مخالطة الظلمة. 

استيفاء الأقوال في مسألة الإسبال. 

استيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب على الرجال. 

إيقاظ ذوي الألباب من سنة الغفلة عن أحكام الخضاب. 

حقيقة الفقير الذي يستحق الزكاة. 

اللإصابة في الدعوات المجابة. 

المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار. 
اليواقيت في تحقيق المواقيت. (مواقيت الصلاة). 

سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان وجوابه. 

ببحث في مسألة المطلقة رجعيأ التي وضعت بعد تسع سنين. 

«اإرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال مذهب محمد بن عبدالوهاب 
النجدي» أو «النشر الندي بحقيقة أقوال ابن عبدالوهاب النجدي» أو 
«الرسالة النجدية». قلت: وهناك نسخة بالمكتبة الغربية برقم )١١(‏ 
مجاميع من ق ٩0‏ - ۷۷) إلا أنها منسوبة إلى ناصر بن حسين 
المحبشي . 

تفسير لحديث الرسول يي عن أبي هريرة: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها) . 

المسائل المرتضاة فيما يعتمده القضاة. 

بحث فيما يتلى من كتاب الله على الأموات وما يبلغهم من أجر بعد 
الموت: 

ببحث في قتال الكفار. 

إقامة الدلائل في إيضاح الثلاث مسائل . 


۱۸ 


۱ بحث موجز في قوله يَية: «لو لم تذنبوا...٠.‏ 

۲ _ سؤال فيما ورد من صفات الحور العين. 

۳ _ بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريم. 

۴ - كشف القناع في حل الجمع بين الزوجة و و و 


الرضاع . 


. إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل‎ _ ٠ 

- مسألة في الذبائح على القبور وغيرها. 

۷ بحث في تحقیق مدة أكثر الحمل وكلام العلماء في ذلك وأدلتهم. 
۸ - سؤال عن دلالة اللفظ على المفهوم في أي الدلالات وجوابه. 

۹ _ مسألة شريفة في النبوات. 
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سؤال شريف للعلامة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم في شرائط الخبر 
الصحيح وجوابه للأمير. 
رسالة شريفة فيما يتعلق بالأوفاق والأعداد للحروف وكم مدة الباقي 
غو الد 
بحث في الإأضرار بالجار. 
اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة. 
بحث في جواز الضرب على التهمة. 
راف ا ف ع ا 
مسألة العرفا بأدلة حل بيع النسا. 
بذل المجهود في حكم الأعمار وامرأة المفقود. 
سؤال في أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين الحربيين هل 
تقبل شهادتهم أم لا؟ وجوابه. 
۱۹ 


۹ 


سؤال فيما نزل من الأمطار في السوائل العظماء وضر الجوار 
لمجاري الملاة والجواب عليه. 

التداوي بالمحرم. 

الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك. 

إرشاد القاصد لأدلة قضاء صلوات العابد. 

سال ارون م ضفات الخرر و الخرف والقصور 
الإسبال في الصلاة. 

إسبال المطر على قصب السكر. 

فائدة في مسألة التقليد. 

الاستئجار بالحج. 

الإشاعة في بيان من نهى عن فراقه من الجماعة. 
الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 
الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس. 

ذيل الأبحاث المسددة وحل مسائلها المعقدة. 

ذيل على حل العقال في تحقيق جواب السؤال. 

مذهب أهل البيت فيما ورد في الصلاة من رفع أو ضم. 
الرسالة الصادقة في الجملة الخبرية الكاذبة. 

إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث. 

در النظم المنير من فرائد البحر النمير. 

التفكيك لعقود التشكيك . 

الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية. 

سؤال عن حديث جويرية وقد خرج من عندها َة وجوابه. 
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رفع الأستار لإبطال القائلين بفناء النار. 

القول المبين في بشرى من بلغ سن الثمانين . 

إبانة الصواب في معنى اقتصاص الجمًا من القرنا في يوم الحساب. 
السهم الصائب للقول الكاذب . 

السيف الباتر في تمييز الصابر والشاكر. 

الحروف التي جعلها الناس أسماء لأعداد معينة. 

سؤال عن قوله َي : «لا يشغلن قارئکم مصلیکم» وجوابه. 

جواب سؤال عن العام الذي فرض الله فيه الحج على عباده. 

إعلام الإنباه بعدم شريطة عدالة الإمام في الصلاة. 

حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال. 

المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة. 

سؤال عن زكاة الخضروات وجوابه. 

سؤال عن القصص (قصص الأنبياء) وجوابه. 

سوال عن السنة (في مصطلح الحديث) وجوابه. 

تاريخ أنباء الزمان وسبب تفرق الناس في البلدان. 

إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 

تن دل تعالی: این ن عن آلكار انل الك مذ دار . 
بحث في مسألة لزوم الضمان في نقل الجدري والتحرز من العدوى 
بحث فيما أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اشتراها هل 
يصح أم لا؟ 

بحث في التحيل لإسقاط الشفعة. 
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سؤال من عبدالله العراسي في حديث جويرية» وقد خرج من عندها 
النبي ا وجواتب محمد الأمير عليه . 


سؤال للقاضي صالح المقبلي (في اية المشيئة) وجوابات من علماء 
مكة وتعقيبات عليها وجواب السيد محمد الأمير. 

سؤال وجواب في تفسیر قوله تعالی: يوم باق بض ايت ريك لا يقح 
فسا لیما ر تكن ءامَنّت من بل 4 . 

مبحث في قوله تعالى: وما مع الاس آن يمنا إذ جاَهُم ألْهْدَى 
أرجوزة في أصول الدين والفقه. 

رفع إشكال الآيات القاضية بعضها بتقديم خلق السماوات. 

سمط الفرائد في نظم القواعد. 

غاية البيان لخصائص رمضان . 

غاية التنقيح في أبحاث تتعلق بالتحسين والتقبيح . 

القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا. 


. _منظومة الكامل‎ ٠ 


۱۰۱ 


۱٠۹٦ 


%۷ 


-محو الحوبة بشرح أبيات التوبة. 

-رسالة في المفاضلة بين الصحاح والقاموس. 
-شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور. 
TSE‏ 

-قصة داود المذكورة في سورة (ص». 

- بهم وبواد ) بحث حول هذه الاآية. 


-بحث عن هوامش فتح الباري. 


۲۲ 


۸ _-خروج اليهود من جزيرة العرب. 


۹ _-قصب السكر نظم نخبة الفكر. 


وصف المخطوط (أ): 

| - عنوان الكتاب: كتاب إيقاظ الفكرة بمراجعة الفطرة. 

۲ - موصوع الكتاب : في العقيدة. 

۳ - أول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فطر 
العباد على معرفته وجعل الكائنات أدلة على علمه وحكمته وقدرته. . . 

٤‏ - آخر الكتاب: الول عا الفدطان غل اخيكة وان 
ليس لنا التعرف فى عباد الله في أموالهم ولا فى أعراضهم ولا دمائهم إلا 
بالإذن الشرعى . والأصل منع الإضرار فلا ينتقل عنه إلا بالدليل. 

عدد الأوراق : ۱۳۸ ورقة. 

۷ _ عدد الأسطر فى الصفحة: ۲۰ - ۲٤١‏ سطراً. 

۸ - عدد الكلمات فى السطر: ٠١ - ١١‏ كلمة. 

. الناسخ : یحیی رزف السماوي‎ - ٩ 

١‏ _ حصلت على هذا (المخطوط) من فضيلة العلامة القاضي 
إسماعيل بن علي الأكوع. الذي تكرم بتقديمها إليّ» لأقوم بتحقيقها 
وتخريجهاء رغبة في ثواب الله ونشرا للعلم. 

أسأل الله أن يجزل لنا وله الثوأب. 
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وصف المخطوط (ب): 

١‏ - عنوان الكتاب: كتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

۲ - موضوع الكتاب: في العقيدة. 

۴ أول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر 
العباد على معرفته › وجعل الكائنات أدلة على علمه وحکمته وفدرله. . . 

٤‏ - آخر الكتاب: وقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وآنه ليس لنا 
التصرف في عباد الله في أموالهم ولا في أعراضهم ولا دمائهم إلا بالإذن 
الشرعي . والأصل منع الإضرار فلا ينتقل عنه إلا بالدليل. 

° نوع الخط : خط نسخی جید. 

٦‏ - عدد الأوراق: ٩۳‏ ورقة. 

۷ - عدد الأسطر في الصفحة: ٠٠‏ سطراً. 

۸ - عدد الكلمات في السطر: ٠١ - ٠١‏ كلمة. 

٩‏ - الناسخ: فخر الدين عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأمير. 

١‏ _- حصلت على هذا المخطوط من مخطوطات الجامع الكبير في 
صنعاء» (المكتبة الغربية). حرسها الله . 

وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين عليها والعاملين فيها - وخاصة 
الأخ الفاضل: عبدالملك المقحفي حفظه الله لما قدموا لي ولجميع 
الباحثين من خدمات طيبة ومساعدات جمة. 

6 بصفحة العنوان فهرس لمحتويات الكتاب . 


6 عليه قراءة ومقابلة على النص فى مواقف آخرها يوم الائنين |٩‏ 
جمادى الآخرة ١٠١١ه.‏ 
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[عنوان المخطوط (ب)] 
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E DEE ی ہی‎ ey aA a) 


خطتي في تحقيق الكتاب وتخريجه: 


ت 


۳ 


اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين: الأولى: رمزت لها 
ر(أ) والثانية: رمزت لها ب(ب). 


عملت بقدر الإمكان على إخراج هذا الكتاب بالصورة التي تركه 
عليها المؤلف رحمه الله . وذلك بضبطه وتصحيحه. 

وصفت المخطوطتين» وأثبتت صورا منهما. 

قدمت للكتاب مقدمة مفيدة. 

ترجمت للمؤلف ترجمة لطيفة . 

نت مواضع الآيات من السور. 

خرّجت الأحاديث الواردة في الكتاب بعزوها إلى مصادرها من كتب 
الخلنت: ) 

أما إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بذلك غالباً. 
حكمت على الأحاديث بالصحة أو الضعف غالباً. 

ترجمت لأعلام الكتاب مرة واحدة على مدار الكتاب. 

عرفت بالفرق الواردة في الكتاب مرة واحدة. 

عزوت الأقوال إلى مصادرها إن زات او لی أوردها من 
العلماء في كتبهم . 

أضفت تعليقات هامة لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها 
المؤلف . 

عملت فهرساً للأعلام المترجم لهم في الكتاب. 

كما عملت فهرساً للفرق المعرّف بهم في الكتاب. 

وأخاً عملت : فهرسا لموضوعات الكتاب . 


۳١ 


[ اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة» ولوجهك خالصة» ولا تجعل فبها 
کا ا خد 
کته 
الفقير إلى الله تعالى 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
ا 
۷ رمضان/ ۱۸٤۱ھ‏ 


۳۲ 


الحمدٌ لله الذي فطر”“ العباد على معرفته» وجعل الكائناتِ أدلة على 
علمه وحكمته وقدرته» فمن سرح نظرّه في الأنفس والآفاق طلعث شمس 
المعارف على قلبه ظاهرةً الإشراق»ء تلك والله هى الأدلة الواضحة» لا دليل 
NOE NINE EGE‏ 
O OEE al E REE E E‏ 
انظر إلى الأرض وما عليه اشتملت» وإلى السماء وكواكبها وما فيها من 
ا یا ی ر و ا ت لی وار 
ویستدل بها الردَاع على أوقات 2 الثمارء واج إلى الشمس والقمر 
وما فيهما من الآيات الباهراتِ والجكم التي وجوه إتقانها للعقول 
اق ا ق ال ار که 
سبحو 4 يجريان لمصالح العبادِ التي لا يدرك حصرَها الحاصرون. 


)١(‏ الفطر: الابتداء والاختراع. 

النهاية )٤٥۷/۳(‏ لسان العرب (۲۸۹/۱۰). 
( و ا 

لسان العرب .)۲٠١۲/۲(‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الأية: ."٣‏ 


۳۳ 


والتفت إلى السحاب والرعود والبروق وإلى الغيث النازلِ من غربال 
الات :عل رف عاج الارن ت لا بان العا ا بل ما 
الإماراتِ لينحازوا إلى ما أنعم به عليهم من المساكن العامرات» ولا يدوم 
عليهم فيفيد البلاد وتخطا بدوامه منافع العباد. 

وتدبّز في الأشجار وما فيها من الثمار في الطعم واللون 
والمقدار» ومُستَقَرٌها قط متجاورات تسقى بماء e‏ ترك الول 
تفاصيل قذر حكمتها وهل ينكر ذلك ا اند 

وافتكز في هذه البسيطة التي هي قرارُك bles AE‏ 
ها فو حاف وا واناد و حملت فيا الجال اراي اراد ٠‏ 
NEE ETN AN e E,‏ 
استقر فيها بناءء ولا افع الماک بها بعش حين. أو في نهاية الصلابة لما 
قبلت الماء ولا أنبتث للعالّم شيئاً من القوام» فوجهُ حكمة خلقها كما هي 
و الأقلام. 


وتأمَلٌ صدورَ الكائناتِ فإنها 
من [الملك]“ الأعلى اليك را 


(۱) يشير إلى قوله تعالی: هو الى ريم الت وما وَطَمَعا وبنشئ لساب 
قال 4 [الرعد: .]١١‏ 
وقوله تال : وين ءايلدء شيڪم لمق رقا وا وا طعا ورل فن الا لماه 4 مء فییء بد 
الاک بعد متها إت ف ذلك ليت قوم يقرت 4©9 [الروم: .]۲٤‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: وني آلأرض قط جورت وجنت يِن آعَب پ ودع ول ران 
gg N‏ 
قور بعلت 4 [الرعد: .]٤‏ 

(۳) یشیر إلى قوله تعالی : < ینا خلفتکم وفبا یدگ تھا غرم اة انر 2)) [طه : [oo‏ 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى: «خلق لسوت حير عمد روتپا والقی فی آلارْضِ رام أن ميد 


یک 5 [لقمان: ١1ء‏ 

SE I o O O RD ER ا‎ (0) 
[۷ E و‎ 

(0) في المخطوط [أ]: | 


E ENE EE Cg, 
قسرّح حدقة فكرك في تآمَّل ما في الكون من المخلوقات المتنوعة ا‎ 
ا ا في طيّ" أجناسها وأنواعها وأفراوها من الجكم ما يَنرفُ‎ 
صعاب الحيوانات لانتفاع العبادء‎ A ا ولو کان ا لھا ف فل‎ 
ولوّنت منافعها لكل حاضر وباد. لا تدرك الأنظار قدرَ نعمة نفعها|/ فمنها‎ 
رکوبهم ومنها ا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع بهما‎ 
ينتفعول 0 و ت الجماداث افج فی کل ما راد فا لان وان‎ 
هدرت“ إحاطة بما فيها من منافع العبادء بل تأمل في نفسك وما فيها من‎ 
عجائب الإتقان» ولو تأملتها حى التأمُلٍ اف عالمْ قد انطوی على کل‎ 
یرهان» ين انت من آيات بیتارت“ 5 قد اشتملت انت عله ودلائل و‎ 
[لقد] انطوى فيك العالَمُ الأكبرء لكنك مُعرض‎ NE ا‎ 
e SN gla N E O O eg 


© ا و لد و الاش 

() الطىْ: طرَيته طياً وطِيَةٌ وَطِيةً. نقيض النشر. 
اسان العرب (۲۳۰/۸). 

(۳) یشیر يشير إلى قوله تعالی: #... وغل لک من ا وا نوها يوم ظْعیکم ووم 
إامڪم OE‏ ارارم راا اسا ومتمًا إل حِينٍ # [النحل: .]۸٠١‏ 

)٤(‏ لهجة يمنية ومعناها الكلام الكثير أي الثرثرة 

(د) (منها): قوله تعالی: عت ال ن فة انكلم تيه تجاه سينا بر ©4 
[الإإنسان: ۲]. 
(ومنها): قوله تعالی: ف ال تا اشرو ل ين ي علقم لله ين فة لقم مدرم 
O‏ اض :۹-۷ 
(ومنها): قوله تعالی: اا آلإنن ما َد َك آلكَرد ل الى قك فسونك 
دك ا و اى س ا َك © ا ٦‏ 0 
(وستھا: قرلہ تمالی: (قظر ائ بم غ © ع به علو کنو © من سا ت 
السب المي )€ [الطارق: ٠‏ - 1 
زوا قرله سال ا د ف ت 4€ 
آاللد A‏ 

NIE 

E (۷)‏ إحدى التاءين أصلها: تتدبر. 


o 


مهتون› كأنك لم تسمع باريك يول : رف اشک د بيد 4 . 


اا ا اف ا الات وا ا ف اراک اة 

EE ION‏ ا وما في طيّها من آيات لأولي الألباب»ء ويا 
افا ا ما في وجه هذه البسيطة من الأشجار وما ا به من أنواع 
الثمارء ويا أيها المتفكرٌ في الأرض التي هي سكناه وما اشتملث عليه من 
المنافع التي لا يُحيط فهمُه بمعناه» ويا أيّها المتأمل في عالم الحيوانٍ 
والجماد» الذال جا فقا هة عة ال لا يجه إلا مرتکتٰ 
العنادء ويا أيها المْبْصِرٌ المتبصَرٌ في نفسه» وفي أمثاله من أبناء جنسه» هل 
و ا ی ی ارو ا رو وا و 
مستغنيةٌ عن صانع مُختار! وبانيها! أو حادثة بأحداث اليِلة القديمة التي لا 
بعلم مُسمّاهاء أو الطبيعة التي يُجهل التأثيرُ لمعناها. 


بلى والله إنها تخاطبك أن موجدها صان مختار حكيم قدير على كل 
)۲( ٌه ٍ ھا“ »۾ كه 
سي ء٬‏ وهو بکل شيءِ عليم" لا يشبه محدثاټه| من جماد وحيّْ» مره ی 
ذاته وصفاته ليس کمثله شيء٠‏ فطرك على معرفته ودلّك باثاره على صفته»› 
وخلق لك نور العقل لتهتدي به إلى طريق ربوبيته وتنجذِبٌ به إلى الإقرار 
بإلهیته . 


[فواعجباه)" ما بال عيونٍِ البصائر لا تُحدَّق إلى هذه الدلائل! وما 
الا إن إنما 2 إلى قول کل غافلِ أن ن باریها قد أكد هذه البراهين الساطعة 


(): سشورة الذاريات» الاي .۲١١‏ 
(۲) يشير إلى قوله تعالى: ES,‏ 


الح 7 هي آله آلف ؟ لله إل هو املك القدوش السَلّم المُوْمِنَ أَلَمَهَيَمِنُ 
ار لا ا م ر 0 
e‏ او والارض وهو لمر أا 
٠ iE‏ 


إرساله رسلّه مؤكدين للأدلة العقلية التي لا تجهل وأقام على صدقهم ۰ 
التي تقَصِمُ ظهورَ المعاندين من ذوي الجهالاتِ وجبَلهم E‏ 

لعا اد ات ق قو وات ا وا 
الالتفات إلى حب الشرّف والمال اللّذيْن هما فُصارى المتنافسين من نوع 
الإنسان» لم تزلْ سلسلة رسالتهم متصلة إلى أن ختمت بسيّد ولد آدم 
والنور الذي به تقشعث - من ضلالات الجاهلين - الظلَم» صلواث الله 
وسلامُه عليه وعلى آله ما تعاقب ليل ونهار» فلقد أرشد إلى طريق الهداية 
كر مختار. وأعلى مَنارَها الذي أشرف على الانهدام» ودل العباة على سبل 
دار السلام وأبان أن كل مولو يُولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه 
eS OD OE‏ 
ناء فاجتالتهم ‏ الشياطي)*) عن ربه أصدق القائلين : «فِطرتَ 
آله الى فطر الاس علا 4“ كما حكى عن رسله السالفين قولهم لأممهم: 
أف لله 2 فاطر السَملوات والذرض 4 وکما قال موسی عليه 
لما قال له فرعون: a‏ الفاتيت. .قال رت التموات لاض وم ll‏ إن 
ك فييك ل46“ وكقوله: #رب اشرق والمعرب ا کح 


(۱) اأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹) و(٥۱۳۸)‏ و(٥۷۷٤)‏ ومسلم رقم )۲٣٥۸(‏ 
من حدیث أبي هريره . 

(۲) فى حاشية المخطوط ما نصه: «هو إبليس». 

)۳( ال أي الملة المستقيمةء وقوله: حنيفاً هو للواحد وحنفاء للجماعة. وقال 
أبو عبيد: الحنفاء عند العرب من كان على دين إبراهيم» وأصل الحنف الميل والمعنى 
مال إلى الإسلام. 
انظر: فتح الباري (المقدمة) (ص‌۱۰۸ - .)٠١۹‏ 

(6) اجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في 
الباطلء وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذهب. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. 

.)۲۸٦٥/۹۳ رقم‎ ۲۱۹۷/٤( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٥( 

.١ سورة الرومء الاية:‎ )٦1( 

(۷) سورة إبراهيمء الاية: .٠١‏ 

® سورة الشغراءء الايتان: :١١١- ۲۴٠‏ 


۳۷ 


تقل 4 وکقول إبراهیم: بل ی رب تیر لاض () لدی فرش 
وتا عل َل ين السَّهري 4 فهذه الآياتُ في دلالة الآفاق. 
[وأحالهم كل من النبيين] على عقولهم وأنه مِن شأنِ من يعقِلُ 
و ت ر س ص م ~~ e‏ م 4 م 
معرفة ذلك . ويقول صالح لقومه: وما کک من الو غرم هو ا 


ونوع ران بقوله : افلا يظرونَ إل الل ڪَيَفَ حقَت ( 4“ ا 
إرشاد إلى أن النظرّ مثيرٌ [كامنّ في" الفطرة التي فطر عباده عليهاء وقوله 
تعالى في صدر سورة التحل من قوله: أن أرما أَتَمْ لا إل إل انا اتقون 
َة . . .4" الآيات. جمع [فيها)“ الدعوى والاستدلال بالآفاق 
والأنفس» وفصل ذلك فى الآيات بعدها تفصيلاً عجيباً وحكى عن أجلاف 
العرب أنهم ا خلفهه ‏ ومن لق السوات ٠‏ والارض 
ليقولنّ الله» والاستيفاء لما جاء في ذلك لا تتسع هذه الديباجة لسزده فإنها 


AY aan (¥ 

(۲) سورة الأنبياءء الأية: .٠٦‏ 

(۳) في [أ] وأجابهم كل من النبي . 

.١١ سورة هود الأية:‎ )٤( 

.١١ سورة الغاشيةء الآية:‎ )٥( 

0) فى [أ] (مثيراً من). 

(۷) سورة النحلء الآيات: ۲ ۳ 4. 

(۸) في [ا] فينا. 

.)™ في سورة الزخرف الآية: ۸۷: وين سألتهّم من علقم ليون اله مان زنك‎ )٩( 

)٠١(‏ فى سورة الزخرف› الآية: ۹: وين سالنهر عن حلي السموت والارص فول ڪلقهن 
Coe‏ 
وفي سورة العنكبوت الآية: :٦١‏ #ولين سالتهم من حلق لسوت والاأرض وخر 
© وفي سورة لقمان الآية: :٠١‏ وين سالتهم من حَلق ألسَموت والارض لفون 


ر 


الله . 
۳۸ 


خرس ألسنة الأقلام اعا مارك اقا غد رلذلك دب من ذهب 
نی أن الفغارف ور و بإاعانة القواعد المنطقية› ا 
بالانصاف عل أن الله قد فطر عباده على معرفته» وال الكتابت ا 
للعبد على الكنز المدفون في فطرته› فال العباد يلتمسون الهدى من غير 
ذلك الباب» ويَتطلبونه الأقوال التي as‏ تالله لقد هت على 
اتيصائر ريح ج البدع والشبهات› وعصمَتُ بها خو ات الأراء المختلفات› 
فأطفأت مصابيحهاً وتحكمت فيها أيدي التمذهب› فأغلقت أبواب a‏ 
وأضاغت: ما ها E O TRT‏ الرجال فلم تجذ حقائق 
الكتاب والسنة فيها منفذاً واستحكم فيها مرض الجهل والتمذهُب فلم تنتفع 
بصالح الجذاء بذلت نعمة الله التي أنعم بها عليها واعتاضت عنها ما يجرُ 
کل وبال إليهاء فالإاعراض عن التوصل باياته تعالى/ إلى معرفته هو ا 
وهو الميل عنها إلى غيرها معارضة للصحيح بالعليل فال الى سل :ن 
اویل کہ عاتیتهر من ايت تة E EF‏ ل 
کییڈ الیقاب 463 وقال: ام تر إلى الین بدا قت ن کت 4 
لحار الد ان ا هاو اله فا و ل اا 
لعدم إيمانه بها أول مرة فلا يُرجى له رَشد. 


وأن يقلت فۇادە وبصره 


وقد فإنه لا يخفى اتساع أقوال الناظرين في علم الكلام حتی صار 
را الذي لا تدور على سواه رَحى الجدالِ و ا قد ااختلفت۲“ 
فيه أنظارٌ الناظرين حتى صاروا فِرَقاً يترامَون بالأباطيل REET‏ 
أحزاباً يسل بعضهم على بعض سيوف الأقاويل »› > يُضللْ بعضهم بعضاء ق 
صَذَرُ كل على مقابله غيظاً وبُغضاء وإني لما وقفتُ على ما صُدر في 
الأسفار من الأقوال وما اختطفنه أسنَة الأقلام من رؤوس مسائل الجدالء 


(1)( في [ب] عند. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۲٠١‏ 
(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۸. 
)٤(‏ في [] اختلف. 


۳۹ 


وما حلّد في بطون الأسفار من اختلاف طائ ی والاعتزال") 


)١(‏ الأشاعرة: هم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. الإمام 
المتكلم المعروف. 
وكانت له ثلاثة أطوار: 

أولها: انتماؤه إلى المعتزلةء يقول بقولهمء ويأخذ بأصولهم» حتى صار إماماً لهم. 
ٹانيها: خروجه عليهم» ومعارضته لهم بأسالیب ليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب 
السلف› وقد سلك في هذا الطور طريقة E‏ 
الها : انتقاله إلى مذهب السلف» وتأليفه فى ذلك كتابه «الإبانة فى أصول الديانة» 
ا و رادان ا ا غ دل ` 
عل نا وان اله اع عد الك إلى ارفك الاين اروف 
الطور الثاني أما قبل ذلك فهو معتزلي» وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن 
كلاب فترة من الزمن رجع في آخر آيامه إلى مذهب السلف. 
والأشاعرة: فى الجملة لا يثبتون من صفات الباري عر وجل إلا سبعاً. لأن العقل 
دل على إلباتهاء ويڙولون بقية الات بتأويلات عقلية .اه. 
انظر: تعليق محب الدين الخطيب على المنتقى من «منهاج الاعتدال» للذهبي (ص٤٤)‏ 
ط : الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» الریاض ۹١١٤٠١ه.‏ 
والإبانة في ال الديانة تحقيق د. فوقية حسين محمود (ص۲۸ - )١‏ والبرهان 
للس کشک( صن ۰-۴۷ ۸): 

(۲) المعتزلة: تنفي الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كما يزعمون» ولذا تأولوا 
جميع الصفات التي آثبتها الله تعالى لنقسهء وأئبتها رسول الله ڪل ومن ذلك صفة 
الكلام لله تعالی فجعلوا القرآن الذي هو ر الله متصلا بباب العدل الذي هو أحد 
أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله وباب العدل 
كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيه» وهو مخلوق 
محدث» ونعرف هذا بأحد طریقین 

أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة 
كأن يوجد في حصاة أو شجرة أو حجر أو غير ذلك. 

ب _ أن یخبرنا نبی صادق . 

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص۲۷٥‏ ۔ )٥۳۹‏ وقد فصل 
الأشعري كلام المعتزلة في كتابه المقالات :)۲٦۷/١(‏ ولا شك أن هذا مخالف لما 
عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى حسب ما جاء فى 
ا 
ومن ذلك صفة الكلام فالله يتكلم متى شاء وإذا شاء» وهي من صفات الأفعال» = 


0 


وسائر الطوائفِ ممن لهم صَولة في حومة ذلك المجال - رأيتُ فيها مباحتُ 
مُظلمة الأرجاء» ينفر عنها الكتابُ والسنة وأفهامُ ذوي الججا. 


ومنها ما هو مير الظاهرء لكنه قد استُخرج منه ما يوجش الناظر» 
E A E E E SEE‏ 
هدام ما اسه ن آنهما لا يكوتان إلا عن ايله قطميةء ! e‏ ا 
E GE‏ وتری ۰ - لإ e‏ کک 
الإنصاف قاطعة لحبال الاتصال والتاطع ا في الدين لذي 2 الوم لنافعة 
2 5 ا r‏ كأن إخوائه المؤمنين فرقةٌ من فرق ۴ 
ا E‏ 

حرم ااي قي اسسا الأصولية ولك هي قاعدةٌ قد أصبحت 
يخالف أسلافه في فرد من مسائل الأصول»ء ولا يميل إلا إلى ما دونوه ولا 
یری أ إلى عیره عدولا 2 إیمانه بتلك القاعدة وروج العمل بها بدعوی 
اتقاي الأنظارء وهي دعوی لا اتفاق لھا إلا عند فاقد اة والامتضاره 
فيا أيها الناظرٌ بعين فكرته والسامع hl‏ يروج عندك دعوی اتفاق 
الأنظار في كل مسألة من مسائل الأصول» ا الساختء الطونل 
الذيولء لقد واللّه أكذب من اذعى ذلك [بغته]" نفْسّه» وسوف يتضح له 


> وقد كفر | لسلف من تأول تلك الصفة على نحو تأويل | لمعتزلة وغيرهم› وقد حکی 
بعض تلك الأقوال البخاري فی کتابه «خلق أفعال العباد» ( ص۲۹ - )٤١‏ تحقيق: د. 
عبدالرحمن عميرة» والإمام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص ٠۳٠١‏ - 
۴٤‏ ) تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة. 

(1) زيادة من []. 
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قب کذبه وشم تقليدِه إذا حل رمسّه. 

ومن عجائب مدعي الاجتهادِ في الأصوليين شد نكيره على مدعيه في 
اة من مسائل الفروع كأنه قد جاء بما خرج من قدرة د 
ذلك پیر أنه ليس لخروجه عن مذهب الأسلاف» وأبان لك بما أبداه 
آنه ممن صدّف عن طريقة الإنصاف» فالاهتداءُ بالفطرة والسنة والكتاب» مر 
عنده منكرّء والمتمسك بأذيالهما ينبغي أن يُعادی ويُهْجر. 


هذا وإني مذ [دهمّنني]“ هذه الأباطيل» وأمرضتني مداواهٌ كل رل 
عليل - لم رل أتتّع ما في بطون الأسفار وآذاكر في غوامضها ذو 
الأفكار» فلا ألاقي إلا أنظاراً جريحةٌ وعيونا a e.‏ 
قريحة يرمم الآخرُ ما قاله الأول من سلفهء E‏ أبناءَ بلدته 
ا إن ننه الفطرةٌ على الصواب وأيّده دلیل السنة والكتاب بادر إلى 
التأويل تستيرا/ منه لعّوار تلك الأقاويل فصارت النُمْرهٌ عن دلائل السنة 
N N‏ 
بين همة حادذقهم مداواة الأقوال المرضي بمرا a‏ وهي لا تنفع 
ولا ترضي › فقظطيت :فة فر الجر اا بطون الأسفار في 
وجدان مير الثمام والنار» مسترشداً ااه والفطرة والکتاب لا بما قرره 
اللأسلاف والأضات ن تحصلت عندي أنسات قد نيطت بالبرهان 
ANE aE. NS ENS Na‏ 
ورأيتُ تقييدَها أهمٌ شأنِ لعل اللَّةَ ينفغني بها عند المذاكرةٍ أو ينف بها أخا 


)١(‏ رمسه: الرمس: الصوت الخفي ورمس الشيء يرمسه رمسأء فهو مرموس ورميس: 
ده سرن علة:الار كى وال سن القر: 
اللسان .)٠١١/١(‏ 
(۲) الفقلين: الإنس والجن. 
لسان العرب .)۸۸/١(‏ 
(۳) تهجين الأمر: تقبيحه. 
لسان العرب )£( 
(€) في 1[ دهتني . 


4۲ 


متا نايا من زاد الآخرة» فحین ناجتنيّ ال عل الأمر الذي گت 
ا اخری بني على قام e‏ 
(۲( 
طلا إلا أصابهء فاه ا ا u‏ المسائل ۰ بنقلها من 
الْمُْسوّدة إراحة لاعتلالي بكثرة الشواغلء وعند تحريرها رأيتُ أن أضمّ إليها 
رر ا «في إيثار الحق على والمشائخ' 
e‏ 

ا اد فه من Sl‏ ما ll‏ في قالّب p8‏ والرصانة ق قد عن 
باع ا الأوطان وطهره عن التقليد لملان وفلان»› عير أنه لم تز ذلك 
الكتاب ولم يجعل رر E‏ من الفصول والأبواب» فتری طالب 4 
مطلب فيه لا يقع عليه إلا بعد الجُهد على ما يَبتغيه» وقد اعتذر مؤلفه عن 
صبب ذلك بما ذکره فی زوائده بأنه أت فيه من الكلام ما لا يَعّد من عيون 
فوائده» وقد اشتملت هذه المباحتُ على مالم نجده في غيرها المسمَاة 
بهالأرواح“ النوافح» فاشدد يديك على ما تجدٌ في هذه الأبحاث فإنك لا 
تظفّر فى سواها بنيلها به فى غيرها. وقد وسّمت هذا الكتابَ ب«إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة» . 


)١(‏ في حاشية [ب] هو العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحاق. 
انظر ترجمته في البدر الطالع (۳/۱ _ 14(. 

(۲) في [أ] الخطرا. 

(۳) هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» ولد سنة (١٤١٠ه)‏ 
عالم مشارك في العديد من العلوم أخذ العلم عن جماعة من أكابر علماء اليمن منهم 
السيد العلامة محمد بن إبراهيم ت المفضل . مات سنة ۱۱۰۸ه. 
«الأرواح النوافح» ط. دار البيان. بيروت. قدم له القاضي عبدالرحمن الأرياني. يقع 
في ٦۸٠‏ صفحة» ۲ - الأرواح النوافح» ۳ - المنار (حاشية البحر الزخار). 
انظر: البدر الطالع )۲۸۸/١(‏ الأعلام للزركلي )۱۹۷/١(‏ ونشر العرف لنبلاء اليمن بعد 
الألف .)۷۸١/١(‏ 

(€) من مؤلفات صالح بن مهدي المقبلي وقد تقدم. 
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أسأل الله تعالن أن يجعلها من المقرّبات إليه ومن المتخرات لديه| 
آفين: 

وإنما سميئه بذلك لأن الرسلّ من أولهم إلى آخرهم بُعثوا بتكميل 
الفطرة› الان کل ينه على ما اودغة الله فيها من الإقرار بوجوده وكمال 
صفاته كما يأتي بسطه» فاللاقراز بالخالق سبحانه والاعتراف بوجود موجود 
واجب الوجودِ قديم أزليّٰ عالم قادر» له کل کمال» ولو لم يکن هذا في 
رهم لما التجؤوا عند الحوادث إل ونادوه في طلب كشيها والتفريج منه 
نحو: #ولدا اڏا سکم اث في البحر ا چ و 
استدلالاتِ القرآن بفْطر العباد: قل من جیگ س طت ال وات ي" 
وان میب اتشر ل ا2 4 ل تن تقك بن الك رارض بهد 
وغير ر ذلك مما بُحيل الإقرارَ به على فطرهم التي يقرّون بها ع 

ومن الفِطرة إدراكهم لحن العذلٍ وفبح الظلم فإنهم يقولون: | 
حسنٌ أي أنه محبوبٌ بالفطرة يحصّل بها بوجوده لذة وفرَح لصاحبه ولغيره. 
ويقولون: الظلم قبیح › لول ا ضار لصاحبه ولغير صاحبه وأنه بُغيض 
إلى الفطرة يحصل به الألم والغم» و النفوس› فان الإنسانً جد من 
نفسه بفطرته من استحسان العدل ولذته وقح الظلم والتالم به» ومن الصدق 
لذت والكذت فة ا يولد معه السرورٌ في الأول والتألم في الثاني ما لا 
یمکن دفعه عن نفسه بفطزته . 

والعباد مفطورون على ذلك لا يمكن دفعهم عن ذلك كما يجدون 
اللذة بالكل والشرب. 


(9) سشورة الأسرات الا ¥ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠۳‏ 
(۳) سورة النملء الاية: 1۲. 
AE SET‏ 


٤٤ 


[بحث التقليد ومفاسده] 


والألمَ بالجوع والعطش بفطرتهم وهذه قضايا معلومة بالجس والعقلٍ 
والمطرة. ۰ 

ولنقدم قبل المقصودِ أصلاً مُهماً وهو أن الله تبارك وتعالى قد أخبر 
عن الكفار بأن نظرّهم مقصورٌ على اتباع الآباء في كتابه العزيز في غير ايةٍ 
عايباً عليهم ذلك مثل: ولا قل مم اتبعوا ما أنرد اله الوا بل َي ا 


2 4 


اا عله ابا اوو گات ااؤشم لا ينيرت سا لا يدود و4“ 


. 


ر سے ی اک 


یال مرما إا ومد ءابا ل ام ولا على اتهم فوت 4" م 
وو 2 E‏ ل رر ر (T)‏ £ 4 ره ت 
دوت إلا کا يميد ءاباؤهم 4 أي ليس لهم مستند سوى ذلك #قالوأ بل 
نة اب كلك يفلو 4€ لا جنا يتا عا ودا عه 
6( فهم في جي الايات قاصرون نظرّهم على اتباع الاباء ألحسن 
الظنٌ بهم حتى صار ذلك عادة لهم بل فخراً يُعَيّرون به من خالفهم 
كَيّشة لأنه عبد ما لم يعد اباؤه كفا عبد أب كيشة الشجرى ةوخن ذكروا 


.٠۷١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الآية: ۲۳. 

(۳) سورة هود الأية: ۹. 

.۷٤ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة يونس» الأية: ۷۸. 

(7) هو أحد أجداد النبي ية من قبل أمهاته. وقيل أن أبا كبشة أول من عبد الشعرى. = 


f٥ 


بذلك أبا طالب وهو في طريق الموتِ وقالوا له: أترغب" عن ملة 


)1( 


ذلك کان کی رن سن ا ا ا ا وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد 
وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله ي تمر E‏ ا 
أبي كبشة . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١۹/۱۷(‏ 
وقال الطبري في تفسيره «جامع البيان» (VA - VEN‏ 
لقوله تعالی : وتم هو َب الى )4 [النجم: .]٤١‏ 
یقول الله تعالی دذکره: وأن ربك يا محمد هو رب الشعرّى : : يعني یعبده من دون الله . 
وقيل عن ابن عباس قوله: وأنه هو رب الشعرى» قال: هو الكوكب الذي يدعى 
الشعرك: 
وعن مجاهد قال: الكوكب الذي خلف الجوزاء» كانوا يعبدونه. وقال: مرزم 
الجوزاء. 
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱۹/۱۷ - )٠١١‏ «الشغُرىئ» 
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدة الحر وهما الشعريان 
القبور التي في الجوزاء والشعرى العْميصَاء التي في الذراع . 
وتزعم العرب أنهما أختا هيل . زد كان هن لايد الى نالرت ا 
ويعتقد تأثيرها في العالم» الشاعر : 
متضى الول وارتفعَ الحرور وأخبت SEE EDE ETE‏ 
وقيل : إن a‏ تقول في خرافاتها: إن سُهيلاً والشعری کانا زوجین»› فانحدر سهيل 
فصار اا فاتبعته ته الشعری . لعبور فعبرت المجرة فسميت العبور› وأقامت النشاء 
بکت لفقد ہیل حتی غمصت عیناء! فسميت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. أه. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۰) و(٤۳۸۸)‏ و(٥۷١٤)‏ 
,9 1 مالم رقم (۲6/۳۹) والنسائي (6/ ٠‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص۹۷ -۹۸عن سعيد بن المسيب عن أبيه» قال, ET‏ طالب 
الوفاةء جاءَه رسول الله کایاو فوجد عندة آبا جهل» وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة. 
فقال رسول الله بة: «يا عم! فَلٌ: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند ا فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أر غت عن مله عذال طلت؟ فلم :بزل 
رسول الله ية يعرضها عليه» ويعيدٌ له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهُمْ: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله بل 
ا لك ما لم انه عنك» فأنزل الله عز وجل : i‏ کت َي والذنت 
ا ان فانک کر ڪا اولي کی من بد ما ت كم نم أضَحَبُ 
2 @( [التوبة: ۳۹]. 


٤“ 


عبدالمطلب» ولذلك حص الأبوانِ في الإخبار عن تخيير الفِطرة «وإنما 
يهؤدانه وينضرانه»"“ ولذلك مقت الله الذين اتخذوا أحبار "° ورهبانهم 
وا کو ا م ا ر ای اب 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه» كما 
أخرجه التريذي“" عن عدي بنِ حاتم رضي الله عنه» فمن عقٌل وأنصف 


= وأنزل الله تعالى و في أبي طالب» فقال لرسول الله لة: ل إنك لا تى من اجب 
E ME‏ ا ألمَهْسَيتَ 46 [القتصص: .]١١‏ 

() تقدم تخریجه. 

)*( يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله : 5 ا ارخ ررم رابا من 
درب الہ لييح أت مر وما TS TLE‏ 
N‏ 8 @ ۳۱[ 

(") في ۲۷۸/٩(‏ رقم ۳۰۹۵) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
«عبدالسلام بن حرب» و«غطيف بن أعين» ليس بمعروف في الحديث» اه 
قلت: عبدالسلام هذا ثقة حافظ له مناکیر كما ذکره ابن حجر في ا ٥۰۵/۱(‏ 
رقم (٦‏ وأما غطيف هذا فضعفة ابن حجر في التقریب ٠۱٠١/۲(‏ رقم )۴١‏ 
والذهبي في المیزان )۳۳٣/۳(‏ ووثقه ابن حبان في (۳۱۱/۷). 
وذكره ابن أبي حاتم ٠١/۷(‏ رقم )۴٠١‏ ولم يتكلم فيه بشيء وكذلك البخاري في 
التاريخ الكبير ۱١١/۷(‏ رقم )٤١١‏ مع إخراجه للحديث. 

وأخرجه البيهقي )۱١١/٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۹۲/۱۷) وابن جرير 
الطبري في جامع البيان ۵/ج ٠‏ من طرق عن عدي بن حاتم . 
6 وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۰۹/۲) وابن ¿ الجوزي في زاد 
المسير» والسيوطي في الدر المنثور )۱۷٤/٤(‏ وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ»› وابن مردويه. 
ا عدي بن حاتم رضي lS a‏ 
الي ية يقراً: « ادوا أَحارم ورشس تم رابا سن دوب الله € [التوبة: .]۳١‏ 
وال فلت با :رول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. . قال: «أجلء ولكن خلا لھم 
ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه» فتلك عبارتهم لهم . 
وللحديث شاهدان : 
الأول: من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبدالبر )٠٠١/۲(‏ والبيهقي 

)۱۱١/۱١(‏ وابن جرير الطبري في جامع البيان (٦/ج )١٠٤/٠١‏ وهو وإن كان موقوفا 
فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث . 


4۷ 


فلينظر إلى جميع بني آدمّ في القديم والحديث في الملل الكفرية ثم المذاهب 
الإإسلامية بعد إخراجه للأنبياء صلى الله عليهم ومن سار سيرتهم من السابقين 
والتابعين وقليل ما هم» بالنظر إلى الخليقة فإنه يجد الناس تَبَعاً لما ألِفوه من 
اتباع الآباءِ بمجرد تقليدٍ وهوّى ومحبة للجمود على دين الآباء. ومن نظر من 
العلماء فهو إما من الراكدين الهمة القاصر لنظره على ما دونه سلفه من 
الكتب» الحاكين فيها لمقالتهم بعنوان آهل الحق» الفرقة الناجية» آهل العدل 
والتوحيد» آهل السنة والجماعة» ا عير ذلك من العبارات المرونة َة 

ولمقالات غيرهم إن رفعوا لها رأساً بالمشبّهة“ والقدَرية وأهل ل 


= الثاني : من حديث أبي العالية عند ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ج 
 )/ ۰‏ فالحدیث حسن . حسنه الألباني في غاية المرام رقم (0). وابن تيمية في 
۳لایمان» ص٤ .٦‏ 

)١(‏ هي فرقة من الشيعة الغالية. والحشوية صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة» 
ومضر وهمس وأحمد الهجنمي . قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما 
روحانية » وإما جسمانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 
والمشبهة الحشوية: قد أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين 
المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا ف في الرياضة والاجتهاد إلى حد 
الإخلاص والاتحاد المحض . 
وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا. 
ولمزید من التفصیل انظر: الملل والنحل .)١١١/۱۱۸/۱(‏ 

(۲) القدرية: هم نفاة القدر» ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر 

من أهل العراق كان نصرانياً د ات ت مع واد ا مد الک 2 

الدمشقى والقدرية أربعة ا 
أ القدرية النافية . 
ب - القدرية المجبرة. 
ج - القدرية المشركية. 
د القدرية الإبلسية. 
انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة ص۲٠۱‏ - ۳١٠؛‏ ومذاهب الإسلاميين. 
د. عبدالرحمن بدوي ٩۷(‏ - ۱۰۷)؛ مجموع فتاوی شیخ الإسلام .)٦١ - ٩۳/۸(‏ 

(۳) الجبر: وهو القول بالجبر الذي يقول به الجبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته 
وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد = 


4۸ 


والرافضية”“ وغير ذلك من أسماءِ سمُوهم بها إياهم ثم يجيء المتلقون بعد 
تلك فينقلون أقوالَ خصويهم في تلك الكقب التي قد حكيث فيها أقوال 
مخاله على خلاف ما قالوه وينسبون ذلك إليهم e‏ وما 
رل ل اللَهُ بها من سلطان ويحكون أدلتّهم بعنوان : حجنا وبرهاننا ودليتا وحجة 
بالشبهة وال ووك ق E‏ الاستدلال 


ثم يجيء المؤلفٌ بعد ذلك فينقلون أقوال خصومهم من تلك الكتب 
التى قد حكيث فيها مذاهبهم على خلاف ما قالوهء وينسبٌ ذلك إليهم وهم 


= عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 
والجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن درهم أول من 
صدر عنه القول بخلق القرآن. 
وقال عبدالقاهر البغدادي في کتابه «الفرق بين الفرق» ص۲۱۱ عن جهم هذا «الذي 
قال: بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى 
فقط . وأن الكفر هو الجهل به فقط» وقال: لا فعلَ ولا عمل لأحدِ غير الله تعالى» 
وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز...٠‏ أه. 
انظر: الفرق بين الفرق ص٠٠۲‏ والملل والنحل )۹۷/١(‏ للشهرستاني. 

(9) الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك. يقال: رفض يرفض رفضاً أي ترك. وعرفهم أهل 
اللغة بقولهم: «الروافض كل جند تركوا قائدهم؛ الصحاح )۱١۷۸/۳١(‏ القاموس المحيط 
ص٤٤".‏ 
وأما في الاصطلاح: فإنه يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين 
رفضوا خلافة الشبخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده 
بنص من الي يَية. 
وأطلقت هذه التسمية على الرافضة لأسباب كثيرة: 

١‏ - قيل: إِلهم سموا رافضة إمامة زيد بن علي . وتفرقهم عنه. 
٣‏ - وقیل: سموا رافضة لرفضهم أكثر الصحابة› ورفضهم إمامة الشيخين . 
۳ - وقي : لرفضهم الدين. 

والراجح هو الثاني؛ ومن أسمائهم: الخشبيةء الإمامية. وأشهر فرقهم : الشيعة الإثني 
عشرية. والمحمدية وهم يعتقدون أن الإمام المهدي المنتظر هو محمد بن عبدالله بن 
الحسنن بن علي . ويعرف بالنفس الزكية. 
اظر: مقالات الأشعري (۸۹/۱) الفرق بين الفرق ص۹٥‏ الفصل لابن حزم .)۱۸١/٤(‏ 


۹ 


واضصح يبني الرد عليهم|/ على تلك العبارات فيزداد الشرٌ وينمو ويربو الباطل 
ويعلو فإذا نظر ذلك القصيرٌ الهمة الجامد الذهن في تلك الأساطير جعلها 
عنوان الاعتقادِ وأنزلها في أشرفِ منازلِ الفؤادء فلو يأتي بالله والملائكة بيا 
غل کی يُنصف في النظر ويأَخْدٌ كلام الناسٍ من معادنه أو يترد تقليد 
أشياخه وآبائه ويكتفي بالبراءة الأصليةء وبالنظر في الكتاب والسنة النبوية ما 
e‏ 
في خطاب أهل الجهلِ سم يكم لا لا نى اجهل 4 . وإما أن يكون 
الناظرٌ من ذوي الهمة والذكاءِ فاطلع ا اا من الكتاب والسنة 
وظهر له الحق مع مَّن كانء فاطرح ما ظهر له وعاد إلى الآباء إلا القليل بل 
الأقل من القليل»› ورجح يدندن حول تلك الأساطير ا 
التدريس› فإذا صك ذهنّه حديت أو آية يناديان على خلاف ما قرره 
الأسلاف اروج لتأويلها ولو بتأويل يردّه اللفطٌ واه الات ورا رل 
إن عَجّز عن التأويل : : من قلدناء أعلمٌ متا لعله اطلع على ما لا يقوم به 
دلالة ما ذكر. وستسمع فيما يأتي ما يُطلع لك شم ما ذکرناه لمن کان ل 
له كل ذلك ما على البقاء في الّمرة والانغماس مع أهل مذهبه في 
خيرهم ور هة م ذلك لار ۰ استله الکفاڑ م دم المخاِبٍ 
ا لقوله تعالى: ولذ أخذ أله مى الذي أوثرا الحتب لسة لن 


ولا کشوم بدو وراه هورم ٠.04‏ 


(۱) سورة القصص ٠‏ الاية : o0‏ 


(۲) سورة آل عمرانء الاية: ۱۸۷. 


[التواتز ز المعنوي أن هذه الأمة 


تحدو حو ب بني اسر ائیل] 
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وثېت عنه صلی الله عليه وآله وسلم وتواتر ا معنويا أن هذه 


الأمة تتبّع بني إسرائيل حذو النعل بالنعل”" . فحقق ذلك بكتمه ما علمَه من 


› الحديث المتواتر هو الذي روأه ج کثیر يۆمن من تواطؤهم على الكذب عن مثلهم‎ )١( 


(۲( 


إلى انتهاء السندء وكان مستندهم الحس. 
وينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين : 

أا لتوار اللفظي : فهو ما اتفق رواته في لفظه ‏ ولو حکما - وفي معناه» وذلك 
كحديث: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدةُ من التار». 

ب - المتواتر المعنوي: ا اختلف رواته في لفظه ومعناه» مع رجوعه لمعنی 
كل وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة تلفة تشترك كلها فى أمر واحده فالأمر المشترك 
المتفق عليه بين الكل هو المتواتر» فمنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 
انظر : و د الحديث» تأليف د. نور الدين عتر (ص٤'٤‏ - .)٤٤١‏ 
من هذه الأحاديث ما يلي : 

| ۔ حدیث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله مة: التأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النَعْلٍ بالئُغل حتى إن كان منهم. من أتى امه علانية لكان في 
أمتي مَنْ يصع ذلك. وإلّ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين يِلةء وتفترق آمتي 
على ثلاث وسبعين مِلَة كلهم في النار إلا مِلَةّ واحدة» قال: من هي يا رسول الله؟ 
قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . 
أخرجه الترمذي في السنن )/۲ رقم ١‏ ) وقال الترمذي : ذا دی مسي 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن . انظر: الصحيحة .)۱١٤۸(‏ 


۱ 


و ن ی ا چ 


الحق وترك ما أمر الله تعالى من قوله: #وواصواً باحق وواصواً بألصبر 

ر آمر ا تعالی ا عليه ا إشارة إلى 
منصب قضاء 0 فتیا أ اتصال بملوك الدنيا ا 0( ا ش i‏ 
ادنيا وهم عن 0 ا 
ظلُماتهم إلا التظاهرٌ بما هم عليه من اده وال اوةه ورهاة الاب 
عن کون وأحدة» فلذلك جحد جل الناس على ملل آبائهم» فما يتهود 
الَضراني ولا صر التهودى ولا يلم أحذهما وإن اتفى ذلك في دة 
النادرء فليس عن بحث ونظر بل الغالبٌ أن ذلك خشية من السيف أو 
کک دنيوي» وکذلك أهل المذاهب على مذاهب آبائهم منذ 0 الشيطانٌ 
بذعة التمذهُب لا يتحتف الشافعي ولا يتشمّع الحنفي ولا يتشيّع الناصبة" 


- ۲ - وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم» قیل: يا رسول اله 
اليهود والنصارى قال : «فمن؟) . 
أخرجه البخاري في صحیحه ٤٩۹٥/٩(‏ رقم ) و(۱۳/ ۰ رقم ۷۳۲۰) ومسلم 
في صحیحه ۲۰۵٤/٤(‏ رقم .)۲۹۹۹/٩‏ 

۴ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ متي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ فقيل: يا رسول الله كفارس 
والروم فقال: «ومن الئاس إلا أولئك». 
أخرجه البخاري في صحیحه (۳۰۰/۱۳ رقم .)۷۳١۹‏ 

.۳ سورة العصرء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية: ۷. 

(۳) النواصب وهي من أسماء الخوارج وسموا بذلك لمبالغتهم في نصب العداء لعلي بن 
ای طالب رضي الله عنه . 
فرق معاصرة؛ غالب بن علي عواجي ص1۹ والنواصب» جمع ناصب وناصبي وهو 
الغالي في بُغض علي بن أبي طالب . 
انظر: مقالات الأشعري )٠١١/١(‏ تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبدالبحميد 


والملل والنحل )١١١/١(‏ للشهرستاني. 
o۲‏ 


ا ولا يقول بالاعتزال الجبْرى ولا بالجبر المعتزلئ» وإن وجدت 
في الألف بل الألوف فرداً اا فارفق ما عليه آباؤه فلا يخلو عن ده 

هوی أو غرضص دييوي › وهو الخالب» |3 الأديانُ صارت تعا IRE‏ لقد 

اتقی لبعض ا انه اعت بمذهب الزيدية» إما عن نظر منه وهو 


بعد جداً أو لخرض آخرَء فرماه قومُه عن قوس واحدة حتی کأنه ارتد عن 
الدين ولحقَ بعَبّدة الأوثان فقال: 


وكذلك اتفق لاحر كان شافعياً فانتقل إلى مذهب ابن حنبلء أو حنفيا 
أو حنبلياً فانتقل إلى أحدهما فقيل فيه أبيات منها أنه سيصير إلى مالك 


(1) الخوارج في اللغة جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة 
كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة «خرج» على هذه الطائفة من الناس 
معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس. 
انظر: تهذيب اللغة )٥۰/۷(‏ تاج العروس .)١٠/۲(‏ 
والخوارج جمع الخارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة 
المسلمين» بدعوى ضلاله وعدم انتصاره للحق للحق ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها واراء 
فاسدة اتبعوها. 
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها: الأزارقةء النجدات» والصفرية الخازميةء 
والشعبيةء والمعلومية» والمجهولية» الحمزية» والشمراخية» والإبراهيمية» الواقفة ؛ 
والاإباضية. 
ويقال لهم : الشراة والحرورية» والنواصب» المارقة. 
وآول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة ممن کان معه في حرب 
صفين › وأشدهم توخا عليه» وروا من الدين : الأشحث بن قيس الكندي› 
ومسعر بن فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي . 
انظر: الملل والنحل .)٠١١ - ۱۳١/۱(‏ 

(۲) في [اً] للديني. 

(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: في تاريخ بني الوزير أنه الفقية حسن بن محمد العليف 
قال : وبنو العليف قوم من عك كانوا على مذهب الشافعي فرجعوا إلى مذهب أهل 
البيت وكان لسانهم وبليغهم حسن بن محمد بن أحمد 


o 


وشا التورية فحكم آنه من آهل النار وكذلك يزداد من يوم ال يوم 
الشرٌ ويوطّن كل [البلا]" نفسّه على اتباع الآباءِء ومن هنا رجح الأكابرٌ من 
الأظار دين العامة وهم الذين و على الإيمان الفطرئ والإاتيان و 
المعلومة من الدين ضرورة» والانتهاءِ عن ا الحا كلك نة 
على جوم قوله لا : «أفلح وأية إن ضدق) > فد دقرا وافلخوا وافارا 
لی ا و ل کون طرائق أهل الكلام ولا يخوضون في الطواء““ 
ر الجماعة خلفٌ كل متقدم من أهل الإسلام لا يبحثون عن 
الصفة الأخص» ولا يقولون لا يعلم الله من ذاته إلا ما يعلمونه/ ولا 
يعرفون ثبوت الذواتِ في العدم ولا يقولون لا نعمة لله على كل كافرء ولا 
يقولون بأن الله يريد الكفْرَ والمعاصيّ والفسوق ولا يعرفون مسائل الإرجاءء 
E E EDT‏ 
رضي الله عنه بالكؤن على دينهم في قوله: «تركتّم على البيضاء الواضحة 
ليها كنهارها كونوا على دين الأعراب والفِلمانِ في الكتاب» بل وجاء فى 
الحديث المرفوع ما هو أبلعُ في هذا المعنى وأصرځُ ا وأتم بلفظ : «قد 
تركتم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»› ومن يعش 


(۱) في حاشية المخطوط ما نصه: وهي : 
تمذهبت بعد الشافعي لابن حنبل وذلك لماأعجزتك المآكل 
وعماقريب آأنت لا شك صائر إلى مالك فانظرلماأناقائل 

)۲( زيادة من []. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ٤۱/۱(‏ رقم ۱۱/۹) وأبو داود (۲۷۳/۱ رقم ۳۹۲) بهذا 
اللفظ . وقد قال عنه بعض المحدثين ا شاذ. 
وقد أخرجه البخاري رقم )٤٩(‏ و(۲۹۷۸) و(۱۸۹۱) و(٩٩٩1)»‏ ومسلم ٤١ - ٤٩/۱(‏ 
رقم ۸/١۱)ء‏ النسائي (۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۸) (۱۱۸/۸ - ۱۱۹) و(٤/۱۲۰‏ - ١١١)ء‏ 
وأبو داود رقم )۳۹١(‏ وابن الجارود رقم )٠٤١١(‏ كلهم بلفظ : «أفلح إن صدق». 

)٤(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: «جمع طامة». 

() أورده ابن الأثير في جامع الأصول (۲۹۲/۱ رقم )۸١‏ بلفظ - المؤلف رحمه الله - ولم 
يعزه لأحد. 
6 وأخرج الجزء الأول منه مالك في الموطأاً ۸۲٤/۲(‏ رقم .)٠١‏ 


o٤ 


قر اختلافاً کثیراً فعلیکم بما ر ن سنتي وسن الراشدين 
المهدتين عَضوا عليها بالنواجذ»» أخرجه أحمدٌ“ وابن ماجه" والطبراني" 
من حديث العزباض بن سارية. 


و () , 
السلا مرتین ثلاثاً وأشار إلى بعض ا التحقيق بقوله: 


وإمام بداد ودد أنة لم يعرف التق يى أ تودو 


وإلى أخبار دين العجائز وهم الل اأغار الف ف را ا 
والاثر في قوله: 


.)۱١۷ - ۱۲۹/٤( في المسند‎ )۱( 

(۲) في السنن ۱١/۱(‏ رقم )٤۳‏ و(۱۷/۱ رقم .)٤٤‏ 

(۳) في الکبیر ۲٤۷/۱۸(‏ رقم .)٦۱۹‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ٠۳/١(‏ رقم ٧۷‏ ) والترمذي ٤٤/٥(‏ رقم «(1۷٦‏ 
والدارمي ٤٤/١(‏ - ٥٤)ء‏ والحاكم في المستدرك ٩١/١(‏ - 4۷)ء وابن أبي عاصم في 
كتاب «السنة» (۱۷/۱ و۲۹ و۱۹ و٠)‏ والآجري في «الشريعة» ص٦٤‏ - ٤۷١‏ وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم (۱۸۱/۲ - ۱۸۲) من طرق . 
وقال الألباني في تخريج المشكاة :)9۸/١(‏ ...وصححه جماعة» منهم الضياء 
المقدسي في «اتباع السنن واجتناب البدع» (ق .)١١۹‏ 
وهو حدیث صحيح . 

)٤(‏ أوردة ابن الأثير في جامع الأصول (۲۹۳/۱ رقم ۸۳) ولم يعزه لأحد. 

(ه) أبو القاسم (عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي) كان رأس طائفة من المعتزلة 
خالف البصريين من المعتزلة. 
انظر: شذرات الذهب (۲۸۱/۲) وفيات الأعيان .)٤٠٠١/۳١(‏ 

(1) ومن الذين اعترفوا بأل علم الكلام يؤثر على عقيدة المسلمء وآنهم يعودون على إيمان 
العجائز ”«الإيمان الفطري» . 

| الإمام أبو المعالي الجويني فقد قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 

عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 


o0 


تجاوزت خد الاكرين إلى العلا وسافرت واس فته فى الخراكز 
وح خضت EE‏ لج ا قعرّها وألقيتٌ نفسي في فسيح | لماوز 
ولجَجْبٌُ في الأفكار حتى تراجْعَ اختياري إلى استحسان دين العجائز 


فهم لا يعرفون غير الإسلام وتعظيَ الله ورسوله والإتيان بما أمروا به 
والانتهاءَ عما وا عنه لآ يعرفول التمذهت ولا مقاسده . 


= وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم› وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت 
في الذي نهوني ,عنه» والان فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها 
أنا ذا أموت على عقيدة أمى أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 
ج . والخوفجي . 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۲۷ - )۲١‏ تحقيق المحدث محمد ناصر الدين 
الألبانى . 


°٦ 


[أقسام المسلمين] 


فعرفت أن المسلمين أقسامُ اة 
القسم الأول: العامة المذكورون آخراً وهم الطبق الأدهم. 


المُتمذهبة ۶ى, دين 3 ۰ 8 اقل 


والقسم الثالث: وهو من عرف الى وکتمه ضا لاء وجهه وة 
لظهور جاهه» وا اکتھی بکتم الى بل قوم الباطل اشن قواعده بشطارة 
ما عنده من الذكاء والاطلاع. 


والقسم الرابع e‏ الأعز من كل عزيز والأقل من كل قليل: من 
غرف الى ونك تلد لابا واتبع الكتابَ ا 
متوجهاً إلى باب الهدى قارعاً له بإخلاص النية وتوطين النفس على ٠‏ 
الح حيث كان والدوران الكتاب والسنة حيث داراء a‏ ن دی 
مطلوبه لی داهب إل ر هدن ۾ لري هب لي حُڪڪما والحق 
بالصسلحية ®4 طالباً للهداية ممن عليه الهدى مکتفا ا ل 
والمسلم عوّضاً عن الحنفي والشافعيّ نها أو ن ذلك الاشعرى اعا 


.٠۹ سورة.الصافات الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة الشعراء الآية:‎ )۲( 


o 


أو لدل أو تحر ذلك باذا ت المسلفن داعا الى الات وال 
فهو لاء هم 0 الأنبياء وهم خجج الله ۶ی خلقه وهم الذين قال فيهم 
أن المؤمن 2 الله وحهه. : [(واشوقاء ا إليهم)] في کلامه 
المشهور لكميل بن" EE NES‏ 
هل الكتاب عن الغلوّ في الدين بقوله: اَهَل الڪتب ل نلوا في 
ڊيزڪمَ چ وهو شامل لهذه الأمة لما ثبت من اتباعهم لما كان عليه بنو 
إسرائيلَ وقد وقع من ذلك في هذه الأمة ما يقضي بالعَجّب» وكذلك آخبر 
رسولٌ الله ية عن ذلك في أحاديتٌ كثيرةٍ كحديث: «إن هذا الدينَ مَتينْ 
فأوغلٌ فيه برفق ولا تبغضل إلى نفسك [عباد" اله] فإن المُنْبَتٌ لا أرضا 
قطع ولا ا ا اا ف مد 
ا 


( ۰ و (۹) 
عن انس والبزار ` عن 


)١(‏ سموا بالعدلية لقولهم : الله أعدل من أن يظلم عبده ویؤاخذه بما لم يفعله» وهو أصل 
کلام القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم› وهو أساس مذهبهم وشعاره. 
«منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)٠١٤١/١(‏ 

(۲) في [ب] آه. آه. شوقاً. 

(۳( هو کميل بن زياد بن نهيك نهيك النخعي تابعي ثقة من أصحاب علي بن آبي طالب کان 
ا اغاق و اا ا 
انظر: الأعلام للزركلي )۲۳٤/٥(‏ وتهذیب التهذیب .)٤٤۷/۸(‏ 

(4) في الحلية )۸٠/١(‏ في آخر وصية علي لكيل بلفظ: «هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم». 

.)١۱١/١( كما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

(1) سورة المائدةء الآية: ۷۷. 

. في [ب] عبادة الله‎ (V) 

(۸) (۱۹۹/۳) وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )1۲/١(‏ وقال: رواءُ أحمد ورجاله 
مونقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك آنا والله أعلم . فالسند ضعيف منقطع . 

)٩(‏ في مسنده ٥۷/۱(‏ رقم ٤‏ _کشف الأستار). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )1۲/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل 
أبو عقيل وهو كذاب. 
© المنبت: الذي انطع به في سفره» وبقي عاجزاً عن مقصده. أعطب ظهرة ولم 
يدرك غايته . 


0۸ 


وبلغه ن جاع فن الصا افوا هل الر مت زرك الخلا 

ا لهم ون يصوموا فلا يُمطرواء ويقوموا فلا ينامواء وأن ٠‏ 
E‏ النساءء فجاءَ إليهم رسول الله ل فقال: «أن نتم قلتم کذا وکذا؟ أما 
والله إنى ا وي أصومُ واف ر راصال وأرقدٌ وأتزوج 
النْساءَ فمن رغب عن سٽتي فليس مني أخرجه الا e‏ بمعناه 
وأخرجه النسائي ء وفي ل أقوام يقولون كذا وكذاء ولکني 
أصلي وأنام وأصوءمْ وار وأتزوج الٽساءَ فمن رقت عن سٽتي فليس مني 
وكذلك أخرج أبو داود“ عن عائشة رضي الله عنها أنه َة بعث إلى 
عثمان بن مَظعونٍ: «(ارغبت عن سنتي» فقال : ا الله ولكنٰ سبيلك 
أطلْب. قال: «فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطرٌ وأنك النساءَ فاتتق الله يا 
عثمان»› فإن لأهلك عليك حقاً وإن إضيفك عليك حقاً وإن لنفسك عليك 
قا فصم وأفطُ وصل وتم وعير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى عن 
ا الین فا کت ی من ااي قهن مدا 
والصوم 2 الليل وأخبر أن من جاوز ما هو عليه ضا الله عليه واله 
O r E‏ التي أدنّها أوهیٰ من 

بيت العنكبوتِ [والتشدّد لها)“ والاشتغالِ طول العْمُر بتشييدها وتقويمها 
ورد کل آية وحدیث خالفها والتصبت لقائلهاء ولقد نھ صلی الله وآله 
وسلم عن الغلو في مدحه تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
ولکن قولوا عبد الله ور وقال: لا تخيروني على يونس بن 
متى»"“ أخرجهما أصحابُ السنن وقد أمر الله بالعدل في كل الأمور فقال: 


(۱) في صحیحه ۱۰٤/۹(‏ رقم .)٥۰٩۳‏ 

(۲) في صحیحه (۱۰۲۰/۲ رقم )۱٤١۱/٩‏ کلاهما من حدیث آنس. 

(۳) في الس 07 رقم ۳۲۱۷) وهو حدیث صحیح . انظر: الإرواء رقم .)١۷۸۲(‏ 

. في السنن (۱۰۱/۲ ۱۰۲۰ رقم ۱۳۹۹) وهو حديث صحيح‎ )٤( 

() في [أ] والتشيد لنا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ٤۷۸/٩(‏ رقم )٤٤٥‏ من حديث ابن عباس . 

(۷) أخرجه البخاري ٤٥٥/٦(‏ رقم )۳٤١۳‏ ومسلم ۱۸٤١/٤(‏ رقم ۷ وأبو داود 
٩۱/۰(‏ رقم )٤٦٦٩۹‏ من حدیث ابن عباس . = 


۹ 


» 


لإ أنه يمر بالمَدَلِ 4“ وهو التوسُط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل 
أمر فما افرط أحد عن مر أو فرط فيه إلا a‏ الرن ونوره 
وولج في شدة اا وظلا وس الله كم أفسدث نار الغلوٌ والتفريط 
من رياض معارف لري وانظر في جزئياتِ لكف هي کليات في 
الدين منها غلو البهاشمة" في الذات المقدّسة والصفات» إلى أين بلغ إلى 
اتصريح بان الله تعالى عن قولهم لا يعلم من ذاته غير ما يعلمونه. قال ابن 
أبي الحديد في شر ح النهجح": (وهذا مما یصرَح به أصحابُنا ولا یتحاشون 
عنه)» E E E NE E‏ 
ابن أبي الحديدِ في قصائد بديعة سائرةٍ منها: 


ا اق ا .ج اا ا غر 
ب ق اوو مت OF E DEE EER‏ 
با لا ا ا ا اها اا ار 
ااا يي حا هه 


= وآخرجه البخارې ٤٥٤/٩(‏ رقم )۳٤۱۲‏ من حديث اين مسعود. 
وأخرجه أبو داود ٥۲/٥(‏ رقم )٤٦۷۰‏ من حدیث عبدالله بن جعفر وفیه عنعنه ابن 
إسحاق ولکن له شواهد فهو بها حسن إن شاء الله . 
6 وأخرجه البخاري ٤٥۱/٦(‏ رقم )۳٤۱١‏ ومسلم ۱۸٤٩/٤(‏ رقم )۲۳۷٣/۱١٩١‏ من 
حديث أبى هريرة. 

(() وره النحلء الآية: .٠٠‏ 

(۲) هؤلاء أتباع أبي هاشم الجبائي شيخ المعتزلة وابن شيخهم عبدالسلام بن محمد بن 
عبدالوهاب البصري . وأكثر e E‏ على مذهبه. 
ويقال لهم : الذمة؛ فول باستحقاق الم لا على فعل» وقد شاركوا المعتزلة في 
أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها. 
انظر : الفرق بين الفرق ص۷۲١‏ - .1۸١‏ 

(۳) (۱۹۷/۸۳) ط: دار إحیاء التراث› بيروت. 
وذكر الأبيات ابن أبي العز الحنفي في «اشرح العقيدة الطحاوية» ص۲۲۸ وكذلك الأمير 
الصنعاني في دیوانه ص ۲۳۲. 

)٤(‏ ما بين الخاصرتين زيادة من [ب]. 


0 


فيك ياأغلوطة الفكر تاء«عقلي وانقضى عُمُري 


ولا يعجبني إطلاقه (أغلوطة) عليه تعالی بل أراه جائزا فمي 
اا ا بالضم والغلْطةٌ الكلام يعلط فيه ويْغالط به انتهى. ولا 


يطلق عليه تعالى إلا ما ورد به السمع 


ع و الخد فقلت : 


إطلاق أغلوطة عليه كما 
فليس فى الدكر مارت ولا 
لو سافرث [تلكم]" العقول إلى 
بحر كتاب الإلهو لانقلبّت 
لكنهاسافرث على طرق 
a a‏ 
[فدع ملام الا 


(1) في القاموس المحيط ص۸۷۸. 


على الصحيح» وقد يسر الله لي الرد 


ETI‏ فاته 1لا صح في النظر 
روي لنا في الصحيح في الأثر 
بحر الهدى في سفاين ا 
O‏ من خلا الت رر 
قد حاد جريتهاعن السفر 
فماانتهو قلخ الى ر 
ق من البشر 


(۲) انظر: الأبیات فی دیوان الأمیر الصنعانی ص۲۳۲ ۔ .۲٣٣۳‏ 


(۳) زيادة من الديوان. 
)٤(‏ في الديوان «لا يسوغ». 
)٥(‏ في الديوان «منكم؟. 


(1) الجبائي هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجْبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلة. 


(۷( 


ورئيس علماء الكلام في عصرهء وإليه نسبة الطائفة «الجبائية» له مقالات وآراء انفرد 
بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة ودفن بجبى. له 
«تفسير» حافل مطول» رد عليه الأشعري . 

ولد سنة ۲٠۵‏ ومات ."٠۳‏ 

انظر: الأعلام للزركلي )٠١۹/١(‏ واللباب في تهذیب الأنساب لابن الأثیر ٠٠٠/۱(‏ - 
). 

في الديوان «فلا تلح . 
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EEE EEE EEE 
ا‎ 
وأنت من نطفة مخلقة‎ 
والعقل حتى غدوت في جدل‎ 
الجميع عز اوفي‎ E 
SS EEE EET 
فقف ولا تقف غير منهجه‎ 
ESA EE ET 
SET TENNENT 


وکقوله : 


ويامن صارت الأفكارٌ فيه 
ويا من ليس يعلمه نبي 
GET EE ET‏ 
N TY,‏ 
ويامن آمره مع ذاك أجلى 
اا ك وا هاف الور ا 


على الذي قد نميب من اثر 
والأرض في تربها وفي الحجر 
حباك بالسمع منه والبصر 
ازانفا ا الال فش ا 
أنفسكم» فانظَرَلٌ واعتبر 
E‏ 
يُنجيك يوم الحساب من سَمَرِ 
إلى رياض الآأياتِ والسّور 
ES a‏ ا 


E REE E EEE 
ولا ا ولا ار داري‎ 
رل هة الي ولا لار‎ 
ا ا البضار‎ 
مِن ابن جلا وأوضح من نهار‎ 
التفس ج ذل السار‎ EEE 


فانظر هذه المقالةً الشنعاءَ واجمَّع بينها وبين قولِه تعالى : ولا حيطوت 
پو علَمّا 4“ تنزه الربٌ في الذكر المنرَلِ أن حيط علماً به خلقٌ من البشر. 


زيادة من الديران . 
فى الديوان: «فأنت». 


زيادة من الديران 


سورة طه » الآية: ۰ 


1۲ 


كذا في الديوان. وفي المخطوط [أً. ب] غيركها. 


من حاشية المخطوط [ب] يعنى مقالة البهاشمة المتقدمة. 


ومنها الغلر فى صفاته تعالى مال الأكثرٌّ عن العدل فيها فذهبت طائفة 
E CS O E‏ 
ودعوى أن إطلاقها يقتضي الة» ولوا في ذلك حتى إنهم قالوا لا يقال 
ته موجودٌ ولا معدو بل قالوا إنه لا يُعبّر عنه بالحروف وهذا للقرامطة" 
وقد قاربهم في و ا 
ومال آخرون عن العذل وخاطروا فى التأويل وسلكوا أصعبَ المسالكِ 
وافتصروا على إثبات تايل من الصفات کا وعالم ونحوهما» وجعلوا 


سارها [قاراا کی كصفة الرّضا والغضب والمحبة والرحمة والحكمة وعير 
لكف مما وصف ره نفسه وتمدح ره ووصفه به TEN‏ صلوات الله عليهم 
کماً تة ريا 


5 الله قالوا ف و 1 يروا ا e‏ و 


(7) وهم المعتزلة. 

(۲) القرامطة: حركة باطنية ظهرت سنة (۲۷۸ه) فى العراق على يد (حمدان قرمط) بعد 
اتصاله بأحد دعاة الباطنية . يقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين لا أول لوجودهما 
من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني» واسم العلة السابق» والمعلول - 
التالي - والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية› 
واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي ي النبي في العصمةء وهم 
ینکرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات» ويجعلون لكل تصن ظاهراً وباطتاً 
يۋولونه حسب معتقدهم وهواهم. وقد نشطت تلك الحركة الخة وكثر أتباغةا 
فأغارت على البلدان ونهبت الأموال وهتكت الأعراض حتى أنهم هاجموا مكة المكرمة 

سنة (١٠ه)‏ فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا زمزم واقتلعوا الحجر 

الأسود وذهبوا به إلى الإحساء حتى سنة (۳۳۹ه) حيت أعيد إلى مكانه. 
انظر : القرامطة لابن الجوزي. تحقيق: محمد و وكتاب «أخبار القرامطة في 
الأحساء والشام واليمن والعراق» جمع وتحقيق ودراسة: د. سهيل زكار. 

( سيأتي التعريف بهم في «مسألة متکلم». 

)£( قي [ب] مجازاة . 

(8) قي [[آ] أنبيائه. 

(( وهم الرافضة. 


1 


آخرون وغالوا في حب الصحابة"“ وفرّطوا في حب أهل البيتِ 
السلام حتى عادوهم وسبوهم 5 يروا لهم حرمة وأساؤوا الخلافة 
فيهم فالغل في الدين والافراط والتقصيرٌ فيه والتفريط مفتاحُ كل بدعة 
كل ضلالةء» وناهيك بأن أصلَ عبادة الأصنام الغلوء فإن المذكورَ 
منها في سورة" نوح أسماء قوم صالحين حزن عليهم أهلهم لما حرموا من 
خيرهم فصوروا صورَهم للتبرك والتسلي بها ولم يعبدوهاء ثم تنوسخ العلمْء 
اء الاح وهو پری توارٹ في العكوف عندها فألقی إليهم الشيطانُ 
انهم یعبدونھا کما فی حدیث ابن" اس وأخرج داك لتر مدا 
تھ دچ الشيطانٌ مع كل في [عشه]“ وحن لمن له انتما إلى الشرع 
آنهم يقربوكم إلى الله زلفى ونحو ذلك وكذلك عبادة سائر الأحجارٍ سببها 
استعظامٌ بعض أهل الحرم" أن يَغيبوا عنه في سفرهم فأخرجوا منه حَجرا 
ٹم صنعوا صْنعَ مَن وكذلك أهل المذاهب حين رأى الشيطان رغبة 
2 في خبر مًا وبين إليهم الشرّ لما تركوا التقيّد E‏ فأوصل من أوصل 
من المتصرّفة إلى درجة ا عربي“ وهي رُتبة ليس وراءها وراءٌ» وأوصل 


(۲) قال تعالی: لوالا لا درن اھت ولا درن ودا ولا سوا ولا يعوت يموق ونر 463 
[نوح : .[YY‏ 


(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ٩٦۷/۸(‏ رقم .)٤۹۲۰‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد» أا ود نکانت لكلب بدومة الحندلء وأا سواع فکانت لهڏيلء وما يغوتُ 
فکانت لمراد» ثم لبني مُطيف بالجرف عند سبا. وأا يعوف فکانت لهمدانٌ . وما نسر 
فکانت لآل ذي الكلاع. أسماءُ رجا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا يجلسون أنضانا سارها 
باسمائهم ففعلواء فلم تعبد٬‏ حتی إدا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» . 

. في «معالم التنزیل» له (۲۳۲/۸ - ۲۳۳) عن ابن عباس‎ )٤6( 

)٥(‏ في [ب] عقله. 

.)٩٦۹ - 1٦۸/۸( انظر: فتح الباري‎ )٩( 

(۷) هو أبو بکر محيي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسى: 


1٤ 


من نره الله عن الشريك إلى نفي صفاته كما مرء وأوصل من أوصل إلى 
نسبة كل قبح إلى الرب تعالى لئلا يكونٌ مغلوباً» وأوصل من أوصل إلى 
نقي حکمټه تعالی للا کون مک بالغير › فالإفراط والتفر يط اسا 
شر» وإنه السدٌ المسدوة إذا فح خرج منه من البدع ما ضرره في الدين 
أعظمُ من يأجوجَ ومأجوجَ وأساس كل ضلالة وبدعة» فين بدّعها التي 
قتحاها الاختلاف بين المسلمين في الأقوال والآأفعال حتى صاروا ااا 
وفرَقاً E Ey e e‏ 


می س فام رق تو لا ا ت م ن دي د وه ساي 
وم روا ل ARE ES‏ 


لكب إل شض بعد ما 2 4 م تار و وکرّره 


سے 


لعلمه بضرره في الدين و فساده العا كان يقول اجار مثل 
فغلهم مدلين بالشبهة وعدم تبن ذلك في دينكم فإنكم إن فعلتموه فعلتموه 
بعد قيام الحجة عليكم ولا يحملكم عليه إلا البغيٌ في الدين كما حملهم» 
وإن من أراد رضوان الله فهو يهديه سبل السلام ويُخُرجُهم من الظلمات إلى 


= ولد في (مرسية) سنة (٠٦٠٠ه)‏ ونشاً فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام 
والروم والمشرق ودخل بغدادء كان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب اختلف 
الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر 
في کتبه . 
والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم یشتهر امره وکتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعاً عن 
الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادى في امره ثم فضح وهتك. توفي 
سنة (۳۸٦ه)‏ . 
انظر : شذرات الذهب (۱۹۰/۵ - ۲۰۲) والمیزان )٦٦١ - ٠٥۹/۳(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي )۲٠١ - ۲۰٤/۲(‏ ونفح الطيب )۱۸١ - ۱١١/۲(‏ وطبقات المفسرين 
السيرطى ص ١‏ 

Fa O) 

9 اوو ا 

CO ERN O 


٥ 


م 


النور كما قال: نهد آل ا لیا حتفا فيو م الق بدني وال 
دی می ف إل ور ٤‏ ۳ قم 4 و بك ا الان الا اله 
وغيرها مما تعرف به مَبعَ الم عند ربّه ووبال التعمق والغلو» وعموم ضرر 
لكف الدين/ والدنيا نسأله الهداية في البداية والنهاية وقد انحصر المقصود 
في [ثمانية الأبحاث] وخاتمة بحث الصفات» وبحث الحكمة» وبحب 
التحسين والتقبيح» وبحث الأفعال» وبحثِ القضاءِ والقدر» وبحث الرجاءء 
فهذا الموجود منها في هذه النسخة وقد قال الناسخ ذ في آخرها: هذا آخرٌ ما 
وجد للمؤلف رحمه الله . 


واعلم أن الفطرة التي فطر الله عباده عليها وأقَرّوا بها فطرة وجلقة هو 

أن الله تعالىى خالق السمواتِ والأرض وما فيهما كما قال تعالى: #ولين 
ن حل الككوت الرس بو علقم لمرد الي @4^ 
is‏ ن حلقَهَ ا و 4“ بل وات ال j‏ 1 5 ا 

والأفغدة وآنه الذى a‏ لهم مَّن في السماء والأرض وأنه 


ا من ظلمات البرٌ. والبحر وغير ذلك ولذا احتج إبراهيمْ على 


د رر ص ر 


قومه بذلك لما قال له قومه: #أجنتا بان أ م أت من اللعبين قال بل ریک 
رب اموت والأرْض اذى فرشرى 4 . . . الآية. فإنه استدل عليهم بما لا 


.۲٠۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) فى []: الثمانية أبحاث. 

OEE ak © 

.۸۷ سورة الزخرف» الاية:‎ )٤( 

() لقوله تعالی: فل سن يررقكم ي الاو والأرض أن ينيك الع الاسر وسن م الى 
من ميب وح ألميَتَ ت الي ومن در ر الاس فسيقوون أله فقل ألا لفون € 


[يونس : 1[ 
(0) لقوله تعالى: < ك َه ٦‏ يك الوت وال ان زرا وللا إن کیت ن 
ار ينعيو لنم کن ينا عفرا €6 [فاطر: .]٤١‏ 


ر سم م رم r‏ م + و ر > 


)۷( لقوله تعالی : قل س کک من ظاملتِ الي والير بدعوتم ضرعا وة لين انتا من هلزو 
َك من سكن 463 [الأنعام: .]٠۳‏ 


(۸) سورة الأنبياء الآيتان: .٠٠ ٠٠٥‏ 


1٦ 


وھکذا کل نبي يستدل لقومه بما لا يُنكرونه بالفطرة بل مكابرة وبغيا 
وحسدا E;‏ رونا کا قال حال رر ا واا ا ي 
وأثبتوا لله صفاتِ الكمال بالفطرة» فإن إقرارهم بخلقه السمواتِ والأرض 
وحلقهم إثباتٌ لكونه قادراً عالماً حكيما سميعا بصيرأ» وغيرٌ ذلك مما دلت 
عليه فِطْرّهم وهم وإن غمَّلوا عنه حال السرَاءِ فلا ريب نهم يلوذون به عند 
الضراء ودا مک اشر في البخر صل من بذعو إل ياه 4" فهم مُقَرُون 
بوجود الربٌ تعالى يلوذون به عند الشدائدِ ولذا لم يأتِ التكليف بمعرفة 
وجود الصانع وإنما ورد بمعرفه التوحيدِ ونفي الشريك كما قال صلى الله 


رگ و ا 


عليه وآله وسلم: «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله“ «فاعر 


.۲١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النملء الآية:‎ )۲( 
.٦۷ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 
: وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله ية قال‎ )٤( 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني‎ 
ماله ونقسَةُ إلا بحقه. وحسابه على الله».‎ 
عبیدالله بن عبدالله بن عتبة» عنه:.‎ - ۱ 
رقم‎ ۲٣۰/۱۳(و‎ )٦۹۲٤ أخرجه البخاري (۲۹۲/۸۳ رقم ۹) و(۲۷۵/۱۲ رقم‎ 
»)۱٥١٩ ومسلم (۵۱/۱ رقم ۲ وأبو داود (۱۹۸/۲ رقم‎ »)۷۲۸٩و‎ 4 
رقم ۷) ) وقال حديث حسن‎ ٣/۰( والترمذي‎ )٥/٣(و‎ )٠١ - ۱٤ /( والنسائي‎ 
)٤١و‎ ٤٤ وأبو عبيد في الأموال (ص۲۴ رقم‎ )٥۲۸ »٤۲۳/۲( صحيح . وأحمد‎ 
)۲٤ رقم‎ ۱۹۴٤/۱( وابن منده في الإیمان‎ ٥ رقم‎ ١١٠١/١( والطبراني في الأوسط‎ 
من طريق الزهري» عنه. قال ابن منده‎ ) ٩ و(۳۸۲/۱ رقم‎ )۲۱١ و(۳۸۰/۱ رقم‎ 
«هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري»› وعنه مشهورا.‎ :)۹/1۱( 
سعید بن المسيب عنه:‎ - ۲ 
۷)ء وابن حبان‎ ٦ ٥ - ٤/١ رقم ۳/١۲)ء والنسائي‎ ٠۲/١۱( أخرجه مسلم‎ 
= والطحاوي في شرح‎ )۱١۹١ رقم‎ ٠١۸/۲( رقم ۲۱۸) والطبراني في الأوسط‎ ۲۲۰/۱( 


1۷ 


انم ا له إلا ا O E ae E‏ 
التوحید #دلکم بان إا دع لله ۰ O EA‏ 
ولا کر الله وده شارت فوب ليبن ا يموت بالاخرة ولا 
كرت ريك فى لقان ودم ولا مإ 0 والفطرةٌ الإنسانية شاهدة 
باحتياج الإنسانِ نفسه إلى مدير هو منتهى مطلب الحاجاتِ يَرْعب إليه/ ولا 
يَرْعّب عنه ويّستغني به ولا يستخني عنه ویتوجه إلیه ولا يعرض عنه ويفزع 


إليه فى الشدائد والمُهِمّاتِ. وعلى هذا النهح كان تعريفات الح سبحانه في 


EEL res‏ لاس يَهدِيڪ في ظلمَتِ الي 
ا لحر 4 N‏ ا الانات وفی الحديث | لصحیے ٣‏ ا الله : 


= المعاني (۳) وابن منده في الإیمان ١١۲/١(‏ رقم ۳) و(۳۹/۱ رقم )۱۹۹٩‏ 
و(۳۹۰/۱ رقم ۲۰۰) من طرق» عنه. 
قال ابن منده :)۱۹۳/١(‏ («هذا حديث غريب من حديث الزهري› عن سعيد» عن 
أبي هريرة» رواه جماعة عنه غير يونس» فيهم مقال». 

ا صالح»› عله : 
أخرجه مسلم ٥۲/١(‏ رقم ٥‏ وأبو داود (۱۰۱/۳ رقم )۲٠٤١‏ والترمذي ٤/٥(‏ رقم 
٩‏ ) وقال: حدیث حسن صحیح . وابن ماجه ۱۲۹٣/۲(‏ رقم ۳۹۲۷) وأحمد (۳۷۷/۲) 
والطحاوي في شرح المعاني (۲۳/۳) وابن منده (۱۹۹/۱ رقم )۲١‏ و(۱۹۸/۱ رقم ۲۸) . 
٤‏ - أبو صالح مولى التوأمة» عنه: 

أخرجه أحمد )٤١٥/۲(‏ من طريق سفيان عنه؛ وسنده حسن فى المتابعات . وانظر بقية 
الطرق فی کتاب «إرشاد السائل إلى دلیل المسائل؟ بتحقیقنا ص٤۳‏ - .٠١‏ 

)۱( و الآية: ۹ 

(۲) سورة غافرء الآية: ۲ 

(۳) سورة الزمرء الأية: ه 

(6)متورة الاسشرا الا 4 

(0).سورة التمل> الاآبة: ١۴‏ 

N On O 

(۷) كقوله تعالى في سورة الأنعامء الآية : ۳ : فل سن ينجي من طلست ار وار دعوم 
A‏ 

(A)‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۹۷/٤(‏ رقم (A101‏ من حديث عياض بن حمار 
المجاشعيٌ . 


1۸ 


«خلقتٌ عبادي حنفاءَ فاجتالتهم ٠‏ الشياطينُ وحرمث عليهم ما أحللت لهم 
وأمزتهم أن يشر كوا د بي ما لم آٺزل به سلطانا ويأتي اة غل هداو انما 
هدا بيان بأن الفطرة نا زشاحدة اتوجوةد الله تغال تضاف كل كال 
وهذه دة د فا اة 


(1) آي استخفوهم فذهبوا بهم» وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل وقال 
شمر: اجتال الرجل الشيء: ذهب به. واجتال أموالهم: ساقها وذهب بها. 


1۹ 


[البحث الأول في الأسماء الإلهيّة والصفات] 


ر و ع ّ ٤‏ ت ُ e‏ م 
قد علم من الدين ان لله اأوصافا كلها اوصاف کمال قال 
جل جلاله: لور الاسام سى ادعو با ودروا الي يڏوت ئ 
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متيب“ وقال e‏ ۳% ادعو لَه أو ا E‏ ف 
اکا ال 4 فمنها ما نص عليه في کتاب العزيز وهو ي بت علي 
الا وين مر غر الك 0 وا ل فالایمانٌ بها 


.1۸١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

0 رة لاسرا الا 

(۳) يقول ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد :)1١٦/١(‏ إن الأسماء الحسنى لا تدخل 
تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح («... أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك) . 
فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم 
ولم ینزل به کتابه. 
وقسم: آنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده. 
وقسم : استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال : «اسستأثرت به) 
أي : انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء 
التي آنزل بها كتابه. ٤‏ 
ومن هذا قول النبي ية في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه 
الآن» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصمفاته . 
ومنه قوله ي: «لا أحصي ثثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


VY 


وجب على جميع العباد ف غاا ای ان ا 
اس ذم لله تعالى» E e‏ فمن عرف صحة الحديثِ 
المفيد لذلك وجب عليه الإيمان وما نزل عن هذه الرتبة أو كان مختلفاً في 
صحته لم يصح إطلافٌه عليه تعالیٰ فإن الله أجل من آن يمى باسم لم 
يتحقق أنه تسمَی به. 


هل یتو قف على وروده في کتاب الله تعالی أو سنه اا چ اُمته 
أو يُطلق عليه من دون توقيف إذا صح معناه في حقه تعال ولم يُوهم 
الحطاً؟ 


ذهب أهل السنة وكثيرٌ من غيرهم من المحققين إلى الول وافت 

إلى الثاني المعتزلةٌ وكثيرٌ من الشيعة. وخلافهم فيما كان حقيقة في حقه 
تعالی لا فیما کان مَجازاً فإنهم متفقون على آنه لا يُطلق عليه تعالیٰ إلا ما 
ورد به أحدٌ الطرق" الثلاث. نعم للقائلين بالتوقيف في أسمائه تعالى 
E E‏ 
ن يرد به الشرعَ لتوقف نبوت عليه» وحصروها في ثمانِ هي قوله هو 
ل باق قادرٌ ذو إرادة/ سمي بصيرٌ عالمٌ متكلم وغإط عليهم ل 
قي شرح القلائد فنسب إليهم القول بأنه لو لم يرد الشرع بوصفه ا 
وقادر ونحوهما لم يطلق عليه سبحانه شيءَ منها وان کان انها خا 


)١(‏ وهو الأصح لأن أسماء الله توقيفية. 

(۲) آي يتوقف على ورودها في : 
أ - كتاب الله تعالى . ۰ 
ب - في سنة رسول الله ولد. 
اا الأمة. 

(۳) هو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه 
زيدي . نسبته إلى نجرة من قرى عبس حجة باليمن . ولد ۸۲١(‏ - ۸۷۷ھ) - ۱٤۲۲(‏ 
(a\EVY -‏ من مؤلفاته: «شرح القلائد في تصحيح العقائدا. 
انظر: الأعلام للزركلي )۱۲۷/١(‏ البدر الطالع (۳۹۷/۱) الضوء اللامع .)٦۲/١(‏ 


۷1 


في حقه وهم برآ من ذلك مصرحون”“ بما ذكرناه لك» لكنه وقع في 
الغلط بسبب ما ذكرناه في الأصل الأول من نقل كلام المُخالفِ ومذهبه 
من کتب خصيه» مع آنه لو کان قولهم ما ذکره لكان من أسبق 
الاعتراضاتِ عليهم النقم بإطلاق (واجب”" الوجود) عليه تعالى مع عدم 
وروده» وهو يقرع س م کل طالب ف فة اجو ولان والأصول 
وغیرهاء وکتبهم أول مقروءٍ منها في ذلك وتلك العبارةٌ لا تكاد تخلو 
عنها خطبة كتاب من كب تلك الفنونِ فاشدذ يديك على هذه القاعدة فلم 
نر من قيّد إطلاق كلام آهل التوقيب بها حتى وقع الغلط عليهم كما 
سمعت› إلا أن جل صفة (متكلم) مما يتوقف عليها ثبوتٌ الشرع لا 
يخلو عن مناقشة ظاهرة وقد تنبه لذلك الخيالي" في حاشية شرح 
الصفية» وإذا كان كذلك فيتوقف إطلافه عليه تعالۍ على ورود الشرع 
والسمع به» ولم يرذ في كتاب ولا سنة إلا الفعل. ت 

أا الات فظاه وأما اة فالا خاديت الراردة ف داد أسمات تال 
ی ق و یا ا ی ع 


[ .)۱١۲/١( يقول ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد‎ )١( 
«أن 3 إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا‎ 
ومصدراً نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه الس وال وا ا ا‎ 
بالأفعال من ذلك نحو: : قد سيع 1 € #ففدرتا عم امرون @( هذا إن كان الفعل‎ 
بل يطلق عليه الاسم والمصدر‎ Nm eI متعدياً. فإن كان‎ 
دون الفعل فلا يقال حيى» اه.‎ 

كاف اجه لا ا ا ما وای ر ا ا 

(۳) هو أحمد بن موسى الخيالي شمس الدين فاضلء كان مدرسا بالمدرسة السلطانية في 
بروسه بتركيا» له كتب منها: «حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية». 
انظر: الأعلام للزرکلی (۲۹۲/۱). 

.]١١٤ مثل قوله تعالی: وک آله موس ليا € [الساء:‎ )٤( 
e وقوله تعالی : وما کن لبش أن يكلم َه إلا ويا أو م ِن وراي اب‎ 
4 وقوله تعالى: رك يكزتهة أله وك م إل بم الفككة ر اسيو‎ 
.]۷۷ [آل عمران:‎ 

.)۱٦/( )٥( 
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2 . چ )۱( 0 3 
وليهقي في شعبه بن حبال في صحیسه وأخرج اا وا بن 


.)۱١۲ رقم‎ ۱۱١ ۔‎ ۱۱۴ /۱( ) 

) (۳ رقم ۸۰۸). 
قلت: وآخرجه البغوي (/۳۲ ۔ ۴۳ رقم )٠١١۷‏ والطبراني في «الدعاء» رقم )١۱١١(‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى )۲۷/٠١(‏ وفى «الأسماء والصفات» ص٥‏ وفي الاعتقاد 
ص۱۸ ۔ ۱۹. ٠‏ 
كلهم من طريق صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب حدئنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالح»› وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ية ولا نعلم في كثير 
شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى 
ادم , ن ا إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن عن النبي ييه وذكر فيه 
الأسماء ولیس له إسناد صحيح» اه. 
وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر 
الأسامي فيه ولم a N a‏ فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث 
أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب› 
وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب» اهھ. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)٤۸۲/۲۲(‏ إن التسعة والتسعين اسما لم يرد 
في تعيينها حديث صحيح عن النبي بيد وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: 
هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانِ 
أضعف من هذا» رواه ابن ماجه وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع 
بعض السلف» أه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۲۱۷/١١(‏ «وقد استضعف الحديث أيضاً جماعةء 
فقال الداودي: لم يثبت أن النبي بيه عين الأسماء المذكورة. وقال ابن العربي: 
يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع› ويحتمل أن تكون من جمع بعض 
الرواةء وهو الأظهر عندي» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء وأما بها فهو ضعيف . والله 
أعلم. 

عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)١١۸/١(‏ 


AJ 
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مردوّيه'“ وأبو تُعيم '“ وأخرج ثالثا ابن مردويه وثلاثتها لم يكن فيها لفظ متكلم‎ 


)١(‏ عزاه الشوكانى فى «تحفة الذاكرين» ص۸۷ - ۸۸ لابن مردويه في «تفسيره» من طريق 
N‏ 

)۲( في جزء فيه طرف حدیٹث «إن لله تسعة وتسعين اسماً» رقم )٥۲(‏ قلت: وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )1۷/١(‏ وقال الحاكم: هذا حدیث محفوظ من حدیث آيوب 
م عن ابن سيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في 
القرآن» وعبدالعزيز بن الحصين ثقة وإن لم يخرجاه» وإنما جعلته شاهداً للحديث 
الأول . 
تعقبه الذهبي بأن عبدالعزيز ضعفوه. 
وأخرجه البيهقي في «اللاعتقاد» ص۱۹ وقال: تفرد بالرواية الأولى مع ذكر الأسامي 
الوليد بن مسلم» عن شعيب بن أبي حمزة. وتفرد بهذه عبدالعزيز بن 
الحصين بن الترجمانء عن آيوب السختيان وهشام بن حسان. . 
وخلاصة القول أن علة الحديث عبدالعزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية فالحديث 
ضعيف والله أعلم . 
© قال ابن تيمية في «امجموع الفتاوی» :)۸٠١ - ۳۷۹/٦(‏ «روى الأسماء الحسنى فى 
جامعه» اق الترمذي - من حديث الوليد بن مسلمء عن عیب عن ابی الزنادء غ 
الأعرج عن أبي هريرة» ورواها ابن ا 
i a a a E E‏ عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي مي . 
وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. ها ع ن و اا کا 
جاء مسرا في بعض طرق حديثه. ولهذا اختلفت أعيانهاء لأن الذين جمعوها قد 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تأرة» lS‏ وغيرهم أن الاسماء الخستى التي 

من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناًء بل من أحصى تسعة وتسعين اسما من 

أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم 
أحدهما مقام صاحبه» كالأحد والواحد» فإن في رواية هشام , تن عار عن الولنك جن 
مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» أو «المعطي» بدل «المغني» 
وهما متقاربان. وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج 
عن قتادة عن ابن سيرين عن أي هريرة. 
ثم قال هشام: وحدثنا ال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز مثل ذلك وقال كلها في 
القرآن : وهر اید الَدِی ل إل إا هو 4 مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي رواها 
عن طریق صفوان بن صالح› عن الوليده عن شعيب» وقد رواها ابن بي عاصم؛ 
وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع»ء وهذا كله مما يبين لك أنها- 


V٤ 


ولیس موجوداً في غيرها من سائر الأحاديث الأمهات»› فإطلاقه عليه تعالى على 
قنث التقدير مشكل إلا أن يدعي الإإجماعًء وفيه بعد له. 


إن قلت حي ف يت الفعل أعلى [النكك] مدا اليه مالين 
اء قنتشتى !ا م 


قلت : ذلك ممنوع وإلا لزم أن يُشتَقّ له صفة الساقي من سق % 
والعاتن من E:‏ ا بعضبہ 4 الا من #واصلة | ¢ ولا قابل بذلك من 
الذاهبين إلى لتقيف 9 من غيرهم لأنهم يشترطون عدم إيهام ٠‏ الخطاً إلا 


= من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ييه في بعض الطرق»ء وليست من كلامها 
آھ. 
© وقال ابن تيمية في «امجموع الفتاوى» ۹٦/۸(‏ - 4۷): «والحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه «المنتقم» فذكر في سياقه: «البر» التواب» المنتقم› 
العفو الرؤوف. . .» 
ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي بء بل هذا ذكره الوليد بن 
مسلم» عن سعيد بن عبدالعزيز - أو عن بعض شيوخه - ولهذا لم يروه أحد من آهل 
الكتب المشهورة إلا الترمذي»› رواه طريق الوليد بن مسلم بسیاق. ورواه غیره 
باختلاف في الأسماء وفي ترتیبها» ن أنه ليس من كلام النبي ڪي . 
وسائر مَنْ روى هذا الحديث» عن ا هريرة ثم عن الأعرج› ٿم عن آبي الرناد لم 
يذكروا أعيان الأسماءء بل ذكروا قوله يي : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مثة إلا 
واحداًء من أحصاها دخل الجنة). وهكذا أخرجه أهل الصحيح» كالبخاري ومسلم 
وغيرهما» ولكن روي عدد الأسماء الحسنى» عن النبي ية إلا هذان الحديثان! ! 
وکلاهما مروي من طریق أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه) اھ. 
6 وقال ابن کثیر في تفسیره :)۲۸٠/۲(‏ «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدر فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
وعبدالملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم آنهم قالوا ذلك» أي : أنهم جمعوها من القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم» اه. 

(9) في [ب] كَلم. 

(۳) كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد )١١١ - ۱١١/١(‏ أن الصفة إذا كانت 
منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها 
وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإنٌ هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط = 
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أن فى الإيثار"“ أن بعضّهم جمعَ المشتقاتِ من الأفعال المسندة إليه تعالى 
ونرد ا كلها وف ما سهت 


إن قلت فما الحق في ذلك هل لا بد من السماع/ آم لا. 


قلت : فصل الخطاب في المسألة ما فصّله بعض المحققين من كون 
اسمائه تعالى في باب الدعاءِ توقيفيةٌ أي لا يُذْعى إلا بما ورد به الشرعٌ كما 
أشار الیه قوله تعالی: رہ الاسام کسی ادغو ا 4 فلا بُذعى إلا بما 
مى به نفسّه فلا يقال يا شيءٌ ويا موجودٌ اغفِز لي» وأما في باب الإخبارِ 
فيجوز أن پخبرَ عنه بما لم يرد به مثل موجود ومذکور» ومنه واجب الوجود 
وصانعٌ العالم وكلٌ ما كان معناه حقاً في حقه تعالى ومنه متكلٌ فيقال إنه 
متكلم ولا يقال يا متكلمٌ اغفِز لي فهذا تحقيقّ لم يحُمْ [حوله]"" الطائفتان 
وهو مما يُصان فى أجفان الأذهانِ [والسرٌ أن]““ في باب الدعاء يتوسل إليه 
أسمائه ولذلك يَذكر الداعي في كل مطلوب ما يناسبه فيقال في طلب 
NENN SL ELS‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم فیما علم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال: «قل 
اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلما كثيراً ولا يغَفِرٌ الذنوبَ إلا أنت فاغفز لي مغفرة 
من عندك وارحمُني إنك أنت الغفورٌ الرحيم أ ال ل ا واو 


ب من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو فعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع 
م ولا انها أطلى غل ت اسن ذلك اكل فحلا ورا 

(1) أي «إيشار الحق على الخلق» لأبي عبداله محمد بن المرتضى اليماني المعروف 
بالوزير. 
قال فيه: وأما المشتقات من الأفعال الربانية الحميدة فلا تحصى وقد جمع بعضهم 
منها ألف اسم «المحمود. . . العادل. .. المعبود. .. المتکلم ٠...‏ ص۴۳٠۱‏ من كتابه 
الإيثار. 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠۸١‏ 

(€( في [ب] وسره أن . 

)٠(‏ بل أخرجه السبعة إلا أبا داود. 


۷٦ 


وعند طلب الرزق يا ونحو ذلك ويذلك وردت الاد E‏ القرآنية 
فلا بد من اشتمال الاسم المتوسّل به على مدح› واسخافه کالما 1 yy‏ 
جنابه المقدس مشتملة على أبلغ المذح وليس ذلك السرٌ مطلوباً في باب 
الاخار. ۰ 

ار 


إن قلت : 8 جوا N‏ 2 ا 0 ا على 
الساقي لعباده المغيث ونحوه» وإلا فاد يجور إطلاق . ما وف الخطاً 


كيف وقد نهى تعالى عن مُحاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ 
و الخطاً وهو: لا مولو ریسا فووا آنطرًا 4 لا يقال: قد ورد 
التقييد لهذا التفصيل إلى قول المعتزلة لأنا نقول: أولئك لم يحوموا حول 
ذلك التفصيل . 


= البخاري (۳۱۷/۲ رقم )۸۳٤‏ ومسلم *VA/£)‏ رقم ٥‏ والتسائي (۳/۴ رقم 
۲ والترمذي في السنن ٥٤۳/٥(‏ رقم )۳٥۳۱۷‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
وابن ماجه في السنن (۱۲۹۱/۲ رقم )۳۸٠١‏ وأحمد في مسنده .)۷/١(‏ 
كلهم من حديث عبدالله بن عمرو. 

(۱) (منها): قوله تعالى في سورة آل عمران: ۳۹: فل الهم ميك المْكِ تون المللت مس 
سا ونع انثا یکن تاه ۸ وي من کا ذل من سا يدك الح لک عل كل مىر 
د 4 . 
(ومنها): قوله تعالى في سورة الزمرء الآية: :٤١‏ فل الهم فاط ألسَمَوتِ رارض 
عم انقب امكو ). 
(ومنها) : قوله تعالى في سورة الحشرر الآية: :٠١‏ ...رت ا ا ولجخونتا 
ای سبفوتا پالإیسس ولا َمل ني فوا غلا للذ ءامنواً ربا ك رەو َم 4 . 
(ومنها) : قول تعالي في سور آل عمران» الآية: ۸: لرا ل ب ويا بعد د هدَيتتا 
وهب کا ن فنك رة إت أت الراب ©4 . 

(۲) من قوله تعالی: کک فة ¢ [الجن: .]١١‏ 

(۳) من قوله تعالى: «وسقَلهم رَنّمّ 4 [الإنسان: .]١١‏ 


€3 سورة البقرة› الانة: £ *. 


أنواع الصفات ‏ 


ئم اعلم أن ا ن ثة آنواع: صفات کمال» وصفات نقص› 
وصفاٹ لا تقتضي کل RE‏ التقديرية تقتضي سا اعا 
وهو ما يکون کمالا وا ا والربٰ تعالی منره عن وصفه بما عدا 
القسم الأول» فإن صفاته 5اا صفاتٹ کمال/ محض› و وتوف من 
الصفات بأكملهاء وله من كل كمال أكها: ا اشتهاوة الدالة على 
صفات كمالِه هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسنُ منها 
ولا يقوم غيرْها مَقامَها» وتفسير ر الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف 
محض بل هو على جهة التقريب والتفهيم وله تعالى من كل وصفب أحسك 
واا وا وانشده عن شائبة عيب ونقص› (ولذلك وصف أسماءَه 
بالحسنى وهو منت الأحسن | سم تفضیل لا جمعُه كما قيلء إذ لم يث 
في اللغة ولا کتب التفسير› ر هو الثابتُ E‏ الا ر أن له من 
صفات الإدراك العليمَ الخبيرّ دون العاقل العارف الفقيه» والسميع البصيرَ 
دون ا الباصرء ومن صفات الإحسان البرّ الرحيم الودود دون الرقيق 
المحبٰ ونحوهماء وکذا العليٰ العظيم دون ار الشريف»› وكذا الكريم 
دون السخيّ› والخالق البارىءُ المصورٌ دون الصانع ا وكذلك سار 
آسمائه › E a ha e i‏ 


رر 


ولا تذل غما سيد ية ةه إلى رة فقك قال عر من قائل : ودروا لذن 


.٠١١ص من كتاب «إيثار الحق على الخلق“‎ )١( 


۷۸ 


ميوت ف أسمَيْي 4“ والإلحادٌ فيها هو العدول عنها وبجهاتها ومعانيها 
e‏ أو العدول عنها إلى غيرها مما لم يُسمّ به نفسّهء وهو 
ج E A gE e e‏ 

لحق إلى ومن اللشحد > مفتعل› » قال 2 وک e:‏ من e‏ 
2 4 أي مَن أعدِل إليه وأتهرّب إليه وألتجىء"» تقول العرب: التَحَدَ 
فلانٌ إلى فلان إذا عدل إليه 

إذا عرفت هذاء فالإلحاد قي أسمائه تعالى أنواءً“: أحدّها تسمية 
الأصنام» كأخذهم اللات من الألوهية والعرّى من ونسميتهم الصنم 
إلهاء وهذا الإلحاد حقيقة فإنهم عدلوا باسمه تعالى إلى أسماء آلهتهم 
وهو واللهُ أعلم مراد الآيةء إذ هي الموجود إذ ذاك. كما أن الثاني وهو 
وا ا ا ا ا 
مراد منها/ وهو وصفه تعالى لما يتعالى عنها ويتقدس من النقائص كقول 
أخبثِ اليهود"" إنه فقيرٌ وقولهم استراح بعد“ أن خلق خلقّه» وقولهم 


.1۸١ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الاأية: ۲۷. 

(۳) الملتحد: الملجاً لأن اللأجىء يميل إليه. قال الفراء في قوله تعالى: #ولن تحدَ مِن 
ا ی ما ولا سرا اا إن 
انظر: لسان العرب .)۲٤۷/۱۲(‏ 

)٤(‏ انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» للحكمي 
)۲٠١ - ۲٥۹/۱(‏ بتحقيقنا» ط : دار ابن الجوزي . 

(5) کما جاء فى إنجيل متى سفر التثنية )۲٦:۲۲(‏ منسوب لعيسى : «لا تجعلوا لكم أباً في 
الأرض لأن أباكم واحد وهو الذي في السموات»» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(7) انظر كتاب «منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (۱۹۷/۱ - .)٠٠١‏ 

(v(‏ وك في سورة آل عمران» الآية: ٠۱۸١‏ لد سیع آله قول الدب اوا إن أله فير 
و فا تفن تا الوا . . .4. 

(۸) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۴/۲(‏ وقال الحاكم: هذا= 


۷۹ 


يد الله مغلولةً"“ وغير ذلك من الالحاد" وأما ما اشتهر من إطلاق 
القِدَم عليه تعالن فقد حكى بعض المعتزلة" الإجماعَ على تسميته تعالى 
قديماً وقال أبو بكر بن“ العربيّ : القديمٌ لم يرذ به كتابٌ ولا سنة لك 
علماؤنا قالوا إنها أجمعت عليه الأمة ثم قال وقد درج الصحابة والتابعون 
ولم يعرفوه ولا ذكروه» ولکن لا دنت الاهراء ودخل في الشريعة 
كلام الفلاسفة والأطباءِ ا ج ا ا ا و 
رذها وقد شاعت ورأوا لها وجهاً سائغاً فاستعملوه ورتبوا له فصولا 
وفروعاً وقالوا: إن القديم فعیل من قَدم» وفعيل عبارةٌ عن مبالغة في 
التقديم في الوجود. نعم» ورد في روای ضعيفة من رواية“ 
عبدالعزيز بن الحصين الترجمان وهو ضعيف عند أئمة الحديثِ» وفسروا 


= حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورده الذهبي بقوله: «وآنّى ذلك والبقال قد 
ضعفه ابن معين والناس؟. 
وقال الحافظ في «التقریب» ۳٠٠/۱(‏ رقم :)٠٠۲١‏ «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم»› 
أبو سعيد البقال» الكوفي» الأعور» ضعيف مدلس.. ٠.‏ 
قلت: ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان 
(۳ج 7 _ ۱۷۹) عن أبي بكر رضي الله عنه نحوه. وإسناده ضعیف بسبب 
ابن حميد قال الحافظ في «التقريب» ٠١٠١/۲(‏ رقم :)/),)٩‏ امحمد بن حميد بن حبان 
الرازي»› حافظ ضعيف»› وکان ابن معين حسن الرأي فیه» اھ. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبيّ بي فسألوه عن خلق السموات 
والأرض» فذكر حديغاً طويلاء قالوا؛ ثم ماذا يا محمد؟ قال: م أستوى عل 
آلش€. قالوا: أصبت يا محمد لو أتممت» ثم کک و وا 
ا الله تعالی: وقد عقا الوت والارس وما هّنا ف َة بَا وما مَسسّا ِن 
نرب )€ [ق: ۳۸]. 

(1) في سورة المائدة. الآبة: :واک ال بد آي ملو ملت آم وأو با الا بل 
ا موان مف کب يكل ...). 

(۲) انظر: بدائع ا ۱٦۷/۱(‏ - ۱۷۰). 

(۳) انظر: الملل والنحل .)١۷/١(‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك )۱۷/١(‏ وهو حديث ضعيف تقدم ترجا مل افا 


A ٩ 


قدي أنه الموجودٌ الذي لم يرل وليس لوجوده ابتداء. 

قلت: ومما اشتهر إطلاقه عليه تعالى ولم يرذ فا غد سن اسان 
لط ا( جو وهو مكل لأنه مأخوذ من وَجّد الشيءَ ولا يكون 
إلا بعد مده“ فكيف يُطلق على من لا يفارقه الوجود. 


)١(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: «فيه وقفة لأن هذا مبني على أن مفهوم موجود مركب 
كمفهوم الإنسان وهو هنا موجود نسبته العدم وليس كذلك إلا في موجود بعد فقده أو 
عه رل ررد في و اهن هذا الل بل ان ف الموجوة اين 
للعدم لا أن في مفهومه ما يوهمه العدم وذلك أن موجود اسم مفعول في الأصل 
ومادته تطلتق على معان ومن ذلك ما أشار إليه المصنف على أن موجود لعل من معنا 
اللغوي على أحد الوجهين وجعل صفة للذات الواجب الوجود فمعنى موجود الذات 


الواجب الوجود. والله أعلم» اه. 


۸۱ 


[مذاهب السلف فى الصفات] 


إذا عرفت هذا. فقد سيعَ الصحابة ومن بَعْدَهم هذه الصفات الشريفة 
ومذدحوه بها وأجرَّوها عليه کا اجراها على نفسه ونمدح بها ساکتین عن 
التأويل والمناقشة لم يقولوا: يَلزم من إثبات صفة السميع الصّماح» ومن 
صفات البصير الحَدَّقة وغيرٌ ذلك غير سائلين لمن أرسل الوا هة 
ازل ل إليهم عن ذلك . 

قال النووي في شرح مسلم ٠‏ - وقد ذکر حديث يوم شف عن ساق 
ا أن لأهل العلم في آحادیت الصفات وآیات الصفات وین 
أحدذهما: a 2E E E SY PE SEE‏ 
مع اعتقادنا الجازم آنه لیس کمثله شيءَ وأنه منزه ا وعن سائر 
صفات المشلوقن› وهذا القول هو مذهبت حماعهة 4 من المتحكلمين وهو الذي 
اختاره 5 من محققيهم وهو ر 
اواو للعارف اسف العرب ا الأصول i‏ دي e‏ في العلي) 
انتھی کلامه . وأحسن صاحبُ E‏ (منازل السائرين ع إلى لله“ حيث قال في 


(IAT - 1A1 /۱۷) (1)‏ . 
منصور بن مت الأنصاري الهروي الحافظ شيخ الإسلام. 


AY 


لصقات إنه لا بد من aT‏ وني التشبيهِ عنها من 
عير تعطيل › والاٍياس e‏ “ وانتفاء اونا 

قال ابن القيم في شرحه ٠‏ : (تضمّن كلامُه ثلاثة أشياءء أحدها: إثباث 
تنك الصفة فلا نعاملها بالنفي والإأثبات. والثاني : SS PRN‏ 
الخاص ص الذي تاها الله به » E‏ الاسم كما نحترم الصفة فلا نعطل 
ا لصفة ولا نغْيّر اسمَها ونغْيّرها اسما آ الثالث: عدم تشبيهها بصفات 


تیر ا8 مان کی کات ا کے کت ری م 
أفعاله. 


وقولة: والإياس من إدراك كنهها وانتفاءِ تأويلها. يعني أن العقل قد 
شس من معرفة كله الصفة وكيفيتٍها فإنه لا يعرف كيف الله إلا الله ولا يقدّح 
ذلك في الإيمان بها ومعرفه معانیها» والكيفية ورا دل کها ٣ا‏ نعرف معان 
ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآجر ولا نعرف حقيقة كيفيته مع 


Ca ما‎ we 


= مولده: ٣۳۹۹ه.‏ وتوفی (١۸٤ه)‏ وقد جاوز أربعاً وثمانين سنة. 
من مصنماته : ۰ 
۱ - كتاب ذم الكلام. 
۲ - كتاب مناقب الإمام أحمد. 
د رین فی دال التوحيد. 
ا ر التحقيق فى المواعظ . 
- شرح التعرف ل التصوف . 
الأنصاري العلم عن جماعات من العلماءء ذكر منهم الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» أكثر من آربعین شیخاً ما بین مفسر ومقریء ومحدثِ a‏ وا 
وقال الرّهاوي: سمعت أن شيخ الإسلام لما آغرت من هراة» ووصل إلى مرو قصده 
الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء صاحب التصانيف. فلما حضر عنده 
قال لشيخ الإسلام: إن الله قد جمع لك الفضائل» وكانت بقيت فضيلة واحدة» 
فأراد الله أن يكملها لك وهي الإخراج عن الوطنء أسوة برسول الله ميد 
انظر: «سير أعلام النبلاء» )٥۱۸ - ٥۰۳/۱۸(‏ وتذكرة الحفاظ (۱۱۸۳/۳ - )١١١۹۱‏ 
«الكامل في التاریخ» (۱۹۸/۱۰ - .)١١۹‏ 
)١(‏ كذا فى المخطوط [أء» ب] ولعل الصواب (إدراك كنهها). 
(۳) أي «مدارج السالکین» .)٠۴ - ٤۸/۱(‏ ۰ 


AY 


القرب ما بين المخلوق والمخلوق»ء فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته 
أعظمُ وأعظم . 

ويؤيد - كو الأول رأيي السلفِ - روايثه عن أمير المؤمنين على 
كرم الله وجهه وزين العابدين وغيرهما وهو الذي يلج صدورَ المؤمنين فإنه 
لا يعرف حقيقة كيفية الصفة إلا من عرف حقيقة الموصوف وهو كما قال 
تعالی: ولا عيطوت بي علا 4 واشتهر عن أمير المؤمنين" كرم الله 
وجهه قولّه في الثناء على ربه احتجب عنها بها وإليها حاكمها انتهى. أي 
امتنع عن العقول معرفة العقولِ لعجزها عن إدراكها والإحاطة بهاء وإليها 
حاكمها أي جعلها مُحكمة في ذلك لأنه نزلها منزلةً الخضم المدعي» 
والخصمُ لا يحكم إلا حیٹ تتضح الحُجة ويْفَّضَح به جاحدها ولا یرضیٰ 
لنفسه بدعوىٰ ما يعلم كل عاقل كذبه فيه. قال ابن أبي الحديد: (إنه قول 
لم يزل فُضصَلاءٌ العقلاءِ مائلين إليها كيف وهو لا يُعرف له مخالف في 
عصره» وقد احتج المائلون إلى ذلك بوجوه: 

الوجة الأول: أن المتأوّل إما أن يقطعَ على أن للمتشابه تأويلا واحداً 
أو لا. 

الأول: محال لأنه لا طريقّ إلى القطع بأن الأولين والآجرين من 
الغلاب الراك ار اموا لا وجا مبلا إل تأویں ثانِ غير ما وقع 
لهذا المتأوّلء وغاية الأمر أنه طلب فلم يجذ» لكن عدم الوجدانِ في الظاهر 
لا يدل على عدم الوجودِ في علم الله. 

والثاني: وهو أن يجورَ أن له تأويلاً غير ما وقع في خاطره فلا نأمن 
أن يكون ذلك حقا وما تأوّل به هو باطل»ء فإن قطع على صحة تأويله فهذا 
قطحَ بغير تقدير وإن اكتف بمجرد التجويز فذلك ليس بتفسير ولا معنى للظن 
إلا في العمليات . 


.٠٠١ سورة طهء الأية:‎ )١( 
بدون سند.‎ ٠۷۹ ذکره ابن الوزیر فی «إیثار الحق على الخلق» ص‎ )۲( 


A4 


الوجه الثاني : أنه قت رظي للماول معان كثيرة وعلد ذلك يمتنع القطع 
سان مراد الله واحد منها دعبنه ویمتح بأن المراد جميعها لن من 
العنماء من يمنع من إرادة الجميع والأقل يجو زونه مجرد ور ولا یو جب 
ف أحد البتة . 


الوجة الثالث: أن ذلك قد وقع» والوقوعَ فرع الصحة بالاتفاق» أما 
الوقوعَ ففي أوائل السور الممتتحة بحروف التهجي › > وجمیع ما ذکره المفسشرون 
قي ذلك خيالات لا يقوم عليها دلي عقليٌ ولا سمْعيّء أما العقل فظاهرٌّ 
وأكثرٌ ما يدل عليه أن الحكيمَ لا يخاطب بما لا يفهم. . أما أن العقل يدل على 
قن الم" اسم م للسورة مثلاً أو غير ذلك من الوجوه المذكورة فلا قائل بذلك 
جرماًء وأما السمعُ فهو الكتابُ والسنة والإجماع. أما الكتابُ والسنة فبريئان 
من النص على ذلك وأما اللإجماعٌ فمرتفع لشهرة ا وا 
وان وقع إجماعٌ الصحابة على التأويل في بعض المواضع ككلام ا 
قى الكلالة برأيه ولم يُنكروا عليه فذاك في العمليات ولا نزاعٌ فيه» ا 
اماع على ضحة اویل معن بجو للغیر آن بير به عن اله ويجزم بلك 
ويأمَنَ من الكذب فيه» ومجردٌ التجويز لا ينفع في هذا المقام فإنه لا يجوز 
لأحدنا أن يقول: زيدٌ في الدار قطعا/ بذلك بلا علم معه قغه رة فھا بل جرد 
تجویزه a‏ 
وقد صخ وتواتر' آنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كذبا علي ليس 
ككذب على غيري إنه من كدب علي يلج النار . 


.)۸١ - ۸۲/۱( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
قال في نهاية شرحه (آلم): «والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة» واقتدى‎ 
بف الأمة الا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بأن من إنزالها حكمة ل عز وجل‎ : 
لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليه أفهامنا.‎ 
o u قلت : إن الحروف المقطعة في فواتح‎ 
. ر را ن اه وغدل تن کې و عن النبي يد‎ 
. (YA - ¥ /۸( وهو قوله: «والكلالة من لم يرنه أب ولا ابن» انظر: فتح الباري‎ )۳( 
= من حديث علي . قال النبي ي‎ ٦ رقم‎ ٠۹۹/۱( أخرجه البخاري في صحیحه‎ (EXT) 


Ao 


2 ر سے 


الوجة الرابعٌ: قوله تعالى: #ولا لقف ما لیس لك يي عل 4 فهذا 
یو جب تنحريم م القول بالظن والتجويز إل ما حرج بدليل وهو الخهل في 
العمليات . 

الوجة الخامس: إن اللَةَ حكى عن موسي عليه الصلاة والسلام ما 
E‏ 
في اوی ج حتی أخبرہ وموس من أعلم خلت الل وأقدرهم على 

الوجة السادس: أن عدم التأويل أسلمْ لوجهين: 

الأول: أنه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم على الخلاف» وبلوع 
مرتبتهم ا ا و منهم . 
عيرهم اتفاقاً E‏ أسلم ا والانمان يه ا الضروریٌ› 
وقد تعالی اراو ی ي وما عدأه دعوی وتكلف بما لا يُعني» 
وقد أمر الله تعالى E‏ والسلام أن 2 وما اتا من 
كفن 2 وان ت إل م إل 0 ونحوها مںن منع التقوّل 


= اا و > فإنه من كذب على فليلج النار». 
e‏ أخرج البخاري ١/١(‏ ۰ رقم ۸ ومسلم (1/1“ شرح النووي) من حديث 
أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: ا ا ا 
من التار». 
6 وأخرج البخاري في صحيحه ۲١٠/١(‏ رقم )۱٠۹‏ عن سلمة قال: سمعت النبي يليار 
يقول: «من يقل عَليّ ما لم أقل فليتبوأً مقعده من النار». 
انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص۲۳۴ - ۲۷). 

."٦ سورة الإسراءء الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: سورة الكهف. الآيات: ٠۰‏ - ۸۲. 

(۳) سورة ص»› الآية: .۸٦‏ 

.٠٠۳ سورة الأعراف» الأية:‎ )٤( 


۸٦ 


على الله بغير سلطانِ» ومن أوضح الأدلة على تمام إيمانِ المؤمن من دون 
التفاتٍ إلى ما زعمه المتكلمون أن قوم موسي عليه السلام لما قالوا في 
العجل: هدا إِلهْكُم وله مى 4“ فلو كانوا حققوا نمي الجشمية لم 
يصدُز عنهم ذلك مع أنهم كانوا مؤمنين قبل ذلك بدليل: «واَتَلَّة 
ألسَامرئ4“ «ورآوا أنه مد لّوأ 4" فحالُهم إذ ذاك لا يعدو أمرين إما 
نفيٰ تحقيق الجسمية أو تجويزها لعدم الإحاطة بالحقيقة أو لعدم الالتفات 
أصلاًء وفي إقدامهم على التوبة الصعبة وهي قتل أنفيهم أوضح دليل على 
عراقة إيمانٍ عَبّدة العجل» وإنما عرض لها المخبط» وحين بهتوا رجُعوا إلى 
حالتهم الأولى» وتلك التوبة التي لا يقدر عليها إلا الأفرادُ المخلصون كما 
قال تعالی: ولو اا کتبتا عليهم آن الوا نكم أو ارج من ديرم س 
إلا ي َل 4 مع تزولها في خير القرون» ذكر هذا الدليل ابو 
عبدالسلام في قواعده وتابعه العلامة المُقْبلى فنقله في مؤلفاته حتى نقله 
في المنار"“ في بحث الشك وكنا نراه كلاماً حسنا/ برهةٌ من الدهر ثم ظهر 
لنا اختلاله فإنه يقال عليه: العجل قد خالف الذات الشريفة فى كل صفة من 
N O TA O‏ 
ا ی 
غيباً ولا شهادة ولا يملك ضرَاً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. 


وبالجملة علموه على خلاف ما عليه الربٌ تعالى فى كل صفة وقد 
كانوا مسلمين قبل ذلك فإن کانوا حال إسلامِهم جاهلين كونّه تعالى غير 
مُخدَث كما کانوا جاهلين کونّه غير جسم وجاهلين کونّه على کل شيء قديرٌ 
وجاهلين كوه عالمَ الغيب والشهادةء وجاهلين كوه المالك لكل نفع وضر 


.۸۸ سورة طهء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الأية: .۸١‏ 

(۳) سورة الأعراف الاية: .٠٤١‏ 

9 ور النساء الا ا 

.)۸٤/۲( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٥( 
.)0٩ - ۸/۱( )0 


AV 


فی ا عندهم وای رب عرفوه وآمنوا به ! وحاشاهم ف فهم القائلون عقيبّ 


إسلامهم: : j‏ ب إت تا کلیک ی ایک کید بن اتر ال ج 
وأبقح ®©46“ فهذه كلماتٌ من هو عارف بصفات الربٌ وجلاله. وإذا 
عرفت هذا عرفت أنه كما جاز عليهم عباده العجل مع كونه متصفاً بالحدوث 
وكلّ صفة نقص جاز عليهم ذلك مع كونه جسمأً وليس ذلك لأنهم كانوا 
حال إسلامِهم جاع لله ولضفات كمال وجلالِه بل لأن فتنة العجل غطت 
عقولهم واأذخت إدراكهم ومعارفھم کما قال تعالی : فاا قد فسا ومک من 
برك ”. . . الآيات) فظلمة الفتنة غطّت نور الإيمان وروحه فليس فيه 
دلي على أنه لا يلزم معرفة نفي الجشمية» بل فيه أن الفتنة تسلْبٌ العبا 
معارقهم التي لا يتم إيمانهم إلا باعتقادها. 


eT‏ سول صلی الله عليه وآله وسلم لأمته من الدجال 
وإخبارهم انه او “ وأن ربُهم ليس بأعورَ وأنه مکتوب بین عینیه کافر» مع 
مرو ا ل یں یکی را یں ا د 

می4“ لکن إخبارهم بالصفات التي يأتي عليها الناصّة على حدوثه وأنه 

شر مخلرف الا ذهب اهم فا كل إدراك وتصيْرَهم خارجين عن معارفهم 
المعلومة/ كأنه يقول: لو بلغ من فتنة اعتقادكم أن الله جسْمّ بش فإنه لا يکون 
ناق الصفات. هذا ويعکر على هذا ول قوم موسي عليه السلام: # عل 
ا إا کنا هب ال 4 فإن هذا القولّ e‏ وهو دلیل 
جهلهم أنه تعالی لیس بجسم بل لیس بحي ولا عالم ولا.. ولا 


ولعله يجاب عنهم بأنهم لم يريدوا إلا معبوداً يقَرّبهم إلى الله 


.۷۳ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: ۷۳. 

.)۷٤۰۸( رقم ۷۱۳۱) وطرفه رقم‎ ٩۱/۱۳( أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤()۳( 
من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ية: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور‎ 
الكذاب. الا إنه أعور وإِن ربكم ليس بأعور» وإِنٌ بين عينيه مكتوب: كافر».‎ 

(6) سورة الشورى» الاية: .١١ ٠‏ 

.٠١۸ سورة الأعرافه الآية:‎ )٦( 


AA 


E E‏ قروا إلى آم رلم 4“ وإن 

که السات رها ا اغد عله كل المباغدة ولک قولّهم : *وأجَعَل 
يرب هذا التأويلَ ولا بد منه» وإلا لزم أنهم لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين 
بالل ولا عارفين بصفاته والقرآنٌ يدل على خلاف هذا. ثم رأيت في الدرّ 
شور في تفسير الآية ما لفظه: وأخرج عبد بنْ حميدٍ وأبو الشيخ عن 
قادةٌ أنه قال: يا سبحانً الله قوم م أنجاهم الله من العبودية و ال 
وآهلك عدوّهم رادام الآياتِ العظامَ ثم سألوا الشُرك [صراحة]"“ وأخرج 
اين أبى ٤‏ ا ا ا ا 
E E E u a‏ ا 3 
مزدويه“'“ عن أبي واقڊِ الث 3 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل نين فمرَرْنا بسذرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذاتٌ 


i 


(1) سورة الزمرء الأية: ". 
) سورة الأعراف الأية: .٠١۸‏ 
.(orr N) (F)‏ 
(6) فى [ب] صراحية. 
() فی مصنفه .)٠١۱/۱١(‏ 
(7) فی المسند .)۴٠۱۸/١(‏ 
(۷) في السنن رقم )۲۱۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۸) في التفسیر ٤۹۹/۱(‏ رقم .)۲٠١‏ 
(۹) في «جامع اليان» ٦(‏ /ج ۹/ .)٤١ - ٤٥‏ 
)٠١(‏ عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور .)٥۳۳/۳(‏ 
)١‏ عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور .)٥۴۳/۳(‏ 
في الکبیر رقم (۳۲۹۰ و۳۲۹۱) و(۳۲۹۳ و٤۳۲۹).‏ 
عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور .)٥۴۳١/۳(‏ 
(۱8) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)٥١۴١/۸۳(‏ 
قلت: وأخرجه عبدالرزاق رقم )۲٠۷۹۳(‏ والطيالسي رقم )۱١١١(‏ والحميدي ٤‏ 
)۸٤۸(‏ وأبو یعلی رقم .)۱٤٤١(‏ 
وهو حديثٺ صحيح . 


۸۹ 


أنواط“ كما للكفار ذاتُ أنواط وكان الكفارٌ ينوطون سلاحَهم بسذرة 
ويعكفون حولها فقال النبيٌْ صلى الله عليه وآله وسلم. «الله أكبرٌ هذا كما 
قالت بنو إسرائيلً لموسى #اجعل لا إِكها كنا هب ءَالِهةٌ 4 .... الحديث» 
وهذا يحقق أن بني إسرائيلَ ما أرادوا إلا e‏ اد 

كما رأوا القوم الذين آتوا عليهم وأنهم يريدون أن يجعل لهم رب العالمين 
E‏ آبائهم الأولين صنماً فإن عاب الصنم مقر بالله وإنما جعل لله 

کا ف مُقَرّ لله في نفس شِزکه فالتأویل بما ذکرناه یتعيّن» ولا بعد فيه 
وحاصل عدم انتهاض آية العجل على ما زعمه ابن عبدالسلام ومن 
تبعّه عليه بما عرفت لا يفي مُدّعاه من أنه يكمْلٌ إيمانٌ العبدِ من دون/ معرفة 
نفى وصف الجسْمية» ار الأصل لا تنازعه فيه لأدلة عليه صحيحة 
a O N a‏ 
الصفة ولا أشار إليها وهذا قد أشار إليه ابن عبدالسلام بقوله: وحال عوامُ 
هذه الأمة كحالهم فهم مؤمنون إن شاء الله تعالى اعتقدوا أن الله خالمهم 
زخالنالمرات والأرض وإن لم يخطر ببالهم شيءٌ من وساوس المتكلمين 
N O‏ الدنيا بحذافيرها على أن يكمَرَ بالل لما فعل 
ذلك على جهة الاجتراء فاشدذ يديك على هذا تذرك السلامة من اجتراء 
المتفقهة ومما يوردونه من الإشكالات على آیات: واخادیت کحدیت الام 
السوداء"" فإنه لا إشكال فيه ولا في نحوه. إن أحطتَ بما حمقناه. فإن 


)١(‏ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم: أي يعلقونه بهاء 
ويعكفون حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. 
وأنواط : جمع نَوٴط» وهو مصدر سمي به المَنوط. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه (۳۸۱/۱ - ۳۸۲ رقم )٥۳۷/۴۳‏ وأحمد في المسند 
(ه/۷٤٤‏ - )٤٤6۹ - ٤٤۸‏ والطيالسي في «المسند» (ص٠٠٠‏ رقم )٠٠٠١‏ واللالكائي 

في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم .)٦۲‏ 

وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» ٠٠١/١(‏ رقم )٤۸١4‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ( ص۲۱٤‏ - )٤۲۲‏ وابن خزيمة في «کتاب التوحید» ( ص۱۲۱ - .)١١١۲‏ 
عن معاوية بن الحكم السلمي› 0 وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد 
والجوانية » فاطلعت ذات بوم فإذا لات قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني = 


۹۰ 


قلت ما يقولٌ أهلٌ هذا المذهب أعني القائلين بعدم التأويلِ و 
أحڍهم شيئاً مما يناقض ات الكمال وينافيها؟ قلت : ا و 
صلی الله عليه واله وسام فأرشدهم إلى دفع e‏ 
الجمّةُ أخرح أبو داوة"“ وابنُ السَنيّ" وابنُ المنذرٍ عن أبي هريره قال: 
TICE‏ اله صلی الله عليه واله وسلم يقول: (يوشك الناس أن 
يتساءلوا بینهم حتی بقول قائلهم: هذا الله خلق الخلقَ فمن خلق الله؟ فإدا 
قالوا ذلك فقولوا: الله أحدٌ الله الصمدٌ لم يلذ ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد» ثم لينفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 


وأخرج مسلة" کرو و اا ای کر ا اي 
أصحاب النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم سأآلوه : إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظمٌ أحدّنا أن يتكلم به قال: «أو قد وجدتّموه» قالوا: نعم قال: «ذلك 
صرح م الإيمان» وفي رواية“ : «الحمدٌ لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؛ 
وأخرج مسل من حديث ابن مسعود قالوا: يا رسول الله إن أحدَنا يجد 


= آدم. آسف کما يأسفون. لكي صككتها صَكة. فأتيت رسول الله يي فعظم ذلك 
اى قلت: يا رسول الل! أفلا أعيِمَّها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بها. فقال لها: 
«أين لله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: 
«أعتِقهَا. فإنها مؤمنة). 

(۱) في السنن ٩۲/٤(‏ رقم .)٤۷۲۲‏ 

(۲) في عمل اليوم والليلة (ص٠۲۲‏ رقم .)٠١١‏ 
وهو حدیت حسن . 
e‏ وأخرج البخاري في صحيحه ۳۳٠۹/١(‏ رقم (۳۲۷۱) ومسلم في صحیحه (۱۲۰/۱ 
رقم )۱۳٤/۲٠٤‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(۳) في صحیحه رقم (۱۳۲). 

. وهو حديث صحيح‎ )٥۱١١( في السنن رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »۲٠٠/١۱(‏ ١٠٤)ء‏ وأبو داود في السنن رقم )١١١١(‏ والطحاوي في 
«المشکل» )٠٠۲١ .۲٠١۱/۲(‏ وابن مندة في «الإيمان» رقم )۴٤٥(‏ والبغخوي رقم )٦۰(‏ 
من طرق . 
وهو حديٺ صحيح . 

(7) في صحیحه (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۳/۲۱۱). 


۹۱ 


في نفسه ما لئن يحترق حتى يصيرٌ فحمة أو يخر من السماء إلى الارض 
أخت إلبه ن أن کل به» قال: «ذلك محض الإيمان»» هذا ولم يزل 
الناس كذلك حتى فشا علم الكلام الوص في الذات والصفات/ فحينئذ 
ESN SUL‏ مفب“ لجميع 
فاته تعالى ومن ناف لجميعها ومن متوسط بينهما نف بعضاً وأثبت 
بعضا . واختلف المُنبتون أيضاً بين قائل بقِدَّم جميعها وقائل بقِدم البعضٍ 
و اچ لا الى الول ورلا ی 
لذلك إلا عدم الاقتصار على الشريعة ومتابعة الفلاسفة» والدينُ إنما يؤخذ 
من الأنبياء من غير زيادة على ما اروا تة ول نقضان رقد اکتفیٰ الات 
f‏ ال ق و و ر ا 
اا المتكلمون إلا الخوض في ماهيات الصفات فى حقه 
ل E E‏ 
عليه كلامٌ الله في رحيم مثلاً تلزم رقة القلبء وقال بعض المعتزلة: يلزم 
من إثبات كونه سميعاً بُصيراً الصّماح والحَدَقة حتى رجَعوا بهما إلى العلم 
مع كثرة تمدجه بهما في كتابه العزيز 
قال البغوي في تفسيره“: إن أسماءه تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغاياتِ 
التي هی افغال دون المبادىء التي بکون انفعالات› فأما ئول انفعالاتٹ 
فمبنيٌٰ على لزوم ما ا وأما ا دون e E‏ نفي 
الو عل ما هو ساف گلا ذکره ۀ فی اوائل تفسیره" اوقا فی ا 
ا و اي م ل له دوا ف ا اعقاو 


(۱) وهم أهل السنة والجماعة أي يثبتون جميع الصفات بدون تشبیه ولا تعطیل ولا تکیف 
إثبات يلیق بجلال الله وعظمته. 

(۲) وهم المعتزلة تقدم التعريف بها. 

(۳) وهم الأشعرية تقدم التعريف بها. 

)٤(‏ أي «معالم التنزيل. 

)٥(‏ البغوي في «معالم التنزيل؟. 

. في تفسیره (۳۲/۱) بتحقیقناء ط : دار الفکر - بیروت‎ )٨( 


۹۲ 


فالسامع مثله من أدرك a‏ دبصوت »› والمبصر من أدرك الأاجسام 
والألوان» ا من له الحالةٌ التي من اتصف بها کان من شأنه آنغال 
مخصوصة ونحو 3 ورقة القلب ا والصما مثله من عوارض 
المحل»› > ولذا يفهم معناها من EY ١‏ هذه العوارض› ولک ا عن 
النظر فيما لا يعني هذا الال وترتب على تلك الدعوى الدعوى على 

ا جرء ء مأاهية هذه ا هذا إلى 


واجترأث طوائفٌ وقالت الصفاتث تتفي نها تا في وجوه 
ثم اختلفرا في كينية الةم هل على نحو تيعية القزضص لجسم كما تفر 
لمجت ومن يقرب منهم أو على غير تلك الحالةٍ كما يقوله 
٠ E E E‏ من غرس الفلاسفة 
قالوا: إنا وإ وصفناه مث (عالم) فاعل فعلى معنى نسبة الأشياءِ إليه 
لا أنه استفاد ذلك منها كاستفادتنا العلمَ بالسماء من وجودها بل من حيث 
إن استفادة تلك الأشياء المعلومية والمفعولية صادرةٌ عن المبداً الأزليّ 
کاختراعنا اضر ا عت تلك الور فلت ولي ها راك سار 
الصفات فهذه فائدةٌ الفلاسفة من النظر في الباري تعالى وصفاته فمن لم يقنع 
بالشريعة أصابه من الخطاً والتخطئة ومخالفة السلفِ ونفي ما أثبته الشرع مع 
ال اللترى E os‏ 


= وقد رد ابن القيم رحمه الله هذا التأويلء في «مختصر الصواعق» )۱١١/۲(‏ الوجه 
الثامن عشر . . . وانظر «المفسرون بين التأويل والإثبات في آیات الصفات» (۲۰۹/۲ - 
۰ ) و (۲۹۱/۱). 

)١(‏ تقدم التعريف بها. 

(۲) تقدم التعريف بها. 

(۳) من طمم: طم الماء يطمُ طمَاً وطموماً: علا وغمر 
والطامَةً : الداهية التى تغلب ما سواها ومنه سميت القيامة طامة. 
انظر: لسان العرب (۲۰۲/۸ - .)٠٠۳‏ 


۹۳ 


من الغلوّ حتى انتهى إلى مذهب سلفِه من إثبات جهة الفوقية ما أصابه 
وناقض وتخبط وبلغ به القول إلى أن الله تعالى يجس على الكرسي وقد 
أ هاا د و ر ا ق ك واو حيان في 
ا O.‏ ايس EE eb‏ تعالی: وع کس ad Ec‏ 
ا وقال أنه قرا ذلك بخط ابن E‏ في کتابه الذي سماه کتابٌ 


العرش 5 N a E al‏ 
أوقفهم E‏ انتهیٰ . 
قلت: لأن با حيان کان معاصراً لابن تيميةًء واعلم أن بعد نحو من 
ثلاثين عاماً وجدت في كتاب (الرذ الوافر على من زعم أن من سمى 
ابنَّ تيمية شيخ الإسلام كافر) في ترجمة أبي حيان أنه وقع بينه وبين 
ا ا ی ا ا اا کے و 
فقطع ابن تيميةً أبا حيان وألزمه الحجة فذكر أبو حيان كلام سيبويه فقال ابن 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى الجيانى الغرناطى . ولد 
50 ف اط ل من اقحات «الجر المجط فن ال وال 
مختصره» واإتحاف الأريب» بما في القرآن من الغريبه. ٠‏ 
انظر: ترجمته في بغية و (۲۸۰/۱ رقم .)٥۱٩‏ 

(۲) «البحر المحيط في الکیر شر أك كته 

(۳) هو مختصر «البحر المحيط» وهو و لأبي حیان نفسه . واسمه «الٽّهر الما .)٠١٤/١(‏ 

٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث» لشيخ الإسلام ابن تيمية› 
مطبعة المنار ضمن مجموعة رسائل. 

() هو: التاج محمد بن علي بن عبدالحق البارنياري . 
وذكره أبو حيان في «النهر الماڌه .)٠٠١٤/١(‏ 

(۷) «قد جرأ المصنف تعززه بالاستقلال على كل أحد وهوّن عليه الخروج أحياناً عن 
محيط الأدب» فابن تيمية أقوى منه استقلالاً وأصح اجتهاداً وأوسع علماً وأدق فهماًء 
وقد استفاد هو من كلامه كثيرأًء فما كان ينبغي لمثله على تقصيره في الحفظ أن 
يُكذب ابن تيمية علم الحفاظ بغير حجة ولا سند وينكر عليه تأييد السلف» على أنه 
لم يطلع على جميع ما كتب في ذلك. كما علم من كلامه في هذا الموضع› وقد 
قرأنا لابن تيمية وتلاميذه التصريح بصفة العلو والفوقية مع التنزيه عن الكيفية» = 


۹٤ 


تیميةً: وهل سیبویه نبي النحو أرسله الله به حتى يكونّ معصوماء سيبويه 
لاق ی د ا ا ا ر و ار ارا 
A San,‏ الناس دا اة ا لا ر و 
عرفت هذا فلا يُقبل نقله عنه ثم إن ابن تيميةً ادع على جميع السلفِ 
موافقتّه على دعوام/ العاطلة وجعل حجته الظواهرً الشاهدة بالفوقية مع 
موافقته للناس فيما عداها مما يدل على جهة الفوق ولا مخصص لذهاب 
سلفه إلى ذلك" وأما دعواه على السلف فكاذبة فإنه لم يجىء عنهم نفيّ 
ولا إثباتٌ فكل أحدٍ ممن ذهب إلى أي مذهب قال: هو مذهبُ سلف الأمة 
وما إثباتُ الجهة ونفيُها إلا من تكييف الصفاتِ وقد أخطأ المتكلمُ فيهما 
فا لان ف ع معرفة كيفية الاختصاص المتفرّع على معرفة ماهية الذات 
الجقدسشة والله سبحانه قال : e:‏ کا 0 O‏ وأراد نمي مماثلة 
تستلزم النقص إما بذاتها أو بكيفيتهاء فإنه موجود عالمٌ لك صفاته غير 
مُكيّفة فالاية شاملة لكنّ مدلولّها أمرٌ نفي كما عرفت فإن أراد مثبت الجهة أو 
ناقٍها ما عقّلناه من اختصاص الجسم والعَرَّض فذاك فرع معرفة الذاتِ» وإن 
أراد اختصاصاً غير مكيف فما الدليل عليه في السمْع أو في العقل؟ والنافي 
أشد خطراً والمثبتُ خاطر في القطع وفي التخصيص من غير مخصّص ولم 


ولا أدري أي كلامه من كتبه يريد المصنف هنا فهو لم ينقله بنصه ولم يعزه إلى 
موضصعه. . ١.‏ 
من هامش «العلم الشامخ» ص٤٣٦۱‏ . 

)١(‏ قلت: والجواب على ذلك ما قاله ابن تيمية فى «التدمرية» ص٥٤‏ : قد يراد ب«الجهة» 
شىء موجود غير الله» فيكون مخلوقاً كما إذا أريد ب«الجهة» نفس العرش» أو نفس 
السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو 
والمخلوق› والخالق سبحانه وتعالی مباین للمخلوق» ليس في مخلوقاته شيءَ من 
ذاته» ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته» . 
وانظر (مختصر العلو» ص٥۷‏ . 

)۲( سورة الشورى› اة .۱١‏ 


4٥ 


يجذ أبو العباس بن تيمية فارقا غير دعوى الإجماع وقد أخطاً في ذلك فإنه 
نفسه يُسلّم أن مذهبً السلف في ترك التأويل مع التنزيه عما لا يَليق بصفات 
الكمال» والجزمُ بنفي ما عدا جهة فوق ينافي السكوت والتسليم والقطعَ بأن 
لذلك معنى صحيحا صادقا ولا يكيّفونه كسائر الصفات» ويا سبحان الله! 


وتحريرٌ المسألة أن نقول: الفراع المتوهُمٌ الذي يُعقل تبعاً للموجود فيه 
الذي العالم جميعه لزوم تناهیه في جرئه هل للٻاري بعال اختصاص به 
لاالمعت كرةه مغلا لعلمة و قدرته وتحر ذلك فهدا مها لا غلاف هيل 
المراد اختصاص لازم لوجوده تعالی وتابع له بحيث يعترف حالتا الوجود 
والعدم فإنه لا اختصاص في العدم مطلقاً بخلاف الوجودء وظاهرٌ كلماتِ 
عامة المتكلمين نفى هذا الاختصاص» وكلام آهل الجهة على إثباته ويقولون 
للمتكلمين: لم يزد النافي على ما ذكرتم ولا يلرَمُنا الحدوث الذي فرّعتموه 
على الاختصاصات التي استفْصَلتموها لأنا لم تُرذها بل أردنا/ اختصاصا 
عقَّلناه ا ل فض بحیٹ يفترف الخال بين الموجود والمعدوم نالنشاة 
إلى الفراغ كما حققناه» وإذا ثبت الاختصاص بالمعنى المذكورٍ فلا فرق بين 
كثير الفراغ وقليله فإذا جاء تخصيص جهة (فوق) كما ذلك لا يحصى في 
النصوص القرآنية“ والسنة"“ وغير ذلك كقبلة المصلى كما هو فى عدة 

(۱) (منها) قوله تعالی : #وهو القاهر قوق عبارو NNE‏ 11۸ 
وقوله تعالی: ر يعو ۳ا ا د 8 9 [التحل: .]٠١‏ 

اا سل ت اا اتتا e‏ َير €6 [الملك: .]١۷ - ۱١‏ 
ول تعالی : لن آله کات ع عا ڪيا 4 [النساء: ئ[ 
وقوله تعالى: عار اليب رأف الڪَبير الْمتمَال 4 [الرعد: .]٩‏ 

(۲) (منها): ما آخرجه البخاري ۳۷۹/٩(‏ رقم )۳۳٤٤‏ ومسلم رقم )٠٠٦٤(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري : 3 ال تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبرُ السماء صباحاً 
ومساءُ . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم )۷٤۸٥(‏ ومسلم رقم (۲۹۳۷/۱۵۷) من حديث 
اسي هريرة عن النبي بلي : «إذا أحبً الله العبد نادى جبريل إن الله = 


۹٦ 


أحاديتٌ وقلبُ المؤمن"“ كما هو في حديث ضعیف”" وغیر ذلك فالايمانٌ 
يتَعٌ ذلك لغير المدعى لتفاصيل الحقائق» وعلى الجملة فكما يجب نفي 
التفصيل الموجب للحدوث يجب نفيّ ما يلحق الموجود N‏ 
E A E NEF‏ والرجوعَ بمعناها 

لى معاني نجيء ا ا و ا 


نر في الأرواح" 


e‏ ولا يخفى أن المنقول عن ابن تيميةٌ أننا نفصل تلك الكيفية 
خي الفح غل راه a‏ 
التزاع كقول ابنِ الهمام في المسايرة [والغزاليّ في عدة]“ كثّب: الجهة أمرّ 
تشب بف نانفا م قال ابن الهمام: فان اردتم غير ذلك فينو ه لنا 
لكل عليه. قلنا [أرادوا] لاف النسبىّ مع قطع النسبة فان الا 
E as‏ > فعُرَّضنا ما اختلفت عليه 


الصفاتُ ونظيرٌ فرار نُفاة الجهة عنها فرارٌ المعتزلة ومن تبعّهم عن الرؤية 


= يحب فلاناً فأجِبّه فيْحبّه جبريل» فينادي جبرائيل في آهل السماء إن الله يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض!. 
(ومنها) ما تقدم . حديث الجارية. 
وانظر : معارج القبول (۳۱۲/۱ - )۳١٤‏ بتحقيقناء ط : دار ابن الجوزي . 
(۱) أخرجه مسلم رقم )۲٠٠٤(‏ وأحمد (۱۹۸/۲) والبيهقي في الأسماء والصفات )١٤١(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة رقم (۲۲۲). 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله َيه يقول: إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. يصرّفه حيث يشاء؛ 
ثم قال رسول اله ية : «اللهم! مصرّف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك». 
© وفي الباب: عن النواس بن سمعان وأم سلمة» وآنس وعائشة. 
انظر تخريجها في «معارج القبول» )٤٤١4 - ٤٤۷/١(‏ بتحقيقناء ط : دار ابن الجوزي. 
)۲( بل هو حديث صحيح وقد تقدم. 
(۳) ص .۱٦۹‏ 
)٤(‏ أي محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
)5( في [ب] والغوالي في عمدة . 
(7) هكذا في المخطوط . ولكن في العلم الشامخ ا 


۹۷ 


لاستلزامها الجهة مع أن الرؤية لو استلزمت الجهة للزم في رؤيته تعالى لنا 
ولا يجدون فرقاً بين الرائي والمَزئي وما الرؤية إلا كسائر الصفاتِ لا تَعلم 
إلا سمعاًء وأدلةٌ العقل فيها فى غاية السقوط من الجانبين وقد وردت من 
ا اا ا ا ا E‏ 
دلالةً السياقق لا يجد فيها حيلة فالأشعرية صيّروا معناها لا تدركه بعض 
الأبصار ويدركه بعضها في بعض الأوقاتِ فعلى هذا لو قال: «ندرڪه 
الاش 4 لبق ذلك المعنيل بزعمهم على حاله والآية سيقت لبيان أن 
شأئّه تعالى وشأدٌ أهل الإبصار مختلف متباينْء والأشعرية" صيّروا معناها 
الل لا واا هرا تن فد الان واه ال ر ع 
زعمهم بعض الأبصار في بعض الأوقات وينتفي عنه إدراك بعض الأبصار له 
في بعضها وقوعأًء وهذا قطعاً شأنُ المخلوق فإنها تقع عليه الرؤية في بعض 
الأوقاتِ وتنتفي عنه في بعضها. 

وأقول: لا شك في أن الجهة مُحدَثة وأن الباري تعالى قد كان ولا 
مكان» وقد وسع المؤْمنّ الإيمان بذلك كما وسع أنه کان ولا زمان وجاء 
أنه لا تصحبه الأوقات فما الذي ينقله عن ذلك وقد أقر عقله القاصرٌ بأن 
الله تعالىى كان موجوداً ولا جهة بل واجبٌ إيمائه بذلك فكيف تنمّله تلك 
الظواهرٌ عن اليقين الذي أذعن له عقله! 

والقول بأن النافيّ أشد خطرا““ استرواح إلى ذلك التحرير وإلا فإنه 
دوجت الأعاد الى فل ادات الجهة فا اللي يرفغة غل آنا لن 
ها ذلك الخري لجرى عه في اران رما هي الا من دبا التعمق 
والخوض فيما لم يُجعل للإنسان إليه سبيل» ولقد صدق من قال: ما أشدٌ 


(۲()1) سورة الأنعام الآية: .٠٠۳‏ 
الأشعري رضي الله عنه: مؤسس مذهب الأشاعرة کان من الأتمة الي 
المجتهدين : قيل: بلغت مصنفاته ثلائمائة كتاب . 
انظر : الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

.٠١١ انظر: العلَّم الشامخ ص‎ )٤( 


۹۸ 


مع الناس في معرفة ما لم يجعل اللهُ إلى معرفته سبيلاء كلما نظروا فيه 
وحاروا ازدادوا فيه حَيْرة فالزم الإضراب عنه كما فعله السلف الصالح› 
و صا تر كالأبصار فمن حاول ًن ا الجبال لم ينفغه إطالة 
حديقه إلى ذلك مع قيام الساتر فكذلكڭ تخدیی البصائر إل ما عت الله 
عنها وستره فخذها كليَةً تنفَعْكَ في كل مشتبهٍ ومن الكلمات السائرة لبعض 
i TIE‏ کد سل عن قول تعال " الجن عل f‏ رش اوی 4 
فقال: الاستواء معلوم» والكيف و الال غه دغ 6 الا مان .به 


E 
. وجب‎ 


. منهم: : الإمام مالك‎ )١( 

قا اوردة الذهبي في «العلو» ص١١١‏ وصدره بقوله: ثبت عن اص يوسف. وقال 
الألباني ذ فى «مختصر العلو» ص٤١٠‏ : أخرجه الهروي في اذم الكلام» )١/٠١٤/١(‏ من 
طرش عن آبے يوسف وقد جزم نسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب الفاصل» من 
مخطوطات المحتب الإسلامي . 
ال الإا مالك - رجل فقال: يا أبا عبداث : لن مَل امرش وى 43 
[طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فأطرق مالك وأخذته الرٴخصاءُ ثم رفع واھ فال الجن 
على العرش استوى كا وصف تفه رل يقال كف وكف نة مرقرع انت 
صاحب بدعة» أخرجوه. 
8 وفي رواية قال: الكف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول»› والایمان به 
واجبٌ» والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالاً. وأمر به فأخرج. 

© أورده الذهبي في «العلو» ص١١١‏ من رواية ابن أبي حاتم» وفي سنده بشار 
الخفاف ضعيف» كثير الغلط › كثير الحديث قاله ابن حجر في اللقرَبب رقم (۷€£). 
© وقال ابن تيمية فى «التدمرية» (ص۲۹): «القول فى الصفات كالقول في الذات› 
و ان ك ي لا فی ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا کان له 
ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. 
فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة» ومالك وغيرهما 
رضي الله عنهم: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب»› والسؤال عن 
الكيفية بدعة» لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه...“. 


)}( صورهة طه» الأية: 9. 


۹۹ 


E EEE 
أين منك الروح في جوهرها‎ 
كيف تدري من على العرش استوى‎ 
EOL NG a 
هوفوق الفوقٍ لافوق له‎ 


تدرا انت ول كيف الوضول 
هل تراها إذ غدث فيك تجول 
ا 
هو رب الكيف والكيف يحول 


وهو من حاضر ليس يزول 


ومما اقتحموا فيه التأويل وتشعَبتُ بهم فيه الأقاويل . 


)١(‏ قوله هو 1لا أين] أما أين فقد تقدم في حديث الجارية سؤاله ية الجارية: 


«أين أله . . .). 


(۲) [ولا كيف] أي: لا كيف له معلوم لنا وهو مذهب السلف. 


یں 


مسأالة متڪلم 


الشهيرةٌ الطويلة الذيل القليلة النيل»ء التي بنى الناس عليها القناطرَ 
قاعلم أن الفِطرة والتواثرَ من عصر/ النبوة وأدلة الكتاب والسنة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کان كما قال اللهُ: ما کت ری ما التب را 
يمن 4 وکما قال صلی الله عليه وآله وسلم لما قيل له لات بشتان 
N‏ کا اا ن لی ی ل ا ام 
سح لے ی وقوله: ققد نت وڪم عم ن بلب آفلا 
ميلو" ثم إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين من قبله فجاءه 
جرا ابه E‏ فقال: ادأ # فقال: «ما أنا بقارىء» إلى أن أقرأه 
at‏ من أول سورة افا باس رَبك 4“ أقرأه ألفاظاً أوحاها الله 

لى المَلّك ولا ندري كيف الإيحاء إليه» أكان يقرأه من اللوح والصخحف 


i‏ أو من أمّ الكتاب كما قال تعالى: ر ف أي الكتب لتب لتو 
کک 4“ وهڏا شي ليس علا فة تلف بل بكفبا الإيمان بأن 


(© رالرى الا 2 

( رة ر الا :5 

9 سر ونر اا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۲۳/۱ رقم ۳) ومسلم في صحیحه (۱۳۹/۱ رقم 
۲ ) من حديث عائشة. 

E OTE 

(1) سورة الزخرفه الآية: .٤‏ 


الذي أت به وحيٌ من الله ا ps‏ لوخي ويأمر و الله 
صلی الله عليه وآله وسلم من یکثبه وبحقظٌه من يحمَظه ويْملیه على العباد 
نظا منهم أن يأتوا بمثله› أي بلفاظ کألفاظه ومعان کمعانیه فعجزوا عن 
ذلك» وما زال هذا مُسمُى القرآن ومسمّى كلام الله كما قال الله: حى 
مع کم ا a E‏ مر متواتر لا ُنكره مؤمن عرف أصول الإيمانٍ 


م“ 


ر ا کر چ ر کر 


رأن القران هو هذه الألفاط الملرة قال الله : 4 ل فت السانك ليجل 
بے € . . . الآیت4“ وکر في سبب" نزولها أنه صلی الله عليه وآله 
ay rah‏ 
لن علا جعم وفرانم 49“ وقال: # سفرك فل نى © . . . الآية 4 
ارد کا ون ج فلن ایر بی کے اسو ن 
أحمد الجلال“ ویُرده قولّه تعالی: 6 سل عك ترک بلا ۰)6 أنه 
العا كات و اليه صلى اله عليه واله وسل المعاني فيعبّر عنها بألفاظه 
لقوله: تَر به الح الم عل مَك al Ca Yg Eas‏ 
اللفظ غلل لسانه الخ على قله وما زالت الأمة في عصره صلى الله 


E NIE TILED 

(۲) سورة القيامةء الآية: .٠١‏ 

)۳( أخرج البخاري في صحیحه معلقاً (1۸۱/۸ رقم )٤٠۹۲۸‏ عن موسى ابن آبي عائشة أنه : 
ق وله غر بو لساك € قال: وقال ابن عباس : 
كان يحرّك شفتيه إذا آنزل عليه» فقيل له: لله غل ب لساك € یخشی أن يتفلت منه 
لن عتا َعم َنَم 4 آن نجمعه في صدرك وراتم 4 نقرأه لذا أنه ) يقول أنزل 
عليه 7 تم € م ب عبتا بام ل46 أن بيه على لسانك. 

.١١ سورة القيامةء الآية:‎ )٤( 

“٦ سورة الأعلى»› الأية:‎ )٥( 

(0) هو الحسن بن آحمد بن محمد بن علي الحسني العلويء المعروف بالجلال. فقيه 
عارف بالتفسير والعربية والمنطق . 
ولد ونشأ في هجرة رُغافة [بين الحجاز وصعدة] ٠١١۴‏ - ٤۸١٠٠ه.‏ 
من مصنفاته : «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار»» «شرح الكافية». 
انظر: «الأعلام» للرزكلي (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 

(۷) سورة الشعراءء الأية: 1۹۳. 


۰۲ 


عله واله وسلم وعصر خلفائه الراشدين على أن القرآن هو هذه الألفاظ وأنه 
كب بنقوش الحتابة حفظا لألفاظه و المصحف قرآنا له آلة و کا 
عبيها كما سمى الله عز وجل نقوش التوراة بالتوراة في : : لفل فأنوا يالورنة 
اوا ك Ee‏ 4 


SANE E TT‏ أف الزمان ا اول : القول 


بأن القرآنّ"“ مخلوق فإنها اتفقت في عصر أمير المؤمنين علي بنِ بي طالب 


.۹۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
قال الشيخ الدكتور: بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه: «معجم المناهي اللفظية‎ )7( 

ص۳۸٤‏ ۔ ٤٤١‏ : 
«القرآن قدیم : 
عقيدة آهل الإسلام يِن لَذنِ الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذا ما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة: من أن القرآن العظيم : كلام الله - تعالى - وكانت هذه العبارة 
كافية لا یزیدون عليها. فلما بانت في المسلمين البوائن» ودبت الفتن فيمن شاء الله» 
فاه بعض المفتونين بأقوال وعبارات يأباها الله ورسوله والمؤمنون وكلها ترمي إلى 
e‏ خبيثة ومذاهب رديئة» تنقض الاعتقادء وتفسد أساس التوحيد على أهل 
الإسلام» فقالوا بأهوائهم» مبتدعين : 

ت القرآن مخلوق» خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في غيره. 

۲ - القرآن قدیم . 

ا حكاية عن كلام الله . 

. القران عبارة عن كلام الله‎ - ٤ 

ه - القرآن ليس كلام الله لكن عبارة عنه. 

- القرآن حكاية عن المعنى القديم القائم بالنفس . 

۷ - القران عبارة عن المعنى القديم . 

۸ - القران صفة فعل لا صفة دات . 

٩‏ - قول اللفظية منهم: لفظي بالقرآن مخلوق. 

. القرآن قدیم › وهو معنی قائم بنفسه تعالی » لیس بحرف ولا صوت‎ - ١ 

١‏ - القرآن قول جبریل وعبارته› أله بإلهام الله له. 

۲ - کتاب الله غیر القرآن ‏ «المناظرة» لابن قدامة ص۲۲ - ۲۳ نقض لهم مهم . 
أمام هذه المقولات الباطلة والعبارات الفاسدة ذات المقاصد والمحامل الناقضة لعقيدة = 


1۰۴۳ 


عليه السلام حيث قالت له الخوارج”" إِلّه حكم مخلوقاً فقال: لم أحكمْ 
مخلوقا/ وإنما حكمت القرآنّ وهو كلام الله. رُويّ عنه من طرق وثبّتَ عن 
جعفر بن محمد الباقر""“ عليه السلام أنه سئل عن القرآن أمخلوق هو فقال: 


لا خالقٌ ولا مخلوقٌ وإنما هو كلام اللّه. وقال قومً: تقول مجعول" 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الإسلام قام سلف هذه الأمة» وخيارهاء وأئمتهاء وهداتها» في وجوه هؤلاءء 
ونقضوا عليهم مقالاتهم» وأوضحوا للناس معتقدهم» وثبتوا الناس عليه بتثبيت الله 
لهم فقالوا: 

١‏ - هذا المنرّلء هو القرآن وهو كلام اللهء وأنه عربي. 

۲ - القرآن كلام الله حقيقة. 

القرآن کلام الله غير مخلوف. 

lL ٤‏ کلام الله غير مخلوق› منه بدأ تنریلا ويعود إليه ا انظر : ترجمة 

العكبري من «طبقات ابن أبي یعلی» (۳۹۸/۱). 
- الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. 

فنضر الله وجوه أهل السنة والجماعة وككرَ الله جمعهم» وجعلنا منهم في E‏ 
الات عنه والوقوف أمام جميع المخالفين . 
وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )٥١١ - ٤۸۷/١۲(‏ ومنهاج السنة ٤۴١/١(‏ - 
.(f0‏ 
تقدم التعريف بها 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۲٦۸/۲(‏ رقم ۳۹۹) 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ص۷٤۲‏ والآجري فى الشريعة ص۷۷٠‏ وعبدالله بن 
أحمد بن حنبل في السنة» رقم (۴۲» )٠۴١‏ بإسناده من طريقين» عن أبي عبدالرحمن 
معبد وهو ابن راشد وهو لا بأس به كما قال أحمد. 
انظر : التهذیب (۲۲۳/۱۰). 
وأثر جعفر بن محمد إسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد وهو مدلس ولكنه صرح 
بالتحديث هنا. وقد توبع كما تقدم. فهو أثر حسن لغيره. 
وهي من شبهات المعتزلة. 
والجواب عليها: لفظ َل يأتي بمعنى (حَلق) وغيره. 
والقاعدة فيه: أله لا يأتي تمغ :(خلق) إلا إذا تعدى إلى مفعول واحد. 
فة له الي :2 و اند هه الرئ ق الوت ولاش ت ل ¢ 
[الأنعام: .]١‏ 


۱۰€ 


لان الله قال : إت عله و عرَبيا 0 وهدا صحيح للآية» قالوا: 


(0) 
(۲) 


وقولہ: (مو ایی علقکم ین نیں ريدو وَل ينها رمَا بسكن إلا € [الأعراف: 
1۹ 

وربمًا تعدى إلى مفعول واحد ولم یکن بمعنی (خلق) کقوله تعالى: وجلو له 
شك [الأنعام: ٠٠١‏ الرعد: ۴۳]. 

.]١ كتفي تكلم 4 [الفيل:‎ E ES 

أا إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكوت بمعنى (خلق) باي حال . ومن ذلك قوله تعالى: 
متها .تكلا لما بين يها وما لها ¢ [البقرة: .]٦٦‏ 

وقوله تعالى: إا جعلته رتا عريًا 4 الول رل الاير والقاتي ران 
والمعنى : قلناه قرآناً عربياًء أو بيّاه. فبطل تمويه المعتزلة بفضل الله . 

وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله المعتزلي حین احتحٌ عليه بهذه الآية بقوله: «فقد 
قال الله تعالى: يله صف تأكرل )€ أفخلقهم؟» رواه صالح في «المحنةا 
ص۴٥‏ عن آبیه به. 

انظر : «العقيدة السلفية» تأليف عبدالله بن يوسف الجدیع ص ۲۰۷ - .٠٠۸‏ 

E RIE EES 

قوله: (مُخدّث) في الأصل من (الحدوثِ) وهو کون الشيء بعد أن لم يکن» والقرآن 
العظيم حین کان ینزل» کان کلما نزل منه شيء کان جديدا على الناس» لم يكونوا 
علموه من قبل» فهو مُحدَتٌ بالنسبة إلى الناس» آلا تراه قال: رما باتهم )؟ فهو 
محدَتٌ إليهم حين يأتيهمء ومنه قول النبيّ : إن الله بُحدتُ لبه ما شاء» وإِنْ مما 
أحدتٌ لنبيه: أن لا تكلموا في الصلاة) . 

ار ابو ذاو رق (4۲۲) وأحمد (۳۷۷/۱ ١۴٠٤ء )٤١۳‏ وعلقه البخاري رحمه الله 
في صحیحه )٤۹٦/۱۳(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود. 

والنسائي (۱۹/۳) من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به 
مرفوعاً في قصة. بسند حسن. 
وأمرٌ الله: قولهُ وكلامَهُء وهو غير مخلوق» مُحدَبٌ بالنسبة إلى العبادء أي: جديد 
علیهم» فليس المحدَّتٌ هنا هو المخلوق. وهذا الجواب أحسن ما قيل في ذلك. 

6 وقال أبو عبيد القاسم إمام العربية: «مُحدّث» حدَتٌ عند النبي اة وأصحابه لما 
علّم الله ما لم يكن يُعْلّم. 

«خلتق أفعال العباده ص (۷). 

ه وقال ابن ية : «المحدَتٌ ليس هو في موضع بمعنى: مخلوق. فان آنكروا ذلك 
فليقولوا في قول الله : لملً آله رث بعد َلك أ € [الطلاق : ]١‏ أنه يخلق. 


۰ 


1۰0 


لقوله: و ايهم ٿن ڪر ين َي E‏ 
المأمون" ا داۋد و الا ال ان ولوا هو مخلوق؛ 
وعظمت الفتنةٌ بذلك و بن حنبل“ أيا م المعتصم ٠‏ وقابلشهم فرقة 
فقالوا: هو قديم. ولم يصخ” عن این حنبل أله قال ذلك ثم صار إليه 


لمل م م 


- وكذلك: ولمم من أَوّ َيِثُ هم كا € [طه: ]۱١١‏ أي: يحدتٌ لهم القرآن ذكرأًى 
والمعنى : ا عندهم ما لم کر : 
وكذلك قوله: تا ڀأيهم ٿن ڪر يِن رَيهم َب ) أي: ذكر حدث عندهم لم 
يكن قبل ذلك». 
«الاختلاف في اللفظ» ص )۲١ - ۲۳٤۲(‏ عقائد السلف. 
® وقال س الإسلام: «المحدث في ألابة الس هب المخلوق الذي يقوله الجهمي› 
ولکنه الذي انول ندا فان الله کان پُنزل القران شا بعد شيءِ“٬‏ فالمنزل أولاً هو 
قديم بالنسبة إلى المنزل آخراًء ر ما تقدم على غيره فهو قديم في ّ العرب» . 
مجموع الفتاوی» .)٥۲۲/۱۲(‏ 
انظر : «العقيدة السلفية» ( ص۳۰۸ - .)٠١‏ 

NN O) 

(۲) هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس 
سابع الخلفاء من بني العباس في العراف› ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 
۸ه. وأطلق حرية اكام للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة مما أدى إلى حصول 
فتنة القول بخلق القرآن في آخر حیاته (۱۷۰ - ۲۱۸ه). 
انظر: الأعلام للزركلي )۱٤١/٤(‏ وتاريخ بغداد .)۸۳/٠١(‏ 

(۳) هو أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي أحد القضاة المشهورين من المعتزلة 
وراس فة القول بيخلق القرآن؛ 
انظر: الأعلام للزركلي .)٠١١ - ۱٤١/٤(‏ 

.)١۳ص( انظر: طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور أبو إسحاق المعتصم بالله. 
وهو ثامن الخلفاء العباسيينء تولى الخلافة بعد وفاة أخيه المأمون وهو الذي فتح 
عمورية (۱۷۹ - ۲۲۷ه) . 
انظر: الأعلام للزركلي .)۱١۸/۷(‏ 

)١(‏ قال أحمد بن سعيد الدارمي قال: قلت لأحمد بن حنبل: أقول لك قولي وإن أنكرت 


۱۹٦ 


الأشعرية واختلفوا إلى فريقين منهم من يقول: ألفاظه قديمة وقد رد 
عليهم العلمآء وذهبت الفِرقة الآخرون منهم الأشعريّ إلى إثبات الكلام"" 
النغسيّ واختلفوا في تفسيره مع إقرار من أثبته بعدم قَدَم الألفاظ ثم كفر 
يعضّهم بعضاً. وقال أبو علي الجبّائي" بأنه يُشترط في الكلام أن يصدَرَ 
عن ذي شفتين ولسانٍ واللَّهُ منرَهٌ عن ذلك فقال: إن الله يخلَُقُ الكلامَ في 
الشجرة مثلاً التي كلمث موسى عليه السلام فكل كلام لله خلقّ له في غيره 
من مخلوقاته» وقد وضحنا مقالتّه وما يلزمه في شرحنا «فتح الخالق لمجمع 
الحقائق“ ثم بلغت الأقوال المُبتَدَعةٌ إلى تسعة”“ أقوال وفتَحَ ذلك بين 
العباد العداوةً والبغضاء الذين هما مراد الشيطانِ كان يوقخُهما بينهم في الخمر 
والميسر فأوقعهما بينهم في كلام اللْهِ» وصيّرت الأشعرية كوه قديماً من 
ركان الدين يلقنونه الصبيادً في التعليم ولقد جاءنا رجلٌ من مصرَ يحفظ 


= منه شيئاً فقل: إني أنكره» قلت له: نحن نقول: القرآن كلام الله من أوله إلى آخره. 
ليس منه شيء مخلوق» ومن زعم أن شيئ منه مخلوق فهو کافر» فما أنکر منه شيئا 
ورصيه . 
انظر : طبقات الحنابلة .)٤١  ٤٥(‏ 

() تقدم التعريف بها 

() قال ابن تيمية في الفتاوی :)۲۹١ - ۲۹٥/۹(‏ «فالكلام القديم : «النفساني» الذي أثبتموه 
لم تشبتوا: ما هو؟ بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور 
ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة - 
الأشعرية - وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل بل يقول: هو معنى 
يناقض السكوت والخرس 

(۳) تقدمت ترجمته. 

() كذا في المخطوط واسمه «فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب 
الخلائق) . 
في مجلدين وهو شرح لديوان محمد بن إبراهيم الوزير» مخطوط بمكتبة السيد أحمد 
الوادعى . 
© في حاشية المخطوط ما نصه: هو شرح ديوان السيد العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير رحمه الله وتأليفه متأخر عن هذه بمدة طويلة فهذا التنبيه ملحق آخر» انتهى من 
خط ابن المؤلف السيد العلامة عبدالله بن محمد بن إسماعيل رحمه الله» اه. 

(د) انظر: «الصواعق المرسلة» (۲۸۲/۲ - ۴۲۹۳). 


1۰۷ 


القرآن فقال: نقرأً لكم من كلام الله القديم وألفوا كتبَ أصول الدين 

وسمّوها عل الكلام نسبة إلى الكلام فيها في كلام اله » وأطالوا الأبحاث 

ال لتا على هذه المسالة من البلايا ما لا يتحضر حت قال من 

قال بخلت الأفعال أن كلام العبادِ كله كلام الله قال ذلك الاتحادية" وقالة 
و (TD),‏ و )£( ee‏ . 

ار غر اخ القصوض قال 


E.‏ کلام اجرد لاسرالا وا 


فکلام کل کافر و هو کلام الله وهذا يوافق کفرنانه باه لس 
فى الوجود شيءَ إل زخو الله كما هي وعد الوجود ال ا فى 
9 وهذه المسألة ا فال الكلام فتحت اوا للافتراق في الكر : 


۶ .)0( 5 م 


(۱) فی [ب] نبتت 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» (۲۸۹/۲ - ۲۸۷). 

(۳) تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ أي فصوص الحكم وهو من كلام محيي الدين ابن العربي. 
وقد جاء في كتاب أخبار البشر للملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء )۷4/٤(‏ ما يلي : 
«(لما دخلت سنة سبعمائة وأربع وأربعين» وفيها مزقنا كتاب (فصوص الحكم) ا 
العصفورية بحلب» عقب الدرس وغسللناه وهو من تصانيف محيي الدين بن عربي“ 
تنبیهاً على تحریم قنیته ومطالعته . 
وجاء في کتاب حاشية ابن عابدين الرابع) فتوی من قبل أحد ملوك بنى عثمان 
بتحريم قراءة كتب (ابن عربي) بحجة أن اليهود قد دسوا فيها ما يخالف ا 
الإسلامية . . . فتأمل! 
انظر: «كتب ليست من الإسلام» لمحمود مهدي الأستانبولي (ص۷ - .)٠١‏ 

() الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء 
عقدية خاطئة في مفهوم الإيمان وفي صفات الله تعالى وأسمائه. 
وترجع في نسبتها إلى مؤسسها «الجهم بن مراد الترمذي الذي کان له ولاتباعه ت 
فترة من الفترات شأن وقوة في الدولة الاسلامية حيتاً من الذهر. 
ويكنى الجهم بن صفوان 0 محرز وهو أول من ابتدع القول بخلق القران وتعطيل = 


٩۸ 


شاركهم في ذلك المعتزلة القائلون بأنه يخْلُّق كلامّه في أي شيءِ. هذا 
وتذكر خلاصة من أقوال الفريقين الأشعرية والمعتزلة. 


فنقول : الذي عليه الناس أن الله متكلْمّْ حقيقة عند جميع المسلمين إذ 
قد اتفقوا آن من له حالاً يتهيّاً معها الكلامٌ القوليّ إذا حصل منه الكلامْ 
القوليٰ سمي متكلماً باعتبار الفعل حقيقة وباعتبار المَلَكة حقيقة عند بعض 
الأشعرية» مجازاً عند سائر الناس E‏ الاتفاق عليه. ل 
(متكلم) في اللخة أجل من الشمس إذٌ قد أثبّت تعالى لنفسه صفة التكلم 
يقوله : رلم ال لَه موس ليما 4“ فالسلف قنعوا بذلك المفهوم اللغويّ 
ونهتوا به كسائر الصفات» حتى جاء المتكلمون وكيّفوا تلك الصفة فاختلفواء 


= صمفات الله سبحانه وتعالی . 
من آهم آراء الجهمية : 
- مذهبهم في التو حيد» هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز. 
۲ - القول بالجبر والإرجاء. 
۳ - إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل: 
لمران 
ب - الصراط . 
ج - رؤية الله سبحانه وتعالی . 
د - عذاب القبر. 
ه - القول بفناء الجنة والثار. 
٤‏ - نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق . 
- الإيمان هو المعرفة بالله. 
- نفي أن يكون الله تعالى فى جهة العلو. 
أن الله قريب بذاته» وأن اله مع كل واحد بذاته عز وجل»› وهذا هو المذهب 
الذي بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم . 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» إعداد: علي 
عواجي (۷۹۳/۲ - )۸٠١‏ الباب الحادي عشر: الجهمية. 
)١(‏ سورة النساءء الاية: .٠١4‏ 


۰۹ 


ولا كلامِهم في ذلك أن المجترلة فالت: الأاصوات من جنس 
المقدورات» ويشترط في كونها حُروفاً مقطعة ثم منظومة مرتبة العلم 
والإرادة» فهو قبل التكلّم قادز على الكلام وبعده متکلم أي فاعل» فان 
أطلِقَ متكليٌْ على المتمكن من الكلام فهو مجارٌّ كسائر الأفعالِء وزاد 
الجبَائيّ منهم أنه لا يكون إلا عن فم ولسانِ وشفتين واللةُ منرّه عن ذلك 
فهو يخلٌق کلامَه في شيءٍ منفصل کما قدمناه. فمن هنا صح لهم أنه 
او فأطلقوه»› لأن شان الخقات ثتق الاطراد. 

E E OA,‏ منه الكلامٌ القولي هو المتصف بصفة 
تسمى كلاماً وهو الَمْسى غير القدرة والعلم والإرادةء واختلفوا هل هو 
حقيقة فيهما أم ‏ في القوليّ فقط فمن هنا قالوا الله سبحانه متكلَمّ في الأزل 
ى متف بالکلام في الأزل» وحاصلٌ الكلام ما مدلولٌ الكلام لغ ثم 
زنس المع على لكف إطلاق مخلوق على القرآن وقابلهم الا 
بالنفي من دون تحقيق لمراد الت كله بل مجرد الرد [إعلى مخالفة 
ال 

قلتٌ: إطلاق مخلوق وليس بمخلوق كلاهما مُبتدَعٌ ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكنّ المعتزلة تقول: الحقائق لا 
تفتقر إلى إذن في حق غيره تعالى وفي حقه أيضاً عند أكثرهم» ثم إن 


)١(‏ ویتلخص اعتقادهم في القرآن في أمور منها: 
| - هو عبارة ودلالة نلی الكلام القديم› ولیس هو الكلام القديم . 
۲ - لا يسمى كلام الله على الحقيقةء إلا على معنى أله خلقه في اللوح المحفوظ 
أو رة 
ای د الله مجازاً من تسمية الذال باسم المدلول. 
٤‏ - الأكثرون منهم على أله مخلوقّ في الوح المحفوظ» ومنهم من قال في غيره» 
ومنهم من قال: هو قول جبريل عليه السلام» ومنهم من قال: هو قول محمد مي 
- لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو مخلوق. 
انظر : العقيدة السلفية ص٦۹١".‏ 
(۲) كذا في المخطوط [أ» ب] ولعل الأصل (لمخالفة المعتزلة). 


1۱۰ 


نمعتزلةً ذهبوا إلى أن معنى متكلم في حقه تعالى أوجد الكلام في غيره. 
وحقيقةٌ بطلانِ كلامِهم أن معنى تكلم له تتناول من أوجد الكلامٌ في غيره 
ورڌه مُّباهتة» ألا ترى أن مثل أقام العودَ معناه صيّره قائماً وأقام زيد عمْرا 
IEE a oa‏ 
لوصف لا متصفا به فكذلك متکلم اسم فاعل من تكلم هو لا من جعل 
غيرّه متكلماً فالذي اذعنه المعتزلة على اللغة معلومٌ بطلانه لغة ولا حاجة إلا 
إلى معرفة هذا المدلول له لا يقال: تكلم من الفعل الذي يحتاج إلى 
محل كنقَش الجدارَّ وشبَ النار ونحو ذلك» لأنا نقول في ذلك: وقع النزاع 
وهو الذي اذَعَينا أن المعلوم من اللغة خلا بل تكلم بحسب اللغة لا يقف 
على تقدم وجودڍ شيءِ› وخا أن الناظرَ إلى عدم تكيف هذه الصفة وافق 
فا ولم يحَج إلى مخالفتهاء والناظرٌ في تكييفها احتاجَ إلى مخالفة 
اللغةء فكل عربيّ إذا سمع (تكلّم) لم يخطر في باله ااك إلى محل 
ES‏ عسل ومسَّحَ ونحوهما ثم وإن سَلِمَ للمعتزلة إن 
تكلم صفةٌ فعلِ لم يلرَمْ تعميمَ الأفعال لهذا الوصفِ - أعني الخلق - فتنبّة 
نوجه علطهم. أقول : کلامهم جری على مقتضى طرد الحقاء ئق وسيأتيك 
تحقَيقٌ لذلك على خلاصة الميحث إن شاء الله . 


والأشاعرةٌ صرح محفّقوهم كالشريف"" في شرح المواقف» 


و ی ف ا ا ع ا اا ج 


)١(‏ هو على بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرجانی ۷٤١(‏ - ١١۸ه)‏ فيلسوف. 
هن كيار القلماك بالعربية ولك فى تاك (فرت اسكراباة) اودرس فى اشيرار: ولا 
دخلها تيمور سنة ۷۸۹4 فر الجرجاني إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور 
فأقام إلى أن توفي. له نحو خمسين مصنفاً منها «التعريفات - ط» شرح مواقف 
الإيجي _ ط». 
اتظر : الأعلام للزركلي (/¥). 


) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. = 


1۱1 


الوصف بالحدوث والخلق ا الأحکام ثم أ ثبتوا أمراً وراء ذلك وهو 
الف فان کانت المعتزلة بتدعت في تسمية القرآنِ مخلوقا فقد شاركوهم 
على حد سواء وزادوا بإثبات النفسي ا بمجرّد الدعوى ولم يقم لهم دلیل 
يروج لمنصفب التشبتٌ به» ولا يصح حقيقة معن تكلم لغ في التفسي لاه 
كسار الملكاتِ والدعوى المعلوم خلافها لا تروج عند المنصف» ثم إن 
المحدثين ا الجميعَ في الخوض في المسالة ا 
ووقع لهم ا الكثيرٌ فيها حتى صارت هذه اللفظة إحدى الهنّاتِ التي 
ينقم بها المحدثون بعضهم e‏ ووقع لمتأخري المحدثين ما هو افج 

من الواقع لمتقذميهم وليس بعجيب فإنه ليس يفهم» ومن من خاض في غير فته 
a‏ ل التخبط لغير محققي الأشاعرة منهم كقولهم : 
التلاوةٌ حادثة والمَْلو قدييَء 0 ي 
القول بان الفسي متمر متنوعٌ"/ اختیار والده وقال: إنه أحدٌ قولي 
الأشخرىة والمراد ا 


إن قلت: ما الذي حمَلهم على هذا التطويل وألجأهم في المسألة إلى 


= ولد بتفتازان (من بلاد خراسان). 
من کتبه : تهذيب المنطق» المطولء مقاصد الطالبين . 
انظر: الأعلام للزرکلي (۱۹/۷). 

(۱) في حاشية المخطوط ما نصه: «قال سعد الدين رضي الله عنه في شرح النسفية: وأما 
الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري : 

: إلى أنه يجوز أن يسمع بلا حرف وصوت على وجه يفهم منه المقصود د لان کلامه 
موجود وکل موجود یمکن أن یری ویمکن أن يسمع وفي المقدمة الثانية نظر لا يخفى 
على المتأمل. انتهى شرح عمدةا اه. 

ومنعه أبو إسحق .الإسفرايني وهو اختيار الشيخ أبو منصور رضي الله عنه. 

(۲) قوله متنوع إل امز ونهي وخبر واستخبار وغير ذلك بتنزيل المعدوم الذي سيوجد وهو 
من يتعلق به هذه الأشياء منزلة الموجود وقال المحلي - رحمه الله -: في شرح الجمع 
اللأصح تنوعه في الأزل بتنزیل . . إلخ. 
قال أيضاً: والأصح أنه ای الكلام النفسي يسمى خا بتنزيلل المعدوم الذي 
سيوجد منزلة الموجود انتهى . حاشية المخطوط . 
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لتكفير والتضليل مع اتفاقهم أنه تعالى متكلم. 

قلت : وجه الاختلاف نظرهم إلى هذه الحالة التي يتصف بها من 
يصدر منه الكلام اشقا هي عند القدرة 2 ل ول المجرلهة سين 
استقلالّها من كل وجهء بل كاستقلال الكتابة ونحوهاء فإن مَن له مَلكة 
الكتابة قد اشترك هو ومن ليس له ذلك في مُطلق القدرة» ومع هذا فليست 
ملكة الكتابة مستقَلَةَ فلذا يقال: كنب ويقال: فعَلَ الكتابة. وتحقيفه أن معنى 
القدرة ما يكون به إخراج الشيءِ من العدم إلى الوجود بالاتفاق» وهذه 
الحقيقة سا على ما يصدرٌ عن الملكات الخاصة فيقال: كتبٌ وخاط 
وتكلم ويقال: قد فعل ذلك. 

ثم فرّعوا على ذلك الخلَ لآن معنى خلق؟ أوجد مُقَدراً وهل يختصض 
قلك بالمنتَرّع أو صار في العُرف له حتى لا يُطلق على فعل العبد؟ فيه 
حلاف بينهم . 


وآما الأشعرية فجمَدوا على ثبوت القذر المتفق عليه» ولم يجعلوا 
قلك فدرة خاصة كالمعتزلة» ونظروا في اسم له» فوجدوا العربَ قد أطلقوا 
على المّلكات ما يُطلق على ما يصدرٌ على المتصف بهاء فقالوا: متكلم 
بذلك الاعتبار» ثم حين نظروا في صفة لله وجدوا الخلق وسائر صفاتِ 
المحدَثات مستحيلة على الصفة القديمةء ففرّعوا على ذلك ما فرعوا وهذا 
تحريرٌّ يُشرق منه شمس هذه المسألة المظلمة الأرجاءِ البعيدة الأطراف القليلة 
الجذوى الكثيرة الخلاف . 


إن قلت: قد اسقضأتٌ بنور هذه الشمس حقيقَةٌ كلام الناس» فما 
الحىٌ عندك في المسألة؟ 

قلتُ: الحق أن حال المتكلُم التي فارق بها من ليس بمتكلم مَلكة 
ليست القدرة المطلقة بل أخص منهاً كما قالت المعتزلة» وهل إطلاق الكلام 
عليها حقيقةٌ كإطلاقه باعتبار ما يصدٌر عن المتصف بتلك المَلكة أم هو مَجارً 
كالفاعل مثلاً للقادر على الفعل؟ يحتاج هذا إلى اللغة» فالرأي عندنا أنه 
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مَجارّء والحكمٌُ اللغةٌ لا المتكلمون وهو مبحتٌ سهلٌ لوي إلا أنه يترتب 
عليه تسمية الله متكلماً في الأزل عند من يطرد الحقائق في ذلك ومن 
يتوقف على الإذن» فلا فرق في اا الحقيقة والممجاز ولعلهم ما 
يتفقون بجميع على المنع إلا بإذنٍ لا إيهام أنه صادرٌ عنه القولي في الآأزل/ 
فالحق عدم جواز الإطلاق ولم نجي ذلك إلا بجئى الطادر غه القرل. 
REE NES E E E‏ 


إن قلت: فما الحىٌ في مسألة القرآن؟ قلت: قد وصفه الله تعالى أنه 
ن ۶ فقال: حتی یسمع کلام الله ووصفه بالإنزال وبعدم العوج وبکونه 
عونا وير داك من صفاته وذلك كله لا معن له في صفة الباري نفسيةً 
وأما إحداث وصف له ثبوتيٰ أو نفي كمخلوق أو غير مخلوق فبدعة نشا 
عنها ما تر من المْفاسد وإن كان الفريقان قد ات e E‏ 
وقد اقتصرنا على إطلاق القرآنِ على القول فلا نساعدهم على إطلاق مخلوق 
ا 


yg Ng E 
بي داؤد“ و[بها امتحن]“ أحمدٌ بن حنبل من أئمة الحديثِء ثم نشأً عنها‎ 
والسنة فبمتابَعّتهما ا قال ربك: # يعوا ا‎ a 
س ریک کی واعلم أن الأشعرية اذّعَوا أن إطلاق الكلام على‎ ٣ رل‎ 
واستدلوا بقول الأخطل"':‎ e النفسي حقيقة‎ 


.)١۷١ - ۱۷١ المقبلي في «العَلّم الشامخ» (ص‎ )١( 

)۲( تقدم التعليق عن ذلك. 

(۳) تقدمت ترجمته. 

. زيادة يستلزمها المعنى‎ )٤( 

(6 سور الاغرات ا2 ۴ 

)٦(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمروء» من بني تغلب» أبو مالك: شاعر 
مصقول الألفاظ» حسن الديباجة فى شعره إبداع» له «ديوان شعر). 
انظر : الأعلام للزركلي ..)٠۲۳/١(‏ 


۱1٤ 


إن الكلامّ لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسانٌ على الفؤاد دليلا ٠‏ 


وأودعوا هذا الت في کتب الكلامية» وجعله التضب في وسالته في 
:دات البحث عد الدليلء وهو استدلال باطلّ فإنه في کلام من له فؤاد 
ان تعالی الله عن ذلك علوا کا وکانهم سلکوا فی الاستدلال به 


.٠١۹٤ وقد أنكر هذا البيت أبو محمد الخشاب نحوي العراق كما في العلو للذهبي‎ 6 )١( 
حيث قال: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت.‎ 
: وقال ا أبو المعالي أسعد بن المنجا شيخ الحنابلة‎ 6 
البيان (نباً بن محمد بن محفوظ المّرشي الشافعي) رحمه الله‎ A E 
تعالى» فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين› فقال له الشيخ بعد کلام جری‎ 
بينهما: «ويحك الحنابلة إذا قیل لهم : ما ا على أ القرآن بحرف وصوت؟‎ 
قالوا: قال الله كذاء وقال زرا كذا - وسرد الشيخ الآيات والأخبار - وأنتم إذا قيل‎ 
لكم: ما الدليل على أن القرآن معنى قائم في النفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن الكلام‎ 
. لفي المؤاد.‎ 
أيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث» بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله: وتركتم‎ 
الكتاب والسنة!.‎ 
.٠۹٤ - ۱۹۳ أخرجه الذهبی فی العلو ص‎ 

ف شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی؛ ۲۹٩/٩(‏ ۔ ۲۹۷): 
کان ممّا یش به على هؤلاء أنهم احتجوا ف فی أصل دینهم ومعرفة حقيقة الكلام - 
کلام الله - وکلام - جميع الخلق - بقول شاعر شرا يقال له: الأخطل : 
إن ا اها ج الان ا اله اداد 
وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره» Ea‏ العقلية› 
أو سمی لفظ (الكلام) الذي حم به جميع بني آدم لا يرجع فيه فيه إلى قول ألف شار 
فاضلل › دع أن يكون اغا ضرا اسمه الأخطل› والنصارى قد عرف ا تکلمزن 
في كلمة الله بما هو باطل . والخطل في اللغة: هو الخطأً في الكلام. 
وقد أنشد فيهم المنشد: 
ي ا و و ق 
e‏ وقال ابن تيمية في الإيمان (ص۳۴٠):‏ ولو احتجٌ مُحتحٌ في مسألة بحديثِ أخرجاه 
فى الصحيحين عن البي بي لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء اغا 

ا وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت قله عن قائله ا 
ولا آكتر هن ES‏ أهل العربية بالقبول»› فگرف یثبت به آدنی شيءِ من 
اللغة فضلاً عن مسمًى الكلام. 
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مسل قياس الربٌ على العبد وهو قياس باطل لآنه لا بد في الفرع والأضل 
من علةٍ بشترکان فیهاء واله تعالی قد أخبر في کتابه آنه « اښ کینرږ. 
ت 2 OE‏ خا علا ون ا الفرع للأصل يتوقف 
على معرفة الفرع وصفاته وکیفیاتهاء» ومشار کته لما هو الأضل في الحكم في 
علته وهذا مما لا سبيلّ للبشر إليه ولا إلى علمه» بل لا سبيل إلى ظنه» 
وما أقبح جل ال أو و الرب فرعا على كلام عباده» وقد 
السلف الأنضان بأن القرآنّ کلام الله ولم يجاوزوا هذا الا المؤمن 
ما كفاهم» والكلاءُ النفسيّ لا يُعرف في زمان الضخان والا وان كان 
ائه في اللنشي الذي لم يشل بقدمه طاق من طوف المسله | البتّة 


قال الغزالي في «القدسية»“ ومن لم يعقِلّه عقلّه ولا ينهاه نُهاه عن 
أن يقول : لساني اوت E‏ الحدائة قديم نافیل 
عن عقله طمَعّك وكفٌ عن خطابه لسائك» ومن لم يفهم أن القديم عبارة 
غما ليس قبلّه شيء وآن الباء قبل السين في بسم الله» ولا تكون السينْ 
المتأخرةٌ عن الباء قديمة فنرّه عن الالتفات إليه قلبّك. انتهئ. 


وقال في أول كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»" بعد 3 في التعصب 
فی هله لفسال حت انتهیٰ التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا ان الحروف 


0 


نطقوا بها في الحال بعد السكوتِ عنها طوالَ العمر قديمةٌ ولولا استيلاء 
الشيطان بواسطة العناد والتعصب خا وحد هذ| الاعتقاد و في قلب 


مجنون فضلاً عن عاقل انتھیٰ . 


N ETAT 

V4 ص‎ (۲) 

(۳) وانظر كتابه «الإحياء» )٠٠۳١/١(‏ الفصل الثاني من «درجات الاعتقاد» مع الحذر من 
الأخطاء التى وقعت فى الإحياء. 


۱۱١ 


ڪر ين رهم حَدَبُ 4 ونحوه وهو بمعن مخلوق فكيف مُنع أحد 
المُنّرادفين على القرآن حتى تقل منْعٌ إطلاق مخلوقٍ عن أمير المؤمنين 
على“ عليه السلام كما قدمناه وعن جعفر”" بن محمد وغيرهماء وامتنع 
E‏ حنبل عن إطلاقه عليه حتى امتحن بالمحنة العظيمة. 


قلتُ: أفاد الإمام NT‏ العواصم ٠‏ أن الحدوت ا 
[حدوث نسبيٰ وحدوٹ مطل فالس م حدوئه بالنظر إلى نزوله 
ومجرء رول ۵ 8 وججريل كقرلة: وإ لرن سل کے 4€“ أي 
حکاینه» والمَخكي كلام الله لقوله: # حى د ِسْسَمَ کلم أل 4 TO‏ 
المطلق حدوث ذاثه فتركوا الخوض فى حدوث الذات لما اختلف أهل 
الكلام في حقيقة الكلام هل هو الصوث المقطّمٌ حُروفاً مفهومة أو هذا 


.۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ (۲( 
. تقدم تخریجه‎ (۳) 
تقدیم تخریجه.‎ )٤( 
وهو ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسيني‎ )٥( 
القاسمى أبو عبداله من آل الوزير مجتهد باحث من أعيان اليمن. مات بصنعاء سنة‎ 
۰ھ - م(‎ ( 
وله كتب كثيرة منها:‎ 
إيثار الحق على الخلق.‎ - 
العواصم والقواصم‎ - ۲ 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ - ۳ 
تنقيح الأنظار في علوم الآثار. حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: محمد‎ - ٤ 
صبحي بن حسن حلاق» وعامر حسين ط: دار ابن حزم.‎ 
.)٠٠/١( انظر: الأعلام للزركلي‎ 
.)۳۹۰ وانظر: البدر الطالع (۸۱/۲ رقم‎ 
.(Y0/) (% 
فى المخطوط [أء ب] حدوثاً نسبياً وحدوثاً مطلقاً والصواب ما أثبتناه.‎ )۷( 
.٠٤ سورة الحاقةء الآية:‎ )۸( 
سور ا ا‎ 0 
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ت الذي في النفسي» فلما م أهل ار معرقة الذات ورأوا 
المتكلمون e‏ المخالف فاللةُ المستعان. 


وفي حديث”“ «من رَعَم أن القرآنّ مخلوق فقد كفر» فإنه موضوع 
باتفاق المحدثين. نعم قال أيضاً: ومن قال بقِدَّم القرآنِ قصدَ الكلام النفسي 


الذي المرجمُ به عند الأشعرية إلى العلم والإرادة. 


بقيّ هنا بحت متعلق بمنع إطلاتي مخلوق على القرآن كما سلف وهو 
أنه ربما ترب على القول بأن أسماءَ القرآنِ توقيفيةٌ أسماء/ سُوّره وأسماء 
جملته وهو مقتضی رسم اة التفسير والأصول للسورة لطائفة مترجمة باسم 
خاص توقيفاً وهو ظاهرَ في سره لا في جملته التي هي محل البح وهو 
ظاهرٌ م السيوطي في إتقانه. ونقلَ عن الزركشي" ما يقتضي تردُدّه في 
التوقيف وغيره وعلى ذلك إشكال ظاهرٌ لم أرَّ من تنه له كما لم أرَّ من تنه 
لما ذكرناه آنفاً في متكلم ونحوه في البحث الأول وهو إطباق المفسرين من 
التابعين فمن بعدهم على تجويز كول حرو التهجي ۰ 0 


أبي حاتم" a‏ 
المُفبَنَحة بحروف التهجي كونها أسماءَ لها إذ لو ثبت لتعيّن القول به ولما 


)١(‏ ليس بحديث بل ورد عن معاذ بن معاذ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
)۲۳/۱ رقم )٩‏ بسند حسن . 
6 وعن ابن أبي مريم أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ۱۲١/١(‏ رقم )٦۲‏ 
بسند رجاله ثقأت . 
6 وعن يحيى بن معين أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ۱۲۸/١(‏ رقم )٦۸‏ 
() (/۱0۹). 
(۳) في «البرهان في علوم القرآن» .)۲۷١/١(‏ 
)٤(‏ في تفسیره ٦۲/۱(‏ رقم .)٠١‏ 
)٥(‏ في تفسیره (۲۳/۱ رقم .)٥٩‏ 
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بلغت الأقوالٌ فيها قريب العشرة. نعم ثبت في بعضها كسورة يس فيتعين 
ف من استخراج نُكت من ذلك ککونها حروفاً من أسمائه 
تعالی أو اة له اوغ ذلك 

ويدل على عدم التوقيفِ ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب 
المصاحف”“ من طريق موس بنِ عُقبةٌ عن ابن شهاب قال: (لما جمَعوا 
القَرآنَ و فى الورق قال أپو بکر: أ اا ل بعضهم : السمر 
وقال بعضهم : E‏ فان الحدشة تنه المصحف آل أن قال: وسمَاه 
المصحف» وقد رُویّ من طريقين آخرین وذلك تسميته الظرف والمظروف› 
والظاه” المتبادَرٌ أن لفظ مصحف إنما يتناول الظرف يقال: قرأث في 
المصحف ولا يقال: قرأتٌ المصحف كما يقال: قرأتٌ القرآن» وبالجملة 
فكلامٌ المفسرين ظاهرٌ في التناقض . 

@ جاء و فى القرآن تفن نا وهو مراف لمخلوق› والقول 
بإطلاق أحد المترادن دون الآخر فيه شيء٠‏ كيف وقد أت القراءة 
بالمعنى إلا أن للمانع من إطلاقه أن يعلَلَ المنَ بإيهامه المكذوبَ إذ هي 
أحدٌ ما بُطلق عليه مخلوق كما صرح به في القاموس قال: ولق الإفك 
افتراه کاختلقّه وة و ها بان م شرل وة رول الله لى :ا0 
عليه وآله وسلم لا يتصور ال اقول القرآنُ مکذوبتٰ وإنما قال ذلك 
المشركون والذين ينازعون هل يُطلق عليه آنه ا أم لا كلهم مؤمنون 
بنبوته صلی الله عليه وآله وسلم فلا يتم هذا العَذرٌ/ في منع إطلاقي مخلوقٍ 
عليه ويأتيك زيادةٌ تحقيق فيما يُطلَق عليه حَلقّ في آخر البحث الرابع إن شاء 
الله تعالى . 


ومن 1 لمضایق التي أولجوا أنه نفسهم فيها : 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) ص ۱۱۳۷. 


۱۱۹ 


مسالة الإر اده 


٤ a‏ رلت والأمه المْجمَعُ aE‏ ان الإرادةً هي ما يقع به 
فعل القاعل المختار على وجوه مختلفة في الحسن والقبح وعلی مقادير 
مختلفة في الكثرة والقلة وسائر الهيئات رالاشكال من السرعة والطء وموافقه 
العَرَض ومُنافرته وفي أوقات مختلفة في التقديم والتأخير”“ هذا المتَفقّ عليه 
ا sS aa‏ 


بإرادة مخدثة ا 9 في محل › فسا کا مراده إلا الإراد: 
والكراهة. وغير ذلك من واهیات الأقوال» وهذا للمعتزلة وتابعيهم . 


ومنهم من جعلها صفةٌ قديمةٌ وهم الأشعرية. a E‏ 
نفسها موجبةٌ للمُراد بحيث لا يبق للاختيار معها مدخل ولا سلطا وهذه 
فلسفة محضة ونفيٰ للاختيار وقول بالإيجاب وهو مقابل بالضرورة» فإن 
الإنسان يجد من نفسه أنه يريد الشيءَ ويقدِرٌ عليه وينتفي المانعٌ ثم يجد 
سلطا الاختيار وللّه المثل الأعلى جل أن نعتَقِدَ فيه أنه EN‏ قدیم 
لا يقف على اختياره وهذا غايةٌ في الشناعة وما حقيقة المتّصفِ بالإرادة إلا 
a Oy‏ 


(۲) انظر : «إيثار الحق على الخلق» ص‌۲۲۸. 


۲۹ 


دون فغلء ولا يلزم من الصحة الوقوعٌ وإلا لزم أن يتقدم وجود الفعل على 
وجه وهو ما به يتحقق أثرٌ الإرادة على وقوعه مطلقاً وهو ما به يتحقق أثرُ 
القدرة يوج ك بدون الأعم ویستقل ما هو تابعييٌ في الوجود على ما 
e‏ وذلك بين الإحالة فتبقى ا الفعل إل الك ك القادر في 


أنه مستوي الطرفين ET‏ بالقدرة يصح أن يفعلَ وأن لا يفعَل . ولا 
يلازم الصحة الوقوع› بل يلزم ا الوقوع وإلا لما كان للقادر أن يفعل 
وأن لا يفعل . 


وبالجملة فليست الصفاتُ موجبة لمُتعلقاتها بل هي ما يبت التعلقَ بين 
متعلقاتها وبين من اتصف بها من حيث إنه متصفٌ بها. 

ثم شأنُها مختلف فإن من اتصف بالعلم ليس كمن اتصف بالقدرة بل 
يلزم من/ اتصف به صحة إدراك المعلوم ووقوع الإدراك معاء فليس له بعد 
الاتصاف بالعلم أن يُدرك المعلومَ وأن لا يدرك ومن شنيع ما قالوه من أنه 
تعالی مُريد لكل كائن في الوجود من أفعال العبادِ وإلا لزم أن يكون تعالى 
مغلوباً مفهوراً في مُلكه وهو في غايةٍ من الركاكة فإنما ذلك في المخلوب 
المقهور لا في الممكن لمملوكه من ذلك باختياره وهو قادر على منعه كيف 
شاء في كل لحظة وطزفة» وقد اعترف بهذا القدذر صاحبُ كتاب المسايرة 
ولعله يأتي زيادة تحقيق في بحث المشيئة ا ا 

تذييل: قد ذكرنا حُججّ الجانحين إلى عدم التأويل» فلنذكرٌ أقوى 
حجة اللمائلين إلى خلافه وهم أكثر المتكلّمين قالوا. ا بجر اي ان 
یتکلم بما لا يفهم معناه وإلا كان عبثاً. 

قلت: تنزيةُ الحكيم عن العَبَّث مُسلَمّ ولك الكلام منه واقعٌ على 
دوعين : 

أحذهما: ما فيه طلبٌ أو نهِيْ مما أراد الحكيم أن يُعلْمَ نفهم منه 

المرا فلا نزاع في هذا لأنه لا بد آن ينصِبٌ الحكيمْ أمارة ظاهرة على مراده 
فإن لم تكن ظاهرة فعلينا الاجتهادٌ بما يحصْل مرادّه بالظنّ فيما أراده. 

النوع الثاني : ما ليس فيه طلبْ من المكلفين فإنه لا يجب أن يظهرَ 


۱۲۱ 


المراد لجميعهم› > فإن العبَك ينتفي بأقلٌ من ذلك فإنه لو كان لله حكمة في 
معرفة بعض المكلفين لمعناء إيمانِ بقية المكلفين به وتلاوتهم له جاز ذلك 
ولا مانع منه عقلاً ولا سَمْعاً اتفاقا. فإن من المعلوم أن جميعَ المكلفين لا 
يعلمون التأويلَ وإنما اخثلف في الراسخين منهم» ومتى جاز ذلك جاز أن 
يکون الا وهر ول اللو صلى الله عليه واله وسلم ومن اء الله أن 
يطْلعَّ على ذلك من الملائكة ومن أحبَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
a‏ 
دون العلوم الدينية والمعارف الربانية» ويشهد لهذا قصة الخضر وموس فإن 
الحَضِرَ امتنعَ في أول الأمرٍ أن يُخبرَ موسى بتأويل ما فعله لانه ليس على 
موسى في ذلك تكليف فإذا صح أن يحْص الله الخضِرّ بعلم ما لم يعلمْ 
موس من التأويل فكيف لا يصح أن يحص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بما لا نعرفه مما لیس علینا فيه تکلیف! 


نعم. لبعض/ القائلين بعدم التأويل تفصيلٌ في الصفات» خلاصتة “ 
أنها على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يكون ترك لتأويل EE‏ کجمودات ا وذلك 
مغل یام منشوطان 4 ری باع 4 عل ما قرطت فی جب ال 


فهذا مما المجاز فيه ظاهرٌء فان المراد بالأول مطل الجر كما E‏ 
في ذڏي الجارحتين لم يَحيلة على الحقيقة إلا بُله الناس. 


الثاني : ما المُتَعيّنُ فيه السكوتٌُ بعد القطع بان الله للش کل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص۷: «وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع ما أثتبه من الصفات من غير إلحاد لا 
في أسمائه ولا في آیاته. . ٠.‏ 
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.٠ه١ سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 


۱۲۲ 


a a SUNE a EG E 
تقفَ عند قدرها ولا تتعدَى حَذّها وذلك ما لا حصي مما ظاهره التشبيه‎ 
ETE و«خلق آدم على‎ 2 NE ا‎ ١ ا 0 4 ولعَلَ‎ 
ظاهرها أجنبياً عن اللفظ» أو إنزال ما هو‎ UE a فمثل هذه‎ 
في أعلى طبقاتِ البلاغة إلى الحضيض الأوهدِ» وذلك لأنا لو حملنا ذلك‎ 
اللفظٌ على ظاهره عاد ذلك الحمل على نفسه بالنقض لأن المفروض‎ 
الملارزمة تي :ولك الظاهر وبين الخدوث فینهدم كلما ت على القدم» ومن‎ 


3© رالرى الا 3 

(۲) وهو التصريح بلفظ الفوق في القرآن الكريم وا بمن أحياناً كما في قوله تعالی 
في صفة ملائکته : جا رم ن فرقتر € [النحل: ۰ وبدونها أخرى كما في قوله 
تعالى: وهو القاهر فرق باو وهو كم َير 4)6 [الأنعام: 1۸] ولا شك أن 
ا المجرور بمن نص في معناه لا يقبل التأويل إذ لا يقال هذا اللفظ إلا فى 

تعيين الجهة التي يكون فيها الشيء ا کک کا ل الان فا وه 
EHRE‏ لفل هو القاور ع آن َك عي دابا ٿن هوي او ين ڪَميِ ارک 4 
[الأنعام : .[1٥‏ 
وأما الفوق المجرد عن الاقتران بمن فهو قد يقبل التأويل» ولكن لا يقبله إلا بدليلء 
لأن الأصل هو الحقيقةء فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقرينة صارفة تمنع 
من إرادة المعنى الأصلي» فإذا ادعى الخصم قرينة العقل هي التي أوجبت ذلك 
الصرف لاستحالة الفوقية الحسيةء قلنا: هذه القرينة معارضة عندنا بضرورة العقل 
القاضية بأن كل موجودين إذا نسب أحدهما إلى الآخرء فإما أن يكونا متداخلين أو 
متباينين» وإذا كانا متباينين فلا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر. 
شرح «القصيدة النونية» (۲۰۲/۱ - .)٠٠۳١‏ 

(۳) سورة طه» الاية: .٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۱۰/۳ رقم ۳٠٤۸‏ - البغا) ومسلم في صحيحه رقم 
(۸€1(. 
من خحدپث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال : «خلق الله آدم على صورتهء 
طولةُ ستون ذراعاًء فلمًا خلقة قال: اذهب فسلم على أولثك نفر من الملائكة» 
جلوس» فاستمع ما يحبُونك. فإنها تحينّك وتحية ذريتك» فقال: السلام علیکم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه وون الله فكل من يدخل الجئة على صورة 
آدم » فلم يزل الخلقٌ ينقص بعد حتى الآن». 


۱۲۳ 


المرب هذا الظاهرٌ المُسلّمْ حقيقةًء وكذلك ينتقض سائ المرتّباتِ عليه. 
CO TET E IPE I‏ 
فيه الحقيقةء فالواجبٌُ السكوت في هذا القسم لأنه يُحتاج إلى 
تمخل العلائق والمشابهة الدقيقة اا وغاینه آنه لا مانع من إرادة ذلك 
الع وا براجح لجواز إرادة غيره فالحاكِمْ بذلك المعنى المرجوح حاكمٌ 
بالمرجوح› وهو محرّم ا انر الأحكام اة فضلا عن هذا 
المحل المُحترم» وداخل تحت قوله تعالی: ام ولون عل آله ما ك 


امو ب 4 إذ المرجوح ليس بعلم ولا ظنْ يُطلق عليه العِلمٌ وذلك لأن 
المجارّ من حيث هو مرجوح بالنسبة إلى الحقيقة فلا يصار إليه. 


لا يقال : يلزمٌ من ذلك سد باب التأويلٍ المُتفق عليه في الجملة في 
کثير من أمور الدين ككثير من الفِفهيات» ثم إنها إذا امتنعت الحقيقة صارت 
مرجوحة لأنا نقول للف ك ع ا ل ت ا 
إلى التأويل للا يتعطلَ الطلبُ ویُحکہ برجحانه حينئزٍ نظرا إلى المقصرد» 
مع تسليم أنه مرجوځ نظراً إلى اللفظ الدال هو عليه وفيما نحن فيه لم 
ا الي لعدم التكليف بهذا التأويل فبقي/ وا 


وحاصلّه أن التأويلّ لا يُسرّغ إلى المُلجىء ولا مُلجىء إلا لتحصيل 
مطلوب ولا مطلوبَ في المتشابهات إلا التسليم بورودها عن الحكيم. وتلك 
ا ا ا ا يحاون ريم يِن 
َه 4“ فيّكفينا ما دل عليه السياق O AE ET‏ 
E A O‏ 
المطلتي في مقيّد مخصوص بل مطلق الإطلاق أعمْ من النظر والتمحل في 
الحقيقة والمجاز» وإن كان اللفظ العربي منحصراً فیهما وفي الكناية» ومعرفة 
الثلاثة ممكنةٌ فنحن لا تسم معرفتها هنا لأن ذلك مسبوق بمعرفة المعلى 


.۸٠ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.٠١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


۲٤ 


E‏ ولا نقدّم على سواه بغير دليل مع تجويز المع 
وهو الأصل لا لقف ما لیس لک ب عل ٠‏ ولیس مرادُنا حمله على 
المطلق فحسب حتى يرد علينا أن المُطلق يمتنع وجوده إنما مرادنا لیل 
لنا نفس المطلق مع قيدِ ما ولم يُغْلم ذلك القيذ لعدم تعيينه ولعدم التكليف 

أقول: أما (فوقهم)“ فهو ظاهرٌ في المجاز ظهور يداه مبسوطتان 4" 
فإنه لا يفهم منه إلا الغلبة والقهرٌ كما يُفهم من تلك الجود. ثم قال: 


والثالتُ: مثل رحیم › ونور» وصبور› ولا أحد أغيرٌ من الله ودحو 
ذلك مما هو من صفات کمالِهء فالظاهرٌ فيها الحقيقة ومن نفاها فلدعوی 
کون العارض جزءَ مدلولِھا بغیر دلیل کما ذکرنا قبل » ولذلك و يقولون 
ف سل القت والرّضا E‏ فوران السا ويدعون ذلك 
E E O PS ke‏ 
جمرة»“ وكلامنا فى مُطلق الماهية من غير قيدِ فمن أنصف عَلم أنه يَعلم 
المطلق ولا يعلم المقيد. 

تنبيةٌ مهم يناسب هذا البحتٌ كثيرا: وهو أنه كر في الكتاب والسنة 
كشرة تكاد تخرج عن الحضر - إسناد ما للعاقل إلى غير من سائر 
الحيوانات بل إلى الجمادات بل إلى المعانى» من ذلك إسناد الخشية إلى 
NN UN E ENL DE U‏ 


ے٣‎ 


(0 وره الاسرات الا ١.2‏ 

(۲) يقصد: يخافون ربهم من فوقهم. 

(۳) سورة المائدةء الاية: .1٤‏ 

. رقم ۲۱۹۱) وقال: وهذا حديث حسن صحيح‎ ٤۸۳/٤( أخرجه الترمذي في السنن‎ )٤( 
. وهو جزء من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري‎ 

.۷٤ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 


1° 


یں ور e‏ 2 نا “ ومن 


ال السات والأرض والجبال #قاب أن سلتا واشفت 
ذلك إسناد التحديث إلى الأرض في O‏ رسول 
صلی الله عليه وآله وسلم: «تدرون ما أخبارها؟» ال ر أعلمْ 
قال : رل ا عل کل ف را پا ول ی ها تقول يومئلٍ 
عمل كذا وكذا وكذا وكذا فهذه أخبارها» أخرجه الترمذي“ وصححه. 
ومنه إسناد القول والإتيان والطاعة إلى الوات والارض #قالتا انا 
طاپین 4 ذلك وأعمُ قولّه تعالی: #ولن يِن شىءٍ 
تو لکن لا هوت نسيحم 4“ ومن ذلك «#والطير صت کل قد عَم 


و رو 


صلانو ولسییحم ومست کار ت لک اھ ی ارک ف تکیت مت ز 
lt ٤ 5‏ رم 2 رم ی رص سم 
الاش والسنس والقمر والنجوم SO N POO COEF‏ 


یکر تعداده وهو في السنة أکق وأوسع مثل فرار الجر ثوب موسی 
ذکره المفسرون في تفسير قوله تعالی : رار َه تَا الا E‏ ومثل ما 
روي انه کان صلی الله عليه واله وسلم على جبل بير ف والكفارٌ يطلبونه 


.۷۲ سورة الأحزاب الاآية:‎ )١( 

CVE U (9 

(۳) في السنن ٦۲۰ - ٩۱۹/٤(‏ رقم .)۲٤۲۲۹‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد )۳۷٤/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم )٤۳۰۸(‏ والحاکم (۳۲/۲ه٥)‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: يحيى هذا منكر الحديث قاله 
البخاري . وله شاهد من حديث أنس» وشاهد آخر من حديث ربيعة الجرشى . 
انظر : «الدر المنشور» .)٥۹۳ - ٥۹۲/۸(‏ ۰ 

.١١ سورة فصلت» الاأية:‎ )٤( 

(8) سورة اشرات الاة: ؟ 

0 وة الور :الا 2 6 

(۷) سورة الحج» الآية: .٠۸‏ 

(۸) اخرجه البخاري ٤۳٦/٦(‏ رقم .)۴٤١٤‏ ومسلم في صحیحه (۲۹۷/۱ رقم ۳۳۹/۷۵). 
وانظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحکام القرآن» .)٠٠١ - ۲٠۰/۱۲٤(‏ 

(۹) سورة الأحزاب الأية: 1۹. 

)٠١(‏ ثبير من أعظم جبال مكة» بينها وبين عرفة سمي ثبيراً برجل من هُذيل مات في ذلك 


الجبل فعرف الجبل به. 
۱۲٦‏ 


فقال ل الجبل: الغ وي أخاف أن نوخد على فيعاقبني الله بذلك 
فال ل جل جرا إلى إلنَّ يا رسول الله . ومثل ما أخرج البَغويٰ في 
IT ET O‏ قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسم علي قبل أن أبعَك وإني لأعرفه 
الآن» وفي کتب کک من ذلك الشيءٌ الواسع EE‏ 
حجر ولا شجر إلا سم عله وخاطه پاليو O TET‏ 
زم ذلك اله ال نن ان اتا رر E‏ الأرض 
والْتفتا عليه أخرجه مسل“ عن ا ا ا وجب 
وإنه من جبال الجنةء وان كا تغضعا ونغكة وإنه من جال الان“ ومنه 

حَنین الجذع“ وضمه له صلی الله عليه وآله وسلم حتى سكن وغيرٌ ذلك 
کرد وھ ذلك إثبات صور للمعاني N‏ 
والمجادل م :أن ا ان احا ا ا ان اا 


= انظر: معجم البلدان (۷۳/۲). 
(۱) ذکره البغوي فی تفسیره (۱۱۱/۱). 
0 0/0( ` 
قلت : وأخرجه مسلم في صحیحه ۱۷۸۲/٤(‏ رقم ۲۲۷۷/۲). 
(۳) انظر: «دلائل النبوة البيهقي .)٠١ - ۷/١(‏ 
)€( أخرجه الترفنئ فى التن رقم )۳۹۲١(‏ وقال: هذا حدیث غریب . . والبيهقي في 
السنن الکبری )٠١٤ - ٠١۳/۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
() في تفسیره (۱۱۱/۱). 
(7( في صحیحه رقم (۱۲ ۰ ) من حدیث جابر. 
قلت : وأخرجه البيهقي في السثرح الكبرى )۹٤/۱(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة .)۱١۹(‏ 
)۷( أخرجه البخاري رقم )۱٤۸١(‏ ومسلم رقم )٤٦۲(‏ من حدیث انس دون ذكر: «وأن 
را : . الحديث . 
© وأورد الهيثمي في المجمع :)١/٤(‏ 
عن ابي عبس بن جبر أن رسول الله ي قال HR rE E‏ 
الحنة وهذا عير على جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار» وفيه عبدالمجيد بن 
عبس لینه آبو حاتم وفيه من لم أعرفه . وضعفه المناوي في فيض القدیر .)٤١۲/۲(‏ 
(۸) آخرجه البخاري في صحیحه ٦۰۱/٩(‏ رقم .)۳٥۸۳‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٥٥۳/۱(‏ رقم .(A* £ /YoY‏ 


۲۷ 


مامتان او غتاتان أو فرقان من طيرٍ وان ول 0 و ا 
شفعَّث لرجل حت عفر له. كل ذلك في الأمهات. ومثل عجِبْتُ لها 
ادرا ع ملا ك الكله: فهذا كله خوطب به أكملُ خلت الله 
عقولا وأتمُهم إيماناً أعني الصحابة رضي الله عنهم فلم تستنكزها عقولهم 
ولا جحدنها قلوبُهم بل كفاهم الإيمان عن تكلف ما لا يَعْنيهم وعَرَفوا 
نفوسّهم وفصورَها/ e‏ على ما علموا ووقع من بعضهم السؤال نادرا 
خد ا ار متاع ورک علا فا هي ت 
قالث له: ما لهذا حلفت فقالوا: SS‏ «(آمنتث بهذا 
وآمن به آبو بکر. وقول بعضهم ۰ كيف يمشي على وجهه؟ فقال: 
الذي أمشاه على رجله يُمشيه على وجهه» ولم يزل الصحابة ومن تبعهم 
مؤمنين بذلك قد فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المراة من غير علو ولا تقصير ولم يُحمُلوا كلامَهما ما لم يَحتيله ولا 
E ale a o‏ 
رجلا فيكلمه بكلام وقد يَسمعْه مَّن إلى جنب النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد لا يراه ولا يَسمَعّه وكذلك غيرٌه من الأنبياء وصدقوا بأنه يأتيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )٠٠٠١(‏ والترمذي رقم )۲۸۹١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم )٩۱۰(‏ وابن ماجه رقم )۳۷۸١(‏ وهو حديث حسن. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ٩۱۲/۹(‏ رقم )۳٤١١‏ ومسلم في صحیحه ۱۸٥۷/٤(‏ رقم 
(FAA‏ . 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه رقم )٠٥۲۳(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۸۰۹) من 
خدیت اسن رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف يحشر الكافر على وجهه؟ 
قال : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة»؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )( ومسلم في صحيحه رقم )٣۲(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول الله له فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال ية : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي 
E‏ وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول. . 


۲۸ 


الوحيٰ مثل صَلصلة“ الجَرَّس ولا يَسمعُه غيرُه من الحاضرين وآمنوا بأن 
الجن“ يتكلمون ويتحدثون بالأصوات المرتفعة بيننا ولا تسممُهم» وقد 
كانت الملائكة”" تضرب الكفارَ وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يَرّونهم 
EE‏ کلام وقد کان جبریل ية يدارس ° ك صلی اله عليه 

E‏ ویقرئه القرالً a‏ لا تجوت واوا ذلك کله ا 
يوسّع مد البصر e‏ وهم يحفرون بجنبه ولا يجدون ذلك» 
وبأن الملائكة تدخله وتسأل الميتَ وبأنه يعدب مَن يُعذب ويُفْرش له 
لوحانٍ من نار وآمنوا بذلك أتمٌ إيمانِ لعلمهم بالله وبقدرته وأن مِنْ فدرته 
أن يُحِث حوادتٌ يضرف عنها أبصارَ بعض حَلقّه حكمةٌ منه ورحمةٌ لأنهم 
لا يُطيقون رؤيتها وسّماعَها عاملين بمُقتضى وما اشر مَنَ ليا إل 


() انظر التعليق السابق. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه رقم )£44۲۱( e‏ رقم )£44/۱٤۹(‏ في تفسير قوله 
تعالی : فل اوی إل َه أسَمَعَ تقر هَن أن فقالواً . . .4 . 

(۳) انظر: «معالم التنزیل» للبغوي .)١١٠/۸۳(‏ 

)٤(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٤۹۹۷(‏ من حديث ابن عباس قال: كان 
النبي َيه أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه 
a‏ > يعرض عليه رسول الله ية القرآن» فإذا 

لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

)٤١١/۲( وابن أبي عاصم في السنة‎ )۱١۷۷( للحديث الذي أخرجه الترمذي رقم‎ )٥( 

والاجري في الشريعة .)٠٣١(‏ 

as o E 

عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ية : «إذا أقبر الميت - أو قال 
أحدکم ۔ تاه ملکان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. . . ثم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعا في سبعین. . .» 

(7) الحديث المتقدم في التعليقة السابقة «... فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبأً. . ٠.‏ 
ولما أخرجه أحمد .٠٥/٦(‏ 4۸) والطحاوي في مشكل الآثار .)٠١١/١(‏ 
وهو 'حديث صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يَية: «إن 
للقبر ضغطة لو نحا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». 


۱۲۹ 


يا4“ لكن أبى المتكلمون إلا تأويل ذلك بارتكاب المجاز والتمحل له 
rS es lL‏ 
K‏ َس 4 وهي أعم أية في هذا المعنى مايا التاولون ا 
NE‏ ومن ا نخر ها غاي أن اراد بها قح اله يلان الجال 
حيت تدل على الصاتع وعلى قدرته وحکمته فكأنها تنطق بذلك وکانها تنره 
الله مال ر عله اة : وغيرها. ولا یخفی أنه يأباه الکن لا 
فهو حه 4“ وإن کان اجر لاويل على الكل وياباه 
اسياق فإتها عقب قولو: تخت رتت عتا بثو عل كيا )6 فهي 

مغل قوله: #قنِ ڪر ا عند ال ا 
لا سنو 8 4)3 . والمعنى إذا أثنيتم على الله الثناء السيّىءَ الذي لا 
ليق به فالسمُواتٌ والأرض وکل شيء شي عله لاء الخين الدى بلق 
ازلو كان كما رغه المتارل لفل : وانحم أيها الكفار تسلخون جمد 
بل هو [الأقرب]" فإن الاستدلال ال من الاستدلال بما خرج 
عا واا ا[ لاسا الكلام» E N E U OS,‏ 


لم من ف السَمرتِ وس فى الارْضِ والس والقمر والتجوم والعبال والشجر 
والدَوابُ وڪ مَنَ الاس 4“ يحمله فيما عدا الناس على غير سجودٍ 
العبادةء وفيه عَلَبةٌ فإنه تكلفٌ يأباه وكير حى يد ألعَدَابٌ 4“ والسياق 
مناد أن هذه جميعَها تسجدٌ سجود العبادة إلا الكافرَء إذ الكافرٌ يصدق 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ه 

( ر ا 

(۳) فی تفسیره الکشاف (۳۹۲/۲). 

)٤(‏ في تفسیره «إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» )٤۳۲/۹(‏ بتحقيقنا. 
(6) رة ا لاسرا الا ۴ 

(7) سورة فصلت» الاأية: ۸. 

(۷) في [ب] الأقدم. 

(۸) في [ب] لا يتناسب. 

.٠۸ سورة الحج» الآية:‎ )٩( 

.٠۸ سورة الحج» الاية:‎ )٠١( 


۳۰ 


عله الجر بال الذي جعله لها عدا الإنياد وهر المطاوعة با 
يحدّث فيها من أفعاله ويُجريها عليه من تدبيره وتسخيره» وليس مراد الآية 
ا اغ علي لكات اهار آة فد وجو لله د لطاع کل 
مخلوق سواه» ولا تدرك الفطرة سوی هذا ما لم ل فيها [لواعی] ° 
أهل الكلام. 

وأعجبٌ من ذلك تأويلُهم لما يهبط من خشية الله فاسمغ منها ما 
n‏ لرا E E‏ 
E‏ اتو 4 فاعلم أن فيه إشكالاً وهو أن الهبوطً من خشية اله صف 
الأحياء العقلاءء والحجرٌ جماذ فلا يتحقق ذلك فيه فلهذا الإشكال ذكروا فى 
هذه الاأية ووا 

أحدها : ل ي مسلم “ خاصَةٌ وهو أن الضميرَ في قوله منها راج 
إلى القلوب فإن القلوبَ يجوز عليها الخشيةٌ والأحجارٌ لا يجوز عليها 
الخشية» وقد تقدم ذكرٌ القلوب كما تقدم ذكرٌ الحجارة. أقصى ما في الباب 
أن الحجارةً أقربُ المذكورين إلا أن هذا الوصف لما كان لائقا بالقلوب 
دون الحجارة وجب رجوع الضمير إلى القلوب. 

الوجة الثاني من التأويل: أن من الحجارة ما يرل وينشق/ ويتزايل 
بعضه عن بعض من أجل ما يريد الله بذلك من خشية عباده وفَرَعِهم إليه 
يالتوبة والدعاء. 

الوجه الثالتُ : للجبائی“ وهو أنه شبّه الحجارة بالبرَد ای 
لسحاب تخویغاً لمباده وليَزجُرهم به. قال: وقوله: (ين َة ال Og‏ 
أي : بخشية الله أي ينزل بالتخويف أو بما يوجب الخشية انتهى 


)١(‏ فى [ب] قواعد. 

۳۰ ۳( (۳ 

.۷۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٦()۳( 

.)۱۳۰/۳( ذکره الرازي في تفسیره‎ )٤( 
.)۱۳۱/۳( ذکره الرازي في تفسیره‎ )( 


۳۱ 


فانظر إن كان فيك بقية إدراكٍ ومسكة“ من فطرة الله وإيثار للحق 
على الخلق هل يقبل تعلْمٌ الآية من ذلك؟ وهل تحريفٌ الكلام عن مواضعه 
غير هذا والإطالةٌ لا تجدي من قد مُلىء فاده بمذاهب أسلافه وإيثارهم 
على فطرته» ولکنا ا ونسوق لك من التفسير المأثور في قوله: 
لون ين سَىَءِ إلا ّح يو 4 ما تعرف به أي الفريقين خير مقاما 
وأحسنُ ئَدِيّاً فنقول : 


أخرج ابن جریر”" وابنٌ بي حاتم وأبو الشيخ في العظمة“ عن 
جابر بن علا قال قال رتسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (ألا 
أخبركم بشيء آمر به نوځ ایته إن نوحاً قال لابنه: با بي امرد ن تقول 
سبحان الله فإنها صلاة ا الخلق وبها تررق ا 
قال الله لون من سىء للا سح عرو 4" . وأخرح اا و 


و ا Es‏ و قال : «إن 
جا قال لما حضر نه الوفاة, لابتيه : آمرکما بسبحان الله وبحمده فإنها 


)4( + )00 
صلا کل شيءِ ™ مر کل شي ء٠‏ وأخرج ابن مردويه"' وأبو نعيم'" 


(1) رجل ذو سكة ومُْنك أي رأي وعقل له. 
ويقال للرجل يكون مع القوم يخوضون في الباطل: إن فيه لمسكة عما هم فيه. 
وماسك : اسم . 
انظر: لسان العرب )٠٠١ - ٠١۸/١۳(‏ مادة (مسك). 

() سورة الإسراء الأية: :٤٤٠‏ 

(۳) في «جامع الىیان» ٩(‏ / ج .)۹۲/٠‏ 

.)۲۸۹/٥( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ (ص ٥۲٩‏ رقم )٠۲٤٤‏ بإسناد ضعيف جدأ فيه محمد بن يعلى» قال البخاري ذاهب 
الحديث» وقال أبو حاتم : متروك. انظر الميزان .)۷١ - ۷١/٤(‏ 

(71) سورة الإسراءء الاية: .٤٤‏ 

(۷) في المسند .)۴۲٠١/۲(‏ 

(۸) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)۲۸۹/٥(‏ 

(4) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)۲۸۹/٥(‏ 

.)۲۸۹/٥( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 


۱۲۲ 


في فضل الذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
و الديك وضصَربُه بجناحیه سجوذده ورکوعه» ثم ثم تلا هذه الأآية: #وإن 
ين سىء إلا سيج ترو وکن لا هون فقَهوَ سيحهم چ وأخرج أبو ا 
ا له و وو غ اي سد ا فال ال ول ا 
صلی الله عليه واله وسلم: «لا تضربوا وجوه الدواتٌ فإن كل شيءِ يسح 
بحمده») وآخرج ا عن معاد بن آنس عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه مر على قوم وهم وقوفٌ على دَوابٌ لهم ورواجل فقال 
لهم: «اركبوها سالمة ودَعُوها سالمة ولا تتخذوها كراسى ي لأحاديثكم في 
الطرُق والأسواق/ فرب مركوب خير من راكبها وأكثرٌ ذكراً لله منه» 
وأخرح ابن مردويه”“ عن أبي هريرةٌ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: إن اللَّملَ يُسبْحنَ» ۰ ا واا 
EY‏ اتن أ E‏ 1۰( ا as‏ وك TE‏ عن 
أبي قل ال وسل ا با الله عليه وآله وسلم: «قَرصث نملة 
نبيا من الأنبياء فآمَرَ بقرية النمل فأحرقٌت» فأوحى الله إليه: من أجل 


(0 رن لاسرا الا ٤٤:‏ 

(۲) (ص ٥۲٤‏ رقم ١‏ ) بإسناد ضعيف فيه سليمان بن أبي داود» منكر الحديث. 
وأما ابنه فقد اختلف فيه. قال الحافظ : صدوق . 
انظر : المیزان .)۲٠۹/۲(‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۹/۰). 

)٤(‏ في المسند )٤٤١ »٤۳۹/۳(‏ بسند حسن. 

.)۲۹۰/٥( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠( 

)7( في صحيحه رقم (۳۹۹). 

(۷) في صحیحه رقم .)۲۲۴۱/۱٤۸(‏ 

(۸) في السنن رقم .)٥١٠١(‏ 

(4) في السنن (۲۱۰/۷ رقم .)٤۳١۸‏ 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 

. بسند صحيح‎ )٠٠١ في العظمة (ص۱۷ه رقم‎ )١١( 

(۱۲) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۰/۰) وهو حديث صحيح . 


۳۳ 


نملة واحدة 2 أمَةَ من الأمم تسبح وأخرج الاقف وار ا 
ا عو غ ول ي رفول اه خي ا ا ا 
وسلم عن قتل الضفدع وقال: ئة تسبیح» وأخرج انك TT‏ 
ابن مسعود قال: قال ل الله صلی الله عليه واله وسلم : «ما صيد من 
طير في السماء ولا سَمكِ في الماء حتى يدَعَّ ما افترض الله عليه من 
التسبيح» وأخرج أبو تُعيم في الجلية”“ عن أبي هريره مرفوعاً: «ما صيد 
صيدّ ولا فطعث شجرة إلا لقلة التسبيح» ا ا ا وا 
ا و کر اهدق 
رضي الله عنه بعُراب وافر الج س زول إل ص الل 
عليه وآله وسلم يقول: «ما صِيدَ من صيد ولا عُضِدَث عضاءُ ولا فطعث 
شجرةٌ إلا بما ضيعت من التسبيح» وأخرج أبو الشيخ في العظمة"“ وابنْ 
مردویه"“ عن ابن مسعود قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فنسمع تسبيح ا وهو e‏ وأخرج البيهقَي في 


ر سے کے ۱ے 


ا الإيمانِ عن صَدَقَةَ بن يسار قال : کان داود عليه السلام في 
ET NE EE OE EE‏ 


(۱) في السنن (۲۱۰/۷ رقم )٤٤٠١‏ بنحوه عن عبدالرحمن بن عثمان. 

(۲) في العظمة (ص ٥۲٦‏ رقم )۱۲٤۸‏ بسند ضعيف . 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۰/۰). 

.)۲۹۱/۰( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)۲٤۰/۷( )(‏ وهو حدیث موضوع . 

(1) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۲۹۱/۰). 

(۷) (ص ۱١٤‏ رقم )٥٦٦‏ إسناده ضعيف . 
6 فيه خالد بن حيان صدوق يخطىء» وميمون بن مهران لم يسمع من أبي بكر» إنما 
أرسل عنه. والخلاصة أنه موضوع. انظر: الضعيفة (رقم ۱۸۷۷). 

(۸) (ص ٩۱۸‏ رقم ۱۲۱۲) بسند صحیح. 

(4) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )۲۹٤/٥(‏ وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه البخاري في صحیحه رقم .)۴٥۷۹(‏ 

.)٥۱۹۰ رقم‎ ۳۰۳/٤( )۱۰( 


۳4 


هذه» فأنطقها الله فقالت: يا داودٌ أثعجبُّك نفسّك لأنا على قدر ما 
آتاني الله أذكرٌ لله وأشكرٌ له منك على ما آتاك الله قال الله : #لوإن من 


e 


r e e 2 رل سی‎ 


فهذه قَطرةٌ من التفاسير المرفوعة“ وهي أكثرهاء والموقوفة”" 


حكم المرفوعة إذ ليس للاجتهاد طریق إلى ذلك ولو توسَغنا عن 
المقصود» ولکنا لا بريد إلا إرشاد من يُوْثْرٌ اتباعَ من جاء ليُخرِجَ الناسَ من 
الظلمات إلى النور على اتباع NaN ga Î‏ 
فحكى البغوي“ عنهم أن مذهبَّهم أن لله علما في الجمادات وسائر 
الحيوانات سوى العْقلاءِ لا يقف عليه غيره/ فلها صلاة وتسبیح و 
فيجب على المرء الإيمانٌ به ويكل علمّه إلى الله تعالى. 


ان فلك ما التي جل أل الارئلن على ذلك اكا الحدة ف 


التمخل البعيد؟ 


(۱( 
(۲( 


(۳) 


(4) 


سورة الاإسراء» الأية: 

ومو ما ايف إلى اللي إل قولاً منه أو فعلاً عنه؛ وسواءٌ كان متصلاً أو منقطعاً أو 
رسنلا : 

ونفى الخطيب في «الكفاية» أن يكون مرسلاً فقال: هو ما أخبر فيه الصحابيّ عن 
رسول الله ا . 

وعقب ابن الملقن في «المقنع» (۱۳/۱۲) بقوله: «(فخصصه بالصحابة» اح مرسل 
التابعي . وتعقب الحافظ في «النكت» )٠١١۱١/١(‏ مثل هذا الكلام قائلاً: «والحیٌ خلاف 
ذلك» بل الرفع - كما قررناه - إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد». 

انظر : «الباعث الحثيث» ص .٠٤١‏ 

ومطلقها يختص بالصحابي› ولا يستعمل فیمن دونه إلا مقيداً. 

© كأن يقال: «وقفه فلانٌ على ابن سرین . ٠.‏ 

وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل - ذلك بخلاف ا فى «معرفة علوم الحديث"» 
ص۱۹ حیٹ اد شترط في الموقوف أن لا يكون مرسلاً ولا معضلاً. 

وقال الحافظ في «النكت» :)١١۲/١(‏ «وهو شرط لم يوافقه عليه أحد». وهو الذي 
يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً أثراً. 

انظر : الباعث الحثيث ص۷٤٠.‏ 

في «معالم التنزيل» .)۹٦/٥(‏ 


0 


قلتُ: زعموا أنا لو جوَزْنا أن سيد إلى المعاني والجماداتِ وغير 
العقلاءِ من الحيوانات ما يُستد إلى E NY E‏ 
ر وأن هذه الصخرة ملد عالم متکلہ بلي وأن هذه البهيمة كذلك وقد 
علمُنا خلافه» وتجويز نقيض المعلوم إبطال له وهي السفْسَطة فما بقَيّ إلا 
حسم المادة ا الذريعة. 


والجوابُ عنهم أن علا اعيوب قد أزال هذا الوهم بقوله: اوک لد 
هون حه 4 فالذي نفاه E‏ وما لم نتمکن من فهمه 
كيف بحم عليه عفلّا؟ ثم إن الحقائق ليست محصورة على ما وجد في 
علمناء وما الذي علمناه إلا أقل مما ا إبرة ألقيث في بحر فأخذث من 
لّله. ولذا قال الخضر" لموسئ عليهما السلام: ما علمي وعلمُّك وعلم 
ا a aT‏ 
على أن أكثرَ ما أعطيناه العلم الجملي› آلا تری أن الإنسان لا يمَدِرٌ على 
استفصال نفسه وكکيميه ترکیبها وعوارضها ا من المعاني کالادراکات 


r oe 


ودحو ذلك . 


وأوضح من ذلك إذا سل الإنسان عن الزمان والمکان يراهما بَدهيّين 
فإذا حقتق النظرَ فيهما لم يقدز أن بُخلصض لك مشارا إليه> وكلما أشار فإلى 
[المظروف]“ والمسؤول عنه [الظرف]" وإذا نظرت كلامَهم في مبادىء 
علم الكلام وکتب الحكمة في الزمان والمكانِ رأيت محاوراتِ يُظلم منها 


(0: سشورة الأسراتء الابة: :٤٤١‏ 
(۲) قال کثير في تفسیره (/۷4): «قوله: #وإن من شىء ر سح رو 4 ا وما من 
من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله للك لا فمو يهم ) أي لا تفقهون 
تسبيحهم أيها النإاس ؛ لأنها بخلاف لغتکم وهذا عام فی الحیوانات والنبات والجماد). 
e (۳)‏ البخاري في صحیحه (۲۱۷/۱ - ۲۱۸ رقم ۱۲۲). 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) وأبو داود رقم )٤۷١۷(‏ والترمذي رقم )۳۱٤۹(‏ من حديث ابن 
عباس . 
)٤(‏ في [] الظرف. 
() في [ا] المظروف. 


۱۳۹ 


القلبٰ الحو ولا يقف منها على شيء»› و لكنهم جنوا عند رؤيتهم کلام 
العلاسفة وجعلوه واا لأصول الدين . 


TT CRR 
ورد» ول يجور‎ e ٤ حمسمائة عام وكزلك اظ کل سماء ء وين‎ 
عند المتكلمين قطعٌ جزءِ من المكان إلا في جزء من الزمان وكذلك آمنوا‎ 
يقصة عرش بلقيس/ «قالّ الى عند عر من الكتب أا اك ف2 جل ان ر‎ 
ك ع ا و ا وك ا باوت الجبالِ والطير‎ 
دهان وش اللحصى في كفه‎ e مع داود عليه السلام وبخطاب‎ 
وقطمٌ المسافات‎ ٠ صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك طلوعُه على البْراق‎ 
انه و له الزمانٌ أو طويّ له المكان. والثاني‎ a ليلة‎ 
لظ الأحاديث” “ الواردة ق ذلك ويل اجتماع الد والطی‎ PT 


ومن هذا القبيل ما ورد أن مقدار يوم القيامة"“ خمسون ألفَ سنة وأنه 


.٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

() لقوله تعالی: وقد ٤ایا‏ داود ما فصلا جال أو ممم والطب 4 1سباً: .]۳٤‏ 

(۳) انظر سورة النملء الآیات: ۱۸ ۔- .٠۹‏ 

)€( تقدم تخریجه . 

()(1) للحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه ۱٤۷ - ۱٤١/۱(‏ رقم 11/0۹( س 
حدیث نس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «أتيتُ بالبراق وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغلء يضع حافرّه عند منتهى طزفه» قال: فركبنّه 
حتی آتيتٌ بيت المقدس. . 

(۷) أخرجه أحمد )۷٥/۳(‏ رقم (۱۳۹۰) وابن حبان في صحیحه رقم )۷۳۳٤(‏ 
وابن جریر في جامع البیان ۱٤(‏ /ج۷۲/۲۹) وابن کثیر في تفسیره (۲۲۲/۸). 
عن أبی سعید رضی الله عنه عن رسول الله ية آنه قال: يرم کن فدارم سيت أل 
تة ر € [المعارج: ئ[ 
فقيل :ما أطول هذا اليوم؟ قال النبي ية : «والذي نفسي بيده إته ليْحُمَّف على المؤمن 
حتی یکون أخفُ عليه من صلاة مكتوبة) . 


۱۳۷ 


يفف على المؤمن حتى يكون مقدارَ ما بين الصلاتين فإِمًا بالمد أو الطيّ 
أو بهما أو غير ذلك كما مضى. ومن ذلك تقليل الكثير وتكثيرٌ القليل كآية 
شال وكبركة كثرة الشيءِ وقلة بركته» ومن RR‏ 
الخة وان الرجلّ ينظر في جنانه وقصوره رة EE‏ عام وغير ذلك . 


e N e‏ المعلومات والمقدورات وتحقيق 

a A DE 

باریه وعلِمَ به صلاخه فيؤمن بما جاء < ا إلى علام الغيوب 

كما يؤمن بحكمته ولا نعرف من تفاصيلها إلا ما علمنا وكذلك صفاته كما 

قررناه. وأما u‏ يجوز في هذه الصخرة أنها جماذ لق لنفع الحيّ ونقف 

على هذا القذر فلو أخبَرَنا خالقَها علام الغيوب في كلامه أو کلام من # 
إلا باي خبر فيها صدقناه وآمتا به ولا نقول إذا أخبَرَّنا في اة ا 
خط قرل :ما الها لا رتا الما و تاد الأقلام بوالمار ا بل د 


= وهو حدیث ضعیف فيه دراج وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم. وهذا الحديث 
منها. 
۵ وأخرج آبو یعلی رقم )٠۰۲١(‏ وابن حبان في صحیحه رقم (۷۳۳۳). 
وأورده الهيثمي في المجمع )۳۳۷/۱١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبدالله بن خالد وهو ثقة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ييه قال: يوم يفوم الاس لر المليين 
[المطففين: 1٦‏ مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة» فيهون 
کتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب». 
وهو حديث حسن . 

4 قال تعالى: ولد ركهم إز اليثم ف يكم قيا يكم ن أيهم‎ )١( 
.]٤٤ [الأنفال:‎ 

(۲) أخرجه أحمد رقم ٥۳۱۷(‏ - شاکر) والترمذي رقم (۳۳۳۰) والحاکم )٥۱۰ - ٥۰۹/۲(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم .)€4٥(‏ 
وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: هذا حديث مفسر في الرد على 
المبتدعة» وثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع» وتعقبه 
الذهبي بقوله: بل هو واهي الحديث. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 


۳۸ 


فيما قال كما صدقنا فيما هو أقربُ من ذلك من خبر السماءِء وقد قال 
توا فل ا ا ر ووا ودا ی کو 
السماء ولا نصدَفّك فى خبر الأرض! فقال: «من شهدَ له خزيمة فهو 
e‏ هذه الفطرة وصدق العقيدة - بكونه قائماً بمقام 
عذلين» وتلك خاصَة فاز بها على الخلفاء الراشدين وسائر العشرة والأنصار 
والمهاجرين وانظر إلى حال من لم يُصَدّق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث الإسراءِ كيف حاز الشقاوة وجرّ عنمّه/ في يوم بدر كما 
أخرج أحمدٌ" و E‏ وا ا TO a‏ عن ابن غا 
قال : أسريّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من 
ليلته فحدّثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدإس وبعيرهمء فقال ناس: نحن لا 
نصدّق محمداً فيما يقول فارتدوا كفاراً فضَرَّب الله رقابهم مع أبي جهل. 
فلقد فاز من صدَق الله ورسوله وخاب من جعل خلاف ذلك دثارَه وجعل 
عقلّه حاكماً على رسول الله فرد أخبارّه وآثارّه نسأل الله الهداية والتوفيق . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .)٠۹/۱(‏ 

(۲) في المسند .)١۷٤/١(‏ 

(۳) في المسند (/۱۰۸ رقم ۲۷۲۰/۳۹۳) بإسناد صحيح . 

.)١٠١ _ ۲٠٤/٥( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)١٠١ - ۲٠٤/٥(‏ 

) قلت : وأورده الهيثمي في المجمع )1/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن 
هلال بن خباب قال يحيى القطان: إنه تغير قبل موته. . وقال ابن معين: لم يتغير 
ولم يخلط» ثقة مأمون» ورواه أبو يعلى. ..». 


۱۴۹ 


[البحث الثاني: في حكمة الله تعالى] 


ق بأفضل الأفعال هكذا في نهاية”"“ ابن الأثير كما قاله 
فن الایار E E‏ الحكه ار ف 
E‏ ة أفضل الأشياءِ بأفضل العلوم) هذا آجِرٌ كلام النهاية وزاد في الإيشار ٠‏ 
قولّه : العمل بمقتضئ فلك العلم) وفي القاموس ٠‏ ال لر الل 
والعلمُ والحكمْ والنبوه الان وا ا ا و أهل الكلام ا 


(۱) (/£۱۹). 
(۲) ص ۱۸۷. 
(۳) القاموس المحيط ص .٠١٠١١‏ 
)٤(‏ علم الكلام: علم العقائد القائم على الأدلة العقلية فقط» ويتضمن الرد والمحاجة عن 
تلك العقائد بتلك الأدلة. 
ومن صفات علم الكلام: 
١‏ - أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين . فلا يمكن ولا يجوز الاعتماد عليها بل يجب 
أن يصار إلى العقل . 
۲ رد نصوص الوحي وذلك بصرف الكتاب العزيز عن المراد الصحيح إلى معان 
باطلة وتأويلات فاسدة. 
۳ - تلبيسهم على العامة والجهال. 
٤‏ - الرد على باطل بباطل مثله أو أشد منه. 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة 
كسروا». «الفتوى الحموية» ص٠۲.‏ 
أقوال الأئمة في علم الكلام: 


1١ 


داع راجح إلى جميع ما فعله الله وأراده كالعلم بأن الصدق أولى من الكذب 
والإحسانٌ أولى من الإساءة» ومقابل الحكمة العبثُ وهو الفعل لا لداع راجح 
و a‏ وبعبارة أخرى: و أو المساوي وهذه أمتنُ . 
إذا عرفت معناها فاعلم أن الله عز وجل 
حك الحاكمين ووصفه بذلك رُسّله قال عيسى: ون تعفر لهم فنك أت 
لم لكي 4 وقال نوخ: أت گم لك 4 وعلل سبحانه 
وتعالى أفعاله في كتابه العزيز في قذر ألفب آية: تارةٌ بحرف العِلة وتارة 
بتعليق الحم على الوصف المناسب للعِلَيّة» وحكى تعالى عن ملائكته 
السؤال عن وجه الجكمة في وجه خلق آَم وقرّر ذلك وأجاب بما يميد 
إثبات الجكمة فقال: #أعلم ما لا َعلمونَ 4 د يشل أفعلٌ ما لا جكمة 
فيه ولا باعتٌ علیه» وحکی ما دار بين موسئ“ والخْضر من الكلام 
المنادي على اشتمال أفعالِه على المصالح والغاياتِ. ولولا اعتقاذهم لذلك 
ما سأل موسي ولا أجابه الخضرٌ وما زال من أنزل المُرآنُ بلختهم وتّلي 
عليهم على الفطرة مُذعنين لذلك قانعين بما علموا من وجوهها حتى مصَوا 
لسبيلهم ولم يتأولوا لاسمه الحكيم ولا تأولوا ما في كتابه الكريم من الأدلة 
على ذلك» وذلك معلوٌ ا وكذلك مَن بعدهم/ من التابعين ولم 


فل الاما نالفاي تين درخ اف ال ج اهل الأخراء س لقره ي بل 
عليهم » واعتزالهم حك إا إلي». 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: «لا يقلح صاحب كلام أبداًء علماء الكلام 
زنادقة) . 
انظر: «مقدمة ابن خلدون؟ ص١۸۲‏ اا را ص۹٥۹‏ ۔ ٩٩‏ وانظر: « 
تلبيس الجهمية» .)١١١/١(‏ 

.٠١۸ سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الأية: ٤٥‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: .٠١‏ 

.۸۲ ۔‎ ٦١ سورة الكهف» الآيات:‎ )٤( 


يزالوا مطهرين مُنبتين لوجوه الحُكم في الأفعال مُلجقين بها ما يستنطونه من 
الأحكام ما يفتقر إلى إلحاقه بالأحكام الشرعياتِ المنصوص عليها كما كان 
يقع ذلك للصحابةء مثل قول أمير المؤمنين"“ كرم الله وجهه في شارب 
الخمر: دا شرب هذى وإذا هذى افتری فأری ان ك خد القاذف هكذا 
روي عنه عليه السلام وقد بيّن ابن ج عدم صحيه دراية ورواية 
وأوضحناه في شرح نظم الكافل" ومن تأمَل اجتهاداتِ الصحابةٍ ومن بعدهم 
وجد أكثرّها متفرعاً على تعليل أفعالِه O e‏ 
e E O OT O EN‏ 
N ar PIRE‏ 
الصواب› ثم من بعد تشب المسلمين وتفرُقهم لم يل القول بها في كل 
فرقة كالزيدية فإنهم مجمعون على على ذلك لم يُعْلمْ بين أئمتهم الظار خلافا في 
إيثار حكمته تعالى وتعليل أفعاله . ومن الحنفية قال بذلك إمامُهم وأصحابه 
وقال بذلك من الشافعية الخطابىْ وابنُ بطال والرٌيحانيُ وابن كثير وله 
والُزاليٌ والنوويّ وابنْ الأثير والزركشيٰ وغيرُهم والمالكية قال بها منهم ابن 
الحاجب وابنُ العربي صاحبُ العارضة ومن الحنابلة قال بها ابن الجوزي 
وان EE‏ يم الجوزية وبالغا في تُصرة ذلك وأجمع على ذلك 
المعتزلة قاطبة والزيدية مع كثرة فرَقهم قال ها اهل الائر ر كذلك الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» ۸٤١/۲(‏ رقم ۲) وهو حديث معضل. وانظر «فتح الباري“ 
(4/۱۲). 

(۲) وهو کما قال. 

(8 ى أصول الفقه المسمى: «إجابة السائل شرح بغية الآمل» لابن الأمير الصنعاني 
ص۱۷۳ - .۱۷٤‏ 

.٠۹۰ في إیثار الحق على الخلق» ص‎ )٤( 


۲ 


قال ابن الحاجب في مختصره”" : إنهم أجمعوا على أن أفعاله تعالى 
في الشرائع مُعللة لكنْ المتأخرين من المتكلمين من المعتزلة لم يقتصروا 
على الإيمان بأنه حكيمْ وآنه له في كل شيءِ حكمة إن علمُناها فمن فضله 
وإن لم يتفصل علينا بعلمها آمنا بها جُملة. بل نظروا في تعيين حكمة كل 
من المخلوقات مما لم يُجِعَل لهم دليل عليه وعَلوا في ذلك بكلام غت 
E Na N a‏ 
جكمة الله في كل فردٍ من الأحكام فأتى بما لم تقبَله الأفهامٌ من الكلام» 
e DT‏ الأنام» فرذت عليه طوائفُ 
فن الاشعرة ونالر ا ف الرد وغلرا كه نح نرا القول بالجكمة ,مظافا 
وجاوزوا الحد واستلزم ا والتقبيح ولم يزل اشر یزداد من 
يوم ال يوم »› وات ذلك ما قدمناه من الميل عن العدل إل الافراط 
والتفريط» فوقع لهم في الصفات ما سمعْتَ لما بحثوا عما لم يُكلفوا به/| من 
الماهيات والكيفياتِ وهنا وقع لهم ما وقع لما تعاطوا ما لم يُكلفوا به حت 
خالف منهم الكتابَ والسنة وتأؤل كل منهم ما لم يوافق مُراده» وستسمع في 
المسألة مذهبَ الفريقين وأدلْتهم بعد تجويز محل اليزاع فإنها من أمهات 
المسائل ومن المُمُرد الذي يأتي بجمع - وهو فطبٌ تدور عليه رَحى الشريعة 
فطرة كل من لم يَعْيْر فطرته المذاهبُ والعصبية بل من هو متروك وفطرته 
يقتضى أنه لا يفعل أحدٌّ له إدراك وعقلّ فعلاً ولا يقول قولاً إلا وله حامل 
عليه وباعتٌ وغرض وحكمة. وفي الفطرة أنه يقال لكل من صنع شيئا: لم 
I‏ 


رر 


ع الا وا عر ادل ا ا ا ع لا ر ب 


(۱( ص ۱۲١۹‏ . 
(۲) سورة الأنبياءء الأية: ۲ه 


€۳ 


بدت (©6))“ فأخبروه أن ا على العُكوف عليها متابعة الآباء 
وكذلك لما قال: «هل سمعوتك إذ بذعو 4 إلى أن قالوا: #بل ودا 
تابا 4 إلخ فكل فاعل فعلاً أو قائل قولاً فإنه لا يفعله إلا لباعثِ فِطرة 
فطر الله عليها عباده واللّةُ أولى بكل كمال وهذا الباعثُ هو الحكمة. 


قال ابن تيمية في منهاج السنة“ : أجمع المسلمون أن الله تعالى 
موصوفٌ بالحكمة لكن تنازعوا فى تفسير ذلك فقالت طائفةً: الحكمة ترجع 
إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده» ولم يثبتوا إلا العلم 
والمُدرة والإرادة. قلتُ: وهو عينُ الحكمة المتنارع فيها قطعاً. 


ثم قال ابن تيمية وقال الجمهورٌ من أهل السنة وغيرهم: (بل هو 
حكيمْ في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كانت كذلك 
لکان کل مرید کي ومعلوم أن الإرادة تنة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل 
الحكمة ما في خلقه وأمره من العواقب u‏ والغايات المحبوبة. 
والقولٌ بإثبات هذه الحكمة قول جماهيرٍ طوائفِ المسلمين من أهل التفسير 
والفقه والحديث والتصوّف والكلام وغیرهم» والقرل لرل الامغرى وهم 
ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأاخمد :و قالوا لجن في القرآن لام 
التعليل أفغال الل بل لیس فيه إلا لام العاقبة» والجمهورٌ يقولون: بل 
لام التعاليلٍ داخلة في أفعال الله تعالیٰ) انتهیٰ کلامُه. إلا آنه قد دون 
الات ااال فو ا هو ا و ا و 
والآحرون بالنفي» فنقول: وسم الحكمة في «العلم الشامخ“ بقوله: فنقول 
اختلف/ المعتزلة والأشعريةٌ أيصح تعليل أفعال الباري بالعُرض ام لا 
بمعنى: هل يصح أن يكون الأمرٌ الُلاني الخارج عن القدرة والإرادة والعلم 


(1) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة الشعراءء الأية: ۷۲. 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ۷٤‏ وتمام الآية : # كذلك بعلو 4 . 
.(٤۳ - 161/( )6(‏ 

- ۳٤ ص‎ )٥( 


4٤4 


a E‏ أو ل هذا التزاع س الفريقي وقد تغط اللأشاعرة او 
تغالطوا فيه عند المُحاجة مع الاتفاق على كون حقيقيه ما ذكر في علة 
الا 

E iir 


قالت الل شل کر ا ع وقالت الأشاعرة أي 
متأخروهم : لا يصح وأودّعوه کتبهم فلا تکاد تجد من کتبهم شیا إلا وقد 
نص على المسألة بالنفي فيه حتى يتوهم الناظرٌ أنه اتفاق منهم مع أن 
وکثيرا من متأخريهم يخالفونهم في ذلك وقد سردنا لك جماعهة 


ا النزاع اع فلتورد الأدلةٌ من الفريقين مقَدّمين لأدلة 
المعتزلة إذ هم الباقون على إثبات الحكمة التي هي القطع وإن كانوا قد 
جاوزوا - أي بعضهم كما تقدم - الحد وأصابهم ا ار الل 


فنقول : فالت الع يجب تعليل أفعالٍ الباري تعالی بالعْرَّض 
واحتجت على ذلك فقال بعضهم لکونه حکيماً واجبّ الحكمة» الكو 
هي مطابقةٌ ما هو راجح في نفس الأمر من حيث هي مقصوذه للفاعل لئار 
دحل فعل کک ls‏ بالخرضن اله ای 
يعو د إلى الفاعل لأنه يتم فاعلاً بالقدرة والعلم والارادةء وکل منها 5 يصلح 
لترجچی أحد جانبي الفعل» ا إنما يعود الف نفس ولښن إلا 
رجانه في نفسه فذلك اجان هو الذي يدعو الفاعل وينحتّه على الفعل 
ولکونه يلرم ان یکول نظام العالم ومحاسن الشريعة اتفاقية» کہف وقد صرح 
القرآنُ بمثل: وما خلقتا ألسََوتِ والارش وما ا | إلا الى € والمراد 


صم ر سے سے وم 


بالحق مقتضی ١‏ الحكمة كما يقتضيه قوله: لوم عقا ألساء والارض وما يما 


۸٠٥ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


\ 4٥ 


بعل 4“ فإن الباطلَ هو اللَهبُ والعَبَّتُ المُنافي للحكمة/ وقد فسّر في ق 
الا الحق في الآية أي كلمة الحقّ وهي كن وكأنه إشارةٌ إلى نفي 
الحكمة كما عليه أهل مذهبه» ولاا فا أنة لا اة لان OE‏ 


کن وإن صح فالاَية حمل على أ اا ا 2 و د 
ااي ومشل: وهر الف جل الس دة ولم وا وقوه ازل 
لعلا دة الشن والا ED‏ وک اع دد ن الات وقد قدمنا 
أنها ألفَ آية. وفي ل اا امات 
والأرض وما بینهما مَُحَفَلة بتعليل كل مخلوق منهما وبينهماء > ولکونه لزم 
ا ا غا کا ا قذراً من أفعال الصَبيانِ والمَجانينء 
ولا أنقص من أفعالهما وإنما كانت أنقص الأفعال لخْلُوّها عن الحكمة مع 
أنها لم تخل من موافقة شهوةٍ ولم تتجرذ من كل داع. ومن نفى عن أفعاله 
a a‏ 
الصبيان والمجانينٍ وملاعیهم وجنونهم› وذلك لأنه قطع . عن کل 
وسبب» ومع أن تكون أفعاله أرجحَ من أضدادهاء ولأنه جعل صدورَها عنة 
فر ا ا کی کے کک ن کی کین کا 
ا والشرب عليه» وصدورٌ أفعال الصبيانِ عن حكمة غير محال في حقهم 
المجانينِ والعاقلينَ والنائمينَ والمُفسدين عند الجميعء بل يلزم أن الله 
ا ا کی لی عکین ان وال وت اا ای 
الاك وأيّدهم بالمعجزات ما کان انل هن عك ذلك ولم ينفصل نافي 
الحكمة عن هذا الإلرام إلا بالفرق بين الأفعال والأقوالٍ بلا حجة بينةء 
ولكن خاف من جوز الكذِبَ على الله صريح الكفرء وما الأقوال إلا من 
جملة الأعمالء وقد أجمحت ا الأقوال في الأعمال في 
الوعد والوعيدِ في القرآن: لوو سه ربك ما ملو 4 بعد قوله: بى 


(۱) سورة ص › الاأية: ۷ 

(۲) (۳۷۱/۱۳) باب رة ل الله تعال : وهر زی کل السموات والارس بالْحقَ 4 . 
قو با لحو 

)۳( سورة يونس › الأية: 

۲ 0 سورة الأنعام»‎ )٤( 


بعْصهمم إل بعَضِ حرف القول غرورا €“ والإیحاء قول فسمّاه فِعلاً. 


وفي الحديث الصحيح ٠‏ أن أفضَلَ الأعمال شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وهو أمرّ معلومٌ لغةٌ ونصًا وإجماعاً. والعقل يجزم بأنه لا فرق بينهما في 
ذلك ولانه ڀلزم من نفي/ التعليل آلإ ودن الرستول ق 
العج افد واجات ا الخكا عن هة لاام انا لا ملم أن 
صان ال OD‏ 
الدالة على صدقه کثيرة غير طريقِ العخرات و ف سلاا اعا الإلالة على 
صدقه في المعجزات فلا اك أن دلالة المعجزة على الصدفى ودف على 
أنه لا يجوز أن يفعَل لات بل دلالة المعجزة على الصدق دلالة ا 
ولا تحتاج إلى نظرء فإن اقترا المعجزة بدعوى النبوة يُوجب علماً ضروريا 
I E OO A E OA‏ 
إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعّد ثلاث مرات ففعل السك غلم 
بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه. ذكره ابن تيمية عنهم في كتابه 
«منهاج الت“ 


وت ولا یخفی آنه زاد على أن قرّر معرفة كونٍ نقض الملِكِ عادته 
لأجل تصديقه من آزشناه ا على العلة بالضرورة› فقرر مدعي خصمه ا 
Sa‏ إن تعالی امبر بالضرورة ٤‏ 2 


.١١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

)۲( أخرجه الببخاري في صح حه o¥/۱۳)‏ رقم (V0‏ ومسلم فی صحیحه رقم (1۷). 
عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما: سئل النبي ية : أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«إيمان بالله وجهاد في سبیله. . 
المشركين من مُصَرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرُم» فمرنا بجمل من الأمر إن 
عملا به دخلا الحتة ودعو إليها من وراءنا» قال : «آمر کم بأربع وأنهاكم عن أربع : 
آم رکم : لإيمان بالل وهل تدرون ما الإيمان بالله» شهادة ألا إله إلا الله. . ٠.‏ 

(۳) بل فی «النبوات» ص .١۷١ - ۱۷٤‏ 


€۷ 


الشيئين المتلازمَين كما يفعل سائرَ الأدلة المستلزمَة لمدلولاتها فيفعل 
المخلوقاتِ الذَالة على وجوده وقدرټه وعلمه ومشیئته وهو قد أراد خلمَها 
وأراد أن تكون مستلزمةً لمدلولها الذي هو صدق الرسولء دالَةٌ على ذلك 
لمن نظر فيها. 

وإذا أراد خلقّها وأراد هذا التلارْم حصل المقصودُ من دلالتها على 
الصدق وإن لم يحصل أحد المُرادين لأجل الآحرء إذ المقصودٌ يحصل 
بإرادتهما جمیعا. انتهی . 

قلت : هذا التلازمٌ زائد من (باعث عليه مرجُح) وإلا لما فعله القادر 
المختارٌ والباعث هو المدعي للخصم فلم يأتِ إلا بمغالطة لا تخفى بأن 
اه ماما واحتج النافي لتعليل أفعاله بجح : 

الأولى : لفظ العَرَض يُشعر بنوع من النقص إما ظلم وإما حاجة فإن 
كثيراً من الناس إذا قالوا: فلانٌ له عرض فى هذا الفعلِ أو فعل هذا لخرضه 
أرادوا آنه فعله لهواه ومراده ا ll‏ عن ذلك فعبر أهل اله 
بالحكمة والرحمة والاإرادة ونحو ذلك مما جاء به النص› ذكره ابن تيمية في 
«منهاج ا 

قلت: وهذا آمرٌ جاء من تبديل لفظ الحكمة المُعبّر بها في لسان 
السلف الدالٌ عليها الله بالااتیان بلفظها تارة وبما يدل عليها من وصفه 
اه حکیم› > فهداً من مفاسڊ التعبير تارات مدع ةه عن كلام الله وکرم 
رسوله ثم قال: 

ثانياً: إن صح العٌرض يستحيل” عَوده على الله اتفاقاً فبقيّ أن يعود 
على عليه إما أن يکو أولى بالباري تعالى أولاً: إن لم يکن 
ا يت له حط الحَملِ على الفعل وإنما , يقع إن وقع بترجيح الفاعل 
عند القائل به به لاّنه مرجوح أو مساو وما و ی المختار ليس 


() (/۳€ _ 1(. 
(۲) انظر: «العلم الشامخ» ص .۲١۱‏ 
1۸ 


بن رفن ی ی و ان یه ان کاو ا ا 
والاتصافُ بالأولى كمالٌ» وإنما يحصّل هذا الكمالٌ بواسطة العّيرٍ فيكون 
للغير دخل في تحصيل الكمال لواجب الكمال لذاته وأنه ول 

والجواب: أنا قد آنا البرهانَ على كونه أولى في نفسه والاتصافِ 
به کمالاًء وھو تعالی متّصفٌ بکل کمال وبکل أولی قبل إاجات للف 
کاتصافه بالعلم قبل وجود ا 2 إیجاده اا انزز عل اليقين 
إلى عين اليقين بالنسبة إلينا ولم يزذه كمالاً إلى كماله تعالى فإن أردتم 
بالاتت کال الځ هذا فغيرٌ مُسلَّم بل هو عينُ الكمالء وخلافه عين 
النقص» وكان يلرَمُكم نفيْ اليم والسمع والبصرٍ وسائر أسمائه الحسنى 
فإنه لا يتصف بکونه عالماً مستقِلا إلا مع تحقق المعلوم فقد استكمل به 
بل الذاتُ المقدّسة واجبة الكمالي فلا بمفهوم آحَرَّ» وهذا الذي 
a eS SS SA‏ 
المعنى لأنهم بُثبتون العلمٌ ونحوة من صفات الكمالِ للدليل الذي يقود إليه 
ثم يفون عن الذات ما يلزم منه تعد المفهوم أو الاستكمال بالغیر کمتعلق 
العلم ونحوه کما قدمنا عنهم للا يقع الت ركيب بزعمهم لاّنه ينافي الوجوبت 
E O EL Ca E a‏ 
التوحيد ويلزم التركيبُ» وكان يلزم هذا القائل أن ينغي صدورَ الواحدِ أيضا 
لأنه من حيث الصدورٌ عنه مغاير له وهذا هو التعليلٌ المخض وهؤلاء يقال 
لهم : لمکم أن لا تنبتوا/ له تعلق بشيء لأن ذلك استكمال بالغير فينتفي 
عنه جميعٌ الكمالاتِ التي لها تعلق ما بالغير فينتفي عنه التعلق بالآيات 
المشاهدة بأي وجه وهو التعطيل الصَرْف وقد التزمَّ ابن عربي بان هذا 
التعلقَ بين الباري وبين خلقه يلزم عدم الخنى لوقوعه على الغير» وسيأتي 
ا فالباطنية والفلاسفة يقولون بنفي التعلق لتنتفيٰ الخاحة المنافة للجنى 
الواجب» وابنٌ عربي يقول: بل أنا أثبت الحاجةٌ وهذا قعْرٌ بحر الضلال 
انتهت إليه أقدامْ هذبن الفرقة ترد رة ن رات ااال 
والاأقوال. 


ثم يقال لنا فى التعليل: إذا كنت تجعل قصد الإحسانِ إلى العالم 
۱4۹ 


بإيجادهم وإيجاد منافعهم وبعث الرسل وإنزال الكثب والحفظة وحتهم على 
التفر ت الي ربهم وتشويقهم ورد بالكمالات المعنوية والمُستَلذاتِ 
اة وغ .ذلك من النعم #وإِن درا ت ا ¢“ نقصا نة 
E EE‏ وهو يكن له من العناية في عباده 
يثقال خزدلة لأنه لم يقصذ ذلك وما لم يقصد يقصضد ليس بنعمه. وكذا قيل فيمن 
عطي اتفاقاً أو يمنع كذلك: 


E‏ ابن عباد وإن مطلث يداه بالجود حتی بُخجل اللا 


ثم يقال له : يلمك آلا تستدل على الله بمخلوقاته وهذا عينُ التعطيلء ان 
RE E‏ 
وثانيهما: ما فيه من عجائب المصنوعاتِ وما اشتملت عليه من التركيب المناسب 
من جهات لا تُحصئ كخلقه الإنسان ووضع كل من أعضائه في موضعه لمنافعه التي 
ا تخو كدلك سات ر المخلوقاتِ» وهذا الوجة في اللالة أجلى من الأولى لانه 
pC a‏ 
خلق اللّهء ولذا كر ترداذه في الكتاب الكريم لرن شیک أف رور ت “4D‏ 
وغيرٌها. نما قلت إن امه آلا ستدل عليه تما بها لان قال بان هذه المجادبَ 
اتفاقية لم تَقصَد فيقال له : إذا كانت هذه التخصيصات التي لا تحص اتفاقية 
بزعمك فتخصیص العالّم بالوجود أحق وأولی آن یکون اتفاقياً وهل هو إلا شيٴٌ 
واحد عقلٌٰ؟ وقد جورت في أمور لا بُحصيها إلا خالقها من محسوس ومعقول آنها 
اتفاقية فلم يبق ن لك دليل على الباري تعالى. 


الحجة الثانية: قالوا : إن كان الخرَض قديماً لزم قَدَمٌ الفعل لتمام 


.٠٤ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: «العلم الشامخ» ص .۲٠۳‏ 
(۳) سورة الذاريات» الأية: ١١‏ 
)٤(‏ انظر: «العلم الشامخ» ص .۲٠۴۳‏ 


)6١ 


شرائطه 6 ا کان ادو رن ول 
اقات اال اول ا التسَلْسّل فى الحوادث في المستقبل/ لا 
فى الحوادث الماضية فإنه إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمةٌ حاصلة بعد 
a e E i e 8‏ 
فإن E‏ ا رعذابَ الثار a‏ مع اد ا فيهما وإنما 
ذلك جهم ت ا فزعم أن الجنة والنارَ تفنيان. وأبو الهذيل العلاف 
زعم أن حرکات من في الجنة والنار تنقطع ويبقون في سکول د وذلك 
لما اعتقدوه من التسلسّل في الحوادث ممتنعٌ في الماضي وال قالوا 
هذا القولَ الذي ضللوا به أئمة الإسلام. 


ثم نقول ثانياً: : إن هذه الحجة بعينها هي التي أوردث الفلاسفة على 
اتاد العالم إلى المختار فلْئورذها كما أوردوها لتم الفائدةٌ بتحريرها ودفعها 
ودفع تمسكنا في التعليل بها. . قالت الفلاسفة: لو كان العالَمٌ مستنداً إلى 
المختار فإما أن تجتمع شرائط الإيجاد أزلا و كون الفعل أزلياً وأنه يناقض 
الاختيار» و أن يكونٌ بعض الشرائط حادثاً نقلها الكلام إليهء فإن كانت 
شرائطه قديمة كان قديما أ وإن كان بعضها حادثاً نقلها الكلام إليه ey‏ 


والجوابُ عليهم أن الأول مانغ من حصول أثرٍ الفاعلٍ ورت د 


)١(‏ الجهم بن صفوان: رأس الجهمية الذين ينسبوك, إليه من المجبرة ظهرت بدعته بترمذ 
وقتله e‏ وهو تلميذ الجعد بن درهم أول 
من صدر عنه القول بخلق القرآن قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وآنكر 
الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضاً أن الإيمان هو 
المعرفة باه تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط› وقال: e‏ 
لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز. . 
انظر: الفرق بين الفرق ص٠٠۲‏ ومقالات الإسلاميين ص٦۲"٦.‏ 
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المختار على أثره» ومن شرائط الفعل زوالٌ المانع. قالوا: فينبغي ألا 
يتراخی عن زوال المانع أيضاًء واختصاصهة بوقت دون وقت إذا كان لا 
لمخصّص بطل الاحتياحٌ إلى المختار ابت وإن كان لمخصص عاد الكلام 
فيه أحادث م قدیم؟ . 

وهنا اختلف الجوابُ عليهم بين من قال: المخصَص الداعيةٌء ومن 
الل و 0 الف اا اقل 
الشخصيّ› وتخصيیص الفعل بوقت دون وقت يكفي فيه محض اختيار 
الفاعل لانه بتقدير ا والتأخير أ يخرج عن کونه کا E‏ 
رُجحان فعله في جميع الأوقات فإن فر مانع في بعض الأرقات خصصض 
ذلك الوقت» وأيضا لا إحالة في اختصاص ذلك الوقتِ بكون الفعل فيه 
مصلحة أو أصلَح» ومن قال بالثاني أعني جغلّ المخصّص الإرادة فكان 
جوابه أن المخصص الإرادة وهي فد ولا يلزمنا وول العلل في 
الأزل» عقت زوال المانع واختصاص/ الأثر بوقته من دون مخصص لن 
الإرادة من صفة نفسها اختصاص تاها بوقته› فاورد عليه أنه يلزم أن 
یجب الفعل في ذلك الوقت ويمتنع في غيره» لأن ر الفعل کا اة 
غير واقفة على اختيار مُختار» وذلك عَودٌ إلى مذهب الفلاسفة وهو الوجوب 
وإبطالٌ القول بالمختار» قالوا: الوجوبُ بالاختيار. قلنا: كلام لا معن تحت 
لأنه يقال هل له حال حضور وقت الفعل ألا يفعل إن قلتم: نعم. قلنا: 
ّل قولكم إن الإرادة تخصيص الفِعلِ لما هي عليه من صفة نضيها وإن 
قلتم ليس له آلا يفعَلّ قلنا قد علّلتم إذاً معنى الاختيارٍ ولا يعاآض هذا 
بالعلم لأنه تابعٌ للمعلوم وسيأتي زيادة تحقيق في بحث التحسينِ والتقبيح . 

الححة الفالغة" : قالوا يُمكن تحصيل العَرَّض ابتداء فلا فائدة في 
توسیط السبب قلتا: أنتم لا تنكرون زنط الات السات دیا وا 
کالزرع بإلقاء الحبّة وحَزث الأرض وسقيها والولد بالوطء والإنزال والمطر 
بالسحاب ودخول الجنة بقول لا إله إلا اله وما يتبهاء فإنكار قرو من ذلك 


.۲٠٤ انظر: «العلم الشامخ؟ ص‎ )١( 


\o۲ 


مجردٌ مكابرة وسفسطة وإن أنكرتم ذلك فيما ذكرنا لكم لم نطمَْ بعذها في 
محاجتکم. ثم هل تنْفون من الواسطة إلا العبكٌ وهو عينْ مذهيكم فإن 
أفعاله تعالى كلها عندكکم عبت لانه إن فعل المرجوح او المساوي فظاهر» 
وإن فعل الراجحَ فلا نظرَ له إليه إذ لو فعله لِرُجحانه لكان عَرّضاً. 

قالوا: العبتُ الفعل ادى ل ت غا E‏ 
عليه ذلك فهو الحكمة ونحن نقول: إنه لا يخلو شىء من أفعاله تعالى عن 
الك اال و تكون تلك الفوائدٌ والغاياتُ باعثة وعللا 
غائيْة وهو المرادٌ بالعَرَّض. قلنا: فهل اختياره تعالى لما يترتّبٌُ عليه الفائدة 
دون ما لم يترتبٌ عليه لخصوصية ترب الفائدة فهذا عبن ما نريده من 
الخْرَّض والباعث› eT‏ ت قله الماندة وما لم 
ترب عليه سوا بالنسبة إلى نظر الفاعلء وإ ُب الفائدة حينثلٍ اتفاقء 
واتفاق الفائدة لا يُنافي APTA‏ بالحجارة فيقتل حا أو 
عدوا له قالوا نحن نسلّم أن الله تعالى لا يفعل إلا ما ترتب عليه فائدة لكن 
س کا جب امان بالل مارم مور فار ر ان 
أعم من ذلك/ ککونه راجحا في نفسه بل لأن الإرادة ED‏ 
یما کان المعلوم آنه ا وکل موجود لا يخلو عن فائدة بخلاف القدرة 
فإنها تتعلق بالمُمكن سواءٌ كان المعلومٌ أنه يُوجد أو لا يوجد 

فلا هدا م على أن اا ر ن ولش كذلك فإنه 
ليس معنى المتصف بالفدرة إلا من وجب أن يصح أن يفعل» ولا يُلازم 
الصحة الوقوعٌ بل يلزم تأخْرُه وإلا لما كان للقادر أن يفعل وألا يفعلء 
ومعنى من اتصف بالإرادة من يجب أن يصح منه تخصيص الفعل بوجه دون 
وجه وتخصيص بالوجود فعلاً دون فعل» ولا يلازم الصحة الوقوعٌ كما قدمنا 
قریبا وإلا لزم ان يتقدمَ وقوع الفعلٍ على وجه الوا وهو ما به 
قق ات الإرادة على وقوعه مطلقاً وهو ما به يتحقق أثرٌ القدرة فيوجد 
الأخص بدون الأعم و ما هو تابع في الوجود عما هو متبوع» وذلك 


. زيادة استلزمها السياق‎ )١( 


\o 


بين الإحالة» اد يلزم أن يجبت وقوع الفعلٍ عند حصور ا فيصير 
yT‏ ویلزم آشا قصرٌ متعلق القَدرة عا ا الإأرادة و 
لا يقولون به ويؤدي إلى قصر فدرته تعالىى على الواقعات› وكذة اغات ا 
يفوه بها مسلم. 

فإن قلت: فقد لزمك قصل الإرادة أيضاً لأنه تعالى لا يفعل القبائح 


نرد . 


3 قلت : الإرادة بحسب الصلوحيّة كالقدرة سواءً» و من ا 
۰ وقوعا زوم محال e‏ الجكمة الواجبة والقدزة شا لها في 


والحاصل : أنه لا E‏ لوقوع لفعل ت مرجح خارج عن المختار 
وأن الإرادة من شأنها صحةٌ التخصيص لا وقوعهء كها أن القدرة من شأنها 
صحة التأثير لا وقوعه› فلذا قلنا: لا بد من أمر زائد على القدرة هو العلم 
لصح القصد» ولا بد من الإرادة يصح التخصيص › ولهذا صرح الجميع أن 
قدرته تعالی ان ا وما و عليه كالكذٍب وبعثة الكذابينَ› 
رلك لا شه لكرنه فضا وقا. ئم قالوا: والقطځٌ آنه لا یقع منه تعالی 
لأنه يصح بالذات ا وکثیرً ما یلتبس ما يصح بالذات ويمتنع 
الغير بالمُمْتنع مطلقاًء فيقع فيه الخبْطٌ كما منَعٌ النظام والأسواني قدرته تعالى 

على القبيح › ومن هنا علِمُنا أن قول من قال إن مُجرَ اختيارِ الفاعل يستقل 
باخراج/ الفعلِ إلى الوجود e‏ ا الأمر وإنما يصح 
بالنظر إلى ذات المختار لكنه ممتنع ا لتاديته إلى خروج الحكيم عن 
الحكمة الواجبة وهو ا وينبغي أن يعلم أن المختارَ من يصح أن يفل 
وألا يفعل وأن يُخصّص وألا يخصْص مع العلم. 


وأما من قال بقدم الإرادة فهو تفسيرٌ بما ا وة بالموجب 
بالنظر أ ذلك اللأصل› وذلك بأنهم فسروه بمن إن شاء فعلَ وإن لم يشاأً 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۲۰۸ - .۲٠۹‏ 


\o٤ 


لم يحل صرحوا بذلك فإذا هو من تبت له الإرادة القديمة بفعل أو لم ليث 
له إرادة بفعل . ولا ر يصح أن يقال على كلامهم أو ثبتث بعدم فعل لانه من 
إن شاء فعل وإن لم يأ لم يفعَل أي إن تعلقث له مشيئ قديمة مععلقة 
بالفعل آي تعلقث لما هي عليه في ذاتها آي حقيقتِها. وشآنھا ثم کونها 
كذلك أمرٌ قدي فلا يصح أن يقال: وإن شاء ألا يفعل لم يفعل؛ فتبيّن أن 
ذلك نفيُ معني المختار والرجوع به إلى الموجب ولم تی عا فرق 
اللهم | BL‏ أن قال : الذي شه مارا أخص ور بخلاف الموجب› 
وبهذا ا بالفلاسفة نعوذ بالله من خوض يوقع في جج الضلال. 

ومن التباس المُمْتيع بالغير بالجائز مطلقاً ما أوردئه الفلاسفة على ثبوت 
العالّم قالوا: لو كان العالمٌ مُحدَثاً لكان ممكناء ولو كان ممكناأ لكان 
الامکان ذاتیا له ولو گان الإمگان ذاتا له لکان مکنا فی الأزل: ولو کان 
مک في الارن لجار ان ع ولو وتان فيا واه جا ين اقفر 
أذى إليه القول بحدوث العالّم فكان باطلا”'“. 

والجواب: أن المقدّمات مُسَلّمةٌ إلا قولّكم ولو كان مُمكناً في الأزل 
لجاز أن يقَعَ لأنا نقول هو جائ بالذات ممتيِعٌ بالغير لأن شرط أثر المُختار 
تأخْرُه عن المؤثّر. 


فإن قلت : ا وی و ی ل و 
یترجْح بالاختیار فرق؟ 

قلتُ: نعم بينهما بون" بعيدٌ فإن معنى الراجح بالمختار هو أنه 
أخرجه من العدم إلى الوجود» وكان قبل الإخراج جا :الو جود بد 
الاختيار والاإر قاع واجبَ الوجود ومعنى نى الراجح في نفسه أن الماهيّة/ الفلانية 
کالعدل مشلا يستتبع م الرفعَ من شان من اضف بها» ويناسب العقول مدحه 
وتعظيمُه من حيث ذلك الاتصاف. وهذا الاستتباع من لوازم العذلِ وعوارضه 


(۱) انظر: «العْلم الشامخ» ص .۲٠۹‏ 
(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص .۲٠١١‏ 
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والمؤكدات لترجُحه»ء ومن الناس من ظن أن هذا الاستتباع هو المغزى. 
والحق أنه التعويل على الحقيقة فإن من نظر إلى الإحسان في نفسه كالإنعام 
على الناس وجده حقاً في نفسه يُذعِن له العقل ويطمئنْ إلى فعله بالفطرة 
الصريحة السليمة من دون نظر إلى عاقبة ولولا هذا لم يكن إحسان البتة. 
ET‏ اخم إلى رول مت هتا الال 
الطريق ول أعَفْتَ عُفْت اللهفان ولم سَقَيك الظمآ ولم منعت الظالمَ من المظلوم ِ 
فاجاب بقوله: لأنه خان وشدانة ال وإغائة ملهوف وكذلك منعت 
وعاقبت لأن المنعَ والعقابً مما ينبغي - لما شك عاقل ذو إنصافي أن هذه 
الماهياتِ بمجرّدها تكفي في البعث على الفعلء وأما من فعل فعلاً يستجلب 
نه مدا قلا سق مدحه به من يت آنه كذلك ألا ترى أن التاجر الذي 
أنفقَ عمرّه في منافع الناس ومَرافقهم على أنواعها متحريا نفع نفسه ليس له 
من اللإحسان شيءٌ من حيث إنه كذلك! 

والحاصل أن المدحَ إنما يستحقه مَّن فعَلَ فعلاً من شأنه أن يُمدَحَ 
ا ا ل ق ا ا ل را ار 
ذلك في بطلان المدح المُستَحَقَّ كمن فعل ليْقال كما في حديث «القاري 
والمحاهد والمنفق»“ ولكون الشيء هو المقصود في نفسه أصالة م وون 


ر 


نظر إلى لازمه» لمدح الله جل وعلا به فقال: إن الله 1 بالعدّل 


(۱) للحدیث الذي أخرجه مسلم في صحیحه ۱٥١۱۳/۳(‏ ۔ ۱۵۱٤‏ رقم )۱۹۰٥/۱٣۲‏ 
والنسائي )۲۳/٣(‏ والترمذي رقم (۲۳۸۲) من حديث أبي هريرة. 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: إن أول التاس يقضى يوم القيامة عليه» رجل 
استشهد. فأتي به فعرَفةُ نعم فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال: کذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريءَ فقد قيل. ثم مر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في الثار . ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأً القرآن . فاتي په . فعرّفه 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلْمئة وقرأتُ فيك القرآن. 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قارىءٌ. فقد 
قیل . ثم أمرَ به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كله. فأتي به فعرّفةُ نعمة فعرفها. قال : فما عملت فيها؟ قال: ما 
ا ی ی و ت ات قال : كذبت. ولكتك فعلت 


۱٥٩ 


لاسن يتاي ى ألْقَرت ...4 الآية فلا يرتاب عاقل ادل 
O TTT‏ وإن لم يخطر في البال 
تضمنه لنفع مُنتفع خارج عن وجه الإحسانِ فهو مستقل ببعث الباعثِ على 
فعله. تال ١وا‏ اقا الوت ولاز OD EE aN‏ 
فتھا إلا الى وال ال :وا ع ا ا ا 
ذلك طن أل 2 أ 4 وغيرٌّها من الآيات. 

فالعجبُ أين ذهب ذوق من نفى أن الحىً: والباطل المرادين هنا لهما 
معن محقق في نفسه وماهيّات لا ينقلبان بالنظر إليه تعالى حت قال: لا 
فرق ران يفعل تعالی/ الإنعام وألا خسان او الغت والدوان وأن تلك 
اعات ف اعا ا احکم الحاكمين فلا فرق أمرَ بالإيمان 
ونه عن الكفر أو حَرّم الإحسان وحتٌ على الظلم والفواحش ونهى عن 
مكارم الأخلاق والإحسانِ» بل مدَحَ نفسه أو سبّها تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا» وذلك لأنها عنده أمورّ ضافية تنقلب بانقلاب الأمر والنهي. 


E Os‏ ا الشرعية فزعم نفا الحسْن 
والقّنح العقليين انها لیست صمفات و للأفعال» ولا E‏ صمفات e‏ 
لھا بل e‏ الصفات السب الا اة فالخ هو الخقرل فة افع أو 
E‏ بفعله والقبيح هو المقول فيه لا تفعله قالوا: وليس بمتعلق القول 
من القول صفة ثبوتية وذكروا عن مُنازعيهم أنهم قالوا: الأحكامٌ صفة ذاتية 
لاال ,ف و ا دل أحكام الفعلِ مع كون الجنس واحداً. 
وتحقيق الأمر أن الأحكامَ للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل من الصفات 
العارضة للأفعال بحسب مُلائمتها ومنافرتها فالحُسْنُ والقَبح بمعنى كونٍ الشيء 


2 ا کی ا و ی ا کے لی رجا ق لی الان وهر 
حدیٹث صحیح . 

.٠١ سورة النحلء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الدخانء الآیتان (۳۸» ۳۹). 

(۳) سورة ص الاآية (۲۷). 

() في منهاج السنة ۱۲١/۱(‏ ۔ ۱۳۲۹ء ٤٤۷‏ ۔ .)٤٤۹٩‏ 


\o¥ 


محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملاتها اومتافرا» وهلة ضصقات ابر دة 
للموصوف ولكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له ومن قال إن الأفعال 
ليست لها صفات تقتضي الحسْنٌ والح فهو بمتزلة قوله ليس في الأجساء 
صفاتٌ تقتضي التَسخينَ والتبريد والإشباعَ والإرواءَ فسَلْبُ صفات الأعيان 
المقتضية للآثار كسلبه صفات الأفعال المقتضية للآثار وقد قال تعالى: 
ليانرشم پروي وينهدهم عن اشڪر ويل لهد الطيکتِ ورم عليه 
الحبنيتَ 0 ااا ی ا اف ی و والطلموء 
طيَبّ وخبيتٌ» ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعليق الأمر والنهي 
لكان التقديرٌ يأمُرهم بما يأمُرهم وينهاهم عما ينهاهم ويُجل لهم ما يُجل لهم 
ويُحرّم عليهم ما يُحرَمٌ عليهم واللهُ مُنرَهّ عن مثل هذا الكلام انته. 


قلت: ويقال لهم أيضاً: وكيف تمدخ بأمره بالعدل والإحسانِ ونهيه 
عن الفحشاء والمنكر والبغي الذي عرفتها العرب» المنزلٍ ذلك بلغتهم فعرَفوا 
معانِیها بمقتضیٰ السليقة وفهموا المراة بها؟ أفْتّرى لو/ أمرهم بالخيانة 
والكذب والقظالم ونفض العهودِ وقطيعة الأرحام واظ اح مکارم الأخلاق 
والنا خلال الان ونکاج الذكور وتمكينهم من نفوسهم وكل فاحشة 
تتناهى فُبحاً في عقل كل عاقل وفطرة کل منصف» ونهاهم عن إطعام الطعام 
وإفشاء السلام وفك العاني ار الضال والشفقة والصدق . ا نھاهم 
عن مکارم الأخلاق بأنواعها: هل كانت تنقلب عندهم هذه الحقائو ئق وهل 
كانوا يسارعون إلى مناقضة هذه الآية وتكذيبها أم كانوا يُأعنون لها حين 
طابتق الخبرٌ مَخْبَرّه؟ وقل لي ماذا الظنْ الذي بقىَ على الكفار في قوله 
تعالى : ذلك طن الزن كفو 4 هل هو عينُ ما ظنه هؤلاءِ لكن القومَ 
أنزلوا قواعدَ الفلاسفة في القلوب عِوَّضاً عن الفطرة فرَحَلت الفِطرةٌ وعَمِيت 
الصيرةٌ فلا يفسرون الكتابَ العزيرَ إلا بنور تلك القواعدِ التي هي ظلمات 
بعضها فوق بعض فحين رجُعوا إلى الكتاب والسنة نزّلوهما على تلك 


.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(۲) سورة ص» الاية: ۲۷. 


10۸ 


الفلسفة وحَمّلوا كل ما خالفها على أنواع المجاز وآياتِ التعليل» كذلك 
dS LN OLE E E‏ 
غل بماتضصاها وذلك مقانلة لما خفلة الرمخشرى من ربل الأيات القراناة 
على الاعتزالء لذلك فسر البيضاوي" الحكيم بالمُحكم لخلق المخلوقاتِ 
لا سوى» لأن له في ذلك الإحكام حكمة البتةء ولم ينتبة آنه لو كان كذلك 
لم یقع منه الإحکام لأنه لا یکونٌ أولی به من عدمه أو لم یکن آولی به ولا 
أكثرَ وقوعاً في مخلوقاته. ثم إن الإحكام لا يخرج به النهِيّ عن البح فلا 
يكون صفةً كمال» ألم تر أن الشيطاد مُحكمْ لأفعاله وكيفية إغوائِه لبني ادم 
أشدٌ الإحكام مع أنه في غاية من البح لخْلَوّه عن الجكمة وكذا أعداء الله 
وأعداءُ الرسل قد أحكموا سهم له تعالی ور ومقالهم aa‏ وكمبت 
تقبل الفطرةٌ تأويلَ #إن تعدِبهم قن ا ون تعفر لهم قنك أ لمر 
كيم 4“ بالمحكم وو : لوانت اکم لكي 4 ولأمر ما 
كرّر الله اسمّه الحكيم مقروناً بالعزيز في كتابه كالاحتراس عما علم من 
مقالتهم الشنعاء» وفي الجمع بينهما نكتة شريفة وذلك لأن اجتماعهما في/ 
المخلوقين عزير فإن العِزةً في ملوك الدنيا يغلِبُ عليهم بسببها الحَسَف في 
الأحكام» وعدم مراعاة الحكمة بخلافه عز وعلاء وقد قيل على جَعْل 
الحكيم بمعنى المُحكم أنهم مطالبون بوجود حكيم بمعن مخكم اسم 
فاعل . 


.)٠۱۸/١( «آنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 

(۲) قال في تفسیره «الکشاف» )۳۷٤/۱(‏ عند شرح الآية: ١١۸‏ من سورة المائدة: لِك 
أت امير ليم € الحكيم : الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. 
وقال في تفسیره «الکشاف» (۲۱۸/۲) عند شرحه الآية: ٥‏ من سورة هود: وات 
أك لعي € آي أعلم الحكام وأعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم 
والعدل . 

(۳) في تفسيره )۱۳۹/١(‏ من سورة البقرة الآية: .٠۲‏ 

.٠١۸ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(0) سورة هود» الأية: .٤٠‏ 


1۹ 


قلت : قد حكاه صاحبٌُ النهاية"“ وفسر الحكيم بالود د وا ن 
نفور قواعد الفريقين من حمل قوله تعالى: وما علقت أن والإ إلا 
یعون 4“ على مقتضاها من جعل العبادة هى الحكمة الباعثة على 
إيجادهما حقيقةًء فلقد كادت تتَفقٌ كلمة المتكلمين من الفريقين على خلاف 
الآية في معناها من ا e‏ الذالة على العبادةَ هى 
دق بمدلول الا E i TOE‏ 


وأما المعتزلى المت" للحكمة فإنه لم يكتفِ بالإيمان بها جملة بل 
فر عر أفرادها وأصل أصرلا تاب جعْل العبادة ياعا على خلق العباد. 


فقالت المعتزلة - أي بعضهم كما تقدم -: العبادةٌ لا تصلخ للدعاء 
المخلوق الجائز عليه ذلك. وأما العبادةٌ من حيث هي فلا نفع فيها له 


:)٤۱۹ - ٤۱۸/۱( )۱(‏ حيث قال: في أسماء الله تعالى: «الحكم والحكيم» هما بمعنى 
الحاكم» وهو القاضي» والحكيم فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم الأشياء 
ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكيم: ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء» بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم . 
ا ا ا ن اوخو الد گر الحكيم» أي: الحاكم لكم وعليكم او 
Se E a a a‏ 

8 ولكن ابن الوزير عقب على تفسير صاحب النهاية : فقال: وشرح ابن الأثير الحكيم 
بالحاكم وٻبذي الحكمة معا ولم ينكر تفسيره بذي الحكمة ويجعله es‏ وفسر 
الحكمة بمعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم فجعل الأشياء متفاضلة في آنفسها 
والحكمة معرفة ذلك وهذا هو المطلوب. 
وإذا كان للاسم الشريف معنيان صحيحان مشتملان على الحمد والثناء لم يصح منع 
أحدهما. على أن تفسير الحكيم بالحاكم مطلقاً كما لم أره في كتب اللغة ولعل ابن 
الأثير قلد فيه بعض المتكلمين وهذه كتب اللغة موجودة والله يحب الإنصاف. 
«إيثار الحق على الخلق» (ص ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۲) سورة الذاريات الاآية: ٦ه٠.‏ 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص .٠١‏ 


۱1۰ 


والربُ تعالى لا يجوز عليه ذلك فقيل لهم فلم خلقث هذه الدار المملةة 
بالمشاق والمتاعب وهلا كان الفعل خالصاً فقالوا: تمه غرض آَخَرٌ وهو نفع 
OEE r RS SE HE‏ 
الوت اة e‏ ا و O EE N‏ 
بالشرع فأنعَم الباري على المكلف تارة بالعقل فقط وبه وبالشرع أخرى وأراد 
منه مطابقة ما أدرك حقيقتَّه بالعقل مستقلا أو بواسطة الشرع لينشاً له عن 
تلك المطابقة صكة إيصال الثراب إليه. ف نظروا تاتا فقالوا: لكن 
ا e‏ ا لا تع“ 8 بل الاخباا و و و على 
a IEEE‏ من إت ف الطب الف 
واستّذفاع الضرَر معاء والمجموعَ واجبٌ بوجود وجوبه وهو دفع الضرر 
رالضرَرُ ج ا e E‏ 0 اة 
د و لازماد لمطايقته a‏ فیستفید الا لبقتي ت ا 
إلى ذلك @ i er‏ التكليف 8 فطلب الثواب بالتكليف 
متبوٌ في صورة تابع» فهذا وجه خلق الخلّق في هذه الدارٍ فكما أن وجه 
مُطلق حَلقهم مُطلق النفع فوجه خلقهم - في هذه الدار بخصوصها - هذا 
النفعٌ الخاص. وأما خلق ما عدا المكلف فكالتيِمُة لنفع المكلف ولا بد من 
جبر مشمَّته أعني ما يصح عليه المشقة وهو الحَيّوان» فعلِمْت من هذا أن 


(۱)انظر العلم الشامخ ص „o‏ 
۱١‏ 


الآيةَ عندهم رحمهم الله في وما حلفت لقت اين الاش O‏ إلا لينتفعواء 
لکن لما كان النفعٌ مُسبَّباً عن العبادة أطلتق لفظٌ السبّب E‏ الم 


فإن قلت : قد يحصّل من كلامك أن الحاملَ لهم على مخالفة ظاهر 
A O DERE‏ إلى الفعل فهل لك برهان فى 
اذعيكٌ من تَقيةٍ الايةٍ على ظاهره ببيان صلاحية العبادة للبعث 

إتفا كانت الحاجة إلى الباعث زيادة على اختيار المختار لأن اختيارً 
المساوي والمرجوح عبت يتعال عنه الحكيمْ فلا بد لوقوع الفعل عن حكمة 
من مرجُح ولأن المختار مع جانبي الفعلي على سواء فلا بد من مخصضص 
کما قدمناه عن آبي والمرجح E a e‏ 
فيختارة الفاعل لرجحانه في تفسه. ولا شك أن العبادة حق ثابتٌ في نفس 
الأمر لا باختیار مختار»› فان الله سبحانه أهل لان يعد . ولذا اتفق ق الخواض 
على | آن هذه هي الوا ي العبادة وهي ا فکانت 
ملل هذا الخأق فسخ حشر الرضبة فيه وات آنكن ان صاجته اقرا 
تنفع العابد مثلاً [وغيرها]" من الأغراض فلا يتوم مناقضة ذلك 0 
لتعليل القرآنِ في مواضعَ بغير تلك العلة فهي الغرَض الأصلى وما عداها 
کالتابع لها في ذلك» فالقصرٌ إضافيّ في الأية. 

ثم نقول: ما ذهبوا إليه لا يتمشى على قواعدهم» لأنهم قالوا: 
العْرَض هو مُطلق النفع . قلنا: فلم لقث هذه الدار مع إمكان الدار الآخرة 
ال ف الخراد ادا قالو ا الخرض الف هو اترات قلا طت 


.٠٥٦ سورة الذارياتء الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر: «العّلم الشامخ» ص ."٦‏ 

(۳) فى المخطوط [أء ب] (غيره) والصواب ما أبتناه. 
)٤(‏ انظر: «العَلم الشامخ» ص .٤‏ 


۱۲ 


النفع لا يجب باعترافكم فلا يحسَنُ إلزامٌ المكلف التكليف الشاق لأجله. 
قالواً: تضمَنَ دفعَ الصرّر. قلنا: ذلك الضررٌ من لوازم التكليفِ ومتوقف 
عليه» فلو وَقَّفَ حُسنْ التكليف على دفعه لدار» وأيضاً كان يلزم وجوبُ 
التكليف» والبَضرية”"“ منكم لا يقولون به مطلقاً والبغدادية"“ أوجبوه فليس 
إيجابهم لدفع الضرر بل لأنه راجح . 

ثم نقول للمعتزلة: قد صرح البغدادية منكم بأن التكاليف الشرعية چ 
وجوبھا نها شر على سابقة الإنعام ولذا قالوا إن الثواب تفضل فهم قد 
اکتفوا برٴجحان الشكر فن اة باعثا على الإيجاب وکافیا ي حمل الان 
على التكليف فوافقوا أن كود الشيءِ راجحأ في نفسه يث يثېت له في نفسه 
[حطا" البعث على الفعل وأنه ليس من تتمة العِلَة لدفع أو نفع . 

وأما البضرية منكم فصرحوا بأزيد من ذلك وقالوا E‏ 
الفعل كوه حسناً وإن لم يكن راجحا في نفسه» ومثاله العقابُ عندهم فإنه إنما 
ا : ولا حاجة إلى تطلب صريح له في نفس الأمر يَصيرٌ به أولىء 
فانظز إلى هذا الإفراط والتفريط : العبادةٌ مع أرجَجِيتها لا تكفي في الحمل على 
الفعل» وأما العقابُ فيكفي فيه حُسْنّْ» ومرادهُم بالڅسن/ ما يعم مُستوى 
الطرفين» فالعقابُ عندهم حَسَنّْ ليس بأولى فهو مستوى الطرفين» وهذه قاعدة 
كلية لهم لا تحص العقابَ أنه يكفي في الفعل كولّه حسناً فيقع من الحكيم» ولم 
یشعُروا أن ما استویٰ طرفاه فعله وترگه» وان کان حسناً في نفسه» لکن لو فعله 
لكان عبثاً بناء على أن اختيار الفاعل عَيرٌ مُرجُح مستقل. 


ثم العجب منهم › شرطوا أن تقع العبادة لوجه وجوبها فعلا للحسن 


)۱( أو البصريون وهم معتزلة البصرة کابی علي وأبي هاشم . 
انظر : «الفرق بين الفرق» ص .٠۷١°١‏ 

(۲) وهم أيضاً من المعتزلة. ونجد أن البصريين من المعتزلة يكفرون البغداديين منهم» 
والبغداديون يكفرون البصريين»› وكلا الفريقين صادق في تكفير الفريق الاخر. 
انظر : «الفرق بين الفرق» (ص ١١١ - ١١١١‏ وص .)١۷°‏ 

(۳) في [أ] (حظ). 


۱۹۳ 


وتركأ للقبيح» وقالوا: هنا وجه الوجوب هو طلبٌ النفع ودفع الضرر فقد 
قالوا: وجه العبادة طلبٌ النفع ودفح الضرر ثم صرَحوا بخلافه» وذلك 
مناقضةً ظاهرةٌ. وما وجب من العبادات لطفاً في بعضها فما له طلبُ النفع 
ودنع الضرر لأن غرَض الغرَّض غرَض. ثم يقال لهم: العبادة في نفسها هل 
تصح أن يُحمَلَ العباة على فعلها غير ناظرين إلى ما يلرَمُها من دفع ونفع 
LL ma‏ 
بل لو قال لهم: قد آمنتکم کل صر وخولتکم کل 
نفع [لم تفتّروا لذلك] «أفلا أكون عبداً شكور“" أم يقولون الأهمٌ من 
٠‏ الاستجلابُ والاستدفاعًء ولو تصوروا تلك الصورة فالمغرّي ما ذكرنا 
من الأمرين. إن قلتم بالثاني لم نسلَمْ لكم في الملائكة المُمَرّبين والأنبياء 
والمرسلين وخواص العباد الصالحين وغاية وفاقِنا لكم أن نقول هذه مرتبة 
نة وهِمَةٌ غير علبّة اعترفتم على أنفسكم بها وظننتم لزومها فتْصَدّفكم في 
إن قلت: أنت لا تُنكرٌ الافتقار إلى من بيده كل نفع ودفع. قلتُ: 
ذلك" أمرٌ من شأن العبيدِ المَربوبين المُفتقرين إلى باريهم وقد علل تعالى 
أفعال خواصهء» وحذر ورب فيه» وإنما كلامنا فى صحة كون العبادة باعثة 
E N N‏ إذا 
كانت العبادة من حيث هي هي تنبت له حط البعثِ على فعلها فلئثبث لفاعل 
فاعلِها على خلقه له كما أن النفعَ لما ثبت له حط حمل لا ينتفع على 


(۱( ق المخطوط ci]‏ ب]: (لم يفتروا) والتصويب من «العلم الشامخ» ص۳۸۔. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٤۸۳١(‏ ومسلم رقم (۲۸۱۹/۸۰) 
والب لبيهقي (۳۹/۷) من طرف . 
عن زياد بن علاقة قال: سمعت المخيرة بن شعبة يقول: قام النبىٌ ميل حتى إذا 
تورمت قَدَمَاهُ» فقيل له: يا رسول الله» أتفعل هذا وقد عفر لك ما تقدم وما تأخر؟ 
قال : «أفلا أكون عبدا شكورا». 

(۳) انظر: «العّلم الشامخ؛ ص ۳۸. 


الفعل ثبت له حط حمل خالق المنتفع على خلقه على ما زعمتم. بل هذا 
أولى لاتحاد الحامل بخلافه تَمَةَ والصفة ثبتّث للفعل مع كل فاعل على 
ی ر ا العقلِ والسمع على كون العبادة باعثاً. 


ثم من الأدلة على ما قصدناه ما ساقه الله في كتابه وعلى لسن رُسله 
من مدحه لنفسه بصفات الكمالٍ بجُمل إنشائية وإخباريَة ا 
ووجة دلالتها على ما قصدناء أن مذحه تعالى لنفسه لا نفع فيه للمكلّفين ولا 
له سښحانه فيه نفع ؛ وإتما الباعت كوه حقا في نفسه راجحا يستقل يتفه 
داعياً إلى الفعل/ فقد ساوى العبادة في هذا القذر وليس الباعتُ تعليم عبادِه 
كيف تمده فحسْبٌ» لأنه قد أثنى على نفسه بدليل قوله: «سبحانك لا 
أحصي O TT yT‏ وقوله: «لا أحدَ أحبُ 
إليه المد من الله لذلك مدح نفسه»" ومنها حديتُ الصحيحين“ : «لا 
أحد أغيرٌ من اله من أجل ذلك حرم الرّنا» فإنه صريح في أن المنعَ من 
الزنا كان لأجل غيرةٍ الله لا لينتفعَ الممنوع. 

والمعتزليٰ قائلٌ ليس له تعالى أن يَلْعّهم عَيْرنّه ويُلزمَهم ترك الزنا إلا 


(1) لغة في سواء. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه رقم )٤۸٩(‏ وأبو داود رقم (۸۷۹) وأحمد »٥۸/٩(‏ ۲۰۱) 
والنسائي )۲۱٠/۲(‏ من حديث عائشة قالت: فقدث رسول الله ياء ذات ليلة من 
الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتال 
وهو يقول : «اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك»› > ويمعافاتك من عُقّوبتك»› وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت ت على نفسك». 


وهو حديٺ صحیح . 

)۳( أخرج مسلم في صحیحه ۲۱۱٤/٤(‏ رقم )/)٥6‏ من حدیث عبداله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يَية: «ليس أحد أحبً إليه المدح من الله عر وجل من أجل ذلك 
مدح نفسه. وليس أحذ أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش . ولیس آحد أحبٌ 
إليه العْذرٌ من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». 

() أخرج البخاري في صحیحه (۳۸۳/۱۳ رقم )۷٤١۳‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۷٣۰(‏ 
من حديث عبدالله عن النبي يي قال: «ما من أحد أغير من اله من أجل ذلك حرم 
الفواحش . وما أحد أحب إليه المدح من الله». 
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مع التزام نفعء وھکذا عندھم شان کل الواجباتِ Ey‏ 
الإجزاء منها نعم. إذا قد استبان لك حقيةُ القولِ بالحكمة بما سمعّث 
أذناك من أدلتها وصحة صِخة جَعْلٍ العبادة جكمة لخلق الثقلين العْبّاد فاعلم أن ما 
ورد في الكتاب والستتة اا ahe‏ لذلك كان و وهي الشيءُ الحقيرُ 
بالنسبة إلى مقابلهء فمن ذلك قولّه تعالى: ارلقد راا لهد ڪا م 
ن إن 4 فإن ظاهرّه مناقض لآية الذاريات” فلا بد من صَزفه عن 
و ای و E‏ 
ومن ذلك ما أخرجه مسل“ من حدیث جابر من قوله صلی الله عليه وآله 
ا ول مالا حل ارالك ما ارج ابا من خدبت غل 
رضي الله عنه بهذا اللفظ لا إشكال فيهما لأنه لم يبي فيهما ما هو الذي 
SS ETS‏ تعالی : #وما حلفت لل وآلإش ر 
يدون و4 فکأنه قال كل ميسرٌ لما حْلِق له من العبادة أي أنهم 
میشرون متمگنون مما خلقوا له منهاء ولا أثرَ لسابقيّة العم في ذلك كما 
توهمه السائل . 


ئم اعلم أن معنى العبادة هو الاعتراف ما ينبغى بالقول والفعل من غير 
نظر إلى شىء أصلاً. مثلاً كلمة التوحيد وسائرٌ ما هو من الأقوال الواقعة 


.٠١۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: وما علقت لى والس إل ليذو 4)6 [الذاريات: .]٠١‏ 

(۳) سورة القصض» الاأية: ۸: 

.)۹٤۹( في صحيحه رقم‎ )٤( 
.)¥00١( قلت : وأخرجه الببخاري رقم‎ 

»۸۲/۱( وأحمد‎ )۲۹٤۷( ومسلم رقم‎ )٤۹٤۷( و‎ )٤۹٤٩( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
والترمذي رقم (۲۱۳۷۲) من طرق عن علي بن ا طالب أن النبي اا‎ (۱۴۳ ۲ 
کان في جنازة فأًخذ عوداً» ا فقال : «ما منكم من أحدِ إلا‎ 
وقد مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقال رجل : ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا‎ 
فکل ميسَرًه ثم قراً: ا © لد نع @ سند فس © ب‎ 
. 46 شی © سر رى‎ 4 O 


. سورة الذاريات› الآية:‎ )٦( 


۱ 


على الجناب المقدس اعتراف بمدلولاتها وإخبارٌ عن الشهادة بذلك ومع ذلك 
فهي متضمَنة الرفع من شأن من اتصف بمدلولاتها وذلك معنى الحمد» وإذا 
لاحظ العبد من خلال ذلك وأكد البعتٌ عليه كوه غريق نعم مَن 
اعترف/ له ۔ کان و اللات ع الجحد والشك والفراغة - شض 
للاعتراف بما هو خق؛ أعني معانيّها. هذا في الأقوال. ولما كانت نْعّمه 
عامة لجميع عباده أصلاً ومَدَداً وجب أن يقترن هذا الاعتراف القولى بشىء 
ot a 8 . )( ٤‏ 
مما هر حط سائر وار فکان بالصلاة والحج aa‏ فهي الاولين 
غاي الضراعة والاعتراف› وفي القالت خيس الفس: وكذلك سائر الأحكام 
يتمشى على هذا وهذا في الأفعال. 


إن قلت : إذا كانت العبادةٌ مستقلة بالحكمة فى خلق الخلق ومعناها ما 
ذكرت فهو يحصْلٌ بدون هذه المشاق» فلم كانت فالات وو وا 
وما الحكمة في ذلك؟ أما من جعلّ الباعتٌ النفعَ فقد جعلها شرطاً هربا من 
ر اا ی ر ا ا و ا E‏ 


ae ES E E 

ومما لم يُجعل لنا إليه سبيل. وقد ظهر لنا في ذلك جكمُْ منها تمامٌ الابتلاء 
لذي هو أحد الأعراض المنصوص عليها في الكتاب والسنة» ومنها أن 
دة تتبالٌ مع المشقة إذ ليس من يل نفسّه ونفيسّه في ضا محبوب كمن 

e‏ أو ل اج س ودل للك دنت فس 
درهم مائة ألفِ درهم» قيل: وكيف ذاك يا رسول الله قال: كان لرجل 
درهمان فتصَدَق بأجودهماء وانطلق حر إلى عرض ماله فأخرج منه مائة آلف 


)١(‏ في حاشية المخطوط [أ. ب] لأن من أنعم على الجميع استحق كل عبادة قولاً 
وفعلاًء ولكن نقول: لما كانت نعمة شاملة لكل جارحة بل لكل ذرةٍ من ذرات البدن 
من إيجادها وإمدادها واجب على كل مكلف استعمال كل جارحة فيما يقويه من 
العبادة كاللسان بالذكر وكل البدن بالصلاة وأركانها والقلوب بالاعتقادات الحقة وغير 
ذلك مما لا یحصی . 


۱۷ 


درهم فتصدق بأجودهما» أخرجه ا هريرة. ولل 
تعالی : ربط الام عل ا وا و @ 4 ن إن من أوجد 
ار وف د E E‏ 
والوجة الوجة: بل ليس في قذر العبادِ القَدرٌ الذي يستحقه فكما لم يعرفوه 
حقٌّ معرفټه لم یعبدون حق عبادټه» ولذا قال : ابذهم له وأعرَفهم به: لا 
أحصي e o ge‏ ولذا صح اانه على 


ے2 ب ر 


بتخمیف کک # القن e‏ اه نکم چ رد اة َه آن حف 
کہ 4© کل کف اله اتتا إلا مآ اتا 4 . 


(۱) فی السنن .)٥۹/۰(‏ 
قلت: وآخرجه أحمد )۳١۸/۲(‏ وابن خزيمة رقم )۲١٤١(‏ والحاكم )١٠٤١/١(‏ والبيهقي 
)٤۸٩/۱(‏ من طرق . 
وهو حديث حسن . 

A ONE ON (© 

)۳( تقدم تخریجه. 

.٦1 سورة الأنفالء الأية:‎ )٤( 

.۲۸ سورة النساء الأية:‎ )٥( 

(0) سورة الطلاق الآية: ۷. 


۱۸ 


[بحث في أحكام أهل الفترة] 


فن قلت: كيف يُعلمٌُ التكليف قبل السمعء فإن العباد محجوجون 
بالعقل كما نقرّره في البحث الثاني وكما أشرتُ إليه آنفاء وماذا لزم أهل 
الفترات من العبادة التي لقا لهاء وهذا وارد عليك لا على من قال: 
الغرض النفعُ فإنه يقول: قد انتفعوا بفعل الواجباتِ العقلية ومن لم ينتفع فقد 


مخالف لقوله تعالى : لرن ن آم إل ڪل ف n‏ ف 


ڪل ا رر € ون لماه فل إن يعرف بعقله أو يتمكنٌ 
أن یعرف بارئه بصنعه واثاره ویعرف صفات كماله ونعمه على الخلق و 
نفسه فیجد ثبوته وحصوله ولوازم بوه مُستفاداً من جهة القديم الأزلى الذي 
انتهت الخراذت كا إليه» فيلزمه الاقرارٌ بما أدركه عقله من کمال الور 
وغناه ونقص العبد وحاجته» وذلك الاعتراف متضمن ل تعظيم الوت وحقارة 
العبد ولاز زوا اء 


فإن قلت : : فهل يتعيّن عليه واجبٌ عقلیٌ بخصوصه يلزمه فعله وقبیځ 
كذلك یلزمه ترکه. قلت : 


٤ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
."١ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 


۱۹ 


نعم. يتعيّن ذلك بالنظر إلى أشخاص الأفعال وأجناسها فمن نظر في 
الظلم مطلقاً أو في هذا الظلم المُعيْنِ علم أنه قبي ا 
تقبل العقول ذم من اتصف به ولا تأباه كما أنها لا تقبل ذم المُحين وتأبام 
کما يأتي تحقيقّه» ومن صفات الربٌ تعالى ال النقائص 
والقبائح متصف بکل کمال» ومن الكمال أن ق القبيح منه وأن 
یرضیٰ وقوع ان کذلك› فیقبح من العبد الذي E I‏ وافتقارٌ مخالفته 
و عله الإقبالً عليه وتلقي ما کان من جهته بالقبول» فإذا جاءه من 
يدعي زيادة E‏ الوت الكريم› أنه فك اله واشطة ةه و سائر 
اا ا تو ا ا ر ا 
البرهان على دعواه. 

إن قلت: من جَعّل الباعكٌ النقعَ قد جزم بمُنافاة التكليف للاإلجاء وأما 
على جعله العبادة فهي تحصل مع بلوغ الدواعي إلى الإلجاء فهل يقول به؟ 

قلتُ: أما أولاً فإن كلامَهم في الإلجاء لا طائلَ تحته لأنهم/ رسَمُوه 
بأنه قوةٌ الدواعي حت لا يُقَاومَه صارف فنقول لهم قلتم: من شرائط 
التكليف أن يكون المكلفُ متردد د الدواعي فهل تريدون تساويّ داعي الفعل 
والترك› فمع التساوي یتکافاً الداعيان ويصيران کالعدم»› ولا يبق إلا اختيار 
الفاعل› ويلرم لو او الفعل أو يود بلا وهو ال اتفاقا» عادةٌ أو 
ا د وإن قلتم : لا بد في ترجُح أي القبيلين من الفعل أو الترك 
من زيادة داعي المترجح . 

قلت: E‏ عي إلى حد لا يُقاومُه صارف وأنه 
يحصل ذلك بأدنی زيادة لن اا 5 يقارم الزائد وإلا نقص کونهما اذا 
أو ناقصا فقد لزمكم أن يقح الفعل بلا داع ون يجام التكليف الإلجاءَ بهذا 
المعنى. لاأ يقال: مُرادهم به ان يمتنع ر الَفعل ا8 الترك لض الداعي أو 
الصارفِ كمن يُفتَح له باب إلى الجنة ويُوقف على شفير النار ولا بد له من 


(1) انظر: «العلم الشامخ» ص .۸١‏ 


1۷۰ 


OE EDT O O 
هذا مرادَهم لقالوا: الإلجاء أن يَخلْص داعي الفعل أو التركِ بحيث يجبان‎ 
وجوب عادة واستمرار إن الاختيارً ينافي هذا و ومع بقائه‎ 
يصح التكليف. وأما ثانياً: فنقول: إن أريدّ بالإلجاء قوةٌ الدواعي مع بقاء‎ 
الإمكان والاختيار قلنا: لمجامعته التكليف : ثم الدواعي التي يحصل عندها‎ 
عندها دن چ ثم‎ Ll الفعل المدعو إليه لتفاوت› فأدنیٰ رة ان‎ 
لا غاية لأقصى المراتب ولكن لا سبيلّ إلى أن يشار إلى مرتبة بعينها بعينها أنها‎ 
ل التكليف وما فوقها إلجاء» ومن أوضح أدلة مجامعته ا الإلجاء‎ 
والتكليف بهذا المعنى - سجدةٌ بني إسرائيلّ والجبل فوقهم كأنه ظلَةٌّ> بل‎ 
عبادة الخواص من هذا القبيل» وإنكارٌ ذلك من إنكار الإنسانِ ما خرج عن‎ 
يديه» هل يُنكرٌ ذلك مع الملائكة والأنبياءِ صلواث الله عليهم الذين يرون‎ 
من حركات الدواعي ما يرون ويسمعون من ذلك ما يسمعون» وقد آخرج‎ 
الي ف حف ي د ر ا عه فان فال زل ان ك ا‎ 
عليه وآله وسلم : «إني ا ما لا رون وأسمع ما لا تيعون أطت السما‎ 
وحقّ لها أن تبط ما فيها موضعُ أربع أصابع إلا وفيها ملك واضعٌ جبهته للّه‎ 
ساجداً واللهِ لو تعلمون ما أعلَمٌُ لضجكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا ولخرَجتم إلى‎ 
الصعُدات تحاً تجأرون إلى الله» آفيری/ المعتزلى مثل هذه الآيات الباهرات يُلجىء‎ 
ال ولا يلجىء الملائكة المقرّبين والأنبياءَ صلوات الله‎ 


عليهم أجمعين . 
فإن قلت: لا تلجئُهم تلك الآياتُ مع علمهم لها لقوة صارفهم عنها 


ى < وذ نقتا اليل وهم كانم له وظنوا نم اقم بم دوا ما 
۶اتیتکم قوق واد کروا ما فيه ملد ون ®+ [الأعراف: 1۷ وقوله تعالى: #وَإِدُ 
اذا قك ورقعتا فوقكم آلطور حُدوأ ما انتم بِفَرّوّ € [البقرة: ۹۳]. 

(۲) في السنن (٤/٦٥ه‏ رقم ۲۳۱۲) وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
قلت : وأخرجه أحمد )١۱۷۴/٥(‏ وابن ماجه رقم )٤۱۹۰(‏ والبيهقي )٥۲/۷(‏ والحاکم 
٥٤٤/(‏ و۷۹٥)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسن . 


۱۷۱ 


لأن الداعيّ القوىّ إنما لا يُلجىءٌ لمقاومة صارف مثله. إن التزمت هذا قلنا: 
هذا تفريغ للقلب من الإيمان والحياء من الله ومن رسوله وملائكته. وإن 
فلت :` بل لقوة a‏ قلا : هذه القوة Tb‏ 
ضصعف موقع الآيات عند القوىّ كما أن عدم خروجه إلى الصعُدات وبكائِه 
كثيراً وصجكه قليلاً مع علمه بما لو علموا لفعلوا ذلك الذي آنتم عليه - 
ليس لِصعف موقع تلك الآياتِ عو لان الله يختص أنبياءه وخواصض 
عباده بقوة تمسُكهم على ذلك الأمر الشاغل عن مُجمل أعباءِ النبوة وإرشاد 
العيدِ كما خصهم بالقوة على رؤية الملائكة وعلى خطاب الجن وغيرٍ ذلك. 


ومن الأدلة على ذلك ما أخرج انو 5 عن ابن مسعود قال : «إذا 
تكلم الله تعالق بالوحي سيع آهل السماء صلمَلة كجر اليلساة على الصف 
فيْصعَقون فلا يزالون باتهم جبریل . الخد ۲( i‏ أخرج 
ا واوا عن ابي هريرة مرفوعأء فإن قلت : ا 
توبةٌ المُحتَضّر إذا كان باقياً وإنما تقبل ما لم يُغرغز. قلت : 


هذا حُكمْ الحكيم العليم على أنه قد جاء ما يقضي بتخصيص ذلك› 
من ذلك قصة قوم يونس عليه الصلاء والسلامٌ فإن ظاهرَ قولِه تعالى: 
کشفتا عنم عن عا لري ف آلا لتا ي أن ذلك بعد رؤيه العذاب» 


EE E فرعولنٌ‎ BE ا بذلك» ومن ذلك‎ e 


E‏ السنن ٠۰١/٥(‏ ۔ ۱۰١‏ رقم )٤۷۳۸‏ وهو حدیث چ 

(۲( في حاشية المخطوط ما نصه: : (تام الحديث): «فإذا جاء فرع عن قلوبهم فيقولون: يا 
جبریل ماذا قال ربُکم؟ فيقول: الح فيقولون: الحقٌ الحق» تمت اه. 

(۳) في صحیحه (۳۸۰/۸ رقم ١‏ ) بدون كلمة (الحىً) الثانية . 

.)۳۹۸٩ رقم‎ ۲۸۸/٤( في السنن‎ )٤( 

.)١۷١ - ۱۷١/۷( سورة يونس الآية: ۹۸ وانظر تفسيرها في «جامع البیان»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۹۲/۷ - )١١١‏ وأحمد في المسند ›۲٠١/۱(‏ 
۰ والحاکم )۲٠۹/١ »۳٤۰/۲(‏ والترمذي رقم )۳٠٠۷(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب صحیح . . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أكثر 
أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي . 


۱۷۴ 


عليه السلام من حال البحر أي من الحَمأة والطين خشى أن يدرك الرحمة» 
رإنما فعل ذلك لشدة الغضب فلو كان جبريل عليه السلام قد أمِن من قبول 
رت الما وفعت ل تلك اليخة. 
ول الرمَخشري': إنها من زيادات الباهتينَ أعني (خشيةٌ أن يُدركه 
الرحمة) قول من لم يطلغ على كثرة طرُقهاء و ري 
( ا 
تخريجه على الكشاف " وما فعل جبریل إلا کقول موسیێ : ور EE‏ 
مله ودد عل ل لوه 4 وقول نوح: رلا رر اللي إلا 


. س0‎ r 


ولا ثوابا/ ولا بذكر ذماً ولا عقاباًء فانتفت فائدةٌ التكليف حيتئذ. 


قلت : قد أبطلنا حصرَ فائدة التكليف في ذلك على آنا لا تسم عدم 
الاستحقاق لما ذكر مع بقاء الإمكانِ كما هو المبْنيْ عليه هناء وكان يلزم أن 
من قلّث دواعيه إلى الخير كالدَعار أكثرٌ ثوابا ومذحا فمن كئرت دواعيه إليه 
كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


= وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم )1٠۷۲(‏ وعزاه لأحمد والحاكم وذكر المناوي 
كلام الحاكم والذهبي في فيض القدير )٤۹۹/6(‏ وتعقبه بقوله: ولكنه - أي الذهبي ‏ 
في الميزان نقل عن أحمد أن يوسف بن مهران أحد رجاله لا يعرف ثم ساقه بلفظه. 
6 وأخرجه الطيالسي رقم )۲٦۱۸(‏ مرفوعاً. 
6 وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم )۳۱۰١(‏ والحاکم )۲٤۲۹/٤(‏ وأحمد في 
المسنذد .۲٤١/١(‏ ۹ والخطيب في «تاريخ بغداد» .)٠٠۲/۸(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن . 
6 وللحدیث شاهد. آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» رقم ۱۷۸٦۰(‏ - شاكر). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(۱) فی الکشاف .)۲٠۰۲/۲(‏ 

(9) (4/ رقم ۱۸۳). 

(۳) سورة يونس الاية: ۸۸. 

.٠٤ سورة نوح› الآية:‎ )٤( 


۱۳ 


تة إن قلت من علَلَ بالنفع قد صرح بنفي التكليفِ في الدار 
الآخرة لأنه لا ينتفع المكلّف هنالك بعمله» فإن أهل النار لا تلتفعون بعملِ 
فيها وكذلك آهل الجنة ليست مراتبهم إلا مقادير عملهم في دار الابتلاء ل 
في دار الجزاء وعلى جعل العبادة هي الغرض الأصليّ وما سواها كالتابع لها 
حت يكونٌ في الاخرة تكليف . قلت : 

قد أجمعت المعتزلةً"“ أن الحكم الذي هو الحسَنُ والقبيح ثابت لا 
باختیار مختار کما يأتي فإن أرادوا بعدم التكليف زوال الحكم حتى يستويٍ 
هنالك شكرٌ المُنعم وكفرّه فهذا خروجّ عن ذلك القولٍ المكَمَق عليه» إذ لا 
يختلف ذلك الحکہ باختلاف الدار إنما لمعتل الوه الذي يتصف الفعل 
او ا ول الحكمء وإن أرادوا آنه تعالی لا یرید منهم شکر 
المنيم وغيرّه من الواجبات العقلية ولا یرید منهم تزك ي وظاهر 
کلامِهم الإقرار ببقاء ذلك الحكمء ولذا اختلفوا كيف يتك آهل الجنة القبيح 
فقيل: يُمنعون من ذلك» وقيل: يُستخنون بالخسن. 

ونقل عن الكعبي القول ببقاء التكليف بالمعرفة وهذا هو مُرادهم بلا 
ريبة ولا استنكار في إرادة هذا المعنى بالتكليف لأنهم يُطلقونه على كمال 
العقل تارةٌ وسائر شرائط لتكليف تارة. وتارةٌ يُطلقونه على الطلب العائدِ إلى 
الإرادة وهذا هو الحقيقة لكلف والازل مَجار فالمنفیٌ وقوعه ف الآخرة 
الحقيقي دون المجازيّ فهو مدفوع بوجوه: 


ل : تصریځهم اراد التكليف لگمال ا الدينيٰ 1 
ولهذا 2 أ يعلم بالعقل ان العاقل ا وإدا u‏ بهذا فی هذه 
الدار طالبناهم بالفرق بين الدارين. 


(۱) انظر: «العَلْم الشامخ» ص .٥۸‏ 
(۲) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي شيخ من شيوخ المعتزلة. 
كان رأساً لطائفة منهم سموها الكعبية نسبة إليه. توفي سنة ۹١١ه.‏ 


انظر: الملل والنحل .)٤۳١/١(‏ 
V٤‏ 


الثاني : /إِن جری العاقل على مقتضن ما أدركه حكمه ومن لازم 
الحكيم إرادتها أو وار إرادتها فما الحامل على مح ذلك في حی أحکم 
الاك 


الثالث: أن ذِكرَّه واقع فإن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل 
باب يقولون: سكم یک يا صَبم َعَم عَفَىَ لر ل463 ومعلوم أن 
ذلك بأمر الله لأنهم الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فهو 
مستلزم لإرادته ذلك والملائكة من جملة المكلفين ومن ذلك ما جاء عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم: «من أن أهلَ الجنة يسبّحون الله بكرة وعشية»""“ 
وفي مسلم: «إنهم يُلهمون التسبيح والتحميد كما همون التَقَس» وفي 
حديث الشفاعة في الصحيحين”“ بألفاظ منها: «فأستأذِنُ على ربي فيْوَذَنُ لي 
فقوم بين يديه فأَحمَدُه بمحامة لا أقدِرٌ عليها الآ إلاً أن يُلهمَنيه الله ثم 
أخرُ ساجدا» ومنها: «إذا رأيتُ ربې خر ساجدا فيدَعني الله ما شاء»» إلى 
آن قال: «فأحمَد ري پر بُعلْمُنيه ربي» ومنها: «فانطلِق ا تحت 
العرش فاقعٌ ساجداً لربي ثم يفتح الله علي ويُلهمُني من مَحامده وخسن الثناء 
عليه شيا لم يتح ن قبلي؛ و وقد أورد السيوطي في البدور e‏ 
حديك الشفاعة من حديث أربعة عش صحابياً وفيها ذكرٌ التضرُع والابتهال 
إلى الله تعالى وغيرٌ ذلك في ا لمن تتبّع» وفي الكتاب: #وقالوا المد 


(1) سورة الرعد الأية: ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )4° (YTYVy TYofy TYfy‏ ومسلم في 
صحيحه رقم )۲۳٤/۱۷(‏ من حدیٹ أبي هريرة . 

(۳) في صحیحه ۲۱۸۰/٤(‏ ۔- ۲۱۸۱ رقم .)۲۸۳۰١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیيحه رقم )۷٤١١(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۹۳/۳۲۲) من 
حدیث انس . 

(0) ص ۱۱١‏ ۔- ۱۳۰. 

O‏ أنس» وأبو بكر وأبو هرر وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر وأبو سعيد 
الخدري وسلمان. ومختصراً من حديث أ بن كعب وعبادة بن الصامت» وكعب بن 
مالك» وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن سلام. 


Vo 


ار آمب عتا لرن إت ا تفر شکور 4€ وتالا الكند 
ا کاو Mg‏ ال حي السورة: #وقالوا سند بل ل لہ لدی 


2 
م 2 چم ص 


تا لھا وما کا ہیی لو أن هدت ك دوت رل را بلي 


دقوم فا سبحت الهم َم فيا سكم . . .4 الآبة «يقوون را 
کا را 4 س ذلك ام الملائكة بأخذ الكفار إلى النار و#خذوه 

و €3 لأت فف جه 4 الآية « شرا الزن طانا روجهم و 
© ب شن ا هد وم إا مر انیم @ تش م ا 
4€“ ليم جع اه الرس يفول اجب الوا لہ عر ا 4“ وة 
قال َه يمیس 0 مم نت فلت لتاس اخْدوني وأبى إلهينِ من دون 
اّ4 '“ فهل يحسُنُ من الملائكة ومن الأنبياء ترك الامتثال وعدمُه وترك 
الجواب وعدمُه أو يتحتّم؟ إن قال مان التكليف بالثاني كان الرجوعٌ إلى 
الح خيراً من الإصرار على الباطل/ أو يقول بالأول عطل الأوامرَ الشرعية 


وأنكر طاعة أوامر رب البرية. 
فإن قلت : وكيف العبادة في الآخرة ومع دوام البقاءِ فيها لا يكاد يبق 
فرق بينها وبين هذه الدار والمعلوم أنها دار الجزاء وهذه دار الابتلاء. 


قلت : قا الاد ا غاية ae‏ ا E‏ لا مما 


."٤ سورة فاطرء الأية:‎ )١( 
.۷٤ سورة الزم الأية:‎ )۲( 
.٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
SN e O 
۸: نارن‎ 6( 
.١ سورة الحاقةء الاية:‎ )٦( 
.٠٤ سورة ق» الآية:‎ )۷( 

(۸) سورة الصافات: ۲۲ - .۲٤‏ 
(4) سورة المائدةء الآية: .٠٠١۹‏ 
)٠١(‏ سورة المائدةء الآية: .١١١‏ 


۱۷٦ 


التي شرعث في هذه الدار بخصوصها حتى نَظنّها هي المكلف بها في الدار 
الآخرة. 


هذا وههنا فرعوا لا في التكليف ا ضرا وهي المعتزلة صار 

عندهم أسَْيَرَ من مَل ولا يشك فيه عندهم إلا الأبلهء وهو أن العلومّ في 
)1( 

الآخرة كلها ضرورية لكل أحدٍ »> وهو تفریعٌ لا طائل تحته لو صح؛ لانه 
و فإذا ا روو فماذا؟ أليس الضروريٰ مكلفاً به كالنظري» ثم 
گنف س فق مدلول هذه الكلمة مع قوله تعالى : وم تم اه جیا بش 
گا ی لک و کے ی ی لک ب مم اليش 4 رقول. 
لوہ ریا ما کا مشک 4 وغير ذلك» والأحاديتُ طافحة على نهم 
تون على ما ماتوا علب وأتهم تجحدون تبليع الرْسلِ. ومن ذلك ما آخرجه 
الحاكم في ماد کک ا ES‏ 
اذا کان يوم م القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون ا 0 روف فيسألهم 
ربهم عز وجل فيقو لون لم شرل إل ا ولم rs‏ ولو 
اا ا ر نعم فيامُرهم a n‏ 
دنوا منها سمعوا لها تغيْظا ورّفيرا فير جعول i‏ ربهم فیقولون: ربا أخرجنا 
منها فيقول: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيآخذ على ذلك 


)١(‏ في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: قال في العَّلم الشامخ: «ولا أدري هلل يعُون 
المعلومات حتى يكون أحدهُم علامٌ الغيب فإني لم أرَ لهم تقييداأ» تمت اه. 

(۲) في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: «والحسبانُ الظنٌ» تمت 

(۳) سورة المجادلةء الأية: 1۸. 

.۲۳ سورة الأنعام» الأآية:‎ )٤( 

:)٤٥١/٤( )(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
السياق» وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء الرحبي عن ثوبان مختصراً. ووافقه الذهبي. 

(7) في مشنده ۱١۷ - ۱٥٦/٤(‏ رقم ۳٤۳۳‏ - كشف الأستار). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤۷/٠١(‏ «رواه البزار بإسنادين ضعيفين. 


۱۷% 


مواثيقهم فيقول: اعمدوا لها فينطلقون حتى إدا رأوها رفوا فر جعوا فقالوا: 
ربا فرفنا منها ولا نستطيع أن ندخلَّها فيقول: «ادخلوها داخرین» قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لخر أول مرة ة كانت عليهم بَردا 
وسّلاما» انتهىل . فصّدرٌ الحديث يصف لك/ نهم جخدوا تبليع الرسل 
صریحا . 


٣‏ رت ر سے چ سرس زرو 


إن قلت وز أن يکون من باب یدوا ب واستيقنتها أنفضسيم چ 
واستشهاد الأعضاء دلیل و الجحد. قلت : 


إن سلّمنا فما تصكَع بقوله: رضيو ا عل ی 4 فان الخنان 
الظنْ والظن نقيض العلم الضرورى ال ا 2 چ اة على 
ما قررناه من التكليف في الدار الآخرة وهذا الفزع تلهج ره المعتزلة. 


وأما الأشعرية ففي قواعا“ ابن عبدالسلام بعد ذکر أنواع الاعتقادات 
ما لفطّه وليت شعري هل زول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا يبق لأهله 
إلا محض العلوم التي يتم بها نعيمُهم وسرورُهم وفرَحهم وحبورهم آم يبق 
ذلك كما هو في الدنيا. ولقد أعد الله لهم في الجنة ما لا عينٌْ رأث ولا 
اذل سمعث ولا حطر على قلب بشر» ولعل هذا يكون مما أعِد لهم انتهی. 


انفلك إا كات اهز الاو مكفن ا الفرن ون بك الات 
هنالك وبين من زاد في عتوه. قلت : 


الفرق اى هذا کک 0 ؛ ضروري وا ا 
الابتلاء وقد دذكز ا التلاحي“ و زيادة العذاب زاد 


.٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية: 1۸. 

.(Y/) () 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد الملاحمى (أبو نصر). 
انظر : طبقات الشافعية .)١٠/١(‏ 


۱7۸ 


ل 


غل أن قر السرال اناه و 0 لاا ا ا ع 4 وا جا في 
الحديث أنه تعالى: «لا يخلّد في النار إلا من عَلِم 5 ا ا 
يأباء قله تعالى: را ارا نا 4 وقوله تعالى حكاية عنهم في 
خطابهم للملائكة بقولهم: « ادغو رى فف EL‏ 
وهذا مشي منا على القول بأن الأثرَ النفعُ والدَفْعٌ وعلى ما قررناه من خلافه 
نقول: هذا نادم حيث لا ينفعه الد وهذا باق على ضلاله ولا تزيد على 
ذلك» ومثل هذا يأتي للقائل بالتكليف في الآخرة» وهم البغدادية لقولهم: 
إن الثوابَ تفضلٌ وإن الواجباتِ وجبث لسابق إنعامه. 


ان لت e‏ بحصر الغخرض في ا ذاهبٌ إلى لزوم العذاب 
٣‏ للتكلىف› وقد ا واجٺ وجوب وجو وعلى جعل العبادة هي 


۰ (£) ۶ م 0 e‏ و ۶ ٤‏ . 
نعم الذي ادر که العقل ا a e‏ 
محسن ومسي |۶٤‏ وانه بحیث يقبل العقل مدح المحسن ودم المسيء ومناسة 
الإحسانٍ إلى الشاكر والإساءة أل الكافر» اما إن جل ذلك ختما غل 
E a Ce O EG‏ 
فهو مقبول . 


إن قلت: فهل تفريع وجوب بول توة العاصي على جعل الغررّض 
النفعَ صحيح كما قاله المعتزلة أم لا. قلت: 


.۲۸ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء الاأية: .٠١١‏ 

0© سور عاف الا ٩‏ 

.٠هص انظر: «العّلم الشامخ»‎ )٤( 

() في حاشية المخطوط [ب] وقد عرف أهل الكلام التوبة بالندم على ما أتى من القبيح 
لقبحه وأخل به من الواجبات لوجوبه والعزم على أن لا يعود إلى شيء من ذلك. 


۱۷۹ 


تفريع م ذلك لا يقبله"“ أصولهم لأنهم عللوا ذلك بأنه يلرم عدم نفع 
المكلفٍ بعد فعل الكبيرةٍ وهم قائلون: إن الطاعاتِ المستقبلة بعد فعل 
الكبيرة يَساقط ثوابُها من عقابها وإن لم يف يف بها فقد حصل التخفيف وأنه 

و 

یقصده کل عافل . 

إن قلت: هذا مسل ولكنْ فرق بين الفعلين النفعين إذ مع فبولها يبقى 
لها اجر اتةه تو افر بحلاف ذلك على التقدير الاخر: 

قلت : ليس الغرض أكمل نفع وإلا لزم جعل المكلفين كالأنبياء وجعل 
الأنبياء أيضاً فى درجة واحدة» وكذّلك في الملائكة» بل المراد مطلق النقع 
وبه يتم مُرادّنا» وما قلناه من الموازنة فهو على رأي البهاشِمة"» وهو الذي 
مال إليه الأكثر. وأما ما تقل عن أبي”" على أنها بين الفعلين ففيه إشكال 
وهو أن الإيما مما يقابل به الكبيرةٌ فإن كان أعظَ منها لزم ألا ضر كبيرة 
م لاان وهن رآ الاخ وأما أن تكو أعظمَّ منه لزم أن يكون 
کل کبيرة کفرا وا أن وا الايما عن الموازنة لزم اجتماع النقيضين 
أعني موجبت التعذيب وموجت الإثابة لات کل بعير معارض ولزم أ 
یکون للإیمان ثمرة أن دخل النار خالداً كما هو مذهبُهم. 

الا جج ا ا و ا و ي 
منه فكيف يُلحق به مع أنه لا يُسَلّم وجوبٌ فَبولِ الاعتذارٍ عقلا وإلا لزم 
وجوبه فى الآخرة لأن التكليفَ ليس شرطاً فيه عندكم إنما شرطتموه في 
اعتذار خاص وهو التوْبة» ووجوبٌ الواجباتِ العقلية يدور على الوجه الذي 
وقعت عليه وهو لا يختلف باختلاف الدار كما قد كررناه. 

فإن قلتم ببقائه وأن اعتذارَ زيدِ إلى عَمرو في الآخرة يُسقط إساءته 
فكذلك يلزمُكم وجوبٌ قبول اعتذار من هو في دركات جهنم/ إلى بارئه. 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ٠‏ ص .٠٦‏ 
)۲( تقدم التعريف بهم 
(۳) تقدمت ترجمته . 


(4) انظر: الملل والنحل (١/۲٦ء .)4١‏ 
۸۰ 


أشراط الساعة مع بقاء التكليف . 
Kone E a‏ 2 


أما الأول : فلقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «بابٌ من قبل المَغرب 
EEE‏ بسيو ز الراكبُ في عرضه أربعين أو سبعين سنه خلقه الله يوم 
خلق السموات والأرض مفتوح للتوبة لا يُغلق حتى تطلعَ الشمس من مَغربها» 
أخرجه ا وصحخححه . 

وفي مسا عن آبي هريرة نحوه» وعير ذلك من الأحاديث› وقد 
دلت الأحاديتٌ الواسعة التي تُفيد التواترَ المعنويّ أن أول الآياتِ طلوع 
الشمس”" من مغربها وأنه المرادٌ بالبعض في قوله تعالى: يوم يأ مش 
ميت ريك لا يمع فسا إيسسا . . .4“ الآية. 


وأما خدذبت عمد الله ج عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم ٠‏ 
وأبو داود ٠‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول الآيات 


خروجا طلوع e‏ 2 مخغربها E‏ م الدابة 2 الناس ا فایھہا 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۴٠۳٣و‎ ۳٣۳۰ رقم‎ ٥٤٩ ۔‎ ٥٤٤٥/٥( في السنن‎ )١( 
. قلت : هو حدیث حسن‎ 

)۲( في صح حه رقم (YY)‏ 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «من تاب قبل أن تطلعَ الشمس من 
مغربھا تاب الله عليه» . 

(۳) (منها) ما أخرجه البخاري رقم ٤٦۳٦(‏ و٦٠٥٠)‏ ومسلم رقم )۱٥۷/۲٤۸(‏ من حدیث 
أبي هريرة أن رسول اله ڪيا قال: «لا تقوم الساعة حتی تطلح الشمس من مغربها فإذا 
و ار یی ا ای و 

قبل أو كسَبَت ف إيمَمبًا ا ¢ 

.)٠١١ ۔‎ ٩٩/۸ج‎ ٥( .وانظر: «جامع البیان»‎ ٠١۸ سورة الأنعاي الآية:‎ )٤( 

(۵) في صحیحه ۲۲۹٣۰/٤(‏ رقم .)۲۹٤۱/۱۱۸‏ 

(7) في السنن ٤۹٠/٤(‏ رقم .)٤۳١٠١‏ 
وهو حدیث صحيح . 


۱۸1 


رضي ا شه ان اول لات طلوعَ الشمس من مغربها رواه في ر الا 
آخر جه عله الټرمذئ' . 


وأما الثاني : أعني بقاءَ التكليف بعد تغليق باب لتوب ت المعلوم أن 
خروج م الدخال ‏ وفته ونزول یی a‏ ال وغير ذلك مما 
طفخحتث ره الأحاديث ل تخو سن التكليف› وإلا فإدا کات فتنة الدجال وقد 
رفع التكليفُ فلأتي أمر حذر “ كل نبي أمنةء ولا كفرَ إلا من مكلف > وما 


(۱) في السنن ۲٣٤/۰(‏ رقم ١‏ وقال: هذا حديث حسن غریب عن أبي سعيد عن 
النبي بي في قول الله عز وجل : ار ا بش تايب رَبك € قال: «طلوع الشمس 
من مغربها» . 
وهو حدیث صحيح . 

(۲) (منها) ما أخرجه مسلم في صحیحه (۲۲۲۰/۲ رقم ۲۹۰۱). 
عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ رضي الله عنه قال: طلع النبيّ ية علينا ونحن نتذاكر» 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكر: الدخانء والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مريم بء ويأجوج ومأجوج؛ وثلالة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب› وخسف بجزيرة العرب. وآخرٌ ذلك نار تخرج من فعرَةٍ عدن تُرحَل الناس». 
(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۷/٤(‏ رقم ۸ من حدیيث 
أبي هريرة أن رسول الله َي قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدخانء أو الدجالء أو الدابةء أو خاصة أحدكم أو أمر العامة». 

(۳) للحديث الذي أخرجه البخاري ٤۹۰/٩(‏ رقم )۳٤٤۸‏ ومسلم في صحیحه ۱۳٣/۱(‏ 
رقم ۲ /) من حدیث اش هريرة رضي الله عنه قال: «والذي نفسي بيده 
لیوشکیٌ آن ینزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الحرب» e‏ المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها. . 

)۲۲۳۱( رقم ۲ والترمذي رقم‎ ٤۷۳ - ٤۷۲/٤( للحديث الذي ا ابو داود‎ )٤( 
بسند حسن من حديث عبدالله بن مسعود: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك رجل‎ 

من آهلي» يواطلیء اسمه اسمي». 

(ه) (منها): ما أخرجه البخاري ٩۱/۱۳(‏ رقم )۷۱۳١‏ ومسلم في صحیحه ۲۲٤۸/٤(‏ رقم 
۳/1( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَية: «ما من نبي إلا وفد = 


۱A۲ 


معنى الشهادة لمن يُقتّل في فتنته وغيرها من الفتن مع تصريح الآياتِ أنهم 
أفضل الشهداء» ولماذا كان المَهدي ومن معه في تلك الرُتبة من الفضل 
والذي كان منه ومنهم وهم غير مكلفين اللهم إنا نعوذ بك من قواعدَ يقود 
الول ها إلى لبذ سنة نيك صلواتك وسلامُّك عليه. لا يقال الأحاديث 
آحادية لا تقاوم الدليل العقلي القائل بعدم مُجامعة التكليفِ للإلجاء لأنا 
نقول: قد أشرنا إليك بأنها ف معرفة اتصافها بذلك من فش 
عن السنة متأَهَلا. وآما الإلجاة فقد مر أنة الم تمي فى تسه حتن ينكل 
عليه . 


e 


ومن الأدلة على عدم وجوب القٌبولِ عقلاً كونُ أكثر فواصل الآياتِ 
المذكورة فيها الو ا ا ا کو ت 
حیث سَعه رحميه وکثره E‏ اا ن تعالی: إن تمذم به 
بادك ون تعفر لهم قإنك أت لمر ْم 4“ فلیست فيمن تاب وإنما 
هي في المشركين ولذلك كانت دليلاً على جواز العفو عن المشرك عقفلا 
و قر د وفك ات ا ال 4 تضضصوصة فلس فة الات 
لمعاني کلامه تعالی e‏ بنور سیاقه فإانه أحسن من أن يقال : انك 
عفورٌ تة چ مثلاً لأن ا إن غفرت کان غفرائك عن عزة وهو 
كمال القدرة وعن حكمةٍ وهو كمال اليلم فمن عفا عن عجْز وجهل بجرم 
الجاني فأنت لا تعفو إلا عن فدرة ا تام وجكمةٍ تضع بها الأشياء 
مواضعَّها. ولو قال: فإنك أنت الغفورٌ الرحيمْ لدل على التعريض بطلب 


= انذر أمتّه الأعورَ الكذابّ ألا إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
ك ف ر». 

(۱) انظر: سورة البقرةء الآیات: ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ٩1۹۹ء ۲۲١‏ وسورة آل عمرانء الآيات : 
١‏ ۸4ء 1۲۹...» وسورة النساءء الآية: ٠٠ء‏ وسورة المائدةء الآیات: ۳ء ٤ء‏ 
۹ 44ء وسورة الأنعامء الآيات: ٠٤‏ ٠١٤٠ء‏ وسورة الأنفالء الآية: ٦۹‏ وسورة 
التوبةء الآیات: ...٠١١ ۰۹۹٩ ۰٩۱ ۲۷ ٥‏ وغيرها كثير. 

(۲) سورة المائدةء الأية: .1١۸‏ 


)۳( سورة إبراهيم › الآية: 1 


۱A 


المخفرة لمن لا يستجِفُها والاستعطاف لمن ليس له بهل ومنصِبٌ عیسی 
عليه السلام مره عن ذلك سيما والموقف موقف عظمة وجَلالة وموقف 
ا ممن جعل لله ولا واتخذە إلهاً دونه فذكرٌ العزة A E,‏ 
من ذكر المغفرةٍ والرحمة» وهذا ik‏ ال r‏ 
ونی وى د الاضم ا ا اسان کا ن الاس 
ائھ ي ومن حصان کک غنود َة 4 ولم يمل فإنك FR‏ 
ر لان المقام مقام استعطاف وتعرضص بالدعاء آي إن تفر لو که ن 
تُوفقّه بالرجوع عن الق ا التو حيد ومن المعصية إلى الطاعة» كما في 
الحديث" نظيرٌ ذلك: «اللهم اغفِز لقومي فإنهم لمرو والر اد هال 
تعالى ألا يجعلَ عقابّهم على قبيح ما أسلفوه عدم توفيقهم للتوبة عن 
الإشراك والرجوع إلى الإيمان وسائر الآياتِ يبع فبها الذائق ذلك. 


إذا عرفت عدم صحة القولِ بوجوب قًبولِها عقلاً ففي وجوب قبولها 
سنْعاً خلافٌ بين الأشعرية”" هل هو قطعي أو ظنيّ والح أن بها تفْصُلَ 
من الله تعالى على الجملةء [لا قطعئ)]“ فإنه قد شجن بذلك الكتابٌُ 
معصية بعينها أو عاص بعينهء ولذلك روي عن جماعة من السلف كابن 
عباس وزيد بن ثابتِ القول بعدم قبول توبة المسلم عن قتل مسلم. 

هذا وحيث قد استوفينا الكلام مع مبب التعليل وبينا ما في كلامه من 


e‏ و ay‏ الإإفادة بما 2 النافيّ من ٠‏ المناقضات کما صتنعه 
السعد N‏ القصن وما تفه من رفو العبارات . 


(۱) سورة إبراهیم» الآیتان: .۳١ - ۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاريي في صحيحه (١/٤٠ه‏ رقم ۷ ومسلم في صحیحه ۱٤۱۷/۳(‏ رقم 
۰۵ )/ )عن عبدالله قال: کأني أنظر إلى النبي بيا يحكي: «نبياً من الأنبياء ضربه 
قومه فأدموه» وهو يمسح الذّمّ عن وجهه ويقول: الله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛. 

(۳) انظر: «العَلّْم الشامخ؛ ص .۸١‏ 

(6) في المخطوط [أ» ب] [قطعيً] بالإثبات وهو مناف للمعنى. 


۱A4 


واعلم أنا قذ أشرتا لك أن الذاهبٌ إلى ذلك هم أكثر المتاخرين من 
الأشعرية وأنهم كادوا أن يُطبقوا عليهء وحامل راية العصبيَّة القاضي ابیضاويٰ 
ومن تبعّه» ولقد ناقض في تفسيره"' مُناقضة قضة ظاهرةٌ كانه يتكلم بالفطرة فيثبت 
الحكمة» E e‏ ل في سير اتا 
أن َه يعَلَم ما فى السموتِ وما فى ألأرّض 4 شرع شرع الأحكاء" لدفع 
ال وجب المنافع المُتَرتبة علي عليها دليل حکہة الشارع وكمال عليه. 
وقال“ في تفسیر قوله تعالی: #ربا ما حَلقّت هدا بطلا سبحت ٠‏ 
المعنى ما خلفتّه عبَناً باطلاً ضائعاً من غير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة» 
من مها أن يكوت سا الوجرد الإنسان اوسا لمغائه ودلا يذل على 
و ف افك ال ا اد الاد ال دة ف 
ا تنزيها لك من العَبَّث وخلتقٍ الباطل. وكذلك فسر قولّه 
تعالى في سورة و ر ا 6 مر الكاتات على ما افحضت 
حکمته . > ثم فال والتدي النظرُ في اأُذبار الأمور لتجيءَ ءَ محمودة العاقبة» 
ر ا ی ا ر ر لكنه قد ذكر في بعضها بأنه 
تعليل مجازيّ وهو لا يتم له المجارٌ في كل موضع فإن منها ما يأباء اللفظ 
إلا بإخراجه عن أسلوب البلاغة. 


وكذلك الخزاليّ يناقض في ذلك مع تعصبه وتوعُله في علم الكلام فإنه 
صرح بالتعليل تصريحاً لا يقبل التأويلَ في المقصد الأسنى" شرح الأسماء 
الحسنى في شرح الرحمن الرحيم بکلام منه ا (فغْضبه تعالی إرادته 


(1) المسمى: «آنوار التنزيل وأسرار التأویل» .)١۷١/۲(‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٩۷‏ 

(۳) انظر: «آنوار التنزيل» للبيضاوي .)۱۷١/۲(‏ 

(5) أي: البيضاوي في «أنوار التنزيل» .)٠٠/۲(‏ 

.٠۹۱ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 

(0) أي: البيضاوي في تفسيره «أنوار التنزيل» .)۸٦/١(‏ 
(۷) سورة ر الأية: ۳. 

(۸) ص ٥۴‏ ۔ ۳ه. ) 


1A0 


الشرّ ورحمّه إرادته الخيرَّ فالخيرٌ بإرادته لكنٌ إرادةً الخير للخير نفيهء 
Seyi SO OD‏ 
فى سر القدّر. وفي باب التوبة قال فيه عند ذكر الكبائر/ فجفظ المعرفة على 
القلوب والحياة على الأبدان والمال على الأشخاص ضروريّ في مقصود 
الشرائع كلها فهذه ثلاثة لا يمكن يَصَوَرَ أن تختلِفَ فيها الملل فلا يجوز أن 
يبعَّك الله نبياً يريد ببعثته إصلاحَ الخلق في دينهم وذنياهم بما يَمنَعُهم من 
معرفته ومعرفة رُسّلِه أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال). انتهى. 
وکم وکم في مصتفاتهم من أصول الفقه وفروعه وشروح الحديث وغيرها 
من تصريح بذلك كوسمهم الكتابَ العزيرَ باللفظ المنرلِ على محمد للإعجاز 
بسورةٍ منه بل يصرّحون بذلك في خطب تلك الكثّب كقول العضكٍ: وبغد 
فإن من عنايات الله بالعباد» وقول ابن الحاجب”" في مباحث الألفاظ : ومن 
ا ا فإنه لما عَم حاجة 
الناس إلى تعريف بعضِهم بعضاً في نفوسهم من أمر معاشهم للمعاملات 
والمشاركات وأمر معاشهم لإفادة الأحكام أقدرهم على الصوت وتقطيعه على 
وجه يدل على ما في النفس بسهولة. وقول القَرافيّ في التنقيح“ له في 
بحث الموقتِ الموسع : أما تعيينْ الأوقاتِ فنحن نعتقِدٌ أنها إمصالح في 
نفس الأمر اشتملث عليها هذه الأوقاتُ وإن كنا لا نعلمهاء E EU‏ 
معناه و ا لأقاعدة الشرع في 
رعاية المصالح على سبيل التفصيل. انتهى 

CSE OT‏ فإنهم لا یزالون 
يعلّلون فيها بقولهم : حکم تعبدیّ وهذا هو معني الحكمة. وقوله في رعاية 


(۱) أي: «إحیاء علوم الدین» .)٠١ - ۱۹/٤(‏ 
(۲) في منتهى الوصول والآمل في علمي الأصول والجدل (ص۱۲۲ - .)١١١‏ 


(۳) هو القاضي عضد الدين الإيجي»ء له شرح على منتهى الوصول والآمل في علمي 
اللأصول والجدل لابن الحاجب (ص۱۹۷). 


.۲۸١ ص ۲۸۳ ۔‎ )٤( 
لعل العبارة: كل تعبّد لا نعلم مصلحته لا لأنه ليس فيه مصلحة.‎ )٥( 


۱۸٦ 


e‏ قد صف فيها ابن عبدالسلام قواعده الكبرى والوْسطى والصغرى 
بتمشى فيها جُملة من الجمل إلا مع التزام القولِ بالحكمة» وبذلك 
صرح E‏ والسيوطي في فسیر هی > ولأبي السعودِ في تفسيره" ما 
من التصريح مع عبارة [خلوه]" منها في تفسير قوله تعالى: 
لرا ما حَلقّت هدا بطلا 4“ آي: ما خلقت هذا المخلوق عبشا عاريا عن 
الحكمة خالا عن المصلحة كما تبشن عليه أرضع الغافلين عن ذلك 
المُغرضين عن التفكر ذ فيه بل مُنتظماً لجكم جَليلة ومصالح عظيمةٍ من جملتها 
أن يكون مَّداراً لمعاش العباد ومَنارآً يُرشدهم إلى معرفة أحوال المَبداً 
والمَعاد» وفي هذا كفايةٌء والناظرٌ المتتبٌْ لكتبهم يجد ما يملأ السمْعَ والبصرَ 
مما ينادي/ على مناقضة القوم أنفيهم. 
إن قلت: قد اعترف السعْدٌ بأن تعليلَ بعض أفعالِه ات نضا :وا اغا 
وأنه يُحمل الخلاف على لزوم التعليل وعُمويه. قلت: 


ذلك الحَمْل لا يُجديه نفعاً إِذِ التزامُ عدم اموم قاض بحْلَو البعض 
عن الجكمة فيلرَمُه كما لزم المُخْلينَ لها أن محاسنَ العالّم OT EE‏ 
فعل الواجب الحكمة - عن الحكمة فيكون جا رها فلا تَعْتَرّ بما استقرً به كما 
أنك لا تَر بقول العصدِ المحفَتي وجوباً عند المعتزلة وتفضلاً عند الفقهاء 
في بحث القياس من شرحه المختَصّر وهو مام أذعَنَ الكل للحكمة فيه. 
e N E Os‏ اق ا 
أن يفْعَلَ الله له aT‏ بل يريد لزومٌ الجكمة لأفعاله تعالى وهذا لا 
يقابل بالتفضل إنما يقابل بالجواز كما فعله السعْدّء ويلرّمُهما جميعاً الإلزام 
الفظيع أيضاً وهو امتناءٌ معرفة صذقٍ الشارع لأنه ليس بلازم ألا يدق إلا 
الصادق أو ليس بواجب _ على عبارة العضد- ثم ما معنى التفضل بشيء قد 


(1) أي في تفسير الجلالين ص .٠"‏ 

(۲) (۲۰۹/۲) بتحقيقي . 

(۳) كذا في المخطوط [أ» ب] ولعله تصحيف والصواب [خلو]. 
 )©‏ سورة آل عجران» الايةة ١١‏ 


AV 


جعله مُحالاً في كتابتكم الكلاميةء وهل هو إلا كالتفضل بخلق إله ثانِ 
وجعل القديم ا 


إن قلت: قد تخلْص عن الإلزامات أبو السعود بالتزامه استتباَ أفعاله 
تعالى كلها لخايات حميدة حيث قال“ في تفسير قوله تعالی: #وما حلفت 
ّي ولإ إلا ليو ©4 والمعنى خلقّهم مُستعدين لها ومتمگنین 
منها أت استعداد د وأكملٌ تمكن مع كونها مطلوبة منهم بتنزيل الغاية 
على ما هي ثمرةٌ له مَنزلةَ ترب العَرّضِ على ما هو عرض له فان استتباع 
أفعاله تعالى لغايات جليلة مما لا بزاع فيه قطعاً كيف لا وهي رحمة منه 
فال و فلي عاد واا الدى ا ل جا غر وجل اها 
بالكَرَض بمعنى الباعثِ على الفعل بحيث لولاه لم يفعله لإفضائه ا 
استکماله بفعله وهو کامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كمالية 
ْضي إليها فعلُ الفاعل الح فغيرٌ مَنْفيّ من أفعاله تعالى بل كلها جاري 
على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار تدور صفنُه تعالى بالحكمة» ويكفي 
في تحقّق معني التعليلِ على ما يقوله الفقهاءُ ان ا 
NEN‏ اللام» وأما إرادةٌ الفاعل لها فليست من 
مُقَتَضيات اللام. 


قلت: قولّه باستتباعها لغاياتِ جميلة مع قوله أنه لا يَليقٌ بجنابه أن 
يكودً/ باعِئَهُ خلاصتّه أنه لم يقصد تلك الغاياتِ الله واا وقح افا 
واا ل شان الحكيم فإنه لا بد من القصد» وإلا کان عابثا. 

وقد قدمنا أن مَّن عبَّكَّ بالحجارة فأصاب حيَةٌ أو عدوأ لا يخرج ذاك 
عن کونه عابثاء ويا سبحان الله ي يشترط في أفعال العباد القصد ق 
العبث عقاباً وثواباً بل وبلاغةً فإنه لا اعتداد بكلام بليغ لم يَقصدٌ قائله 


مزایاه ونقول في أحكم الحاكمين انه غير قاصد لشیء ۽ من عجائب مخلوقاته 


. بتحقيقي‎ )۲٠۸/( أي: في تفسير أبي السعود‎ )١( 
٦ سورة الذاريات» اليه‎ ٠ )( 


۱A۸ 


ولقد ضاع استخراجه للكت النفيسة في تفسير ه إذ لا اعتداد بها لأنها رة 
من عير قصد عنده. 


ثم تعليله بما يقوله غير لائق بالجناب المُقَدس هو بعينه تعليل 
الفلاسفة النّفاة للصفات وهذا لازم له أعني نن نفيّ الجميع لإيمانه بالعلة» وقد 
مر ر الكلام فيه. وأعجب من ذلك دعواه على تعارُف اللغة وق إن 
الفاعل ا ات ن وذلك a‏ اللام موضوعة 
للعاقية وإن مل : ری الس اما اوا أ للحت من ف E‏ ا 
ay‏ ر 1 منوا f‏ ا ليظهرم ع آل ا ر 
تناق هذا له من غير ارات انما هو شي استبت عله هل بذعي هذ 
على أهل اللغة من فيه ا من حیاء؟ وهل تتراءی نار هله القاعدة ونار 
قاعدتِهم في الإرادة فإنهم a‏ إن کل و مراد فهذه الأفعال غير مرادة 
لأجل الام م مراد لما عُرف من قاعدتهم في الكلام؟ فقوله : ق 
مقتضيات اللام مجازفة لا وراءهاء افتّری أن قولك قمتٌ لأكرمّك وخرجٹ 
لأصَلَىَ وحفظت القرآنً لأتلوء"“ لا إرادة للمتكلم في فعل متعلَقاتِ 
لقد أنكرْتَ أمراً وُجدانيا عليه من الكتاب العزيز والسنة براهينْ #ريڈ 
سی کک 4 رن لطا ر کل 4 ا 
مدخول اللام التعليلية فقد سويت بين المجنون والعاقل وألحقت الحقّ 
الباطل. 


)١(‏ أبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ بتحقيقي 
(۲۰۹/۲)» ط: دار الفکر - بیروت. 

(0) -سورة يوتس» الاية: ٤‏ 

( ورة آل عمزانة الاي ١٤١‏ 

. سورة التوبةء الآية: ۲۳ سورة الفتح› الآية: ۲۸ء سورة الصف الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ كأن الجملة: تلوت القرآن لأحفظه. 

0 رة الا الا 

(۷) سورة الصف الآية: ۸. 


۸۹ 


رور 


EET E‏ 4 بأن الام لام 
اللإرادة ووصل إلى آية الذاريات وأحال كوتَها لإمَها. هكذا من تصدى لتفسير 
0 الله يصنع : إن وافقَت الآية هواه وقواعد أسلافه ا 
ال وإن خالفث ذلك أتى بما يَشتحي يِن رَفمه من بقيث فيه بقية مِن 
إنصاف/ وقولّه على ما يقوله الفقهاء بريد أهلٌ أصول الفقه لأنهم يُجيعون 
على جعل القياس مَذركاً شرعياً» ولا يتم ذلك إلا بإثبات الحكمة إذ هي 
أحد آرکاڼه لکنه قد افتری عليهم في کتابه ما زعمه» وأنهم كلهم مصرحون 
باشتراط كونٍ العِلَّة بمعنى الباعث وفسّروا ذلك بقولهم: أي مُشتملة على 
حكمة مقصودةٍ للشارع مِنْ شزع الحكم. 

هذا لفظ مختصر ابن الحاجب”" وقد شرحه نماد أصحاب المذكور 
و ا ی و ع ن 

ع اللري فل ل هر كن اجره ام عل ا د هد ا 
بلفظ (باعث) ولفظ مقصودةٍ مِنْ شرع الحكم؟ 


ومن عجائبه تصریځه بأن تعليل أفعاله تعالى بأغراض راجعة إلى العباد 
مذهبٌُ أكثرٍ أهل السنةٍ ومثله ما قاله السعْدٌ في شرح الكشاف أن مْعَ التعليلِ 
بالغرض العائد ال العباد تا ا لمخالفته کثیراً فن :اصوصن صرح بذلك 


في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى: للع مقو 4 فهذا إقرارّ منهما 
بإثبات العْرَض بمعنى الباعث وقولهما: العائد إلى العباد قيد لعْوّ لأن مُثْہتَ 
E‏ فإما أن يكونَّ 


)۱۸٠٦/۲( أبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»‎ )١( 
بتحقيقي › ط : دار الفکر - بيروت.‎ 

(۲) سورة آل عمرانء الأآية: .٠١۸‏ 

(۳) «منتهى الوصول والآمل في علمي الأصول والجدل» ص۱۲۲ - .٠١۲‏ 

)٤(‏ ابن صدر الشريعة: هو عبدالله بن مسعود البخاري التفتازاني المتوفی ۷۹۲ه. 
له شرح التلويح عن التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. 
انظر: .)٥۲/۲(‏ 

(6): وة الق ال 


۱4۰ 


ذكرّه لعدم معرفتِهما بمذهبه وهو بعيدٌ من رتبة درايتهما فإما أن يكون لواذا 
عن الإقرار بالود إلى القول بها توهَماً أن الناظرَ لما قالاه: أعمى البصيرة 
ارك ف الإأقرار» أو لتنفير الجاهل» وهذا هو الظاهرٌ بمذهب مثبت 
الحكمة حتى يَرميّه بكلمة يتحاشى عنها من فيه مُرْعةٌ من حياء. ولعلك 


رل فد الت با املا فاقرل: إن فك مها مداه ةة الال 
وأنها فُطبٌ يدور عليها رَحى الشرعياتِ والإلاهياتِ طالبتَ بالزيادة وارتحت 
إلى الاأفادة. 


۱۹۱ 


مما اعتر به نافی اللحكمة ما را من یلام الأطفال والبهائم وما ورد به 
السمْع من عذاب الآخرة الدائم الذي يُوهَّم منه أنه تعالى يريد الشرّ المخض 
لكونه شرَاً لا لحكمة فيه ولا غاية حميدة. 


والجوابُ SS‏ 
يُسمع معها ايراد جنونيات من أفعاله» جهل و تعالی فیهاء ثم 
إن هذه شبهة أهل الإلحادِ التي کان ينظر ¦ تعض إلى أهل الا 
والمَجذو مین وغیرهم ثم يقول: تعالوا اروا قعل ار الراحمين» وقد 
وو ا ظلوما جهولا فهو ظلومٌ في حق باریه/ لا يعرف 
حى معرفته ولا يَقَلِرهُ حقّ قدره» E ES a‏ 
وضعت ن ولا یقصرها على ما عرَفٹ یکذبٌُ بما لم يُجط به علماً وبما لم 
اه اه و غل کا و ا 


a a aS 

الأشر فى الآخرةء ولِيتهم نفسه وق ها وقَلةَ علمه ردد في الأمور 
السهلة ووجد آنه للشيء بعد الطلب الشديد الاس س وجدانه فو ل 
تفاوت أبناءِ جنه في الفهم والذكاء ووّجدانِ العالِم والأعلم وما هو في 
المشاهدّات يرى النجومّ ساكنةٌ ويعتقدها كذلك ثم يظهر له بالبرهان خلاف 
ذلك وقد يراها متحركة حركة سريعة مع السحاب الرقيق وينكشف له 
بالبرهان خلافُ ما رآه وهو لا ينكر الوجوبً العادىّ في مخالفة العالم 


۱4۹۲ 


والأعلم في العلم والجكمة والتفاوتِ فيهما فكيف تفاوتُ علم علام الغيوب 
وعلم عباده الذي يِسبئه إلى علمه تعالى أحقَرٌ من نسبة النملة إلى ما 
خلقه الله من العوالم. 

حتى لو فرضنا أنهم يوافقونه في جميع المعلوماتِ لكان مَجالاً وقدحاً 
e‏ » نجهل المباء اطاصيل سكت اكز 
من أفعاله» ودليل على كونه يعلمٌ ما لا يعلمون» وقد سأله ملائكئه المقَرّبون 
لما ظٽوا أن خلقَ آدمَ وذريتِه شر لِسَفكهم الدماء وإفسادهم في الأرض 
فأجاب عليهم: إن اعم ما لا لمو 4“ ومن شأن الأعلم ألا يحيط 
بتفاصيل حكميه العالِمٌ وإلا لم يكن أعلمّ. 

وقد يُنكرٌ اللإنسانٌ على رجل [یطیق]"“ يضصرب ولداً صغيراً ضعيفاً ضربا 
ی ا رجا ال ر و کا ول ال ج ا ان 
الضاربَ ولي المضروب وآنه ساع في إرشاده وإصلاجه فيذهب ذلك عنه» 
والربُ الحكيمُ لا يريد الشرٌّ لنفسه» وإنما يريده لما فيه من الخير كما قدمناه 
قريباً لكن الناظرَ إلى تلك الأفعال المورَدة لاحظ الشرّ الذي ظهر له فاثرَه على 
براهين الحكمة» وذلك آية جهله بما لم يعلمْ تأويلّه. وقد حكى الله في كتابه 
العزيز ١‏ عادة جميع الكفار المُشتقدمين منهم والمستأجرين بقوله: ل 
E A N GS‏ اونا كلك كدب لدي من یله کاظر 
کیک کات عة الشلييت ©4" وكذلك کذب من لم/ رض بالل ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمكِ رسولاً بما وصفه الله من شجرة الزقوم فقال محمد : 
يخرّفكم نارآ وَقودُها الناس والحجارةٌ ثم يقول: إن فيها الشجرة. 

فليحدر العبدٌ كل الحدَرٍ من تلك اة وليَغيل زتها عن قلب 


.٠٠ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) لعلها [فى الطريق]. 

و و 

(6) الشنشنة: الطبيعة والخليقة: وسياق الكلام يدل على أن المقصود هنا كل كلام مكرر 
معاد الا فائدة منه. 
انظر : لسان العرب (۲۲۰۸). 


۱۹۳ 


بصَيّب التفكر في خلق السمواتِ والأرض وما بينهما يدرك ما فيها من آياتِ 
لأولي الألباب» وما نظيره في ملاحظة الحر الدى أورده إلا رچ جاهل 
شاهك فاد مررضا قك اشدقت شفقث عليه مه فمنعَنه من الأدوية الكريهة رحمة له 
والأٺٰ بُكرمُه علیها قهرا فيظن بجهله آن الا ف الرخاة ازن الأب 
والعاقل النافذة اض دة إلى ما وراءَ استعمال تلك الأدوية التي ينفِر طبع 
مستعملها عنها يعلم أن إيلام الأب لطفله E o‏ 
الام عدو له في صورة صديق»› فإِنْ ألم استعمال الدواء الكريه ساعة - ثم 
E E N‏ 
المخض الذي تومه الجاهل شيءٌ فليس في الوجود شر إلا وفي طيه خير 
إن ظهر في هذه الدار وإلا فإن دار الجزاءِ غيرها. 


ولعل قائلاً يقول: أما كان أحكمُ الحاكمين قادرا على تحصيل الخير 
لهذا العبد الضعيف ابتداء بلا واسطة فنقول: هذا من التهجم على الجناب 
المقدّس» فإِنُ كان قد وَقَرَ الإيمان في قلبك وأذعنْت لبراهين حكمته فهذا 

من أفراد المعاني التي جهل جكمتها العقول القاصرةٌء فالإيمان بها متحت 
والسكوتٌ عنها متعيّنّْ» وغايةٌ ما فيها ربْط المسبّب بالسبب وهذا أمرّ شائ 
في أفعال اة د اة جرال الا والمَعاش قد ربط الحكيمُ منها 
مسسباتها بأسبابهاء ومنها إيجاذه إياك فإِنُ أقرّزت بذلك كان هذا جزئي من 
تلك لسعة ما يسعهاء و ا ي 
خطابك فكيف يقوم الظلٌ والعُودُ أعوحُ. ولقد كَبْرث كلمة قالها الشيخ 
عر الدين ابن عبدالسلام بعد أن ساق كلما ليس غلية مسن اة والكتات 
رآ قال في أثنائه : (ولا اعتراض على رب العالمين الذي يحکم ما يشاء 
و ها بر ون غ ف اف و وز فا ع عا ى ا 
قال : وقد شاهذنا ما لى به من لا ذنبٌ له ولا تكليف عليه من الصبيان 
والمجانين والبهائم من الألم والجوع والظماً والأوصاب والحَرَق والغرَقٍ مع 
آنا نعلم أن الربٌ سبحانه لا ينتفع بذلك ولا يتضرر بفَمُدهء وكذلك لا ينتفع 


.)٦٤/۲( في قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


۱۹٤ 


المُبْتلى بذلك بل ينتفع بمَمُده» فإن قال بعض الأشقياء: إنما فعل ذلك 
ا ف اا ن وا السا نا کان ف ر رت 
I O O aS‏ 


أقول: على من أطلقّتَ لفظ الشقَىٌ فإن الله تعالى قد علل تفضيل 
المجاهدين بالجهاد فقال : فصل اكه الجهدن عل المرب أا عَظيمًا درجت 
E OAR EE‏ والمغفرة 
والرحمة على ألم الجهادِ ا قال تعالی : هَل ع 
ر ا ص ا ۽ آل و بال نر ورسولوء دون ف سيل 1 نولک واا 
ر 8 کک شا ل عفر لک دود ودیل جت ری من 
E E EEE‏ للك ا مِم 4)3 فقد علق مغفرة 
دنوبهم Ww‏ الات :والمساك الطب بمجموع ما ذكرنا من اللإيمان 
والجهادِ في سبيله» O pe‏ وغيرٌ ذلك من 
ابات کقرله کل اه ان سے ای اسر ارت اة 
أل شیور فی سیل ا ا ی الآية فهذه قار تالخ ع دل 
الأنفس والأموال التي منه استفيدت ومن عطاياه نيلث. أفتَرى الصحابة الذين 
هم خير القُرونِ يلون هذه الآياتِ ويتنافسون في بذل الأنمُسٍ والأموال ما 


کان لهم إدراك حی يوردوا على هذه الآيات؟ 


أما كان في فدرة رب العالمين أن يُحسِنَ إلينا ابتداءَ لا عوضاً عن دمائنا؟ 
ولقد تواتر أيضاً هذا المعنى القرآنيْ في السنة تواترأ يعرفه من له أدنى إلمام بعلم 
السُنةٍ وشجنث به كتبٌ الحديث الصَحاح من السُنن والمسانيد وكشَبٌ الرَهْدِ 
والرقائِق والخطب» ويُعرّي بها العلماءُ أهلَ المصائب ويْسَلّون بها أهل البلايا. 
فمنها ما جاء في الالام كلها ومنها ما جاء في في آلم مخصوص . 


(0) :سورة الساء الایان: ۹5۰ ے :۹١‏ 
(#) في المخطوط: (أ» ب) (إلى قوله:) 
(۲) سورة الصف الایة: .٠١ - ٩‏ 

VON O) 


14٥ 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان"“ وغيرّهما" عن عائشة قالت: قال 
رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا ثُصيبُ المؤمنَ شَوؤكة فما فوقها 
إلا رفعه الله بها درّجةً وحط عنه خطيئةً» وأخرجا" أيضاً عن ابن مسعود 
و اناو سول الله إنك توععك وغکا شديداًء قال: «أجل اوك کہا 
يُوعك رجلان منکما قلت : ذلك بأن لك أجرّينء قال: «أجل» ما من مُسلم 
بُصيبه أذ من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورَقَها 
وأخرجا“ أيضاً بهذا المعنى عن أبي هريرة وأبي سعيكِ وأخرج الرمدى" 
عن انس أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: «إن عظم الجزاءِ مع 
عظم البلاء وإن الله إذا أحبٍ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا/ ومن سخط 
فله السخطا وأخرج اليرمذي" عن جابر: «يَودُ أهلٌ العافية حين يُعطى أهل 
البلاء ثوابهم لو أن جلودهم فرصت في الدنيا بمَقاريض» وأخرج أحمد في 
TP‏ عن بي أمامة : «الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمنَ منها كان 
حه من التار وفي الحم بخصوصها أحدَ عشر حديثا في تكفيرها الذنوب 
أخرجها السيوطي في الجامع الصغير . 

وبالجملة فالأحاديتٌ فيما ذكرناه كثيرةٌ متواترةٌ . أفتَّرى الصحابة الذين هم 
خير القرونٍ يتلول تلك الآيات القرآنيةً ويسمعون هذه الأحاديك النبوية 
ويتنافسون في بذل النفوس والأموال ما كان لهم إدراك حين خاطبَهم نيهم 


.)۷۲/۹( ومسلم رقم‎ )٥٦٤١( البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۷۳/۳( والبيهقي‎ )۸۸/٦( کأحمد في المسند‎ )۲( 
.)9۷1/£٥( ومسلم رقم‎ )٥٦٤۷( البخاري في صحیحه رقم‎ )۳( 
.(ToV/o¥) البخاري في صحيحه رقم (41 ° و( ومسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 
. وقال: هذا حديث حسن صحیح‎ )٩ رقم‎ ٠*١/٤( في السنن‎ )٥( 
. قلت : وهو حديث حسن‎ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا‎ )۲٤٠١۲١ رقم‎ ٠٠۳/٤( في السنن‎ )٨( 
من هذا الوجه.‎ 
. قلت : وهو حديث حسن‎ 
. بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح‎ )۲٠٤ »۲٠۲/۵( في المسند‎ )۷( 
. (A64 _ ۸ رقم‎ ٤۲۲ - 1۹/۳( )۸( 


۱۹٩ 


صلی الله عليه وآله وسلم حتى بُوردوا عليه؟ أما كان في قدرة رب العالمين أن 
تخت إلا ابتداءَ لا عوضاً عن دمائنا sS‏ والأحاديتُ 
تعليل قبنه عُقول السلفِ والحَلَّفِ قبل مشخ الناس لعقولهم بمذاهب الآباء 
والأسلافِ والشيوخ. والشيخ ا يقول: إنه تعليلٌ غير مناسب وإنه 
ونقيضه سواءٌ كأن يقال: إنما يُوْلِمهم الله في الدينا ليُعاقبّهم في الأخرةء فما 
أدري على من يَصْدُق لفظ شقَيٌ في عبارة e‏ وقد ق مرتین وكرّر إطلاق 
لفظ الغائب على الرب تعالى خمس مراتِ› وهو لط ل بور اطلاف عا 
تعالى لا على أصوله ولا على أصول المعتزلة» وفيه من سوء الأدب ما لا يخفى 
ا اف ف عات لل د قن اا د ا اا 
الكتابُ والسنةٌ وان لم يعترف فقد كابر وأساء المعاملةً معهما. 


لا يقال : a‏ الذين هم محل السؤال 
لأنا نقول: ا و ا ا و کت فی مره ت 

في غيره وبطل قطعُه ببطلانه. 
ولآهل الكلام الأطفال ونحوه WE‏ 
الاثارء وهو أن العرَّض جزءٌ من الحكمة» والجزءُ الثاني في اعتبار الل 
بالسقٌم» وقد دل على اليوضص ما سمغت من الآيات والأحاديث» ويدل على 
الاعتبار أحاديثُ عام الذرء وفيها أن ادم لما رای ذرَيّه وفيهم الغني والفقيرُ 
والصحيح والسقيم قال : a‏ فال ردت ان 
تشكرّ نعمتي . أخرجه ابنْ کثیر" وله شواهدا Sas‏ 
1 ی و وة َد رک ين بي عام ين طم رهر 
. .4“ الآيةء وفي الآلام ما لا بحصي من إيقاظ العباد والأطفِ بهم. 


)١(‏ هو: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي توفي ١ه‏ في قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام. 

(۲( في تفسیره .)٥۰٤/۳(‏ 
قلت : وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱١۱٤/٥(‏ رقم )۸٥۳١‏ بسند ضعيف . 

.(*Y - A) (FT) 

.٠۷١ سورة الأعراف الأية:‎ )٤( 


[بحث في الجواب 
عن السؤال المشهور والرد على الأشاعرة] 


ومن العجائب أن الشيخَ المذكور آلف كتاباً في فوائد المصائب وعد منها 
قريباً من العشرين وإذ قد سمعتَ قولّه لا اعتراض على رب العالمين الذي يفعل ما 
يشاء وبحکم ما یرید كما هو قول سائر أهل مذهبه فانظر ما هذا الذي يسحجون ٠‏ 
به في مؤلفاتهم من حكاية الأشعريٰ مع الجبائيٰ مما كان سب رجوعه عن صحبته 
والسعي في 55 قواعډه وهي حكاية ت الفلدقة اللإخوة الذي مات أحدهم بعد 
تكليفه مستحقاً للجلَة› والثاني مات بعده مستجقا للنار والثالتُ مات صغيرا 
ااا بر ر الا ق ا یا رت ها بلي مرل 
هذا؟ فيقول الله : إني علمْتٌ أنك لو كبزت كفت ودخلت النارَ فيقول الذي في 
النار: فهلا أمَنّني صَغيراً! قال الأشعريّ للجبّائي فماذا يكون جوابٌ الله تعالى”" 
قالوا: فعند ذلك وقف حمارٌ الشيخ على القنطرة. 


)١(‏ الظاهر فيها التصحيف عن يسحجون على معنى يسجعون أو يدندنون. 

(۲) انظر: «التبصير فى الدين» للإسفراينى ص۷۲ - ۷۳ وكتاب «المعتزلة» تأليف: عواد بن 
عبدالله المعتق ص*٠٠.‏ ۰ 

)۳( في المخطوط ما نصه: [إذا عرفت أن حكمة الله في فرد ھن أفعاله تعالی 
CE‏ إما مُجملة [وإمًا مفصضلة]” سهل عليك الجواب وتيسّر لك دفع المغالطة 
والإيراد وهو أن حَلْقَ الأشقياءِ لحكمة منم من أجملها ومنهم من فصّلها وقد أبلغها 
إلى سبعة وجوه في الإيثار فابحَثُه فيْقال في الجواب على هذا السائلٍ مثلاً بتلك 
الحكمة: أمات لإقامة الخجة وإظهار عدلٍ الله وأنه لو لم يعاق الأشقياء لم صف = 


۱۹۸ 


والجوابُ: أن السؤال لا يتمشى على قواعدهم لأ ا 


(۱) 


لمؤمنين منهم في أذاُم وصررٍهم» ولو لم يخلَفهم لم يخلُق النار ولو لم يخلفها لم 
يتخوّف العباد ولم ينزجروا عن المعاصي إلا بمشرهم أو بعدم خلت الشهواتِ 
والدواعي› وذلك يُسقط التكليفَ ويبْطله وذلك يؤدي إلى عدم نيل الدرجاتِ في 
الآخرة الحاصلة بسببه» وذلك يؤدي إلى خلقهم إما في الجنة ابتداء للتفضل أو عدم 
خلقها لعدم التكليف المسبّب لدخولها وذلك يودي إلى أن خلقّ السمُواتِ والأرض 
وجميعَ أمورِ الدنيا الفانية باطل سبحانك فقنا عذاب النار وا لما لسوت والأرض 


۳1 ر ر سج و r~‏ 


را تیا لیے €9 تا فا لا بالق نكمم لا يعون (4 ومثل هذه 
المسألة واسعة النطاق كثيرة الإيراد والجواب“] اه. 

أ - لعلها: وإمكان أن تكون. 

ات في المخطوط [ا» ب] (منه) والصواب ما أثبتناه. 

ج - غير مستقيمة فكأنها: (عن تلك الحكمة: إنها). 

دت سو رة التخان الاعان ۴۸ ا 

ھ ۔ انظر: إیثار الحق ص .۲٠١‏ 
قال ابن تيمية في منهاج السنة :)٤١۳ - ٤٦۲/١(‏ 
«وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما آمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم»› وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة 
عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته فإن الله كتب في كتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش: «إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: «إن رحمتي سبقت 
غضبي» أخرجاه في الصحيحين عن النبي ية فهم يقولون: فعل المأمور به وترك 
المنهى عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة 
للعباد وإن تضمن شراً لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة 
والمنفعةء وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله في ذلك حكمة أخرى. 
زخدا فل أك اتفه رامل الخفت الود وهر - 
ثم يقول في «اقتضاء الصراط المستقيم“ ص1۹٤‏ - ٠٠١‏ : 
«وأهل السنة متفقون على آنه سبحانه خالق کل شیء وربه وملیکه» وأنه ما شاء کان 
وما لم يشا لم يکن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيا ولهذا کان من قال من أهل 
السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسهء لا أن العبد 
نفسه مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم 
على العباد بكل خير» وهو الخالق لهم» وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم 
الإيمان والعمل الصالح.. . إلى أن قال: وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما 
من به من فضله وإحسانه» والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه. .. 


۱۹۹ 


على الله تعالى» ولعل سؤاله كان قبل تأسيس قواعده إنما العجبٌ من 
أصحابه بعد الإيمان بها كيف لا يزالون يكررونه» وكأنهم إنما يوردونه بناء 
على قواعد المعتزلة مع أنه لا يتمشى على قواعد المعتزلة أيضاء لأنه واجِبُ 
لاا د اا ی و ی 
متسع نردها إلى حكمة أحكم الحاكمين» ثم على فرض وروده. 

فالجوابٌُ منه تعالى على الصغير: التكليف فضلي الفضل" به على 
من أشاءء كما كان ذلك جوابه على أهل الكتاب في تفضيله هذه الأمة. 
وهذا a‏ بصرية المعتزلة وبعدادیتهم إذ الأولون قائلون 
بأنه تفضل . ومنهم الول أعني أا علي والآخرون قائلون بانه واج 
وجوب جود لا يُعترَض على تارکه ثم قوله إن الله تعالى يقول: (لو كبرت 
لکفژْت ودخلت النار) من التقوّل على الله وما دة ان الله ال قول 
كذلك؟ #وم أظامٌ من EC ET‏ 
EEE SL ES‏ 
الكتاب في تفضيل TT‏ 

ثم لو كانت هذه [هي العلةٌ" في إماتته صغيرا/ لصاح الكفارً 
والأسقاء: هلا أمننا صغارا؟ ولصاح لومون هلا جعالتنا أناء ورسلا 
ولصاح الوأْسل: هلا سويت بيننا؟ وكذلك الملائكةء ولصاحت الوحوش 
الور هد كرما وجعلتنا من بني آدم؟ وكذلك الأيام تقول: هلا جعاتنا 
کیوم عَرَفة؟ والليالي تقول : هلا جعلّنا كليلة القذر؟ وبالجملة جر 
في أفراد العالم من الجواهر والأعراض ولا E‏ إلى حد ولا يقف 
على مقّدار إلا والاعتراض فيه قائ والشوال وارڏ]““ وهذه هي مسألة خلق 
الأشقياءِ بعينها. 


)١(‏ لعل الأصل (أتفضل) أو (أمنَ). 

(۲) سورة هود الآية: ۸» وسورة الأنعام الآية: .٠۳‏ 

(۳) أي: علم الله أنه لو كبر لكفر. 

(6) انظر: «إيثار الحق» ص١٠۲‏ وتمام العبارة في تعليقه فقال : 


Yon 


اللهم إنا نسألك أن تملا قلوبَنا إيماناً ووقوفاً عند مقدارنا وتفْلج 


«والجواب على هذه الوساوس أن الله يختص برحمته من يشاء وأنه في ذلك العليم 
الحكيم الخبير البصير. ... 

ثم قال في ص٠٠۲:‏ إن الله خلق الأشقياء لحكم كثيرة شاهدة له سبحانه وتعالى 
بالنزاهة من الظلم واللعب والعبث بل شاهدة له سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة. 
والنعمة السابغة. والحجة الدأامغة». 

وذكر سبعة أمور تفصيلية لفظية ومعنوية وأمر جملي يعمها. 

أما الأمر الجملى فما تقرر بالبراهين الجمة سمعاً وعقلاً من حكمة الله تعالى كما قال 
للملائكة : إن ألم ما لا عمو € [البقرة: ]٠١‏ وقال في هذا المعنى: «أفنضربُ 
یک ألذْكَرَ صا أن نتر فما رفت ل(رت)€ [الزخرف: .]١‏ 

وأما التفصيلية : 

١‏ - خلق الله تعالى الأشقياء لعبادته بالنظر إلى أوامره إجماعاً ونصاً وبالنظر إلى 
محبته للخير من حيث هو خير على الصحيح كما مر في إثبات الحكمة. وقد 
أوضحت هذا في العواصم في تفسير قوله تعالى: وما عقت أل ولوس إلا يعون 
€6 [الذاريات: ]٠١‏ وهو مذهب أهل السنة في قوله تعالى: لا يرصن لادء 
الك € [الزمر: ۷] وقوله تعالى: «والة لا عب اساد € [البقرة: .]٠٠١‏ 
فإنهم أقروهما وفرقوا بين الرضى والمحبة ومعنى الإرادة والمشيئة. ولذلك قال 
السبكي في جمع الجوامع في آخره في الاعتقاد ما لفظه: والمحبة غير المشيئة 
والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربك ما فعلوه ولم يحك خلافا لشذوذه 
ده . 

۲ - الابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته كما يظهر من قوله تعالى: وڪم أي 
أَحَسَنْ عَمَلا € [الملك: ۲]. 

۳ - لما يوجب عليهم شكره من إحسانه إليهم بعظيم نعمه وسوابغ مواهبه بالنظر 
إلى تكليفهم شكر نعمته. 

٤‏ - لما شاء بالنظر إلى عزة ملكه وعظيم سلطانه وقاهر قدرته. 

٥‏ - لما لم يحط بجميعه إلا هو سبحانه وتعالى بالنظر إلى واسع علمه ورحمته. 

٦‏ للعذاب المستحق بكفر نعمته وجحد حجته بالنظر إلى علمه واختياره وقدرته 
وقضائه وکتابته. 

۷ - الحكمة المرجحة فيهم بعقابه على عفوه وعدله على فضله الراجعة بعدله إلى 
فضله التي هي تأويل المتشابه وهو الخير المقصود بما ظهر للعقلاء من إرادة وقوع ما 
قبلها من المتشابه وهو الشرور التي لا يعلم فيها خير إن سلم وقوع ذلك. 
وزادت المعتزلة على هذه الأمور السبعة ثلائة انفردت بها دون أهل السنة: 


۲١١ 


صدورنا بأد اليقين فقد رضينا بك رباً مُثبتين لك من كل كمال أكمله وآمتا 
و 


١ =‏ - تعريض الأشقياء لدرك ثوابه العظيم وسكون جنات النعيم. 
۲ - إرادة وقوع الطاعة منهم لظاهر قوله تعالى: وما علقت َل لن إا 
يعدو @( [الذاريات : .]٠١‏ 
۳ - مصلحة الخوف لأن العقلاء إذا علموا أن الله ما يخلق إلا سعيداً غير معذب 
تجرۇوا على المساد والفسوف . U.‏ أھ. 


۰۲ 


[البحث الثالك في التحسين والتقبيح] 


وهو أصل الببحث الثاني وملازم له» وانما قذّمنا ذلك لأنه بالبحث 
الأول ألصق؛ وقدمنا ذلك على الكل لشرّف المبحوث عنه فيه ولْقَدَمْ هنا 
EE‏ النزاع ٳذ هو أساس المسائل› فإدا لم بف كان البحثُ فيها 
منهِدِمَ الأساس› فتحريره يأمن الباحتُ من الخبط في مباحثه. فنقول: 


أن a E‏ وقبجه أن SS‏ 
e‏ ھی اهل لان ت TT‏ ا 
اا ا قاض والانصاف وغيرهما. 


ولھا حقائی ى في نفسها هي أهل لأن يُعدَل عنها وتسْتتبعَ الوضعَ من 
شأن من اتصف بها من تلك الحيثية› > كالکذب والظلم» هذا محل النزاع 
ولا شك أن العقلاء ا ي الإإاحسان والاساءة 
ونحوهماء وخاصة کل منهما والفرقٍ نفا وان الا خسان تقل اقول الرفع 
من شأن من اتصف E N GAs‏ 
مثالا في ذلك زيادةً في إيضاح مَل النزاع ففي الأمغال من الإيضاح 
والکشفِ ولَنْمیہ البيان ما يريك الغائب كانه مشاهد: 


إذا رایت رجلا مسکیناً ضعيفاً سقيماً عاجزاً عُریاناً جائعاً عَطشانَ جاء 
رج أعطاه طعاماً وشراباً وكسْوةَ فجاء آخرٌ فأقدم عليه بالضرب والإهانة 


ef 


وجاء أخذ“ ما أعطي من الطعام والشراب والكسوة فهل يقبل/ عقل عاقل 
2 من شان 9 مدحه 2 2 من هذه الحيثية ویآبی 


فت ر و شنت نمج ق بالك تی مان انه بدت 


العقلَ . 


وإن قال: بل العقولٌ قاطبةٌ تقبل الرفعَ من شأن المُحسِنِ والثناءَ عليه 
وتأبى الوضعَ من شأنه والعكسل فى العكس كان هذا هو الاتفاق. 


إذا عرفت هذاء فالأمم الماضية على اختلاف أديانها ومللها ونخلها لا 
يشك عاقل في اتفاقهم على ذلك وآنهم کانوا یستحسنول الصَدقَ مثلا 
ويمدحون من اتصف به» والعكس في الكذب. وهكذا استمر اال بالناس 
عل ذلك فهذه كتبهم في الفقه وغیره مُفيدة على الاعتراف بالإحسان 
والاساءة بالمعَيّنين المذكورّين وتعليلهم بذلك المسائل العلمية» وإنما قد 
تختلف العباراث يقولون: جكمة وسَمه 0 E E‏ ومهسدة تاره على 
ذلك بنیٰ ابن عبدالسلام قواعده الكبرى والوسظى والصخرى ومرة ا 
واا وحيناً إلى وغيرٌ أولى» وهي كلها عبارةٌ عن مُعبْرٍ عنه واحك. 
وصرّح بإثباته بهذا المعنى [سعدً]"“ بن عل" الزنجاني من الشافعية وأبو 


. . الظاهر أن المراد: وأخذ ما أعطي‎ )١( 


(۲( فى المخطوط 1[ اس وا وا ا من المخطوط [ب]. 
O E E E (۳)‏ ابو 
القاسم الرنجاني . 


ولد في حدود سنة ثمانين ود ثمائة أو قبلها وتوقي في سنة إحدى وسبعين أو في آخر 
ا 

قال أبو الحسن محمد بن أبي طالب الكرجي: : سألت محمد بن طاهر عن أفضل من 
رأی؟ فقال: سعد الرنجاني» وعبدالله بن محمد الأنصاري . 

فسألتّة : أيهما أفضل؟ فقال: عبداله كان مُتفتناً وأما الرّنجاني» فكان أعرف بالحديث 


انظر : طبقات الشافعية .)۳۸١ - ۳۸۳/٤(‏ 


i: 


الطاب ما وع اة اهار دة و لجال أا ا ةة 


وتلميذه ابنْ قَيّم الجوزية" وغيرُهما. وهذا التصريخ من المذكورين بعد 
تهاوش فريقي المعتزلة والأشعرية في إثبات ذلك ونقیه وغلت كل طائفة ممن 
ی د و ار تی ا ی دز فان م ھی ا ا 
الاتفاق بين النافين وبين سائر الناس على إثبات التحسين e e‏ 
الكمال والنقص» وأنه أَمرٌ ثابت للأفعال نفسهاء ھا اوا 
و 


وغلط الفا على المُنْبتين فيه فزادوا فيه العاجل والآجلَ واستحقاق 
الثواب والعقاب والمعتزلة المُثبتون لذلك بَرآءُ عن هذه الزيادة» ثم زادوا في 
المغالطة والتشويش لمحل الزاع الحسَنٍ والقبيح فقالوا: يطلقان لمعان/ منها 
موافقة الغرض وفخالفة وان ولون ما الطبع ومنافرته ومنها کذا. 
ی ا ا ا 
اضظلدذعا لنت التحسين والتقبيح حت يُذكرَ هذا في محل النزاع» وقد 


.)٤٤١4 - ٤٤۷/١( في منهاج السنة‎ )١( 

(۲) في مدارج السالکین (۲۹۳/۱ - ۲۹۹): حيث قال في ( ص۳٠۲‏ - :)۲٠٤‏ والح 
الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أله لا تلازم بينهماء > وأن الأفعال في نفسها حسنة 
وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. 
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. ولكن لا يترتبُ عليها 
ثوابٌ ولا عقابٌ إلا بالأمر والنهي. وقبلَ ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح . والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرساله 
الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب والزنا والظلم والفواحش . كلها قبيحة 
في ذاتها. والعقابُ عليها مشروط بالشرع . 
فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبحها والعقابُ عليها إنما ينشأً بالشرع . 
والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل . 
وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع فا ا اا وی 
على ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب 
من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاً. لكن المعتزلة منهم يصرحون 
بأن العقاب ثابتٌ بالعقل ٠...‏ اه. 


0- 


أنكر هذا منهم ابن المّلاجميّ قائلاً: ينبغي منهم صزف فطنهم إلى محل 
N‏ س 

يطل الحسنُ والقبيح O‏ معان اتفاقا e‏ ومستَندٌ 
REE ER‏ 
وهذا مما حدّزنا منه في الأصل من نقل كلام أهلي كل مقالةٍ من كتب من 
انتصت لمقاومتهم والرد عليهم . 

واسْمَعْ من ذلك ما يحذَرّك إن كنت لربك مراقباً: قال السبكي: في 
ازن : إن إمامٌ الحرّمين نقل عن المعتزلة إنكار وجودِ الجِنْ. قال 
السبكي : وهو عجیب كيف نکر فن کان بالقرآن وجود د الجِنْ! ا کلام 
هڏذين الا قافن الال نقل والثاني تعجْبَ› وهذه کت المعتزلة بین أيديهم › 
هذا الكشاف" من مؤلفات أشهرهم تشدداً في الاعتزال قد عرَفه كل لبيب 
وبلي ممن يتسب إلى العلم ومول يقر ما پحکیه رب الع e‏ 
السبكيٰ ا وأعجبٌ منه أنه نقل عنهم مثل هذا آکام المرْجان 
في أحكام اجان“ وكان ا تقل إمام الحرمين ثم ناقض ذلك النقل 
a‏ عبدالجبار ‏ رئيس طائفة بورد کک وإدا 
فر خبط مسل الثزاع د ما حت (غاية E e‏ وقع اا 


.۲۲١ انظر: «العَلَّم الشامخ» ص‎ )١( 

.(oY/۲) (¥) 

(۳) (۲۹۹/۳) تفسير الآيات ۷ - ٠١‏ من الصافات . 

.٤ - تاليف «بدر الدين أبى عبدالله عمر بن عبدالله الشبلي الحنفي» ص۳‎ )٤( 

(ه) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» ص٤‏ - ه 

(0) غاية السؤل في علم الأصول تأليف شرف الدين الحسين بن القاسم المحقق في كل = 


ل۲۹ 


ت 


المصول”“ والمحمّق الجلالِ في حاشيته لشرح القلائِ وقد حرر محل النزاع 
وأدخل فيه الثوابَ والعقابَ» وغيرهم» وسبّب ذلك حسنَ ظنهم بالأشعرية 
لتحقيقهم في سائر الفنونِ وإتيانهم في تحرير محل النزاع بالعاجل والآجل/ 
والإطلاق لثلاثة معان من زيادة التحقيق الذي قالت المعتزلةء فإِنُ أرادوا 
أنهم يخالفون في هذا الذي حرروه وأنه محل النزاع فالمعتزلة ومن على 
رأیھم لم يُقاولوهم في ذلك وإنما قاوّلوهم فيما قدمناه لك ولذا كادت أن 
تكون المسألةٌ وفاقية إذ الأشعريٌ مُسلَمٌ لذلك المقدار في الجملة» وقد 
اعترف إمامُهم العضد في (المواقف) حيث أثبت أصحابّه صفة النقص جذارا 
من الكفر اللازم من تجويز الكذٍب عليه تعالى قال: واعلم آنه لم يظهر لي 
فرق بين النقص في الفعل وبين البح العقليّ فإن النقص في الأفعال هو 
القبح العقليُ بعينه» وإنما تختلف العبارة اسما وهو إقرارٌ بآنهم إذا لم يقَرُوا 
بالخسْن والقبح العقليّ لزمهم جَوارٌ خلت المُعجزة على يد الكاذب وأنه ليس 
بقبيح» واستلزامُه جوارً التسوية بين التثليثِ والتوحيدِ في العقل» وآنه قبل 
ورود النْبوة لا يقح التثليتُ ولا عبادة الأصنام ولا تشبيه المعبودء ولا شيء 
من أنواع الكفر ولا السعْيُ في الأرض بالفساد ولا يبُح شيءٌ من أنواع 
القبائح ولكنَ بحّهم في فروع المسألة قد نادى على أن بينهم وبين المُثْبتِ 
بعد المَشرقين كما نادى على المثاقضة» ومن فروعها كما أشرنا إليه مسألة 
الحكمة أثبتها لزمّه إثباث التحسين والتقبيح ومن نفاها فقد نفاه» 
وسعد الدين قال بالتعليل على المقدار الذي ذكرناه في بحث إثباتِ الجكمة 


= فن والمتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ البدر الطالع (۲۲۲/۱ - ۲۲۷) وهو مختصر في القواعد 
الأصولية يهتم في الأدلة والأقوالء وهو في مقدمة و(۸) مقاصد» وفرغ منه المؤلف 
ليلة السبت ۲۳ شوال ١١٠٠٠ه.‏ 
وقد طبع هذا الكتاب مع شرحه المسمى «هداية العقول إلى غاية السؤل في علم 
الأصول» وفي هامشه حاشية العلامة المحقق الحسين بن يحيى سيلان. 

)١(‏ صاحب الفصول: هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ابن المفضل توفي 
٠ه‏ وكتابه هو «الفصول شرح معاني جوهرة الأصول». 
انظر: البدر الطالع .)١١١/١(‏ 


1۹%۷ 


ونفين هذه المسألة ومشى مع إخوته فلزمَه إثبات الفرع مع نفي الأصلء 
ووجة القَرْعية أن معني التعليل كما حققنا لك قريباً أنه تعالى لا يفعَل إلا 
ا إلى كون الشيءِ حكمة أو N‏ 

إن قلت: ما نقلت عنهم من آنهم مثبتون للتحسين والتقبيح بمعنى 
لكمال والنقص وأنهما ثابتان للأفعال في نفسها لا يشير بالوفاق لأنهم لم يذكروا 
استتباع الرفع من شآن المتصف بالحسن» والوظع من شأن المتصف بضاه. 

و أن الكمال"“ يستتبع الرفعَ من شأن المتصف بهء 
راق كع الوق من هان من ات به ولا شك أيضاً أن من الرفع 
المذح للمتصف بالكمالء ومن الوضع الذمٌ لمن اتصف بخلافه» بل إطلاق 
الكمال والنقص مد وذمٌ. ألا تریٰ أن قولّنا كامل لا يُمدح» وناق لا يذه 
مثلٌ قولنا کامل لا کامرٌ/ وناقص لا ناقص» ويْمدح لا يُمدَځُ ويْدَمَ لا يدم 
فإن أنكرّت الأشعرية الاستتباع بهذا المعنى فقد رجَعوا عن الإقرار بالكمال 
والنقص وعطلوا معناهما وإن أقرّوا به فهو ما قلنا من الوفاف. 

إن قلت: هل هذا الاستتباع واب ام لا؟ 


قلت : لس معنأه إلا أن تاس العقرل i,‏ ولا اناه وتمرّف بينه 
وبين نقيضه فترى ذم المُحين مناقضاً لما ينبخي عند العقلِء ومد المسيء 
المعتزلة. وأما زيادتهم لقيد الحَنْم في أي موضع فلمُوجب آخرَ لا بالنظر 
إلى هذا المحل. 

إن قلت: ما هذا الوجوبُ على الله الذي تلهج به المعتزلة فى أشياء 
معبَّنة هل هو من ذيول القول بهذه المسألة؟ 

1 E E ۰ ت ر‎ 

قلت : نعه. هو من ذيولهاء وترئْتُ كل فردِ مما أوجبوه عليها مسطور 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۲۲۳. 


فإن قلتَ: فمن لازم الوجوب والقُّبح الثوابُ والعقابُ وذلك لا 
يتَصوّر في حت الباري تعالىٰ. ۰ 

قلتٌ: هما من لواز.' التكليفِ» وهو عندهم فت الا لعل 
المتَصفٍ بالحكم من المكلف مع مشقّة مشقّة تلحنُ المكلَفَ أو مع إرادة المكلف 
له فالتكليف غير معقول في حقه تعالى؛ Ec‏ ولا يصح من 
غیره لا اا أي جلب منفعة أو دفع مَضرَّة. ولوازمه عندهم 
الثوابُ الدائمُ والعقابُ الدائمُ. والعالِمُ كل مصلكة وكل مفسندة والقادر 
على الوفاء كما يريد هر الله تحالين» وهذا صريح في کتبهم› وخلاصة 
e‏ أن المذح والذمٌ من لوازم التحسين والتقبح؛ E TT‏ 
لوازم | لتكليف . ثم البضرية منهم يوجبون الثوات ويحسّنون العقابٌ فقط وله 
ا E‏ عقلا ولزو الثواب Aloe‏ 
للتكليف والبغدادية يقولون : يجب الثواب وجوبٌ وجود RE‏ 
صفاتِ الكمال تقتضي توفرَ دواعي الحكيم إل قله وما خض الداع إل 
وجب ا ومع هذا يُطلقون أن الغوابً تفضل أي ليس له 
جهة وجوب في نفسه ويكفي في حشن التكليف عندهم سابقة الإحسان 
والإنعام ويقولون بوجوب العقاب ولا يجوّزون العفو عقلاء > لآنه أطف 
للمكلفين› وهو واج عندهم»› فمذهب الفريقين في الثواب والعقاب 


# 


ا 


قد ا فمن اا ۰ ما 
4)2( 


(۱) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص ۲۳۰ - .٠۳١‏ 

)۲( في حاشية المخطوط «قولنا: طلب الباري ليس من عباراتهم إنما يقولون : 
الباري تعالى مكلف بشأن الفعل الموصوف. . . إلخ والذي کنا اول e‏ 
التكليف هو الاإعلام بوجوب الواجبات وقبح المقبحات ضرورة أو دلالة». 
وانظر : «العَلّم الشامخ ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 

(۳) انظر: «الملل والنحل» .)٥۸/١(‏ 

(6) انظر: الفرق بين الفرق (ص .)١١١ - ۱۷١‏ 


۰۹ 


يقولون: يقبح ويحسُنْ لوجوه واعتبارات» والبغداديةً”“ يقولون لعينه» وقيل 

لير بذلات: ل E‏ 

وتقبيحه » E Ey‏ إِذ مطلق مطلق الفعل وحده أو مع أي وجه 

لا يَصيرٌ به حَسَناً وقبيحاً لا يَعتبرةُ عاقل قطعاء aT‏ 
جهة اليمين وفي کذا وشل کا وغير ذلك من الوجوه الا 


قیل : الف أن الخاد ل ورلن ان مطلى الفعل حسَن 8 
ولا هو مع وجه مُلغى كذلك لما دُكر» فتبيّن أنه أي الحسنَ والقبيح مُطلق 
الفعل مُتركبا مع وجه أو وجوه لها دخل في صَيْرورته وتسميته حسَناً أو 

وحاصله أن الظلمٌ“ بعد تمام کوڼه ظلماً لا یخرځٌ عن کونه فُبیحا 
ما دام كذلك فلذا قالوا: انه دات لهه آي ما دام الطلم E‏ لما صار به 
الفعل ظلماً فلا يخرج عن القبح» ووجة الغلط عليهم أنه يُورَدُ عليهم فعل 
مركت مع قيد مُلغى أو غير تام كالسجدة ة مثلا» ثم يقولون: لو کات ج 
أو قبيحة لذاتها لما كانت لما كانت طاعة للرحمن وكفراً للشيطان. البغدادية 
لا يريدون بالفعل مُطلقه ولا هو مع القيود التي صار بها سجدةٌ بل ذلك كله 
مع قيود أخرَ بها صار عبادة للرحمن ولا يخرج عن كونه عبادة إلى كونه 
كفراً إلا بئقصان قيدِ وزيادةٍ آخرَء والمقيد بقيدِ غيره للمقيد بآخرَ» وحينئذ 


أما الحُسْنُ والقَبح بالمعنى الذي فرَعْنا من تقريره فتخلو عنه بعت 
الأفعالِ كالمباح أعني ما لا حرج في فعله أو تركه» والمعتزلة يُطلقون 


.)٠١۸ - ٠١۷( انظر: المعتزلة‎ )١( 
.٠۳٤ انظر: «العَلْم الشامخ» ص‎ )۲( 


۲1۰ 


الحسَنَ على ما عدا القبيح"“ فالمباح داخل تحته فلا يوجد واسطة على هذا 
الإطلاق . 

إن قلت : ما هي الوجوهً“ والاعتبارات التي يحصّل بها الحُكمْ قلت : 

هي ما حم وأدرك العقلُ عندها حُسنَ الفعل أو ڦبځه وهي شي 
مقدر ث قد يزيد على تلك الوجوه N ET TEE‏ 
المجموع أعني اللاحقى مع ملحوقه فقد يتأكد الحكم تارة» وقد يتصف 
المجموع بحكم يخالف الحكم| | المَزيدَ عليه والمزيد عليه باق على ما هو 
باي عليه فإنه مع الزيادة مخايرٌ له مع عدَّمها ويتصف كل منهما بير ما 
انض ب الاخ فد ٠ IS‏ بحسن الصدق مثلاً وقح الكذب ٤‏ 
فر ضنا انه جاء دلي عقلي أو شرعي بأن الكيْبَ الذي فيه عصمة ني واج 
والضدف الذي فيه هلاکه حرام لم ي ينق ذلك ما آدرکه العقل إذ هو إنما 
O ET O Rr‏ 
کونه ينجو به نبي . 

لا يقال: هذا مخالفٌ قولّهم قبح الكذب لكونه كذا بوجود العلة 
بتمامها مع آي عارض فُذّر في الكذب لا في حقيقة مُفردةٍ لا تزول إلا 
بزواله لأآنا نقول: إنما ححما E‏ ما أدرك العقل قبحه بضرورته وإنما 
تقييذكم للعلة وإلحاق ما لم يُدركه العقل بالضرورة العقلية فلا يفيد اليقين 
لعدم 2 بعدم الفارق وإنما غايته الذي الأصل مَنْعه. 

إن قلت: فهل يجوز تساوي“ طرفي الفعلِ في الحسن وإذا جاز فهل 
رانا الحكيم بأحدهما فخا واا جار فا المخصص لآنك قائل : 
إن الترجيخ مخ اا ار و ار ى حا تادر ر إل اا 

يمتنع بالغير لمكان الحكمة قلت : 


لا مانع من استواء الطرفين ومن مر الحكيم بأيّهماء والمرجَح إذا 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص .۲۳٤‏ 
(۲) انظر: المعتزلة ص .١٠١١‏ 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص .۲۳٤‏ 
)٤(‏ انظر: «العّلم الشامخ» ص ۲۳۹. 


مَحَضَ الاختيارٌ كالهارب بخيار أحدِ الطرفين بلا مرجُح» والقولٌ بأنه لا 
ترجيجَ بمخض الاختيار وأآنه مُمْتنعٌ لمكان الحكمة فإنما هو حيث لا داعى 
إلى الفعل يرجُحه في نفس الأمر لأنه يكون عبثاً وهو ممتنعُ الوقوع حكمُه 
في حق الحكيم وعادة فقط في حق غيره. وأما فيما فرضت فقد قام الداعي 
في كلي من الطرفين على جِدَةٍ فلا مانعَ من تخصيص أحدهما بمحض 
الاختيارٍ وحاصله أن الحكيمَ لا يفعل إلا الراجح a‏ 
SS a‏ ا عدم حكمة» ولا الى سساو د 


وأما إذا ر متساويتانٍ أو راجحة ومرجوحة فله أن 
يختارَ أيَتّهما شاء وسرّه أن يرجح ذلك إلى قولنا: لا يفعل إلا لداع والداعي محمَق 
فيما أجّزنا ممنوعٌ فيما منغنا ألا ترى أن انتقالّه من حكمة إلى أخرىّ مساويةٌ مثلاً لا 
داعي إليه» بخلاف ما إذا أراد إنشاءَ ما فيه تلك الحكمة فإنها الداعية حينئذ» 
وكذلك سائرٌ الأمثلة فاشدذ على هذا يديك تنتفع به/ . 

إذا عرفت هذا فقد احتجت”' المعتزلة على ثبوت التحسينِ والتقبيح 
العقليين بوجوه: 

الوجه الأول: أن استحقاق المدح على العدل والإحسانِء والذمٌ على 
الظلم والعدوانِ ضروريّ والمنازع مُباهتٌ. قال النافي : 

اولا: هذا مسل لكنة اليس استدلالاً على محل التراع لأنه استحقاق 
المدح عاجلا والثواب آجلا. . . إلخ. 

قلنا: إدخال ذلك في محل التزاع هو ما قدمنا براءة المُْبتِ عنه» 
وتصریخه بإخراجه عن محل التراع وما الثواب والعقابُ عند المثبت إلا من 
لوازم التكليف وهو أخص من الحسْن والقبح . لا يقال : قد اعتبَرَ ذلك في 
محل النراع من هو من مُوافقي المعتزلة كصاحب” (الفصول) وكصاحب“ 


.٤١ انظر «العلم الشامخ" ص‎ )١( 


1۲ 


(غاية السول) ومن لا بحصي من المتأخرين لأنا نقول: قد قدمنا لك أن 
أولئك تم عليهم دس الأشعرية وقلّدوهم فيه اغتراراً بتحقيقهم كما أسلفناه 
لك وال فالمعتزلة قد أعربوا عن أنفسهم ا 
الخأطء والمعتبرٌ ما في كتبهم المْعْتبرة ككّب أبي الحسين“ وغير 

وقال - أي النافي 8 ا الفرق الذي رکه ب تعذیب زید بأنواع 
العذاب وبين إكرامه بكل إكرام إنما هو بميل الطبع ومُرْوَةٍ الإنسانِ عليها 
للتعارف على ذلك وللتأديبات الشرعية. 

قلنا : أنتم قد سلمتُم نا الفرق فيما ذكرناه وإنما سميم ذلك کمالا 
وتقضا ونحن سمیناه E‏ وا وإنكاركم کک بعد ذلك› وقۈلگ : 
إن المدح والذم لا ينشآن عن الفعل» وإنما يمدح ويذم لكون الشارع أمرَ به 
ونه عنه» راه ليس ين الفعل وه رت عله الشارع لطر إلى دات إلا ما 

RT E U‏ أيضاً لم يكن لمرجُح بل بمحض الاختيار 
e‏ الأوامرَ نواه والعكس بأن أوجب الكفرَ وحرم الايمانَ مشلا لكان 
كنقيضه خبراً لا يُقبل إذٌ قد أقرزتم بما لاقى مدعي خصيكم ثم إنا قد بين 
أن كل الفِرَق قد اعترفث بإدراك هذا المتنازع فيه بضرورة عقولنا وفرّقت 
بينها وبين تلك الأمور التي لم تفقو قوا أنتم بينهاً عند الجخصام» وغاية ما نقول 
لكم: أنتم مُفبتون لهذا الذي سعَيتم في نفيه بل أنتم مُنْبتون له عند الكلام 
على نفيه وإثباتِ الشيء بعينه» وميه لا يضدذر من عاقل الوجه/. 
الوجه الثاني من أدلة المُنبتين““ للتحسين والتقبي 

قالوا: إذا لم يفَبْح من الله شيء جار كذبه تال وتض فة الكاذت 


)١(‏ هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ نم المعتزلة صنفه الحاكم أبو 
اا ۳ في الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة. من كتبه «المعتمد في اسول 
الققه) . 
انظر : «شذرات الذهب» .)٠١۹/۳(‏ 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص .۲٤٠‏ 

(۳) ويقصد به استحالة اتفاق النقيضين . 

.٠٤٥ص انظر: «العَلّم الشامخ»‎ )٤( 


1۳ 


قالوا: إذا لم يقح من الله شيءَ ۶ جاز کذبه تعالی وتضدرق الكاذبت 
فلا يُعلّم صِدق نبي قط ولا يُونَق بخبر من أخباره. 


قال النافي: واللفظ للعضد في شرحه لمختصر ابن“ الحاجب: لا 
ا امتناعٌ إظهارٍ المعجزة على يد الكاذبٍ و الكذب على الله تعالیٰ 
امتناعاً عقلياً وإن كنا نجزم بعدمه عاد لأا مر ت وقدرته 
شاملة» ولو سَلَْمَ امتناعه فلا تُسلم أن انتفاءَ القبح العقلىّ يستلزم انتفاءه 
لجواز أن ينتف بمُدذرَلٌ اخرَّء إذ لا يلرم من انتفاء دليل معيّن انتفاءُ العلم 
بالمدلول انتهی . 

قلنا: قولّك لا نسلّم امتناعَ إظهارٍ المعجزة لزمّك سد باب التبوة وعدم 
الوثوقٍ بالشرائع 

قولك: وإن کنا نجزم بعدمه عادة. 

قلنا: إن أردت أن التجربة أفادثك ذلك" فالكلامٌ في نبوة كل نبي 
وکل خبر من جهته تعالی فمتی وقعت إفادة هذه التجربة وبكم من الأنبياء 
ثبتت هذه العادة فلزم آل ى ارول الأنبياء لعدم العادةٍ كآدمَ مثلا» وبعد 
ا العادة فبطل دعوى إفادة المُعجز العلمَ من هذا الطريق› 
فلا نسلّم لك إمكان فرد [من المعجزات)]"" على هذا الأصل» وإن أردت 
أنه تعالى [أجر ی“ عادتّه] بأنه يخْلُق فينا علماً ابتدائياً عند المعجزة و 
سماعنا خبراً من جهته تعال وأن العلم الحاصل لمن عرف المعجزة عندها 
لأنها بمعنى أنه لا دخل لها في ذلك البتة بل وجوذها وعدمُها سيانٍ فهذا 


(۳ - ۳۲/7 )1( 

(۲( ى حاشية المخطوط [ب] «أي أن المعجزة لا تظهر إلا على صادق في دعواه النبوة 
وأن الله تعالى لا يخبر إلا بالصدق». 

(۳) زيادة من [تا]ا: 

)٤(‏ في حاشية المخطوط [ب] «من المعجزات إخباره تعالى يثبت فيه العادة على هذا 
الأصل وهو نفي التحسين والتقبيح إذ يجوز على أصلك من كل فرد من المعجزات أن 
یکون ظهوره على ید الکاذب؟). 


۲1٤ 


e‏ ا النبي. 
صدقه الله ر من صدقه رز فهو سادق کار الاستدلالات» ا الع 


فإن قلت : نحن ننظرٌ فى المعجزة فيحصل العلمُ بخلق الله كغيره من الأدلة. 


قلنا: ذلك يحصّل إذا صخت مُقدمتا الدليل. وکر ھا ای ھن 
صدَقه الله فهو صادقٌ لا دليلَ على صحتها على أصلكہء > ثم متی یخلق الله 
هذا الضروري أبعد معرفة وجه دلالة المعجزة فهي لا تتم حتى نعرف أن 
من صدَقه الله فهو صادق؟ أم زعمتم أن كل من رآها وسهعَّها حصل له هذا 
العلم فهذا معلومٌ كذِبه ضرورة. 


لال ل الا ااا دى دو : فمن أين لكم القطع 
بخدمةء لاا تقول کم ممکن نحن قاطعون/ بعدمه لا عن دليلء كا :أنه 
ليس في حضرتنا إنسانٌ له ألف رأس وغيرٌ ذلك. على أنه لو قال أحدٌ قولا 
يحتمل الصدق والكذِبٌ وقال للمخاطبين: معكم علي قد خلقه الله بصذقي 
لكان تکذيبه من أهون شيءِ مع استواء الأمرين في الإامكان فكيف بهذا الذي 
يدقع كل عاقل. لا يقال: هذا العلمُ الضروري بصدق المعجزة بعد رؤيتها 
وصدق الله عند سماع خبرٍ من جهته حاصل لنا من دون نظر ودعواكم كِب 
مخالفةٌ للضرورة لأنا نقول: السفسطائية”"“ لا يَعجزون عن رذ تكذيبنا لهم 
بذلك حين اذَعَوا به أنهم لا علمَ عندهم في شيء فقلنا بعد إدراكهم لماهية 


)١(‏ طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياءء ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلاً عن 
اتصافها بالوجود» بل كلها أوهام لا أصل لهاء وكانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد 
ونقيضه على السواء وبإيراد الحجح الخلابة في مختلف المسائل والمواقف» اشتهر 
منهم : بروثاغوراس ووغورغیاس . 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص۷٥‏ ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ١٠٠١١ه.‏ 


10 


العلم والاتصافِ به مُنكرون للضرورة فلهم أن يقولوا: تكذيبكم لنا كذِب 

وأما قولكم: ولو سَلْم امتناعُه فلا نسلّم. .. إلخ. 

فنقول : لا مدرك غير العقل والشرع فإذا لم يكن المدرك عقلباً لم يبق 
إلا كوه شرعياً لكنّ الشرعيّ لا يُميدٌ إلا بعد العلم بكون النبيّ صادقاً ولا 
نعلم صدقه بالشرع لآنه دور . ثم الذي ألزمك خصمّك جواز الكذب 
وتصديق الكاذب ونحوّ ذلك فجوابك بجواز دلیل يڏل على امتناع ذلك في 
حقه تعالیٰ لا يثافي ما لمك من عدم الوثوق اة والذي يدفع الاإلزام 
وجود الدليل لا جوازه. ٿم َب آن نة مَذرکا هو مُستندكم فهذه کتبكم قد 
EEE‏ وقد a‏ دک شيئأء وهذا وقت 


حاجته فلا عطرّ بعد عُرس ولا مجن بعد بٌؤس". 


الوجه الثالك من" أدلة المُنبتين : 


ام ؟ إن 0 ١‏ تجبٰ e‏ وإن ا 6 ا أو بالشرع؟ 
العقل لضن نضا عندكم فلم يبق إلا الشرعٌ» فيقول: لا يلرَمُني إجابئك 
a‏ شت yT‏ أو يقول : e‏ 
ووب عندي بالعقل. ا لا ُت الشرځ عندي حتى يجب علي 


النظرٌ بالشرع ولم يثبث وجوبه عندي بالشرع ولا العقل› وا سيل ارول 


(۱) يضرب مثلاً للشيء يستعجل عند الحاجة إليه. وأصله أن رجلا تروج امرأة» فهدیت 
إليهء فوجدها تفلةء فقال: أين ا فال ا ا( ا لعطر بعد 
عرُوس) وألعروس : 8 للرجل والمرأة فإذا كان الرجل فجمعغه ر وإدا کانت 
المرأةُ فالجمع العرائس 
انظر : كتاب جمهرة ا لأبي هلال العسكري (۳۹۰/۲ رقم ۱۸۹۳). 


(۲) انظر: «الْعَلم الشامخ» ص‌۱١٠٠.‏ 


إلى إاتة الوجوت إلا إذا قال اله الوجوب/ ابت في عقلك: 
وأجبا النافي بجوابين: معارضةء وحل. 


أما لغار وهي أن وجوب النظر عقلا نظريّ لا ضروری فيقول 
الكافرٌ للنبيّ : لا أنظرٌ في صحة دعواك حتى يدرك عقلي وجوبً النظرٍ ولا 
ا 

N OM aS 
ل‎ e PI O EPEC 
العقلاء فکیف من حَوَف الرسولٌ بخزيِ ا والآخر؛ وفواتِ کل‎ 
الأولتات ا‎ i ا فال * و يدرك و وجوه بدن اتقات بحبث‎ 
يتوف على وقوعه»› أما الأوك فلامکان وقوع الثطر ممن > یجب عليه»‎ 
وأما الثاني : فلأن النظْرَ واجِبْ بالشرع نظراً ولم ينظز.‎ 

والجوابُ عن قوله فلإمكان وقوع النظر”" ممن لا يجب عليه أن إمكانَ 
معرفة صدقٍ النبيّ لا يُوجبٌُ الباعه إنما الموجبٌ معرفة صدقه بالفعل» وقد 
فرَضنا امتناعَ المُرْسّل إليه عن تعرٌّف مالم يجب عليه معرفته» فلو قال له 
ا يُمكنك معرفة صدقي قبل العلم بوجوب المعرفة لقال له نعم يمكنني 
ولكن ليس لك من أمري بنفس الإمكان إدا المُمكنات كثيرة وهذا منهاء فإدا 
ذَعَيْتَ له حصوصية الوجوب فهو محل البزاع» ولا جوابً للرسول حينئٍ . 


(1) ذكر هذا المثال الغزالي في «المستصفی» (1۹۹/۱ - .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «العَلم الشامخ» ص۳٠٠.‏ 


11%۷ 


والجواتُ عن قوله: كَلأنّ النظرَ واجبٌ بالشرع نظرّ أو لم أن 
هذا من تكليف الغافل الذي وقع الأتفاق: غل 'امتناعة والفرق ان اا 
بُمكئه النظرٌ وذاك لا بُمكئه لا يكفي لما بيّناه من أنها لم تمم حجة على 
المُمْتنع عن النظر فهو معذورٌ عنه وإذا عر لعدم الحجة فلا عقاب؛ ولا 
يتحقق في حقه الوجوبٌ الشرعي الذي اذْعَيْتم إذ لا جح وجوب الفعل 
والخدر غته لان المعذورَ لا يذه وتارك الوجوب ذم فالفرق المذكور خارج 
ي إذ قد جمعهما عدم قيام الحجةء والإمكان في حت هذا دون 
داك لاش وة ع ل الإزاع. على أن قولهم: الوجوبٌ ثابت 
عندنا بالشرع/ نظرَ أو لم ينظز مُصادرة ا ا 
بعض مقدّماته لأنه أورَدَ عليهم لو كان الوجوبٌ بالشرع دون العقلٍ لزم 


- ٠٠٣۲ قال المقبلي في كتاب «الأرواح النوافح»› لآثار إيثار الآباء والمشايخ» (ص‎ )١( 
:(o 
قوله: «خارج من الجامع» حاصله أن الشرط الإمكان من المكلف لا إمكان الشيء في‎ 
e نفسه» وقد اتفقا في عدم الإمكان المقيد بإضافته إلى المكلف فالفرق‎ 
مطلق الإمكان أجنبي كما جعلناه طا‎ 
وأيضاً فإن المطلق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به شرطاً لفعل المكلف؟ فإن‎ 
0 المطلق لا يوجد في الخارج وهو أجنبي عما جعلناه شرطاء وهو المقيد بكونه‎ 
عن المكلف وإن نازعوا في شرطية ما ذكرنا وقالوا: يكفي إمکانه في نفسه كما هو‎ 
ظاهر إطلاقاتهم في أبحاث التكليف» فقد قالوا بالتكليف بالمحال» فربما سماه بعضهم‎ 
أيضاً: التكليف المحالء لأن المطلق كما كررناه محال وجوده في الخارج› والمضاف‎ 
إلى الباري تعالى أو إلى غير المكلف مطلقاً تكليف بفعل الغيرء و ال فا‎ 
لكنهم لما رأوا القول بالتكليف بالمحال أو الحال تعطيلا للشرائع لاذوا عنه باسم‎ 
مجرد» وهو قولهم : ممكن في نفسه وإن كان محالاً بالنظر إلى المكلف.‎ 
وحاصله أن المكلف به له جهة إمكان وهي بالنظر إليه فى نفسه» وجهة إحالة وهي‎ 
ا لکا را بط د ا پور اا ای ت ت ای‎ 
المكلف لا بالنظر فيه إلى نفسهء فلا يصح إطلاق ذلك عليه قطعأً فإذاً الملاحظ في‎ 
التكليف هي جهة إضافته إلى المكلف»› > فظهر لك آن ذكرهم إمكانه في نفسه لواد‎ 
E مجرد لا يستغني به إلا مختل القصد أو أعمى البصيرة‎ 
. نفسك لله سبحانه . وذاكراً وقوفك بين يديه» فليس بمحل دقيق.‎ 


۹1۸ 


إفحام الأنبياءِ فلا تقوم لهم حجة لانسداد طريتق الشرع بعدمه ولا يمكن 
إلزامُه قبل ثبوتِ الشرع فحين لم يجدوا مخْلَصاً عن إفحام الأنبياءِ رجُعوا 
إلى أصل الدعوى فقالوا: الوجوبُ عندنا""“ قد ثبَّتَ على المُرْسّل إليه 
بالشرع قبل النظرٍ فيمن يصل الشرعٌ إليه فسواء نظرَ أم لم ينظر فيمن يصِل 
إليه فكأنهم قالوا: عدم قيام الحجة للنبي لا يضرُنا لأن نفس الوجوب لا 
يتوقف على لزوم امتثال المكلف ذلك الواجبَ» فعرفتٌ أنه كلام لا نفع له 
في المقصود لأن المقصود التخلص من إفحام الرُسّل لِتَيَمّ الحجة على من 
أرسلوا إليهم وليس النزاع في نفس ثبوتِ الوجوب. 


) نعم . وهذه الأدلة العقلية للمُنبتين ولهم أدلة سمْعية كثيرةٌ مثل قولِه 
تعالى حاكياً عن الكفار: وقالوا کو کا نسم أو EE‏ ومشل : E:‏ 
ظروا فی مکوت السَمواتِ دض € و اوم سکرو ف اشيم ت 
على اه الشرت ولا ا با إلا الى 0# وغ دلت مما یکر سرد 


ومن ذلك ا موسی والخضر علبهما السلام وفبها دلالة من وجهين . 


أولهما: أن موس إنما أنكر ذلك بالفطرة العقلية لا بالشرع لأنه قد 
كان أُعلِمَ بأن الخِضر أعلّمَ منه فحيبَ أن ذلك في الشرعيات لا في 
العقليات» إذ مَذرَّكها البصيرة المخلوقة وهما مستويان فيهاء فإنكارُه كان 
بمجرّد عقله. 


وثانیهما: أن لم چب عليه بورود ا تعالی با بذلك» تلك 
المناسبة للعقول فأزال عله ذلك لاستقباع لعقلن با ا ل وشذة ا 


ناهضة تقود المؤمنًّ إلى الإيمان بحسن كل صادر عن الجناب المقذس وإن 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص٤٠٠.‏ 

(0) سورة الملكت الآية: ١١‏ وتمامها ا ها ق اسب اسر 4: 
(۳) سورة الأعراف» الاية: ۸٠١‏ 

.۸ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 


1۱1۹ 


في عليه وجهه. والعبد أحقَرٌ من أن يطْلِعَ على حقيقة أكثر الجليات من 
e ES‏ 
لخفاء وجه حسنه عنده فإن أفعاله وا الحسن E‏ اللحكمة 
يطل العبد على ذلك حسنٌ تفكره Ty‏ 


والعجبٌُ من المحقّتق الجلالِ مشى مع الناس في إثبات التحسينٍ 
والتقبيح في حاشيته شیته (شرح القلائد) وخبط في محل النزاع کغیره مع ادعائه 
ا ا شرح القلائد ثم نض ما آيده وهدمَّ ما شيّده في 
مختصره (أصول الفقه) فأجاب ع الدليل الثاني وهو لزوم ألا نجزم رصدقه 
تعالی ولا بصدق نيئه بمعارضة Bs‏ 


آما الا فهو آنکم جعلتم العقل اکا کالشرع فيمتنع إثبات 
صفاته تعالى بحكمة حتى يَعلمَّ أن خالقّه عذلٌ لم يخلقه للحكم بالكذب ولا 
نعلم کون خالقه عذلاً إلا بحكمة فيدورٌ. فما هو جوابکم فهو جوابنا؟ وقد 
أورد هذه المعارضة في شرح الفصول نظماً وأوردها في حاشية القلائد 
في بحث الثبوات . 

ا ا و ا ای ت 
الإحسان والإساءءة والعذلِ والظلم فإن كان هذا إدراكاً للحقائق كما هي فهو 
ما نرید وإن کان إدراكاً منقلباً والإحسان في نفس الأمر نحو الإساءة والغذل 

هو الظلم والعكس فيهما فنحن قد خُوطبنا بما عرَفنا فلا يلرَمنا ما لا نعل 
وإن A EE‏ جورنا أن الليل E‏ والعكس [والشمس هى 
القمرٌ]“ والظلمة هي النورٌ والعكسّ» وما من شيئين إلا Ns‏ 
عينْ الأخر والاخ غين ذلك الغير. 

ثم نقول: E onl E OR‏ 
العقلَ لبس فيها فلا يوثق ثم أصل البحثِ مبْنيٌ على صحة العقولِ ثم 
E e O‏ 


)١(‏ زيادة من [ا]. 


۲۰ 


وسلم كاذباً ويكون مُسيلمة”“ لعنه الله صادقاً. 


وأما الحل: بان ۹ في صفة الفعل ا تعالى الذي جوزتم 
کذبه» فيه ر ذات نوع a‏ هو نئ شش تقرّر 
المنافي للربوبية. 


الكلام نوعاً من العلم وقد قدمنا في مسألة متكلم تحقيق رأي الطائفتين› ثم 
وإن سم فکلامنا هنا فی العبارة المحتملة للصدف والكذب من حیتٹ هی › 
لا بالنظر إلى قائلها. 


ثم هذا البرهان الذي سقته من كون النزاع في صفة الفعل وخبره فيه 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبىء من 
المعمرين. وفي الأمثال: «أكذب من مسيلمة» ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة 
اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي حنيفة في نجد وتلقب في الجاهلية بالرحمن. 
وعرف برحمان اليمامة. 
ولما ظهر الإسلام فی عغربی الجزيرة› وافتتح النبى اة محكة ودانت له العرب جاءه 
وفد من بني حنيفة» قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة» 
وهو شيخ هرم» فأسلم الوفدء وذكروا للنبي ييه مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به 
لهم وقال : لیس بشركم مکانا. ولما رجعوا إلى دیارهم کتب مسيلمة ا النبي اا : 
(من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك. أما بعد فإني قد أشرکت 
في الأمر معك» وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض› ولکن فرشا قوم 
يعتدون) فأجابه: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» السلام على من اتبع الهدى› اا بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين» وذلك فی أواخر سنة ۹هھ. 
وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي َي قبل القضاء على 
فتنته فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له أعظم قواده - خالد بن الوليد - على رأس 
جيش قفوي › Deel A SiS‏ وصمد هؤلاء. فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم ذلك الحين ألفاً ومئتي رجل . منهم أربعمائة وخمسول ناا 
انظر: الأعلام للزرکلي .)۲۲٣/۸۷(‏ 


۲۲١ 


و 2 E a e A‏ 
ر e‏ للدتال ونحوه من من السخرة 9 المضا”ٌ ا لس 9 


والجوابُ: أولاً: بلزوم/ إبطال حجة العقل والسفْع وان ذلك تغظل: 
أما الأول فلما قذّمه من المعارَضّة النافية لحجيّة العقل. 


وأما ثانياً: بأن الكلام في خلق المعجزة وقد أخذ في مفهومها كونها 
قيب دعوى النبوة وما يقع للدجال وللسحرّة ليس كذلك ا فالمعجزة 
هي ا للتصديق» والتصديق يكون بحيث يحتمل الصدذق والكذِبَ وما 
يأتي به الدجال معلومٌ کا غا وساعا: 


ما عقلاً فلانى يدعي الرّبوبية E‏ أن الى العالم وربهم 
و ا ا وأنت مُْبتٌ للعقل هذا المقدار في كتبك 


£ 


وأما سمعا فلاأنه ۴ ا الاخذر مه و بطاذن:دغواه ا كيدا 
لما علم من بطلانها عفلا Oy gE‏ 
العباد وابتلائهم بوک ایک َس عَم 4“ وما ذلك إلا كخلق إبليس 
وتمكينه من العباد بحيث يجري منهم ممجری الدم واللحمء والاتمان 
بالحكمة قد وسع ذلك فما للمؤمن زاف ات ف ا بنظائر ها › 
وأما خلق [الضوا O‏ وأما التمكينْ من 
المعاصي فاي قبح E E‏ مختارين فليَامّل ااا اش إلا 
اضطربث مواج تحقيقه رحمه الله فألمَنّه في هذه المهواة. 


(© سور القررئ» الاب ١١:‏ 
(۲( سورة الملك › الآية: ۲ 
(۳) في [أ] الصوار. 


۲۲ 


وإذا قد تعرضنا للبحث معه فلنخيَمْ ذلك ونقول: هو قد آثبت 
التحسين والتقبيح العقليّين في عقيدته. ال2 جال ودرا العقل تر 
الشرع حسنَ بعض الأفعال وقبخه عند الله» بمعنی کوڼه و لمدح فاعله 
أو ذم“ عند الله ثم وهم على المعتزلة بجعل الثواب والعقاب من محل 
النزاع ثم وصل الى ارات وأورد المعارضة التي لم ترّل سيفا 
مسلولاً في مؤلفاته وأبرزها بصورة غير الصورة السابقةء ا 
اللو ف دلالة ا معارض e‏ دلالة چ إذا كانت نظرية. 
يوضخه أن 0 على آنه تعالی هو العام فلا يصح الاستدلال به عليه 
حتی يُعلَْ أنه لا د 2 تر فيه غير قدرته ويتوقف على العلم بوجوده وصماته 


۱ 4 


انتهی . 


بغیر تقد الشرع إثباتٌ للرب e‏ ات a‏ واثباتٌ لکونه e‏ اذ 
خر لطر ل شلق عله اه ماع وم رات مطل إا لع ن رر 

إن مرك هذا فكيف قن نيك نامقل هك الامكام أك في 
الالال على نالرت e‏ لا يقال لعلة يَرى أن إدراك العقل 
لحن بعض الأفعال وا ضروریٰ بخلاف الاستدلال E‏ 
تعالی فإنه بظری کا هو طاهر دو إذا كانت E‏ لال إثبات 
الحسن والقبيح ضرورة إثباٹ الت کذلك› اد 5 ص ۾ معرفتهما على ما 
حرّره إل بمعرفته تعالی متصفا بما دکرناه من الىدل والاختيار› لن ذلك 
جزءُ مفهومهاء ك درت عند زي طعاماً فلا تردد فاهم آنك 
أخبرت بو جود زد كإخبارك بإدراك الطعام عنده فلا يتصور إذراك الحسشن 


(۱) شية المخطوط [ب]: (هذا کک السيد رحمه الله ھک لأن 
a TTT‏ 


۲۳ 


والقبح إلا بمعرفة الربٌ متصفاً بما ذكر فكيف يضور إيراد المعارضة بعد 
الإقرار بهذا القدر! 

وهذا يكفيك في بيان المناقضة لتعلَّمَ أن إيرادّه لها تلبيس على الناظر 
فيا لعجب كيف يصدَرُ ذلك من ذلك القِرنِ الذي لا ازل والبطل الذي لا 
بحاوّل» وصدورٌ مثل هذه من مثله موقظة من نومة التقليد والاعتزاز 
الضف بالتدقيق کما تراه من صنیع نقاة التحسين واج في أدلتهم مع 
کونهم فرسانٌ الدقائق > فمن ألتهم على نفيها ما اعتمده ابن an‏ 
مختصره» وقد 8 ما فيه لأنه الكتابُ الذي أحدقّث به أنظارٌ النْظار 


منهم. 


0 حاشية المخطوط [ب]: من أدلته التي ارتضاها وأعرضنا عن المزيفة عنده وهذه 
الأدلة وإن خص بها هناك الجبائية فهو مبني على الفرق بينهم وبين البخدادية» وقد 
عرفت ما نقلناه عن بعض المحققين في إرجاع قولهم إلى قول الجبائية وآنه قول واحد 
فلذلك جعلنا ما خص به الجبائية دليلاً على الفريقين واكتفينا به منه رضي الله عنه. 


Y4 


أدلة تُفاة التحسين 


قال: الدلير“ الأول: قالوا: لو حسْنَ الفعل وقبُح لخير الطلب لم 
تک تعلی الطلب لذاته لتوففه على آمر زائد» هذا ا يعني . : واللازم 
باطلٌ بما عُلم من كونه صفةٌ ذاتٍ وتعلّتي صفاتِ الذاتِ للذاتء فلا يیحسن 
الفعل إلا لطلب الشارع ولا يقبح إلا لنهه. 


بأفعاله ب وبأ هذا مبني a‏ أن الطلت ا ذاتية ر عن العلم 
والاارادة» رمت اال واا منکر لذلك» ولا ينتهض لكم على 
إنباته دلیل . 


ولئن سلمنا ذلك فالمتعلق - بالكسر - وهو الطلبُ من حيث إنه متعلق 
تابعٌ لمُتَعَلقَه بالفتح - وهو المطلوبٌُ فلا يتحقق التعلْقٌ بدونى وذلك لا 
ينافي كود عله لذاته كما قاله الكل في صفة العلم» وحاصله أن تعلق 
الع بشيءَ وکو ذلك الشيءِ ذا أوصاف متغايرانِ» فالطلب تعلق بفعل له 
صفةٌ الحْسْنٍ مثلاً لا بمُطلتق الفعلٍ. وعلى التسليم أيضاً نقول: الرف إنما 
هو التعلْقٌ بالمكلّف الذي هو طلبُ التنجيز لا التعلت الذي هو عبارة عن 
ال ورا ق ثم ذلك لا یتمشی على على أصلكم لأن قَِدمٌ 
الحلام ال ا اه قدمٌ اتصافه بالطلبية والخطابية لأن اتصافه 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص١٠ه٠٠.‏ 


Yo 


بذلك إنما ثبت فيما لا يزال كما هو رأيٰ المحققين من متكلمتكم. 


الثانى : قالوا: لو حسُنَ الفعل أو قَبْح لذاته أو لصفة لم يكن الباري 
ورا الحكم لأن الحكمَّ بالمرجوح على خلاف المعقولِ فيلزَمْ 
لخر فلا اختيار. 


مذهب خض وا تزا وإن نه ليس مختاراً في التيين الالام 
E CU a‏ 


وكذا الإإلزام لا بد له من حامل عليه کما مر تحقيمُه وکل ذلك لا 
ينافي الاختيارء وإن أردتم أن يَصيرَ مُضطراً إلى التبيين حتى يكون بمنزلة 
الموجب غير المختار فلا وجه للزومه. . ثم هذا شأن الماهتاته كلها كماهية 
لقديم والواجب والمُمْكنِ والمستحيل والضَدٌ وغيرها كالإثبات والنفي فإنها 
ماهيَاتٌ متقررة E‏ التي تمایزت وتقرّرت وعلمث بها. ولذا يقَرّر 
على من بُنکر تباین ماهيتين بالاستفهام والتعجُب والإنكار كقوله تعالى: 
وهل ستوی َس سن و ا لون 2 وام هل ی ا 
ا کا ب کی لہ تا 4 إلى غير فلك. وقال تعالی: از 

لك کان س عند ريك 0 ©4“ ل ری ع صل سف 4“ 


)١(‏ انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة» )۳١١/١(‏ وانظر: «شرح المقاصدا 
للتفتازاني .(YAA/€)‏ 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۹۹٣۲‏ - .۲١۷‏ 

(۳) سورة الزمرء الاية: ٩‏ 

TE © 

(ه) سورة النحل» الآية: ۷ 

RN gn 


(۷( سورة هود» الأية : ٦‏ 


۲٢ 


سے 2 


الا عم رن التریش 4 ول لا بحب اتساد 4 إن آله لا يظيم 
الاس ًا 4" إلى غير ذلك من الكتات وال هتا بدل.غلن أن 
المَنْهيّات والمأموراتِ متقَرّرة كتقَرّر القديم والحادث والنفي والإثبات. ثم 
هنا الذل, النى ارردتموة ا خر فياضا الله لات قفاون 
بأنّ الله تعالى قادر على فعل القبيح» وقيامٌ صارفِ القبيح لا ينفي الاختيارَ . 


على آنا | الحكم غير واقفِ على اختبار مختار 3 لأصولكم 
مع ما قد بيناه فيما مض من تعطيلكم إِلفظ (مختار) عن معناه وبين لزوم 
أن يكون الحُكمٌْ حكماً غير واقفبِ على اختيارٍ مختار أن الحكمَ عندكم هو 
خطابت الله تعالیی وخطابه القولي الڏي هو من صفات الفعل اتفاقا على وفق 
النفس وعبارة عنه. 


فمثلُ قوله تعالی: وال اله آلب َم ابرا 4“ لا بد آن يكونَ 

جل البيع ا الربا مضنا له الكلام النفسي والنفسي غير مختار فيه › 
وا لاه کا ر ان القديم وأنتم اشا مض کون ان الحكم قديم 
والقديم غير مختار فيه اتفاقا والباري تعالى إنما يبيْن لنا ما ثبت في الأزل» 
ويَلرَّمُنا الجرْيٰ على مقتضاه» فالحكمُ إذاً ثابت لا باختيار مختارٍ فهذا لازم 
لأصولهم كما تر فكيف يزم به خَصمُه! لقد صدَق في ذلك المثل. 
و ES‏ 


.٣١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠١‏ 

© و 

.۲۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

() قال المفصل: سبب هذا المثل أن سعد بن زيد مَنَّاة كان تزوج رَهْمَ بنت الخزرج بن 
تيم الله بن رُفيدة بن .كلب بن وَبَّرةء وكانت من أجمل النساء» فولد له مالك بن 
تعدا وکات فو اتر ها 5ا انها يقلن لها: يا عفلاءء فقالت لها أمها: إذا ساببنك 
فابدئيهنّ بعفال سُبيت» فأرسلتها مثلاًء فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فقالت له 
رهم : يا عفلاء» فقالت ضرتها : «رمَتنِي بدائِها وانسلٌتُ» . 
انظر: مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (۱۷۸/1). 


YY 


زی ع ك > رش 8 وجه الاستدلال بها أن تعالى أخبر آنه لا بمب 


دخل للعقوبة والمثوبة ول ا والآجل. 


. لو کانت الیُ وما کنا ماوحینَ وما کنا ذامین حتی بعت رسولا 
لانتهضت دلیلاً. لا بُقال: العقوبة من جُملة الذم كما أن المثوبة قد تكون 
من جملة المدح لأنانقول: مُرادهم بالعقوبة و في فی أو E‏ 
الاخوتتن لتصريحهم بذلك في قولهم: إدراك استحقای المدح والذم 
عاجلاء والثواب الات خا ا بُصرّحون في جميع ما رأيناه من 
کتبھم کصحائف a‏ ا للقوشجي. ثم نقل مُتأخرو 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص۹٠٠.‏ 

(۲) سورة الإسراءء الاية: .٠١‏ 

(۳) اعترى العبارة نقص . ويقصد العقوبة والمثوبة إنما هما في الآخرة. 

)٤(‏ هو علي بن بحيى» علاء الدين السمرقندي ثم القرماني: مفسر من علماء الحنفية نزل 
بلارندة» من بلاد قرمان» وتتلمذ لعلاء الدين البخاري (المتوفى بلارندة سنة ١٠۸ه)‏ 
له كتب منها «تفسير القرآن - خ» أربع مجلدات إلى سورة المجادلة» وهو المسمى 
«بحر العلوم؟. 
وله «حاشية على شرح الشمسية» و«احاشية على شرح المواقف» للسيد الشريف . 
انظر: الأعلام للزرکلي (۳۲/۰). 

)٥(‏ هو علي بن محمد القوشجي»› علاء الدين فلكي رياضي› من فقهاء الحنفية أصله من 
سمرقند. كان أبوه من خدام الأمير «ألغ بك» ملك ما وراء النهر يحفظ له البزاة 
(ومعنى القوشجي في لغتهم حافظ البازي). 
قرأ علي على الأمير ألغ بك - وكان ماهراً في العلوم الرياضية ثم ذهب إلى بلاد 
کرمان فقرأ على علمائها وصنف فيها «شرح التجريد ط» للطوسي وله «حاشية على 
أوائل حواشي الكشاف» للتفتازاني . . 
انظر: الأعلام للزرکلي )۳۲/١(‏ والبدر الطالع .)٤۹٥/۱(‏ 


۲۸ 


المعتزلة وغيرُهم من تلك الكتب كما قدمنا لك وإذا كان مراڏهم ذلك 
فمََازعُهم لا تُثْبتُ العاجلَ ولا حكمة بالعقلء فعرفت أن الآية ليست في 
محل التزاع . فالعجب ممن حَرَرّه كما ذكرناه وشن الغاراتِ على زاد فيه 
ما ليس منه كيف وصل إلى عند استدلالهم الا وقال: وهي أشفُ الأدلة 
بحسب الظاهر . 

وإِنْ سلمنا أن الآية في محل التزاع . قلنا 

النزاع إنما هو في إدراك العقل جواز التعذيب لا في وقوعه» والاية 
اف ولذلك يقول المثبث بجواز العفو عقلاً وقد غإاط عليهم العضد 
والسعْدٌ بما نسّباه إليهم من القول بعدم جواز العفو عقلا. شا هوات 
أردتم بالاشتدلال بها على العذاب الأخرویّ كما هو المراد فيما جعلتموه 
محل النزاع» وإن ا بالتعذيب الأعم من الدنيوي والأخروىّ وقلتم: 
ينتهضص غلا ج باعتبار الدنيويٌ إذ نحن قائلون بإدراك العقل للمدح والذم 
وهما نوع من العقوبة والمثوبة. قلنا 

العقلٌ أدرك جوار العقوبة والآية نافية للوقوع وأنه لا ينافي في إثباته 
للجواز كما قدمناه. ثم إنا نبيّن أن الآية على أصلكم لا يتمّ علينا دليلا 
وبيائه أنكم قلتم بجواز تعذيبه لمن يشاء بغير ذنب بل سابقة العلمء فلما 
وردث عليكم الايةٌ بتنزيهه لنفسه عما زعمتم قلتم: المرادٌ بالعذاب فيها 
عذاب الاستئصال» وقد رر في جل راتا معکم ان چ بالعذاب 


الإ أعني الذي رعمتم آنا قلا آنه ادر که العقل فکیف وضع الا سدلال 
بالاية بعد ذلك . 


أن قلت الأم به أن معت ما كنث-فاغلا وما كنت لاأفعل كذا 

یی ا ا : ويا کان ريك 

مهف القری حى مک ج اها د شوک بتلا لھم ٤ایا‏ َا ڪا هلک 

لفرت إلا و أي هلها ظلمررک @°4 وغيرّْها من الآيات فإنه يفسرها أ 
1 


)۱( سورة القصص › الآية: ۹. 


التفسير بقولهم: E a‏ 
شأئه التعذيبٌ قبل البعثة فهو معنى أن الحجة لا تقوم قبل الشرع إذ لو قامت 
لكان الدیت ملاتا : 

قلتٌ: قد يقال: ذلك فيما يحافظ عليه أعمٌ من أن يكون متحتماً أو 
غير متحتّم تنزيلاً له منزلة المْتَحتّم بجامع العزم على المحافظةء والآية من 
هذا القَبيل فإنه تعالى لم يكتف بحجة العقل حتى أردفها بحجة السمْع مبالغة 
في الأعذار للا يعقل ٠‏ الجاهلون - على فرض عدم الرسول ا 
قال تعالى: ولو ئا هلهم بداب EL NA‏ 
رسرلا . . . الآية4' ونظيرٌ ذلك ر إقامة الحجة وقطع جاج 
الغا ا وا کا بن کب ولا عط یبند 
راب المطلونَ 4" فان ت النبنّْ ألا يكون كاتباً قارئاً 
ا ا ی و ا راف الاپ ای 
ا 

إذا عرفت N Eg SN E SE DS‏ 
سيقث للتمدح بكمال العذل وإبلاغ المَعْاِرة بدلیل ما قبلها من قوله: 
اوڪلَ نن لزنه مرم فی عنقدء اال وله ولا رر E‏ وزد خر 
a‏ لا 4 فلا و اا ن 
إلقاء الآية إليناء وإذا كان كذلك فالتمدح إنما يكون بعدم تعذيب من قامت 
عليه الحجة لا بعدم تعيب من ليس بمحجوج. و ل الع اد 
التمدح بعدم التعذيب قبل بعثة الرسل؛ ولا يقال: إن نفا التحسينِ والتقبيج 
قائلون بان له آن يعدب من لا ذلْبَ له كما آن له آلا يعدب من اذب 
فالتمدّحٌ كائنّ في محله مع عدم قيام الحجة لأنا نقول: : قد قدمنا القول 


.- الظاهر أنها (يعلق) بمعنى: يحتج ويتذرّع» وعلى فرض عدم الرسول - حالية‎ )١( 
.٠١٤١ سورة طهء الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت الاآية: ٤۸‏ 

.٠١ - ٠۳ سورة الإسراءء الآيات:‎ )٤( 


۳۰ 


إئباتهم للتحسين والتقبيح ‏ بمعنى الكمال والنقص» ولا ريب أن الأكمل 
التمدَح بعدم تعذيب من قامت عليه الحُجةٌ» وحمل الآية على المعنى الكاملٍ 
لراجح هو المتعيّنٌ كما صرّحوا به في كتب التفسي ر وف كب :الان 
فحمل الآية على ذلك متعيْنَ عندهم وعند مثبتي التحسينِ والتقبيح لا ريب 
في تعينه لقولهم باستحالة تعذیب من لا ذنبًٌ له جكمةٌ وعذلاً فكيف يتمدَح 
بعدم فعلي المستحيلٍ حكمةٌ وعذلا؟ ولئن سَلم أنه يتمدخ بذلك فلا شك أن 
التمدح بعدم التعذيب مع قيام الحجة فالحمل عليه أهمُ فالايةٌ قد دلت على 
ثبوت الخجة/ قبل البعثة لكن لكمال عدل الربُ ورحمته لعبادة لم يحتف 
بتلك الحجة في تعذيبهم بل أردفها بحجة السمْع والبعثة تكميلاً للمعذِرة 
ومبالغة في تكميل الحجة كما دل على ذلك حديتٌ «لا أحدَ أحبٍ إليه 
العذرٌ من الله من أجل ذلك أنزل الكتبَ وأرسل الرشل»"“ ذلك. 
وتأمَل ما اښ 0# قوله: العذرٌ فإنه يؤيد ما ذكرناه وك يقل : 

فاته قال اما الح فقد قامت بالعقل ولكنا زدنا ف الأعذارء 0 
ا ENE TEEN EN o‏ 
شير بثبوت الحجة لهم قبل ذلك فذلك تنزيلٌ منه تعالى لما اقتضثه حكتك 
م SG‏ الحجة الكاملة التي لم يقم قبلها 
ی فلكل من الخذدت: ولان وه وندل ا ثبوت حجة 
e E NE e E E‏ 


ا 


فومهكz‏ أن ا فمك من و E‏ ما إ2 o (6D)‏ فإنه ل يتردد دو 
فطرة أن مفهومَ الآية أن العذابَ قد حى عليهم قبل إرساله وإنما جاء لقطع 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۲۳۱/۱۰ - .)۲١۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۹/۱۳ رقم 1)/) من حديث المغيرة ولفظه: «... ولا أحدَ 
أحبٌ إليه العُذرُ من اله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحدَ أحبُ 
إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة). 
ولفظ المصنف أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۱٤/٤(‏ رقم )۲۷٦٠/١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٦١‏ 

() سۈرة نوح» الأية: .١‏ 


۲۳١ 


المعذرة وذلك إنما يكون بقيام الحجةء وهي إما العقل أو شرع من فاو 
فإن كان الأول فهو دليل على ما نحن فيه وإن كان الثاني فهو دليل على ما 
ر e aE 2 Es‏ ُحمل وا کان ريك 
مهلف القری حى بعت ف مها شولا 4 وما ريك بلي لبيد 4 
آل لا يلِم الاس سَبْئّا 4" والمعنی: ما کان صح ولا استقام لأنه 
لا يصح في حكمته وعذله الاكتفاء بحجة العقلِ في التعذيب» والمراد عن 
التعذيب الكائنُ في أي الدارين أو فيهما معأ» وهذا المعنى كما ترى غية 
في الظهور ولم آرَ من حمل الاي عليه وجعلها دلا للم ندر فهو 
نفيس جدأء فلقد لقَيّتْ الآية من الطائفتين تقييدا لإطلاقها بحملهم العذات 
على عذاب الاستقبال. 


أما الأشعرية“ فلتجويزهم تعذيبً من لا ذنبَ له قالوا: المرا منه 
فی هذه الدار ؤل دار الآخرة لكنهم نالوت بذلك لانه من/ فروع نعي 
الحكمة ومن احَدَّ شجرةً قاعدة من عروقها لا يُبالي بما تساقَطُ من ورقها. 


وأما المعتزلة فحمَلّها على ذلك ضعفاؤهم المقلدون في تحرير محدَ 
التزاع لخصمائهم لأنهم رأوا اليه نم التعذيب وقد أثبتوه مَذركأ للعقل قفو 
محل النزاع فقالوا: المراد نف عذاب الاستئصال لا عذابُ الأخرة فيبقى مه 
ما أدركه العقل وما هو إلا ل عدم تحریر محل النزاع وإلا فالأخرءة 
وأحكامُها ليست من مُذركات انا هي من مُدرکات السمْع فتيمَط 
لهذا فلقد وَقَعَ من وَفّق لتحرير' OE E‏ 


.٥۹ سورة القصص› الاية:‎ )١( 

© رة فلت ال 

O 

.)١١٠١ - ۱۱۴١/۱( انظر: «الملل والنحل»‎ )٤( 

)٥(‏ في حاشية [ب] هو العلامة المقبلي رحمه الله تعالى. 
وانظر : «العَلّم الشامخ» ص .۲٦۱ - ۲۹٣۰‏ 


۳۲ 


إن قلت: یلزم على ما قرزّه في معن | الآية ألا يُعَذّتَ أهل الفترات› 
e e‏ 


مسشندين لذلك i‏ جر تن أ إل لا فا که 4 e‏ 


و ye E E‏ 
فان ا او بعدم أه» ll‏ یرد لجرزنا e‏ 
ا العفو عنهم فيما عدا الشرك: 

هذا والإمامٌ الرازي في تفسير هذه الآية أثبتَ للعقل حكما لكنه 
حمل الآيةَ على ما تأباه عَرَبيّنُها. قال ما معناه بعد أن أورد - كيفية 
ادال أصحابه E E‏ 
لشرعىٌ البتةَ وهذا باطل. وبين الملازمة من وجوه: 

أحدّها: إذا جاء الشارع واذعى كوه نبيا من عند الله وأظهر المعجزة 
يجب فقد بطل القول بالنبوة وإِنُ وجب فإما أن يِب بالعقل أو بالشرع فإن 
وجب بالأول فقد رَفعَت الوجوبً بالعقلء وإن وجب بالثاني فهو باطل لأن 
فلك الشارعَ إما أن يكونَ هو ذلك أو غيرّه: 

الأول : باطلّ لأنه إثبات للشيء بنفسه وإن كان غيرّه كان الكلاٌ فيه 
کالأول ولزم الور :او لايل 


4 سورة فاظرء الاية:‎ )١( 
.)١۷۳ - ۱۷۲/۲۰( انظر: التفسیر الکبير للإمام الفخر الرازي‎ )۳( 
۳ 


ثانيها: أن الشارع إذا جاء وأوجب بعض الأفعالِ وحرّم بعضها فلا 
معنى/ للإيجاب والتحريم إلا أن يقول: لو تركت كذا أو فعلت كذا لعاقبتك 
فنقول: أما أن يجب عليه الاحترار عن العقاب أو لا يجب فن لم يجب لم 
يتقرّز معن الوجوب البتة وإن وجب الاحترارٌ فإما بالسمع أو بالعقل: إن 
وجب بالعقل فهو المقصود aaa‏ 
إلا بسبب ترتيب العقاب عليه» فحينئلٍ يعود التقسيم الأول ويلرَمٌ ما لزم . 


وثالنها: أن من مذهبهم - يريد المعتزلةٌ - أنه يجوز أن يعفو الله عن 
العقاب على ترك الواجب»› وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع 
عدم العقاب» فلم يبق إلا أن قال" إن ماهية اوخو إنما کک 
حصول Sl SE‏ وهذا الحوف امل بمحض العقل› 
قالوا: ماهيةٌ الوجوب سببٌ حصول الذمٌ. قلنا: إذا عُفِيّ فقد سقط ۳ 
فعلى هذا ماهيةٌ الوجوب إنما تقَرَرَ سب حصول الخوفِ من وذلك 
حاصل في العقل فثبت بهذه الوجوه ن الواجبَ العقليّ لا یمکن دفغهء وإذا 
ثبت هذا فنقول: في الأية قولان: الأول: أن يُجرى على ظاهرها فنقول: 
العقل هو رسول الله إلى الخلق بل هو الرسول الذي لولاه ما تقررت رسالة 
أذ من الرفه قلعتل هو الرسول الاصال كان م الا ۰ کک 
ََبيَ ) في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع أي إلا 
بعد مجيءِ الشرع› وتخصيص العموم وان کان عدولا عن الظاهر آنه 
يجب المصيرٌ إليه عند قيام الدلالة. انتهى كلامه"؟. 


وهو كلام شاف في تقرير حجة العقلء إلا أنه بعد ذلك حَمَّل الآية 
على ما لا يَقبلّه عَرَبيتّها حيث جعل الرسول العقل فإنه ليس من لغة العرب 
ذلك ولا يهم أحذ من بعثة الرسول خلق العقلٍء وليس الموضعٌ موضع 
بیان فالامرٌ أوضح من ذلك. والتأويل الثاني : زحلمه بمعناها عن بلاغته إذ 
a‏ کا س 4 للمکلف حتی نكلم ولا یخفی على ذاق 
سماجَة ذلك وقلةٌ جَدوى التمدح به. وأيّ مانع من حمل الاية على ما 


(۱) أي الرازي في تفسیره (۱۷۳/۲۰). 


٤ 


قررناه لك سابقا؟ ولا ينافي ذلك الوجوبً العقلىً: إما بالتزام نها ما خلت 
أمة عن نذير وهو الأرجحء أو بالتزام العفو عن العقليات قبل الشرع بدليل 
هذه الأية المؤيدة لدلالة العقل القائلة بجواز العفو المد لله الى وفقنا 
للوقوف على معناه بعد آن ا کش الظار فاسشات من التأويلات . ولت 
ورود السمع بإسقاط لازم من لوازم التكليف أعني العذابَ قاضياً بسقوطه» 
وهه e‏ للثفاة هي التي اعتمدها ابن الحاجب وذكر أله غيرها ورَيْمَها 
وبعضص المتأخرين ن e eT‏ الاس 5 الناقلين ښ دک لهم الأدلة 
المزيَفةَ وترك الأدلة التي اعتمدوها ردلا لب م دات اا ي 
والمُلصفين. 

ومن الأدلة التي ذكروها وتعقبها ما حرّره الرازي في تفسیره" وفي 
عدة من كتبه ولم يرل يصول به في هذه المسألة وفي مسألة الأفعال» 
وخلاصتّه أن أفعال العبادِ غير مختار فيهاء وكل ما ليس بمختار فيه فلا 
بوصف بحسن ولا قبح اتفاقاً u‏ والقَبح من صفات الأفعال 
الاختيارية . 

ودليل الأولى - أعنى المقدمة القائلة إن فعل”" العبدِ غير مختار - أنه 
ا إما أن يوجده بمرجح أو لا. إن ا 
بمرجُح فهو تخصيص من غير مُخصْص باطل اتفاقاًء وإن أوجده بمرجح 
فهو إما اختیاریٰ شش فعل العبد أو 2 من فعل الله تعالی . الأول : 
يلرم منه التسلسل أو التحكمٌُ. والثاني : يلزم منه الاضطرارٌ لاأنه حين يحصل 


(۱) هو یحیی بن القاسم بن عمرو بن علي بن خالد العلوي»› عماد الدين اليماني الصنعاني 
المعروف بالفاضل اليمني وبالفاضل العلوي: مفسر أديب. من شافعية اليمن. من أهل 
من كتبه: «تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف» و«شرح اللباب للإسفراييني» 
و«در الأصداف فى حل عقد الكشاف». 
انظر: الأعلام (۱۹۳/۸) والبدر الطالع .)٤١/۲(‏ 

O 

(۳) انظر: «العَلم الشامخ» ص۳٠۲.‏ 


Yo 


المرجحّ إما أن يجب الفعلٌ أو لا. إن وجب فهو الاضطرار وإن لم يجب 
تبيّن أن المرجَحَ لم يتم وأنه خلاف ما فرض. وإن قلنا: يحتاجح أيضا إلى 
مرح لزم العلمٌُ أو التسلسل. 

قال الرازى: لو اجتمع العقلانِ لم يتخلصوا من هذا القدر إلا بالقول 
بالجبر أو بالتخصيص من غير مخصص› وسَدَّ باب إثباتِ الصانع المختار» 
لأن الكلامَ في مُطلق الفعل أي فاعل كان. 

والجوابُ عن هذا أنا نختار كون الفعلٍ مفتقراً إلى مرح غير موجب 
وهو اختيارٌ الفاعل وبهذا أجاب ابن الحاجب وإن كنا قد قدمنا لك أنهم وإن 
صرّحوا بالاختيار فقد هدم تحقيقه عندهم قواعدُهم الكلامية» عند قوله: 
يلزم منه التسلسلٌ أو التحكم قلنا: ينقطع التسلسل باختيار الفاعلٍ عند 
وجودِه وتحقيمه أن ينظرَ إلى فرد من أفراد المُمُكناتِ فنقول: من ضرورة 
معن الامكان لمن عَقّله ألا يجتمعَ الطرفانٍ أي الوجود والعدمٌ ولا يرتفعان› 
وتخصيصّه بأحدهما دون الآخُرِ تحكمْ قد عُلِم بطلائه» ومعنى القادر المختارٍ 
يفهم منه صلاحيّه لهذا القذر من التخصيص»› إذ ماه أ الذف :من فاه 
هذا التخصيطض E‏ 

ثم إن الفاعلَ يجد من نفسه عِلْماً ضرورياً أنه لا يقع منه ذلك 
التتخصيص إلا لداع يذعوه إليه» ولو قلت لمن زعم خلاف ذلك: أرني 
فاعلاً وقع منه الفعلٌ إلا لداع أو افعل ذلك/ أنت لم يقدز» وإنما غاينه أن 
بتصدَرَ للنفض عليك ويحترك حركة ويقول: هذه لا غرَّض فيها يدعون 
إليهاء ولا ينتبة أنها تضمَنث عُرضاً مهما هو النقضُ عليك» ومن هنا قال 
من قال من المحققين: وقوعٌ العبَبِ أي الفعلٍ إلا لغرض ال ا 
مُمکناً في نفسه إذ الح آن اختيارَّ الفاعل لأحد الطرفين - إلا لداع يرجح 
اختبار أحدِهما - جائ في نفسه مُمتنع لمر خارج هو عدم اغى ` 


ثم هذا الحكمْ الذي يجده من نفسه يحتملُ حصوله امین أن بكرن 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص٥٠٠۲.‏ 


n 


ا ا ا ا ال او واس بی غادی وان بکوں :یا قان 
التجربة هنا أبلعٌ منها في أي صورة فرصت لأنها لا تقض بصورة البتة فلا 
يقع فعلّ إلا لداع. 


ثم هذا الداعي ويُعبّر عنه بالباعث والعْرّض ونحوهما ينقسم إلى 
حکمي وحاجيٰ فالحاجی مختص بما عدا الرت تعالىى لاستحالة الحاجة عليه 
والحكميٰ أعم فعلِمْت من هذا أن انار الفاعل الملازم للداعي كاف في 
البعث على الفعل»› > فان کان نزاع غ الرازيّ في معنى القادر فلا التفات إلين 
ذلك لأنا ما أردنا به إلا من أثبشنا له الأحكام المخصوصة وهذا بين عند أهلٍِ 
الجدل» ومنه قولٌهم : لا يحصل الحد بالبرهان وأعمُ منه قولُهم: : لا یحصل 
التصورٌ بالبرهان» وبهذا تعلَمْ سقوط السؤال القائل : قد عرَّفنا صخة هذا لكتا 
ننقّل الكلام إلى E‏ ونقول : e‏ الطرفن لمكن على سواء» 
ولیس بواجب لأحدهما وکل جائز قابلٌ للتعليل» ووجةٌ سقوطه أن العدول 
إلى أحد الطرفين لما عرفت ق الفاعل المختار وأنه الذي له ًن يفعّل 
وألا يفعل فكيف يُقَالٌ: لِم فعَلَ أحد الطرفين ولم لم يفعل الأَخرَ؟ ولو 
أجبنا لقلنا: لأنه فاع لا موجبٌ أو لأنه مختارً على أنا نقول: إذا عرفت 
أن الممكن مع الطرفين على سواء فالحاجة في وجوده إلى الفاعل للخروج 

عن التحكم إلى الباعث للخروجح عن العبث»› ولا شيءُ من من الأمرين 
يتوجه إلى ترك الشيءِ على عدمه ولا إلى إيجاد شيءِ دون ماوت اا 
الثاني : فلأن إبقاءَ الشيء على حال هو عليه لا بُعلل› کما لا بُجهل ذلك 
فإنه| من الامور اليقينين ea‏ فإن قال الا إنما أردنا مع قيام 
الباعثِ قلنا: الباعث“ مرج لا موجبٌ فإن قال: يخرُجٌ الحكيمٌ عن 
لك لد اهر عة قلا ارا باكيم ما م شات آلا شمر 
الا لحكمة لا من يجب عليه آن يفل كل حكمةٍ وكذا كل اسم راج إلى 

نحو المَلكات أعنيِ التي يعبر عنها بمن شأنّه» وکان 2 السائل آلا يكون 
قادراً حتی یفعل کل مقدور. أ اال وهو الو لے اخ الارن 


)١(‏ انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» ص۳٤"‏ - ٤١‏ لابن تيمية. 


TV 


فلأن معناه أنه فعل ذا وترك ذاك مع قيام الداعي الاه ةا السائل 
إلى e‏ ذاك فأما ET‏ وأا 


فإن قلت : لا يقال : قد أشرت فيما سلف إلى جواز تساوي طرفي 
الفعل في المصلحة وإدا جاز ذلك جاز أن ا الحكيم بأحدهما ا فإذا 
ذلك e‏ محض اغاعلِ باختیار أحد الطرفين 
e‏ حرّرت ته بتع ارمع بحت الاطیار وان جار فر 
حق القادر ظر إلى الذات لكنه ممتنع م بالغیر نظراً إلى اة أو ٠‏ الادة :نا 
نقول : الذي منعناه E E‏ 
يکون عبثا وهو ممتنع الوقوع . 


وأما مسألةٌ الهارب والجائع فقد قام الداعي في كل من الطرفين على 
a A‏ أحدِهما بمحض الاختيار فسلو که أحد الطريقين 
وأكله أحدَ الرغيفين قد كان لداع والسؤال: لِم ترك هذا أو لِم فعل ذاك؟ 
هو ما مر جوابٌه قریباً. أرأيت لو كان اختياره غير كاف في التعيين لبقي 
ا e‏ المرجُح حتى آخذه الي وخر دا وی ای 
ا يال قائلاً: لا أجدٌ مرجحاً لتَعّيين أحد الأمرين حتى أهلكه الجوع 
أيستحيِنٌ ذلك منه العقلاءٌ ء أؤ لا؟ إن قلت بالأول فلا طمَعَ في المناطرة ة بعد 
ذلك لأن المكابرَ لا يُناظرُ وإن قلت بالثاني علمْت صِخة ما حررناه 
وتحقَفْتَ أنه لا يقع فعلّ إلا وله في نفس الأمرٍ مرجُح كسد الفاقة في أحد 
الرغيفين والنجاة من العدوّ في سلوك أحدِ الطريقين. 


واعلمْ أنهم اتفقوا"“ على أن حصول أثر المُوّترِ الموجب عند اجتماع 
الشرائط وانتماء ر واجٰ» كالاضاءة والااحراف وهويٰ الثقيل› وا 
اختلموا في/ وجه وجوبه هل هو عادي أو غد جل تفاضيل مذكورة في 


.۲۷٤ انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۷۳ ۔‎ )١( 


۴۸ 


E‏ وأما المختار فاختلفوا في حصول أثره فمنهم من قال: ا 
جمهور ر الاشاغرة وقال غيرهم: لا يجب . ولعله لا خلاف بينهم في 
ا ا إن عد من الشرائط وقوعٌ الاختيار فالرأي إيقاعُ الفعل به» فلا 
ينبغي أن يق في وجوبه کلوف وإ دي لرا وارند أن الاثر 
يجب أن يقَعَ قبل صدور الاختيار فلا ينبغي أن يقول به أحدٌ لعدم تمام 
ا ا ی ا و 
ا وهذا كما تری بناقش معن ا ِد قولنا: یجب أن e‏ 
تاق :فوا له أن ار 
الت أن له ذلك وإلا yT ET‏ 
اتفسيرم, الف الفاعلة بما e‏ الاثر ودحن ر 
رانا به من له آن يختار e as‏ الاثر وإلا لناقض قولًنا ! نه 
ما 

والحاصل: أن للقادر ثلاث حالات: 

الأولى: لم يتر فيها فعلاً بعدٌ. 

والثانية : قد احتار ولما يفعلٌ. 

والغالثة: قد اختار وفَعَل. فالأولى: لا يجب الفعل فيها قطعاًء 
والثانية: e EE‏ وفقت ظا والثالغة: لا يجب أيضاء 
والفلاسفة قالوا: : وقوع الفعل قبل الاختيار م م لعدم تمام المؤثرء وبعكده 
واب فلا مُختارٌ. وهو مصادَرَةٌ منهم إذ الوجوبٌ إنما یکون بعد الإيقاع 
بالا ختیار› وأما بعد الاختيار قبل ا فاد وحه ه للوجوب» وهذا واضح . 
وبهذا أجابتهم الأشاعرة أعني بوجوب الإيقاع بعد الاختيار كما جاب ره ابن 
الحاجب وغیره عن هذه الحجة التي حرّرها الرازي فكيف يوردونه بعد ذلك 


۳4 


وحين سهِعَ الرازيٰ هذا عن أبي الحُسين تعحْبٌ من ذلك مع قوله بنفي 
الجبْر فهل ما صرَحوا به عينُ ما قالته الأشعريةٌ أو غيره؟ 

) قلتُ: بل غيرّه وقد صرَحوا بتفسير الوجوب الذي أرادوه قالوا: المراد 
E‏ ا ف د خلافّه. وفرق E‏ 
يستحيل ألا يقح وبين قولنا: إنه يقح لا مَحالة إذ الأول لا يكون إلا في 
الواجب» والثاني يكون في الجائز وهو مراد المعتزلة. 


إن قلت: فلِمَ وجب له الاستمرارٌ مع كونه جائ الطرفين؟ قلت: 
وجود العلم الضرورىّ لنا بحصوله على الاستمرار وإن كان جائز الطرفين في 
و ا بكون على أحدهما وقد دلنا العلمٌ على أنه 
آحدذهما مسشتمرا: 


إن قلت: إن هذا الاستمرار هو الدليلٌ على الإيجاب عند الأشعرية 
اا العخلّف المْصَحّح لدعوى الحصول على الجواز كما قالنه 
المعتزلة؟ قلت: التحقي أنه لا خلاف بين الفريقين كما أشزنا إليه أولاً وإن 
من شرائط ذلك الإيجاب وقوع اختيار الفاعل لإيقاع الفعل به ووجوب 
وقوعه بعد ذلك اتفاقا. 


فإن قلت: فمن أين لزمهم الجبْرٌ بهذا المقدار؟ قلت: ليس لزوم 
الجبر بهذاء إنما لزم ن جَغلهم الاختيار مخلوقاً في العبد فيصير مضطرا إذ 
يوجدّه الله فيه ولیس له دَفعه. ومن هذا التحقيق يهون ما يُصال به على أبي 
ا إلزامه الجبرّ بقوله: إذا وجد الداعي وانتفى الصارف وجب 
الفعل. وذلك لأن من الداعي اختيارَ الفاعل لإيقاع الفعلٍ. ر اخ غا 
أوهمه قولّه مما ألرَمَ بأن نتقاء الصارفِ لا يتحقق في شيءٍ من الأفعال إذ ما 
بن فعل إلا وهو مشتملٌ على مصلحة تدعو إلى فعله أو مفسدةٍ تمع من 
فعله» فالصارف والداعي متمانعان على الفعل والترك ولا يرجح أحذهما 
إلا باختيار العبدٍ وهذا الجوابٌ مبنٰ على آن اختيار لعب ليس من الداعي 
وإذا قد وقفت على حقيقة لحت ف مسألة الداعي فهاهُنا فأَفُرَه ا 
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الأكابر - الجلال رحمه الله - قال متكلماً على جعل التكليف والأسلام 
شرطين للوضوء ما لفظه: إذا عرفت هذا فهاهنا بحت هو أنه هل يجب إزالة 
المانع من المطلوب أم لا؟ أما إذا كانت الإزالة مقدورةً فلا شك في وجوبها 
لأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به يجب على الصحيح» وأما إذا لم تكن مقدورة 
فلا تجب اتفاقاً وإزالة الكفر من هذا القّبيل لأنها غير مقدورةٍ للكافر ما دام 
كافرا/ ضرورة توفُفها على إرادته لها وتوفْف إرادتها على وجود المُقْتضي 
للإرادة» وهو وجو الداعى إلى الإيمان وانتفاء الصارف عنه» وخلق الداعي 
ونفيٰ الصارف ليسا من مقدورات العبدِ لأنهما من فعل الله تعالى بالاتفاق 
إلى أن قال: فإن قيل: لو كان الإسلامٌ غير مقدور لهم لزم عذرهم وعدم 
عقابهم على الكفر وبُطلانْ ذلك معلوم بالضرورة. 


[الجوابُ على ما توهمه 
العلامة الجلال“ ويطلائه] 


a 
هو مذهبٌ أبي على" وأما على قول" أبي هاشم ومن معه بجواز ذلك‎ 
والإالجاءُ ينافى‎ SE Ns 

التكليف لأنه مبنيٌ على الاختيار. 


وقد صرح جماعة من المعتزلة با ن الله خلق الكافرَ على بُلْية 
ت ہے بجو ادان کی د اک یری با ارا 
من خلاله بالأطف الواجب عليه عندهم» وذلك معنى استحالة إيمانه فكيف 
کا بالمستحيل؟ وقد صرح صاحبٌ الكشاف في تفسير قولِه تعالى : 
EES‏ يا 4“ بما لفظه: وجُدوى إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن 
يۇمنَ a‏ الحجة وقطعٌ المعذرة انتهى. 


)١(‏ انظر: المعتزلة ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ وشرح الأصول الخمسة ص‌۱۹ه. 
(۳()۲) تقدمت ترجمتهما. 

.)٠٠/١( وهو قول ابن الملاحمي عزاه إليه ابن الوزير في «العواصم»‎ )٤( 
.)٤۳٤/۲( آي الزمخشري‎ )٥( 

:٤4١ سورة طه) الآية:‎  )0 
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وهو صریح في انه لم ا منه الإيمان طلب إرادة وقوعه› و 
ذكرّه البيضاوئ وغيره. انتهى كلامُه. وهو من التهافت في الرُتبة العلياء 
ر اتات 


الأول: أنه جِعَلَ عِلَةَ عدم مَقُدورية الإيمانِ عدم وجود الداع :وكل 
فعل من آفعال المكلفين لا بد لَه من داع حتى تحريرّه لبحثه المذكور وإذا 
کان كذلك فکیف یقسم ال الماع ا مقدور وغير مقدور؟ بل الأفعال 
لها مُستويُ القدم في عدم كونها مَقدورَة» لجري ذلك التعليلِ فیهاء فالقول 
بأنه يُخصَص من الأفعال إيجادٌ الأيمانِ وإزالة الكفر TT E‏ 


إذا عرفت ذلك فقد لزمه ألا تقوم حجة لله ولا لرسله على العباد 
لأن الكافرَ يقول: لم يُخلَق فِيّ داعي الإيمان وإزالة الكفر > فلو خلق فی 
أمٽت لك و ا من المسلمين أو أي مأمور به: لم يُخلق في 
الداعي إلى فعله. فلا يحسَنُ منا ‏ لِذمّه على ذلك الترك ولا التنكيل به - 


)١(‏ في تفسیره )٦1١/٤(‏ حيث قال: وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بحاله إلزام الحجة 
وقطع المعذرة. 

(۲) أما رأي أهل السنة في مسالة اللطف: إن رأي أهل السنة في هذه المسألة: هو أنهم 
يثبتون اللطف من الله لمن شاء من خلقه لكنهم لا يعتبرونه واجباً كما ترى المعتزلة؛ 
N E‏ > واجتناب 
الشر. ومما یدل علی أنه تفضل قوله تعالى: وولا فصل الله عليك ورتم لاتبعتو 
َلَيَطلنَ إلا ليلا [النساء: ۸۳]. 
فهذا الفضل الذي فعله الله بالمؤمنين› والذي ل لم بتبعوا الشياطين ۾ هو اللطف . 
وقال تعالی: قاعم ف فی سء جير و قال اه إن كدت لمرن ي وولا يمه 
كت ين ألْنُحْسَينَ €6 [الصافات: ]١۷ - ٠١‏ فهذه النعمة التي e‏ 
ال من النار هي الل اال هات الاك كير وهو كما فلنا ت ي 
بواجب . 
انظر: مدراج السالکین )٤١٦ ء٤١1٤ ›٩4٤/۱(‏ ط ۱۳۷° _ e ۱۹٥١‏ «المعتزلة» 
ص٩۱۹‏ والابانة» ص۱۴۳ - .٠۳١‏ 


وقال ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم» ص۹٨٤:‏ «... وأهل السنة متفقون 
على أن العباد لا يوجبون على الله شيتا». 


۳ 


سب ذلك لأنه/ کالتنکيل [بالزنجي] ثم لا يکون أبيض وبالئرکي ثم لا 
یکون لوه أسود وبالخيوان غير الناطى : ٹہ لا يکود ناطق ثم إنه لا جدویٰ 
لإإرسال اسل وخلق المعجزة لهم ازال الزواجر في الكتب المنزلة 
والترغيباتِ من التخويف بالعقاب والترغيب في الثواب» ثم لماذا أتعبَ 
الرسول نفسّه بالطب في المحافل والإعذارٍ والإنذارٍ عن العذاب العاجل 
والآجل» ولماذا ل تنه في ذلك» وما هو إلا آهل از 
وخطابهم بأن الله يمر کل ذي لون امود ال ن وگل ڏي لول أبيض أن 
يَُسُودّ. ثم آين الكفار عن هذا الدليل الذي مَهّد لهم إذا لت عليهم 
السيوف وأديرّث عليهم كؤوس الحتوف وهذا جواب إلزامي لو فتح بابُه لما 
انغلى: 

والجوابٌ التحقيقيً : أنه ليس الداعي إلى فعل الطاعات وترك خلافها 
إلا قصدَ موافقة و وترك خلافها لما بيترتب عليه من 
إثابة وعقوبة ا الت ف اغ الس الرْسل المصدقين بشهادة 
المعجزات› فمُخالفهم 5 ذلك محجوج ۶ بمخالفته ما أیر به وٺهيّ عنه» 
ولا شك أنه يجد كل أحدٍ من نفسه وازعاً كاملا عند التخويفِ من أمر 
والترغيب إلى أمر» وما للداعي سوی ذلك. وأما الإتيانٌ بالفعل أو عدمه 
فأمرٌ موكول إلى ن وهل الكفارٌ المُراقة دماڙؤهم في بذر وأحدِ وغيرهم 
الذين لا يزال سيف الإسلام يلعب فيهم إلى يوم الات اسا ا 
جه قائمة عليهم لله ولرسوله؟ إن هذا لا يَمُوه به من يعرف لله ولرسله 

ثم ظاهرٌ كلامه أنه لو خلِق الداعي لوؤجد الفِعل المَّذْعوٌ إليه وذلك 
نف للاختیار وقزل بالجبر المخض› وقد بين بطلاته في کته" وان کانت 
دة الميال قد أودعها كيه ونصرَها جُهدّه ذاهلاً عن لازمهاء ولو وقع 
الاتفاق على ما زعمه لكان الجبرٌ منَمقاً عليه» ولكان المتفقون جميعاً على 


(۱) في [آ] ٻالزنجاني وهو خطأً. 
(۲) أي الجلال. 
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مذهب جَهُم فما هذا الذي يَذأبُ فيه كل فرق يِن رَد مذهب جَهْم والبراءة 
منه» ودعویٰ الاتفاق مر تعشَقه الأقلام فلا يزال يجري رھ ما ۷ کا 
يتفق في ظتيات الفروع فكيف في هذه المسألة/ التي هي فطبُ رَحى الإسلام 
على أن هذا المَورد ناف لحصول ا و المقام 
الؤعر الل 

البحث الثاني في كلامه: قولّه: فالجوابُ أن بطلاأن ذلك إنما 

قد أفاد بجوابه أن معلوميَةَ عقاب الكفار بالضرورة أعني الشرعية ليست 
كذلك بل إنما عقابهم أو عدم راج إلى كلام شَيْجّي الاعتزال» وهذا رذ 
لما عُلم من الدين ضصَرورةٌ وإبطال لِمَفاد أن اللّةَ لا يخير أن يُشرَّك به المكرر 
في سورة واحدة مرتين» وغيرٌ ذلك من صرائح الآياتِ الكثيرة ولِما مُلِئَث 
به دواوین الإسلام من الأحاديث النبوية مما لا يحصى كحديث: «الذنوب 
ثلائةٌ ذنبٌ لا يعْفِره الله وهو الشزك“" فهذا حكمُ الله فيهم فكيف بيُهْجر 
ر مع أنه واه عليهما فإن خلافهما في ابتلاء 
المكلف› والكافرُ على ی غ ملف بالإیمان لاآنه غير مَقّدور 
له» وهما من نما تكليفِ ما لا يُطاق والكافرٌ غير داخل في محل نزاعهما 
لأنه غير مكلف بالإيمان أصلاً على ما قرره» وإذا لم يُكلْفْ بالإيمان فلا 
کلف ا واا و و ا ا و ف ا و 
وأنهم لم ينوا EN Sy‏ 
إلخ. فالقول بذلك ا لجماهيرهم إنما هو لشرذمة منهم› وذلك منهم 
مبنيٌ على وجوب اللطف على الرب تعالی» ولا دلیل لهم على وجوب 
اللطف الزائ على التمكين e‏ الات 


)١(‏ هما: أبو علي وأبو هاشم. وقد تقدمت ترجمتها. 
(۲) أي سورة النساءء الآيات: ۸٤ء .١١١‏ 


)۳( فلينظر من أخرجه؟ ! 


EL 


على ذلك أُقدّمّها على قوله تعالى: قل قل ثد اة فلو سا لسك 
َ جعان 4 فکیف يجعلون هدایته للكفار مستحيلة وهر يصرح ا من 
a‏ أبلعٌ نصريح › فکأنَ :0 اليه لم رل إلا ردا لقولهم الباطل 
واعتلاهم في الآية بمشيئة القَشر وقد تين لك بُطلانه قريباً. 


ثم يلزمهم أن الكافْرَ a a‏ ا المشهورون بالتفرة عن 
ذلك وقولهم: إن دواعيّه تعالی متوفرة خالصة إلى فعل الاصلح في باب 
الدين جوابه أن هذا حکم على أحكم الحاكمين بتوفر دواعیه وخلوص 
فة :المي والتبحتث وهو لا حيط بحكمته ودقائقها سواه سبحانه 
و فعدمٌ لُطفه بالكافر حتى يوين E AID PES‏ 
بحكمته» لا لأنه لا طف له في المقدورء وما ذلك منهم إلا تهجُمٌ على 
أفعال الله بتعليلها بما لم يَجِعَلٌ لها إليه سبيلاً. وهذه المَفسدةٌ الشنعاءُ من 
SS‏ 

بحث الجكمة» ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
ت لقد کان ال عن واضحات الأمور التي E‏ في معرفتها الصْبيانْ 
وغيرُهم فيكلون العلمَ إلى الله ورسوله کقوله لهم: | ي يوم هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلَمٌ" . فلأمر ما كانوا خير القُرونِ من خير أمة» وهؤلاء 
السُدَدَ حتى انتهى بهم التدقيق إلى ما سيعت . 

البحث الثالث: قوله: وصرح صاحب الكشاف”" . . . إلخ. 


لا ريب أن صاحبَ ا بأن عِلمَ الله تعالى ا 
ئق› ا وجدوی. . . إلح لا يريد به أن الإيمان المطلوبٌ من 
فرعولًٌ TT‏ صح قوله: لاقامة الحجة وقطع المعذرة اد لا 


.٠٤١۹ سورة الأنعام» الية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٥٥٥۰ 47٦۲ ٤٤١٩ ۳۱۹۷ ۱۷٤۱ ›۱۰٥(‏ 
ومسلم في صحيحه رقم (۱۹۷۹) وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ وابن ماجه رقم (۲۴۳). 

(۳) أي الزمخشري . 

)٤(‏ ذلك في مقدمة (الجواب على ما توهمه العلامة الجلال قبل صفحات يسيرة). 
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حجةٌ لمن طلب منه ما لا بَقْدِرُ عليه إنما مراد جار الله" آن الحكمة التي 
ظهرت لنا بعد هلاك فرعون ن كافراً في الإرسال هي إقامة الحجة عليه لا أن 
وقوع الإيمان as a‏ لعدم کونه فووا له فکیف يحمل کلامه على 
آنه یرید أن STS‏ ومذهبه في خلاف ذلك نار على 
شاھق . لقد ا 


ن Oe‏ ا ا الوزيرٌ - آنه لا ثمرة 
للخلاف يعني في مسألة التحسين والتقبيح بعد الشرع لنصّه على حكم كل ما 
يمكن القول فيه بحكم العقلٍ وأما اللا م اه ملاعل 
جزاء واجبين: عقليّ وشرعيٌ أو واجب فقط أو أنه إذا حلف أن لا حُكم 
للعقل هل يحَكٌ أؤ لا؟ فالأول فضول والثاني مبنيّ على الحرف لا 
الحقيقة» انتهى . 

قلت : وقولّه الثاني مبنيّ على العف عجيبٌ» وفيه مناقشة ظاهرةٌ لأنه 
ليس ذلك مما للعُرف فيه مَدخل وإنما هو أمرٌ مبنيٌ على ما في نفس الأمر 
باعتبار ما قادث إليه الأدلة كمن حلفَ أن الجنة yy‏ الآن 
وكذلك من حلف أن زيدا في الدار وليس فيها فلا يقال: إن ذلك مبني على 
العرف في الجحنْث a a‏ الدليل القاضي بثبوت 
أل الا ند اا ول ا اا ق ا و ل 
بعدمه» وكذلك ما نحن فيه» ثم من أعظم ثمراته إثباث اال 
التحسينَ والتقبيح ونفْيّها لمن نفاهما وكونها أصلاً لا تنحصر فروعها فهاهنا 
أنه لا يصح لنا فيهما نسبة حكم القياسِ بتخريج المَناط إلى الشرع واللازمُ 
باطل اتفاقاً بين القائلين بصحة القياس بتخریج المَناط من الأشعرية و 
وذلك أنه ٠‏ القول به إلا بالقول بجواز إدراك العقل لحكمة لله في 
الأصلل فحينئل ينئڏ يجو يجوز نسبة حكم القع إلى الله تعالى» لأنه يقال : يكفي في 
تلك النسبة إليه تعالىى وورود الْتعبْدِ بالقياس جُملة لأنا نقول ذلك لا يكون 


.)٤١٤/۲( آي الزمخشري فی الکشاف‎ )١( 
."٤١۲ص فى إيثار الحق»‎ )۲( 


۷ 


ا تفرص الحكة الى هن ن الاه وين فروعها أن لاني فى 
بريّة لا موحد فيها وأدرك سن التكليف لا يجب عليه النظرٌ ولا البحتٌ عند 
النافي فيكون معذوراً وقولهم : إنه يجب عليه النظرٌ بالشرع نظرَ أو لم ينظز 
قدمنا لك ما فيه وأنه من تكليف الغافلِ المنَمَقٍ على منعه» بل يلزم ألا 

يجب النظرٌ على من نشأ بين المسلمين» وكيف يقوم للرسول حجة مع نفي 
المُدركٍ العقليّ لا يقال: قد قرّرت في الكلام على قوله تعالى: ریا ک 
مَل حي مَك رسوا 4“ آن الموجود في زمن الفترة على فرض ثبوتها 
مَعْفوٌ عنه ومثله الناشىء في محل لا مُوحْدَ فيه فقد رجع كلامُّك إلى 
كلامهم لأنا نقول: نحن قائلون بوجوب النظر عليه عقلا وبوجوب عقوبيته 
على الإخلال به وذلك وازع كاف في وجوب النظرء وأما وقوع العفو عنه 
فإنما عَم من السمع فلا يحصّْل الأمْنُ مِنْ وقوع العقوبة للإخلال بالواجب 
العقليّ إلا بعد معرفة السمع والإيمانِ به فقبل ذلك وازع النظر قائم فأین 
ذلك من قولهم. وقوله: لنصه على تحکم کل ما یمکن. .. إلخ فيه غفلة 
اد الأدلة الشرعية القياس التمثيلي الذي هو بيان مشار كة جزئي لاخر في 
i E E E E e ES‏ 
اق ل ن ات لن ول مفو عل هارت 
أيضاًء ES‏ 
اطرحث مُدركيثّه لما تم الإلحاق فلا يثبْتُ الحكمُ وأمرٌ الشارع بالقياس جملة 
دليل على جعله للعقل حاكماً في معرفة الأحكام الجزثيات التي لم يض 
على حكمها ولا يتم امتثال أمره ذلك إلا بالرجوع إلى العقل في إلحاق 
الجزئياتِ فهذا حكمّ للعقل لم ينص عليه أمرنا الشارع باتباعه فيه فكيف يم 
ل ل د د 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: ه 


۲ £۸ 


[البحث الرابع في الأفعال] 


اعلمْ أن كل عاقل يستقل بضرورة عقله بالعلم بأنه مُفادُ التمكينِ من 
بعضص الأفعال کالمشي والقعود» وغيرٌ مفاد بالنسبة إلى ن کخلق لون 
اد و ا من عقلَ فليت شِعري ما اول باعثِ للناس 
على الخوض في مسألة الأفعال وللبحث فى ذلك إلا أا مال ول 
الشخَّب تكلم فيها المتقدمون وأدخلها د ا کتاباً في 
خلق 0 الأفعال وحاشا السلفٌ من الصحابة فإنهم لم يخوضوا فيها بل أتوا 
lea ISG GCE‏ 
ولا باحثين عن تلك الدقائق 
وبهذا تعرف أن البحتٌ في المسألة من أصله بدعة ليست مما يعني 
لمؤمنًّ لكنا حضنا فيها مبالغةٌ في الأصح. وقد قيل: إنها مسأل خلافِ بين 
الأمم قبل الإسلام وأنها وضع راللود والشطرنج بإزاء الخير والاختيار ثم 
ما زال یزداد اشر فيها حتى تحرّب الاس أحزاباً كل يُوْثْرٌ نظرّه على ما قرع 
سمْعَه بين أهلٍِِ تربته وشوازت دل فن ااانه ي بل الاقرال فا 
Em‏ و CINE‏ 
أعظم › NE‏ الحيوانٍ لا 
خصو صية س ا کما يتوهُم من عنوان الفشالة في کتب الأسرل 
بأفعال العباد وإن كان بعض الأدلة خاصاً ا 


(1) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . 
۲۹ 


قلتُ: بل الجن والملائكة أيضاً مما شمَّله البحتُ. إذا عرفت هذا: 
فنقول: مرجع ا ر ال و فول للم وقرل للأشعرية 
ا للمجبرة» وإنما بلغت إلى أربعة ع فاضا في المسألة لا تجدي 
معرفتّهاء وقد استوفاها محمد بن إبراهيَ الوزيرٌ رحمه الله في إيثار"“ الحق. 
والمعتزلة/ جميعاً من الزيدية والإمامية وكثيرٌ من الحنفية وبعض من الشافعية 
وإمام الحرمين ذهبوا إلى أن الله 2 للحيوان قذرة 5 رض ا 2 
الفعل والتّرك على ما مر من حقيقة القادر» وقال جهم" ومن تبعَه: إسبة 
فعل العبِْ إليه كنسبة فعل الشجرة | إليها واللهُ هو الخالق حقيقَة» وإنما العبد 
مَحَلّ فقط ولا فُدرةً له أصلاً. وقال الأشعرى”": إن فعلَ العبدِ بخلق الله 
ابتداءَ وبخلق الله له فُدرةّ حال الفعل لا قبله ولا اتر لها وهذا جَبْرّ مخض› 
وبذلك صرح إمام الحَرّمين والرازيٰ والسّمرقئديٌ وشار الطوالِع وغيرْهم بأن 
مذهبً الأشعرىّ من الجبر المخض ولذا قال سائِرٌ الأشاعرة: هذا المذهبُ 
دفع م للضرورة 2 ی المختار وال والقدرة التي لا اثر لھا كما قال 
الأشعرى: لا فرق بين وجودها وعديها فلا يصح للتفرقة بين الاضطراري 
والاختياري كما قاله الرازي. قالوا: ولا سبيل إلى الاعتزال زل المدح 
والذم أمرٌ قاهرٌ فلا بد لنا من إثبات مُتعلتي لهما مع تجنّب الاعتزال ومع 
الإصرار على مذهب الأشعرى في أن الله تخالى کل شيءِ“› وا الل 
شو الكشت: 


وقال الرازئ” : : للعبد قدرةٌ بها يتمكن من الفعل والتّرك كما قالت 
المعتزلة ومن معهم لكنه قال : الداعبة 2 وعد اجتماعھما یجس الفعل 
وهما بخلق الله . 


هى أمَهاتُ الأقوال ثم إنه اتفق الكل على نسبتها إلى العباد في 


(۱) ص ۲۸۱ - ۲۸۳. 

(۲) انظر: الملل والنحل .)۹۸/١(‏ 

(۳) انظر: المعتزلة ص .٠۷١‏ 

.)٠١١ - ۱٤۹/۲۰۳( انظر: التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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(\NDgo‏ ومن اتبعه قالوا: ۳ به ا کسه لال وقصرَ إليه 


وغيرهم Fee‏ حفقة ‏ آما المعتالة فظاه راما الاشعربة فقالوا : إف الفخل 
وإِنُ كان مُوجداً لله لكنه قاتمٌْ بالعبد والفعل يسبب إلى من قام به لا إلى من 
أوجده لأن القائمَ والقاعد والآكل والشاربَ هو الإنسان مثلاً ويْنسَبٌ إلى الله 
تعالى عندهم مجازاً» وتلك النسبة كافية في الإجماع على أنه لا حول ولا 
وة إلا بالل إلا أنه قد يعرض ما يمنع من المجاز في بعض المواضع كما 
قد يمنع الحقيقة› > لذلك فكما أنه لا يقال: يا خالقَ كذا وبلفظ بشيءِ مما 
يُْسسَهْجَنْ بنسبته إلى الله تعالى مما هو خالق حقةة لا الول با خالى كذا 
مما ينسب إليه مجازاً. ثم إن المعتزلة/ اختلفوا في أن كونَ أفعال العبادِ 
منهم معلومٌ بالضرورة أو بالاستدلال› وأنه ليس المعلوم بالضرورة إلا نسبتها 
إليهم جملة. الأول: لأبي الحسين وال ومن تبعّهما. والثاني: لسائر 
ال استدل أبو الحسينٍ بأدلةٍ منها: أن كل عاقل يعلم من نفسه أن 
وُقوعَ تصرُفاته موقوف عل دوا ونود و ا ا 
اشتد به الجوع وکان ال الطعام فیا فان ندر مه التناول ومتى اعتقد 
أن فة سما انضرف عنه» وإذا كان معنى الموجدِ للشيء هو الذي دف 
منه الفعل موافقاً لدواعيه وثبت أن العْقلاء قد تقرّر في عقولهم أته حصا 
لهم كونٌ العبدِ كذلك علِمْنا أن عَمَلهم بكونهم المُخدِثينَ لتصرفاتهم علم 
ضروري ومنها: أن العقلاء يعلمون ضرورة حَسنَ ذم المَسيءِ ومدح المخسن 
وعلمَ ضرورة قبح الذمٌ أو المدح على کونه قصيراً أو طويلاء أو كونِ 
السماءِ فوقه والأرض تحته» فلولا علمُهم الضرورئ ان الخد ت لأفعاله 
لما عَلموا حُسنَ مدجه وذمه بالضرورة على أفعاله وھا على ما لا یکون 
وأقا بفعله لان العلم باستحسانهم لذلك فرع على العلم بحدوث ذلك 
منهم» والعلم بالقرع إذا كان ضرورياً كان العلمُ بالأضل كذلك أولى. وغيرُ 
ذلك من الأدلة وما ذهب إليه هو الحقٌ الذي لا مِرْيةَ فيه لمن أنصَفَ. 


وإدا قد عرفت چا الدزاع فلذكة أدلة الطائفتين من الأشعرية 


.)۹۸/١( انظر «الملل والنحل»‎ )١( 
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والمعتزلة ولنقتصز على الكلام معهما لأن الكلامّ مع الأشاعرة يتضمُنُ بُطلانً 
مذهب جهم مع كونه باطلا ضرورة فلا نرد له مُقاولة ونبداً بأدلة المعتزلة. 
فنقول : استدلوا بأدلة : 
الأول“ : التفرقة الضروريةٌ بين حركة الصاعدِ باختياره إلى المنارة 
والهاوي منها والباطش والمرتعش» فإن الأوّلين مستندان إلى القدرة والاختيار 
ولولاهما لا در تله شي a‏ بخلاف الأخيرين ضرورة وهذا الدليل 


دلیل ايشا لاف الحسين الط في کون أفعال العباد منهم ضرورة لا 
استدلالا وأجاب الأشاعرة عن هذا الدليل : 


دل ل اا د بالكسب» وستعلم بطلاته إن شاء الله 
E‏ بان ذلك عائد إلى و القدرة ۳ في 
وهذا الس في e‏ من ا ّنه ل ا على وجود القدرة 
والاختيار إلا أثرهماء فإن الأثرَ برهان على لمي على القدرة وإلا لما عُلمت 
لمُدرةُ على اللمي وإلا لما عُلم اللمي كما أنه لا يُعلم تعفن الأخلاط إلا 
کک ا أ ٤‏ ۰ مۇنرة أصلا فاي دلي ۶ی 
ا يصلح إسناد الفرقٍ الضروريّ إليه ا ما يكون إلى إقامة 
الدليل الثاني : تعلق المدح والذمٌ وغيرهما بالفاعل من حيث إنه 
فاعل دون شكله ولونِه وهذا أيضا ضرورىٌ وأقَرٌ به الأشاعرةٌ وتمسّكوا 
الک 


(۱) انظر: «العلم الشامخ» ص .۲۸٤‏ 
(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص٤۲۸.‏ 
(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص٤۲۸.‏ 
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الدليل الثالث: لو كان فعلٌ العبدِ مخلوقاً لله تعالى لما كان العبد 
2 من الفعل والئرْك لأنه إن خلقه فيه كان واجبَّ الحصول وإلا كان 

مُمتيِعَ الحصول وإذا لم يكن العبدٌ متمكناً من الفعل والترلكٍ كانت أفعاله 
8 مجری حرکات الجمادات وكما أن البديهة خا ا خو ا 
الجماد ونهيه ومدذځه وذمّه وجب أن يکون الامرُ كذلك فى أفعال العبادِ ولما 
EO EGE LE A‏ 


واعلم أن اعترافه. هنا بالفرق الضروريٰ بين المختار كالصاعد 
والمضطرٌ كالهاوي قد نقضوه بقولهم معن کول الفاعل فاعلا أنه قام به 
الفعل ككونه أسود لا أنه حصّله فالآكل ليس مَن فعَلَ الأكل ونحوه وستسمع 
نص ذلك عن السغد مع تعجبه من غفلة المعتزلة عن ذلك فيقال لهم: م 
المرادُ بقامٌ به هل حلَهُ كما هو شان الأشودِ فهذا مخض مذهب جهْم أو 
المراد أنه a‏ أردتم بالتبعية هل الحلول فهو 
ل او الايجاد فهو الاعتزال I OE‏ لتیل عليه ولا أظنّه 
يمکنهم يجعلون قام بمعنى أوجَّد لأنه قسيمة في عباراتهم ولقد ادعوا على 
اللغة بقولهم : إن اكل ليس لمن فعَّل الأكل بل لمن قام بهء ويأتي زياد 
E‏ إن اء الل تعالی . 


الدليل الرابع : من السمع/ وهو ما لا يكاد يُحصى كتاباً وسَنةٌ إذ ما 
من آية ولا خبر مما يتعلق بالأفعال إلا وفيه دلالة فا أو التزام وقد نبه 
المفشرون من الطائفتين على ذلك بتلك على معرض الاستدلال والأخرى 
على معرض التفسير» وفي تفسير الرازي من ذلك ما لا بُحصر ونير 
e‏ وتيك پاک اله لم يك معا عة أنممها عل فور 
سی بنیڑوا ا پاش 74 اوم مجر کی تفیں با ڪسبت 4 الم 


(1) أي الأشاعرة وانظر: «العَلّم الشامخ» ص٤۲۸.‏ 
(۲) (۱۸1/16). 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠۳‏ 

.١١ سورة غافر» الآية:‎ )٤( 


or 


لذ 
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کا 4“ ومنها الآياتُ الدالةُ على تنزيه أفعاله مما تتصف به أفعال العباد 
من تفاوت واختلاف وظلم نحو: : یا تی فف خلت الزن من تفوت 4" 
و کن من عند عير اله ادوا و فيه ف اخیکنا ڪر 1% اذى ج کل 


ا ك تمل 4 ويل لهم يا کتبت ييو وَين لهم يم 


2 


E RANE EN EEE r‏ والآسا 
على تعليق أفعال العباد بمشيئتهم: ت َا ليۇين ن اء 
ك4 ومنها الآيات المرث إلى اة ااك سبد ولا 
مين 4“ والأمر بها نحو: #اسكميوا بال 4“ ولا معنى للاستعانة 
على ما يوجده الله في العبد بل على ما يوجده العبد نفسه. ا الات 
اتاک و الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذنوبهم كقول آدم 
عليه السلام: اا شا 4“ وقول يونس عليه السلام: #سبحتلك 
ڪنت يِن ایی 4“ وأجابوا E OEE AL‏ 
ن لاال ا ال و ار EE SET‏ 
تنس4 اله عي ل یڑ 74 3 4 ب ©4 


AN ND 
.۷۹٩ سورة البقرةء الاأية:‎ )۲( 
.١ سورة الملكء الأآية:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة النساء الاأية: 

(ه) سورة السجدةء الآية: ۷. 

0 :وة فة6 الاه 
(۷) سورة الكهف› الآية: ۲۹. 
(۸) سورة الفاتحةء الآية: ه. 

(4) سورة الأعراف الأآية: .٠١۸‏ 

.۲۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 
.۸۷ سورة الأنبيا الآية:‎ )١١( 
.٠٦ سورة الصافات الآية:‎ )١١( 
.٠۲ سورة الزمرء الآية:‎ )۱۳( 
.٠١ سورة البروج» الأآية:‎ )٠١( 


Yo 


وبآيات الهداية والإضلال والختم. 


والجوابُ عن الجميع إجماليّ جواب أبي الهذيل"": هو أن المعلومَ 
أن القرآنٌ أنزل ليكونٌ حُجةٌ على الكافرين ¿ لا ليكون حجة لهم فلو كان 
المراد هده الايات ما ذكر لكان الكفار يقرلون للنبى :كيف تامرنا 
بالإيمان وقد طبع اللَهُ على قلوبنا وختمّ عليها وكيف تنهانا عن الكفر وقد 
خلقه الله فينا؟ وغيرٌ ذلك ولو كان كذلك لكان ذلك من آأقویٰ القوادح في 
نبوته صلی الله عليه وآله 2 وكذلك كان يقول قوم ایرام عليه السلام 
عند قوله لهم: ایدو ما تنجو وله لگ اوا نملو 4 أيخلق 
راك ميدتا لخدب ثم باسك آن ترنخنا على ذلك م تجمل وج تواك 
وعنوانَ حجيّك كونّه خلَمًّها فينا! لكنهم لم يقولوا ذلك مراعاة لعقولهم 
وإبقاءَ على أفهامهم فإانه لا يفهم من السياق ما قالته اا وهذه الآية 
حولها تحومٌ الأشعرية وبها تتمشك وهي تدك على عدم إنصافهم في ذلك 
وإلا فإنهم جُهابذة ر الأدب التي بها تبرُرٌ معاني الكلام الإلهيّ وغيره. 

على أن كود الآية مع سياقها لا يُفيد إلا استنكارَ عبادتهم ما يُْجتون 
وجغْلهُم له آلهةٌ ثُعبَدُ وهم الصانعون لها ويجعلونها بدلا عمن خلقهم وخلق 
الخَبَ التي منها ثُذحتُ أمرٌ يفهمُه منها كل فاهم من عارف بالعلوم الأدبية 
وجاهل بهاء وسبحان الله أىٌ ملائمة بين قوله: ادو 4“ هذه الخشبَ 
أي تنجتونها وال خلقكم وخلق ما أنكرته من عبادتكم لها مراد من 
الأية: الغانل والمعبودٌ جميعاً حل الله فكيف يعبد المخلوق الالرى غل 
ان العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشکله ولولا هو ما قدَرَ أن 
يصوَرَ نفسّه ويُشكلّها. وبهذا تعرف أن التهاؤش بين الفريقين في كون ما 


."٠١ص انظر: «العَلم الشامخ»‎ )١( 

(۲) سورة الصافات› الایتان: .٠٦ - ٩١‏ 

(۳) في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: وتفسير الاية اش قول يراه صلوات الله 
وسلامه عليه في آية أخری: بل ری رب اسرّتِ لاض آلّذِى فطرهر 4 
[الأنساء: ١ه].‏ 


.)٠١١ - ۱٤۹/۲١( انظر: شرح الرازي لهذه الآية في تفسیره‎ )٤( 


Yoo 


مصدرية أو موصولة شيء لا طائل تحته فإنها لو كانت بلفظ المصدر لما 
ض ذلك» وحمل العمل على المعمول أو على الأعم بمعنى أنه أقدركم 
على العمل فاعمَلوا له شكرأء ولا تضعوا العمل على المضادّة. 

وهذا جوابٌ تفصيلئ في الآية وفي سائر ما ذكر أجوبة تفصيلية 
مبسوطة في محلها وستسمع في آيات الإضلال وغيرها تحقيقاً على أن 
العضَدَ والشريفَ قد قالا في المواقف وشرجها بعد إيراد المعارّضاتِ 
المذكورة ما لفظه: (وأنت تعلمٌ أن الظواهرَ إذا تعارضث لم تَقَبَل شهادتها 
خصوصا في المسائل اليقينية ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقليةء 
انتهى). وأما مُتأخُرو الأشاعرة فهم على تلك الظنيَاتِ يعوّلون وبشهادة 
المزدود يحكمون. 


[ذڪر ما دار بين المصنف وبين عالم 
المدينة فأفحمه المؤلفُ رحمه الله] 


لة ان اخا غدار ن بن آي الي و 0ا اني 
صحیح مسلم في المدينة النبوية سن أربع وعشرين ومائةٍ وألف أنه أملى في 
أول حديف القضاة رالقدر هت بعد أن سل عن الكشب وحقيقته فكأنما 
E‏ فال : المعتزلةً قالت إنها خالقةٌ لأفعالها واللَهُ يقول: أله 
ڪل سيم ) فرڌوا قول الله تعالى» فقلتُ له: هل القرآن شيء؟ 
قال: نعم فقلت: هل هو مخلوق؟ قال: لا فقلت: قد خصضتم تلك الكلية 
كما خصَصَنّْها المعتزلةٌ فقال: لا سواهم O E‏ 
هذا لا يقولّه عالِْ إذ لا فزق بين تخصيصها بفرد واحِ أو بأفراد ملء 
الدنيا. ثم أخذ يفسّر الكسْبٌ فقال: هو تصميمٌُ العبدِ فقلت له: ن ى 
المقولات التصميمٌُ فقال: من مقولات الفغل. قلت: العبدٌ يوجده؟ قال: 
نعم وبهذا فارفنا الجهمية. قلتٌ: قد أثْبتٌ كود العبدِ مُوجدا كما تقوله 
المعتزلة فما زاد إلا أن قال: اصبز علي احلمْ عٿي. فقلتُ له: لير هذا 
ا انه ي الاملاء وهذه الأبحاث من البدع ما خاض فيها الصحابة ولا 
التابعون» فتكدذر صمو المقام بعد ذلك وهذا الرجل من العلماء في المدينة 


٠٦ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 


(۲) في [أ] لا تعتد. 


YoV 


اطا وا اى ته هدا م ها دار ا وي ل فة 
وفك ادات الاشغرة باد عقا . 


الأولٌ: مسألة المرجُح التي مضث منقوضة قريباً وعليها اعتمد الفحول 
مع أنه قد لزم منه كونٌ الربٌ تعالى غير مختار في أفعاله كما أشزنا إليه 
هناك لجريان ذلك التحرير فيها فراجعْه فهو على ذكر منك لقربه وأجابوا 
على ذلك الإلزام بالفرق وهو أن إرادة العبدِ مُحدَثة ار الى خت ر 
العبد فا الالال > وإرادته تعالی قديمة فلم 5 تفتقَرْ إلى محدث اذ 
الجوابت عجيب ليس فيه إلا تأکید الإلزام وهل يکون e‏ ج الواجب بذاته 
في حقه تعالی سببا لعدم لزوم الاضطرار ويکون في حقن راا ادر ةةة 
الغير وإِن کان جائزاً في نفسه؟ 


ثم الفرق المذكورٌ إنما هو في چ I DE‏ 
دلیل ,! الدليلٍ» و وإنما کک ا إدا ر جریا ٠‏ ي صورة 
RF‏ في قولنا ا ج فعله يحتاج إلى مرجح ew‏ الحادث فان 
المرجَح القديمَ المتعلق أزلا بالفعل الحادث في وقت لا يحتاج إلى مرجح 
خر فيصير الاستدلال هكذا: إن تمكن العبد من الفعل والترك وتوقٌف 
الترجيح على حكم مرجُح وجب/ ألا يكون ذلك المرجُح منه وإلا كان 
الباري فهو محتاحٌ إلى مرجُح قديم متعلّق في الأزل بالفعل الحادث في 
الوقت المعيّن وذلك المرجُح القديمْ لا يحتاج إلى مرجح آخْرَ فيكون تعالى 
مستقلا بالفعل مع ذلك ا القديم فافترقا. قیل : محصل الفرق بان 
المرجَح في فعل العبدِ يجب الا يكون صادرا عنه قطعا للتسلسل بل صادرا 
عن غيره وحينثلٍ لا يكون العبدٌ مستقلاً في فعله» والمرجَح في فعل الباري 


."٠*٠ص انظر: «العَّلم الشامخ»‎ )١( 


YTe۸ 


لا يجب ألا يكون صادراً عنه فلا يلزم عدم استقلال في فعله وعلى 
التقديرين يكون الفعل اضطراريا لازما لأنه مع المرجَح سواءٌ كان صادراً عن 
الفاعل أو غیره يصیر واا والترك معه على التقديرين ا لما ذکر آنفاً» 
فهذا الفرق إنما يفيد افتراق الصورتين في الاستقلال وعدمه» وهذا لا يهمنا 
ولا يفید افترافُهما في الاضطرار وعدمه وهذا هو المطلوبت لأن الناقض 
يذعي لزومّ كونٍ الباري تعالى مضطراً في فعله لا مختاراً. على أن قول 
وجب آلا يكون ذلك المرجح مه وإ لان خادتا اجا إلى مرجح اخ 
ممنوع وإنما يلزم کک ات المرجح الآخر کن ادرا غه اغارف 
وأما إذا كان صادراً عنه لا باختیاره فاللزوم و من الفرق 
بين الصورتين من الاستقلال وعدمه أيضاً انتهیٰ فقد لزم شش دلیلهم ما تری . 

اا ج ا ق و 
المرجحَ هي صفة الفعل لوف اى ا وأما الإرادة فلا يصلح 
للترجيح إنما من شأنها التخصيص وهي مع الطرفين على سواءِ فلا بد من 
مرجح ج 

الدليل الثانى": قالوا: إذا أراد العبد تسکینَ جسم وأراد الله تعالیٰ 
ةوا ان ا و صحیح أو أحذهما دون الآخر وهو E‏ 
المدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور المتحدة نسبته 
بالقياس إلى القدرتين» فيمتنع الترجيح . 

قلنا: إن سلَّمْنا تساوي المدرتين في الاستقلال فلا نسلمُ/ تساويّهما في 
القزة إذ الشرة ايله اللشدة والضعت كما القاهد إذا أراد الضعف القادز 
على تسکین الجسم وتحریکه [تسکینه)“ وآراد القوي تحریکه فإنه یحصل 
مراد القوي . 

الدليل الثالكأُ: قالوا: إذا أراد الله وقوعَ الفعل وَجَبَ لامتناع خلافِ 
)١(‏ انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳٠".‏ 
9 زا ا 
(۳) انظر: «منهاج السنة النبوية»  ۲۷۳/۱(‏ ۲۷۸). 


10۹ 


إرادته وإلا امتنع فلا یکول مقدورآً» لأن ما لم يرذ وقوعه لا يقَعُ. 

قلنا: تعليلٌ الواجبات بالإرادة على جهة الوجوب باطل كما أشرنا إليه 
e 2‏ اعترضه و ا ن 
الإإرادة إد کل و مراد عندهم . 

الدليل الرابع الوا لو كان الخد ردا لأنخالة لكان غانها 
کک اد الإيجاد ا و يتصو ر ر یدون e e‏ الاستدلال 
اختیار لا شعو له ب تفاصبلي وکبفیاتها e‏ إنسانا أو عيرَّه 
PIAA‏ ولا بالهيئات والأوضاع لت تكون للك 
العا غد الإتان لك الجروف: ۰ 

قلنا: لا نسلَّمُ أن الإيجاد لا يُتصوّر بدون العلم بالموجب والمُشبتون 
لعلمه تعالى لا يستدلون عليه بالإيجاد بل بإتقان الفعل وإحكامه. 

نعم. الإيجادٌ بالاختيار لكونه مقاربا E‏ 
یکول إلا بعد العلم به» لكن العلم الإجمالي کاف فيه › وهو حاصلل في 
a‏ المذكورة لبُطلان التالي› ولا ا ف التفصيل لأنها دعوی 
مجر دة ولم كوا دلیلا افا 

الدليلٌ الخامسش": قالوا: ما عَلمَ الله وقوعه وجب وقوعَه وما وجب 
عدم وقوعه استحال وقوعه» والو جوب والاستحالة ل يجايعهما الاختيار. 
قلنا: هذا جار في حق الله تعال فيلرّم ألا يكو فاعلاً مختارا. : ثم التحقيق 
أن العلمَ إنما حقيقتّه التعلقّ بالشيء ء على ما هو عليه› O‏ 


."٠٣ص انظر: «العَلم الشامخة‎ )١( 
انظر: العم الشامخ» صه*".‎ )۲( 


85 


الحقيقة وتابعٌ لها فكيف يُؤثر فيها وما العلمُ إلا تابع/ للمعلوم على معنى أنهما 
يتطابقان › والأصل في هذه المطابقة قو العا آلا ترى أن صورة الفرس 
مثلاً في الجدار إنما كانت على هذه الهيئة لأن الفرس نفسّه جد هكذاء ولا 
يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما فالعلمٌ بأن زيداً يقوم في المستقبل إنما يتحقق 
إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم› a‏ 
وسلب القدرة والاختيار» وهذه المذكورة شف أدلتهم العقلية وعليها اعتمادهم 
ولهم أدلة سنعيةٌ منها الآياك التي تشبثوا بها فقد أشرنا إليها ولا حاجة إلى 
الإطناب فيها كما يصنعه ضعفاؤهم بتصريح محققيهم أن شهادتها لا تقبل لأنها 
ظنية كما قدمنا. وللمعتزلة جوابٌ عليها عام وهو أن الفعل يجوز أن يُسئد إلى 
e‏ ولا شك أن الله تعالى مدأ لجميع المُمكنات؛ 

هى اله الكل فلهذا السبب جاز إسناد أفعال العباد إليه مثل وات هو IE e‏ 
ا © کب ن رہم لیکن 4 مر ایی بی فی لر 
OT OT 5 6‏ ولهم صله عند أحاديث القضاء 
والقدر وکثب السعادة والشقاوة ستسمعها في الببحث الخامس . 


ثم العجَبٌ من إيرادهم لما ذكرناه من الأدلة الواهية مع أنها لو صحث 
لفت الاخار بالكلىَة وأبطلت الواسطة التي بها يميُزون ا 
الخالص أعني الكسبٌ الذي زعموه ولقد قَرّبوا لِمُنازعهم فيه أدلةٌ نفيه لاأنه 
ينل هذه الأدلة إليه ونقول: إن صخث أبطلت الكسبَّ ورجَعتم إلى مذهب 
جهم الذي زعمتم أنه إنكاّ للضرورة وإن لم يصح بطلث في المحلين وصح 
مذهبُ المعتزلةء وهذا لز من اي الف برد مذهب الخصم عن 


ر عاقرة ا 


هذا وللرازيٰ في «مفاتيح الغيب»”“ كلام مشهورٌ وهو أن إثبات الإله 


.٤١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الأية: ۲۲. 

(© وره وتن الا ۴ 

.)٥۲۸( ذكره ابن الوزير في «العواصم والقواصم»‎ )٤( 


۲٦1 


يُلجىء إلى القول بالجبر وإثبات الرْسل يُلجىء إلى القول بالقدر» بل ههنا 
سر خر وهو فوق الكل وهو أنا لما رَجَعْنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول 
ودنا ما امترى الوجرذ رالد اة ل برح اخاها إلا برج وهد 
مقتضى الجبر» ونجد أيضاً تفرقة بين الحركات الاضطرارية والاختيارية 
le e‏ الماح والذمٌ والأمر والنهي وذلك يقتضي مذهبَ 
المعتزلة فكأن هذه المسألةً وقعٌ في حيّز التعارض بحسب العلوم الضرورية 
وبحسب العلوم النظرية وبحسب تعظيم ا ا 
E ag a‏ 
الذي شرخناة والأسران الى كشفا حقانقها ت المسالة وغطمت 
فان ا ا 


2 چ إلى القرل الجر یجب مه 
كأنها لا تيم الإلهية إلا بعدم جعْل المخلوق مختارا فمن أين له ذلك» فإِن 
٤‏ لال غير مل الى ار الجبر و الى القول a‏ اغا اقول 
العبِْلِ TT‏ 

وإثبات الرْسلِ جي إلى a TE e‏ 
الل ارا ا ت الحجة علينا فإذا كان را تعال قد أفاد 
بإرسالهم الإلجاءَ الیئ القول بالا ختیار للمکلفين فيماً جاؤوا به» فحبذا ما 
ألجينا إليه» فإن لم يَقَل بموجب بعثتهم فقد ردَذنا ما بُعثوا به وإن ذلك 
هدم من الأساس فاشدُذ على هذا الإقرار يدَيْك فقد قبلنا ما أَقَرٌ به هنا 
ورددنا دعواه الأولى. 

وأما قولّه: بل ههنا سر آخَرُ. .. إلخء فما زاد في إفشاء هذا السرٌ إلا 
تكرار مَسألة المرجُح ح الذي ما زال قلمُه طرباً برفمها فتذگز ما مر كف مُؤنة 
الرذ هنا. 

قوله: ونجد تفرقَةٌ. . . إلخ. 

1۲ 


فلات هدا الف اد ااا هلي افر السا و ل 
يشهد عليك ابن أخت خالتك بصحة ما ذهبْنا إليه»ء وبعد هذا يظهرٌ لك أنه 
لا تعاض کما هوله آخراً. 


فول خب مام اوتا آل کرت کی آل با ا چ 
الباقلانيٰ وأصحابه من أن نىسبة جم الممكنات ال الله تعالی تسه واحدة 
لین تعلق الفدرة ببعضها بارلن هن تملقها باتحفي لاخر كالم وكالك 


2 


ئر الصفاتِ وكذلك الإرادةٌء وهو استدلال في غاية من [الوهن]" لأنه 


ا a E al SG Ca a‏ 
القدرة/ يتوقف على اللحكمة کما بیناه . 


EY ا للقَدرة‎ Db E EEE 


بمتعلقی القدرة» فأین لا من ذإك. 


ثم ظاهرٌ كلامِه وقوع التعارض بين القطعيات مع تصريح كافة 
الأصوليّين بأنه لا تعارْض بين القواطع» ومن له مَسَكة من النظر وشمَةَ من 
الإنصاف لا يرتضي هذا الحكمَ بالتعارض» ثم نقول: قد اتفقنا نحن وأنتم 
سائرٌ العقلاءِ على ضرورية أدلة تأثير العبدِ واختياره كما أقررتم به» فلم يبق 
معکم إلا التشكيك في الضروري . وأما أدلةٌ تأثير الربٌ تعالى في فعل العبْدِ 
فقد صرَفناها إلى معلوماته تعالى في الجملة ويكفي في صحته خلمه تعالى 
للمبادي وخلق المكلف وحلق فدرته وعلمه وبهذا نستعيئه. 


ثم اعلم آنا أشزنا إليك أن الأشعرية فرٌوا عن مذهب آبي الحسن 
اللأشعرى القائلِ بأن فِعلَ العبدِ بخلق الله ادك ولق الله له فدرة خال 
الفغل لا قل ولات لها لما رارا ولك من الجبر المخضٍ كما صرح بذلك 
منهم إمامٌ الحرّمين والرازيٌ والسمرفنديٌ حتى لزم أن التكاليفَ كلها عنده 
(1) فى [أ] التفرق . 
E E‏ 


۳ 


تلف با لا طاق ولانها صارت الاأوام کي ف أل يا هن لا فل له 
أو افعَلْ ما أنا فاعله» و وإِن نازع فيه من 
نازع - محمد بن إبراهيم E‏ 


وقد قال إمامٌ الحرمين" في «البرهان» في الرد على من زعم أن 
الأشعريّ لم يمل بذلك وإنما لزمه لزوماً: هذا سو نعرفه بمذهبه» وکل 
تكليفف عنده تكليفٌ بما لا يُطاق لقوله: إن الفعلَ مخلوق لله فالتكليف به 
تکلیف بفعل غیره وله أن ۷ مدر إلا حال الامعال». والكل ف سانق: 
انتهی . 


وكذلك الغزالى ذكره في إحياء علوم الدين" مُوصياً بذلك لموافقة 
عقيدة الأشعرى.وإن كان هو نتفه لا يرق ذلك u‏ هذه المُدرةٌ لا أثرَ لها 
عنده ولا تفيد من اتصف بها اختيارأًء فليس لها معنى القدرة لكنه شيءٌ 
اخترع أمظه ومعناه» وذلك دف فی وجه قوله تعالی : ل کلت اله ت 
إل وها 4“ وقوله تعالی: ميد اه يڪم اسر ال بيد يڪم 
| يقول: كلف الله كل نفس فوق طاقَتِها بل ما لا طاقة 
ا ولك ا ا ا ا د ان ع .ا 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

9 هو أب المعالى غبدالعلك بن عدا بن شف :حك الجوكى اتر المعالىء 
ركن الدين الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في 
جوين من نواحي (نيسابور) رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى 
المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق المذاهب. 
من مصنفاته : البرهان ف في أصول الفقهء نهاية المطلب في دراية المذهب والإرشاد فى 
أصول الدين: 
انظر: الأعلام للزركلي .)٠٠١/٤(‏ 

.)۱۹ - ۱۱۰ /۱( )۳( 

.۲۸١ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 

(0) أي: الغزالي» في «إحياء علوم الدين». 

(۷) في حاشية المخطوط ما نصه: «أقول يا لله العجب من صدور هذه المقالة ممن يذعي 


۲٤ 


مقتضى مذهبه في الإرادة أن يقح ما آراد الله من اليُسر ولا يق شيءَ من 
العسرء وأراد كثيرٌ من أصحابه تقليلَ شناعة ذلك فقالوا: لا يجورٌ التكليفُ 
بما هو مُحال في نفسه كالجمع بين الصَدَيْنء ويجوز لما كان في نفسه 


6 ww 


ال و و ا 
الأرض على إصبَّع والسمواتِ على إصبع والجبال على إصبع والأنهار على 
إضبع وسائرّ الخلق على إضبع واحتجوا على ذلك بأن الله كلف أبا لهب أن 


الإسلام كيف يتكلم بها وهل مراذه تنزية الباري العذلٍ الحكيم كلا والله إنها صادرةٌ 
ايء ف المكارة رقا 3 A‏ ا أخرج اها و 
وال واللسائء“ وا ا E‏ ر وا NS‏ رالائ 
والبيهقيٌ في الاس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلث هذه 
اليد ؛ لون بوا ما ئ شڪ و مء يعات و واف لر 
منه شيءَ فقالوا للنبي ميد : قد سجغنا وأطغنا وسأنا فالقى الله الإيمان في قلوبهم 


2 


فائزل الله: E O‏ - إلى قوله - لا يكيف آله تنا ر 


E EE CO E RUE E ry‏ ا کنا 
CT CE‏ | کیا حمَلتَمُ مَل عل اریت 
ا قال: قد فعلتٌ لر وَل ياتا TL‏ 0 قال : E‏ 
اغف عتا واف ا واا 4 قال: قد فتاه 

(۱) في المسند (۲۳۳/۱). 

(۲( في صحیحه (۱۱۹/۱ رقم ۱۲۹/۲۰۰). 

)۳( في فی السنن ۲۲۱/٣(‏ _ رقم ۲) وقال: هذا حديث حسن . 

(6) في السنن الکبری (۳۰۷/۹ رقم .)١/١٠٠١۹‏ 

() لم يخرجه ابن ماجه والله أعلم. 

)ل( في «جامع اليان» .)١١١/۳(‏ 

(۷) عزاه إلیه السیوطی فی الدر المنثور .)٠١١ - ۱۳٤/۲(‏ 

(۸) في المستدرك (۲۸۹/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ »)٤٥۳ رقم‎ ٠۴۹ - ٥۲۸/۱( )٩( 


.۲۸٤ سورة البقرةء الاية:‎ )٠١( 
.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١١( 
.۲۸١ سورة البقرةء الاآية:‎ )۱۲( 
.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.۲۸١ سورة البقرةء الاية:‎ )۱١( 


۲1٥ 


يؤمن بأنه لا يمن وهو شيءَ لا يزال الرازى يهڏي به وكذلك ا من 
يوردون ذلك علد قوله تعالیٰ : #سوآءٌ لَه ءآندَرته م ندرم 
ا وم ی چ فو كلفهم الله أن يۇمنوا بأنهم لا يؤمنون ثم يُجيبون 
بأجوبة ركيكة مثْلٌ قولِهم : كلفوا بالإيمان على الجملة لا على التفصيل. 
وهذا 5 يجيب به و له إدراك والجوابت الخ منع ورود السؤال وعدم 


ورود دلیل معين لفرد معين 


وأما ما ورد في ابی لھب ٠‏ فإنما هو وعيدٌ مشروط مثل غيره من 
الوعيد والوعد اللذين يترك شر طهما اعتماداً على معلومیته من ضرورة الدیں 
وهو أنه سبحانه إنما وعد المؤمنّ ما لم يكمْز وأوعَدَ الكافرَ ما لم يومِن 
وهکذا وعید جميع الكافرين ووعد جميع المؤمنين وأما اليه الثانية فإنه لم 
يرذ كل كاف قطعياًء للعلم الضروريّ بوقوع الإيمانِ من كثير من الكفار 
فيتعيّن إرادة الخصوص» وذلك الخاص غير معين فیکون ا فيصيرٌ معناها 
ابعص الكاقر د لن يمن أبْدأء وهذا لا يلرم معه اعتقادٌ النقيض كما 
ترى» وهذا بكل مُقدّماته أوضحٌ من الشمس فيضْدّق ما ورد: ليس في الدين 

وهذا المعنى الذي ذكرناه هو المَروئي عن حر الأة ابن عباس 
رضي الله عنه» ا اہن ج وا ا حاتم وري في 
ا واب مزدويه"“ والبيهقيْ في «الأسماء والصفات»" عن ابن عباس 


٠٦ سورة البقرة الأية:‎  )١( 

(۲) يقصد سورة المسد. 

(۳) في جامع البیان ۲٣۲/۱(‏ رقم ۲۹۷). 

.)۷۲/١( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

.)۱۳۰۲۰١ رقم‎ ۲04/۱۲) (0) 

(7) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)۷۲/١(‏ 

(۷) رقم (۱۳۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۲۳١/٤(‏ وقال: «ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عياس». 


۲٦ 


في قوله تعالى: لإ الييت كتروا سء عليه ءأنَرتهم آم كم رم ك 
ينون و ونحو هذا من/ القرآن» قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ر چن أن يۆمن جميع الناس ويتابعون على الهدی فأخبره الله 
أنه لن يوم إلا من سبق له من الله السعادةٌ فى الذكر الأول. 


1۷ 


إذا عرفت هذا الذي انتهى إليه مذهبٌ الأشعرىّ عرفت أنه بقى فى 
أتباعه بقيةٌ فأرادوا الخلوص عن حلص الجهْميّة بإثبات الكشْب ولمَّضْمَع إلى 
حقيقته وقد سلكوا فى إثباته طريق الإجمال والتفصيل : 


ا الإجمال"" فبعْدَ ما حزروا معن ما نفلا قريباً عن الرازي قالوا: 
فل دل ا و ا لكنْ قابل ذلك الضرورة في الفرق بين 
حركة الصاعد والساقط وتعلق ا والذمٌ في أنه فل دون ا ا 
من إثبات أمر به يتعلَقٌ ما ذكروا لأجله يجعَّل الفرق بين الحركتين 
المذكورتين» ولا يضرا ألا يتم لتا عفلة ولا أن نة كشا اضطلاحا 
فنقول لهم في جوابه: هل أخرج العبد بقدرته شيا بهذا المعنى من العَدم 
إلى الوجود؟ إن قلتم: نعم فهو مذهبُ خضيكم ولا ا الإشارة الي 
حقفة E‏ ذلك اسیء زائد على محل الثراع ومن قر بهذا القذر فلا 
يُخْرجُه عن الوفاق قولّه: إن الباري موْنُرّ في عين أثر العبدِ بناء على صحة 
التّواردِ فإن هذا أيضاً ليس في محل النزاع. وإن قلتم: إنه لن يُخرج العبد 
بقدرته شيئا من العدم إلى الوجود فمعنى هذا أنه لا أثرَ لقدرة العبدِ البتة 
وهو الجبرٌ المخض الذي منه فَرَرْنّم ويكون إنكارا للضرورة كما قرّرتم وتبين 
أن الكسْبَّ لفظ لا معنى له. وصح ما قاله إمامكم الجويني في مقدمات 


."٠١ص انظر: «العَلْم الشامخ»“‎ )١( 


الُرهان"" أن الكشْبَ تمويةٌ وأن المكلّفّ هو المتمكَنُ وأن التكليف لا يكون 
إلا بالمُمكن وأن تكليف ما لا يُطاق باطلْء ذكرناة هن التقسيم ٠والترديد‏ 
اعترضه الرازي وغيرُه من فحولهم کالسّمَزقندي 
ثم اعلم أن ههنا قاعدتين لهم يختلان صحة الكسب . 

الأولى : : هم قالوا: ليس معن فعَّلَ زيد كذا أنه أوجَدَ وحصّل أو 
نحو ذلك إذ كل أثر هو للقدرة القديمة ليس إلا وإ سمُينا شيئاً بالقدرة 
الحادثة لة فليس له حط التأثير قالوا: وإنما معن فعَل قام به الفعلء اا 
أو صار ذا كذا كقولنا: أسودٌ وأبيض فالذي تُحاولّه ا ال في 


ليس من هذا القبيل الذي له التأثٌ. 


.(*€ ° ۳/( )1( 


() انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر) ص۷١٠.‏ 
(۳) كان الأصل تختلان مع صحة الكسب. 


۲4 


[تحجب التفتاذا زانیٰ من ا لمعتزلة 
فڪان تعځُبه أعجب] 


وتعخب التفتازانئ“ من المعتزلة كيف خفِى عليهم ذلك وقد قدمنا 

لك/ الإشارة إلى هذا. 
O O a 1‏ 

i ELSE EG دا‎ a 
SP So Es e الج‎ 
وشرب واسود وابیض افتراء على اللغة بلا مرية.‎ 

الثانية: مما يختل صحةٌ الكشب"" قولُهم: المُدرةٌ مقارنة لمقدورهاء 
ووج إحالتها لذلك أن الاختيار والعزَم وسائرَ تفسيراتِ الكسب N‏ 
هي مهاده للعبد بواسطة القدرة اتفاقا بينهم › فاإدا قارنت المقدورَ ا یحصل 
بها الكشبٌ في ثاني الوفتِ ثم يقع أثرٌه في الثالث وكيف يجتمع القول 
الک E‏ القدرة؟ فبهدا عرفت أن معنی الكسب صار انعا لو کان 
ا تحقَیَ فی نفسه» وقد اعترف ال العضدٌ في المواقف ا مدح 


س وذم م المسيء لیس إلا باعتبار کونه محلا فإنه قال في الرد على 


(۱) انظر: رد المقبلي في «الأرواح النوافخ» ص۲۸٤۳‏ - ."٤۹٩‏ 


۷۹ 


۰ أن‎ id e EET ah 
مدع‎ eê e فقد أبان لك آنه مُلتزة ا‎ e ا‎ 
الحلىّ من و اد‎ e 2 الأنبياء کمدح این من‎ 
معقولٍ ٣ر ج وملام لطع وأما الأنبياء والصالحين فمجر‎ 

على ما هو قاعدة النحسن عتدعم والتقيح فما قال السعد في معنى فمل هو 


E E E E 
الفعل لا قبله ولا أثرَ لها ولا يخفى سقوطه ولذلك لم يَرضَهُ تُظارُ أصحابه‎ 
كما مضى فإن وجود هيئة القدرة لا معنى لها ولا لتسميتها قدرةّ وكفى رذ‎ 
أصحابه لما قاله.‎ 

وقال سعد الدين في المقاصد وشرجها وشرح النَسّمية والتهذيب إنه 
كتعيين أحد/ طرفي الفعل وصَرفِ العبدِ فدرلّه وإرادته فإنه تعالى أجرى 
العادة أنه شل الد وك خلق الفعل عنده. 

وقال ابنُ الهُّمام" وغيرُه: هو العم المُْصمُّمُ ولق الفعل عنده 
عادیٰ . وقال كثيرّ: هو الاختيارٌ والفعل عنده عادی فهذه ثلاث عبارات فی 
تفسيره من جهّابذتهم المتأخرين» وهي ألفاظ مُقارنةً المعثى. ٠‏ 


والجواب عن الكل انه هل الاختيار ونحوه شيءَ ۶ يصح ا ا 
إن قالوا: نعم قلنا: هل به العبد فهو الاعتزال آم الق المخض 
آم حلقه الرب وکستهة الخد كفا به جن أن الله خالقّه أيضاً. قلنا: 


(۱) (۱۱۲/۳). 
(۲) انظر: «العَلْم الشامخ» ص٥۳۳‏ - .٤۲‏ 
(۴) انظر: «المسايرة٠‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ وستأتي ترجمة ابن الهمام. 


۲۷۱ 


فالاختيارٌ إذا كسائر الأفعالِ وليس بكسب مخض بل هو متصفٌ بالمخلوقية 
والمكسوبيّة فكْبُه هذا الخاص هل هو شيءٌَ استَمَلَ به العبدٌ - إلى آخر 
التقسيم - ولا بد من الانتهاء إلى الجبر أو الاعتزال لاستحالة التسلشل 
وحاصل كلامهم هنا أن الله حلقَ فعلّ العبدِ وخلق كسْبَّه» وليس للعبد غير 
الاتصافِ ومعنى الاتصاف هنا ليس إلا أنه حلية فهذا عينُ مذهب جهم؛ 
وأما قولُهم : متی اختار أحد الطرفين وقع الفعل عنده عادة فدعویٰ على الله 
تعالى عاطلة عن الدليلء فإن الأمورَ العاديَاتِ هي الأمور التي خلق لنا عم 
ضروري بخصولها عند أسبابها العادية فنحن جازمون بلزومها لأسبابها وإِنْ 
أمكن تَخْلَمُها نظرا إلى ذاتهاء وهذا العلمٌ ليس حاصلا لنا لما قالوا بل 
الحاصل لنا خلافه وهو لزومها لا ألا تری أنا نعزم عزماً مُصمما 
ونختار اختياراً جازما ونعين ريك الإصبع فلا يحصْل التحريك إلا أن 
ر جِدّه نحن لما مكنا الله تعالى من المُدرة ومَنْ به علينا ِن الاختيار 
والتمگن فهذا خلاصة كلامِهم في الكسشب وعواره لکل ذي عینین. 

ورام التفتازانة أن يُمَوّمٌ الضلعة العُوْجاءَ بتحقيقه فقال: الكسبُ 
عبارةٌ عن أمر نبي يقم بالعبد ونعذّه محلاً بخلق الله فيه فعلاً يناسبه تلك 
E)‏ ثم مله بأن يقول ملك: من حاذی منظري فله ألف دینار قال: 
فالإعطاءٌ للملك ليس إلاء وكسبُ العبد المُحاذاةٌ انتهى. وهذا من السقوط 
کما تری فالنظیرٌ لِمَسألتنا إن كان الإعطاءٌ أي مدلول" هذا اللفظ فهو 
الجبرء وإِنُ كان الأخذ/ فقد فقد استقل به العبد وإن كان المحاذاةٌ فإما أن تقَحَ 
بفعل الله أو بفعل العبْدٍ وإ كان النظيرٌ مجموع الثلاثة فهي أفعال متعددة 
OL a‏ لهذا وبعضها لذلك واستّزوح لهذا 
الفسير الباض ‏ الرومي فهذا منتهى إقدام مُحقَّقيهم الذين ليس وراءهم 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ؛ ص٤۳۲‏ - .٠۲١‏ 

(۲) كأنه اعتراها إسقاط»ء يقصد إن كان الإعطاء هو المخلوق المؤثر في كسب العبد 
(المحاذاة) . 

(۳) هو أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي» قاض فاضل» بوسنوي الأصل ولد في 
آستانبول ۱۰٤٤(‏ - ۱۰۹۸ه). 


۷۲ 


وراء لذلك قال ابن السُبكي”“ في ترجمة الأشعريّ إنه قد اضطرب 
المحقَقَون في تحرير هذه الواسطة وحكى عن والده أن الکنت لا تکلیف 
لمعرفته لصعوبته. وقال بعضهم : لا يُمكن الاطلاعٌ على حقيقة الكسب إلا 
بالکشف . 

ويعزى إلى الشَعَراني”"“ أنه قال في بعض مقالاته: لا يُمكن الاطلاع 
على حقيقة الكسب لا بالعقل ولا بالكشف ولا في الدنيا ولا في الآخرة 
على أي حال و بل الاطلاع عليه والعلم ا و 
الغزالئ كتاباً سماه (تلبيس إبليس)" للكلام على هذه المسألة قال: في 
بیان الك بعد أن جعل مئبتيه هم الذين إلى الصراط المستقيم إن 
إضافة الفعل إلى العبد كسبيه لا حقيقية بل نِسبيَةَ كما قال تعالى: رب 
تى صلل ك من الا 4 مع أنهن حجارة لا يسمَعْن ولا يُبْصِزن. 
شال الك ل کل س ان a‏ فاد واا غاج فا جما 
فهو لا يضاف في الحقيقة إلا إلى القوى القادر» وإنما لذلك العاجز نوع 
اشتراك مجازاً لا حقيقة. فالحقٌ سبحانه جعل للعبد التوجة بالأمر والنهي 
نهر ات ا ا ا و 

يفتقر إلى البيان فهذا فُصارى تحقيق المحققين بحقيقة الكسْب ما زادوا 
eG ToD LL‏ انعم هُهنا 


= له مصنفات: إشارات المرام من عبارات الإمام» الفقه الأبسط . 
انظر: الأعلام )۱۱۲/١(‏ وخلاصة الأئر .)۱۸١ - ۱۸١/١(‏ 

.)٠٠أ/٣( انظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي أبو محمد من علماء المتصوفين. ولد في 
اة مض رشا بتافة آي خزة عن رى الكرفة وإلها ته (الشعراى وال 
الشعراوي) له تصانيف منها: «أدب القضاة» و«البدر المنير'. 
انظر : الأعلام )۱۸۰/٤(‏ الشذرات (۳۷۲/۸). 

(۳) المعروف أن كتاب «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. وذكر البغدادي في «هدية العارفين" 
)۸٠ /٦(‏ أن من مؤلفات الغزالي «تدليس إبليس». 

.٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ يريد: يستقل بالإجبار بأحدهما والله أعلم» والعبارة محرفة. 


AA 


مذهبٌ للقاضي أبي بكر الباقلانيٌ وللأستاذ أبي إسحق الإسفرايني ظنَاه 
مخلصا من الجبر فقالا: الجهة التي لا تختلف الأفعال فيها هو الإيجاد 
والاختراع بفعل 0 سبحانه» والخصوصية التي تتميّز بها بعض الأفعال عن 
بعضٍ فعل العبد فأثرٌ العبِ أخص الفعل ومطلق الفعل فعل الل ال 
ثم اختلفا في أثر العبدِ هل هو وجه واعتبار أو حال للفعل فقال الأستاد 
بالأول وقال/ القاضي ااي وذلك من الأستاذ بناءَ على نفي الأعراض 
والقاضي قائل بإثباتها فكل على أصله وإ كان [المذهبان)“ متَجدّين في 
المقصود هناء إذ لا دخل لإثبات الأعراض ونفيها هناء وإلى هذا المذهب 
ذهب الس رفاى مع غاط في جعل هذا المذهب آثرا ت مُؤثرين؛ ان 
صورة ذلك أن يتوارد اا على أثر واحد کل منهما پُوجده على 
حياله» حتى لو فرض عَدمٌ أحدهما لكان الأثرٌ مستغنياً بالآَخر إذا عرفت 
SG SS aS‏ 
اما ر آل عمد القاضي وأصحابه - في نسبة سائر الممكنات إلى الله 
تعال إيجادا واختراعاً - عمومٌ صفاته وأن نسبتها إلى سائر المُمكناتِ نسبةٌ 
واحدة ولیس تخصيیص بعضها بأولى من بعض وذلك يطرد فيما أضافوه 
إلى العبدء فإن هذا الوجة إما أن يكون مَمُكناً أؤ لا فإِنُ كان مُمكناً وجت 
إضافتّه إلى فدرة الله تعالىء r Ca‏ 
وما فَرُوا عنه من الجبر لازم لهم ن اك الان ا يتصورٌ القضد إلى 
ایجادما على حیالا فلا با من العبد مها ما لم يفل ايف تعالی تلل 
الذات ومتى فعل»› فلا د يحصو من العبد ترگها على زعمهم کان اا 
لازماً لهم» وهذا على ای قق أشد الاما فان ال جه ولغار بكرن في 
العقل فكيف يصح القضد إلى ما ليس له وجودٌ في الخارج انتهى. اك 
بان عوار هذا المذهب وما ذكرناه عن الستاذ هو إحدى الروايتين عنه 
وعن رواية أخرى لاقي مذهبَ إمام الحرّمين وقد قدمنا لك في صدر 
البحثِ أنه مع المعتزلة ولذلك جعل مقالته داخلةٌ في مقالتهم - 


(1) في [[] (المذهبين). 


V٤ 


السمرقندى“ فى صحائفه لكنه بقَىَ له اسم الأشعريّ كما بقيّ لغيره ممن 
خالفه في هذه المقالة الشنعاء وسجل عليه بأنظار الضرورة لأن مدارَ اسم 
الاعتزال الذي ينتفى بانتفائه القول لمسألة التحسين والتقبيح فهو معدود من 
أجل أئمة الأشعرية هو والأستاذ أيضاًء وذلك لأن مَن قال بأن مشيئةٌ الله 
نافد وقدرته غا ولو E‏ لهدی الناس أجمعين فهو معدود متهم داخل 
في المنَهّم وإِنُ خالقه/ في مسألة الأفعالء ولذلك احتَجنا إلى إفراد حقيقة 
مذهبه» ولأنه قَذ وَهَ على المعتزلة مَّن فرق بينهم وبينه» ولأنه قد روي 
عله لاف ما اشتهر عله 


قال الشَهُرّستاني: وغلا إمامٌ““ الحرمين حتى أثبتَ المُدرةٌ الحادثة 

أثراً هو الوجودٌ إلا أنه لم يُنْبث للعبد استقلالاً بالوجود ما لم يستيذ إلى 
سبب آخرَ يعني الدواعي. قال: وإنما حَمَلّه على ذلك رَكاكة الجبر. وقال 
الرازي في (نهاية العقول): إن الجُوَينيٰ صرح بذلك في كتاب النظامية 
ونسّب هذا القول الرازيّ أيضاً إلى الأستاذ أبي إسحق› وصزح الجُوينيْ 
أشا لك ف فدات كات ارال هان ٠‏ قال الكس مرد والكات 
هو المُتَمَكَنُ وإن التكليفَ لا يكون إلا بالمُنْكن. EYE‏ 
ال فهذا خلاصة مذهب الجويْنيٌ وهو بعينه مذهبُ المعتزلةء ولذا جعل 
الخمرفنذى مقالته ومقالتهم واحدة لک الأشاعرة ون عن مذهبه 
ويُوهمون أنه يخالف المعتزلةً في ذلك إئلا يُحكم عليه بالاعتزال فيّخكون 


."٠٠ص انظر: «العَلْم الشامخ»‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: أن لو متام أله لَهدى الاس جما ¢ [الرعد: ١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الإسلام. كان 
إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذهب الفلاشفة» يلقب بالأفضل»› ولد في 
شهرستان ٤۷۹4(‏ - ۸٤١٠ه)‏ انتقل إلى بغداد سنة ١٠١١ه.‏ 
من كتبه: (الملل والنحل). 
الأعلام .)٠/۹(‏ 

. )١١١ - ١١١/١( انظر: الملل والنحل‎ )٤( 

.)٠٠۰١/۱( للجویني‎ )٥( 


Vo 


a‏ مذهبه : لکنه يخالف في إثبات الأواتِ في القِدَم أو لكنه يجعل 

ر الخدك ا فقط كما سمعت عن الشهرستاني وكذلك يصتَعون عند 
رواية مذهب الأستاذِ المغايرة لمذهب الجُويني» وذلك من لَبْس الح 
بالباطل» وإلا فتلك الفروق لا أثرَ لها في المسألة التي وقع اتفاقهم فيها. 
ولقد أثر هذا التشويش في النفل عن كثير من الناظرين فيظئُون الفَرقَ بين 
مذهب المعتزلة وإمام الحُرّمين في هذه المسألة» وأعجبُ من ذلك أنه سرى 
ذلك العأ ير إلى إمأم النقل والعفل السيدِ مَهُدي إبراهيمَ الوزير صاحب 
لرا 0 


ای ا ا د ات ا 
وز طا راتيا اسار الها انو الى 


فقضی بافتراق, المذهبين لها راه من عبارات الناقلين منهم الاضة 
بذلك وإ كنا لا ند ذلك عذراً له مع تصريح المرقندي في الصحائف 
الآلهية باتحاد جهة الاستبدادِ وبالاستقلال› وتلك فرية على المعتزلة فإنهم 
قائلون بان a‏ ا العبد» وخلق قدرته وعلمه وإرادته من الله 
تعالی/ بل E ee A‏ 


نعم نسب أبو نصر السبكي في جمع الجوامع أنه ا الطاعة 
مخلوقة. وحكى اللقَانيْٰ عن الإرشاد"“ للجُويني أنه قال : فيه: اتفقت أئمة 
السَلّفِ قبل ظهور البدع والأهواء أن الخال هو الله تعالی فلا ا 
وأن الحواڍت كلها حدثث زه الله ا غير فرق بین ما 
الك هة و ا لا ل انها فإن تعلق الصفَةٍ شيء لا يستلزِم تأثيرَها 
فيه كالعلم بالمعلوم» والإرادة بفعل الغير فالقدرةٌ الحادثة وإنْ ا 


.(1A€4N) (1) 
1¥ ص‎ )۲( 


۲۷٦ 


بالمقدور وقارنثه في محلها e‏ صلا انتهى . 

وقد تعقّبه في هذا الكلام لشي إبراهيم“ الكزْديٰ وأبان في تعقبه 
أن هذا الكتات من أول کت وأنه قد رَجَع سرَذناه عنه فقال: وأما 
قولّه فالمُدرةٌ الحادثة لا وتر في مقدورها أصلاً فلا يصح عَرْوُه إلى السلف 

وانما هو توه تقليداً غير تقليدا ا بالنظر باراد الشبُهات في ۰ 

الل ا آل ماهر الى هن ان الح اة در هو 
باذن الله تعالى باستقلال العبلِ في كتابه النظامية فرجح عن هذا فلعل ابن 
السبكىّ نسب إليه ما بسب اغتراراً بما في الإرشاد" ولكن المشهورَ عنه 
خلافه. ۰ 

وتأخرٌ النظامية صريحٌ في الرجوع عن ذلك» وين لفظه فيها: ومن 
نظْرَ في کليات الشرائع وما فيها من الاسنجثاث والرواجر عن الفواحش. . 
وساق الكلام م إلى أن قال : ثم استراب في أن أفعال العباد راف عل خت 
آثارها ا وافتدارهم فهو مُّصابٌ في عقله أو مُستمِرٌ على تقليده. 
ومن کلامه بعد ذکره التقسيم المشهور وهو کل الفعل باستقلال العبْد أو 
باستقلال الربٌ تعالى» أوَلُهما قولّه: وهذه مَهواةٌ لا يَنْلَّم من غوائلها إلا 
ا بين آن يدعي الاستقلال وبين آن ؛ یخرج نفسه عن کونه 
مُطالباً بالشرائع› وة اظال غو لمرو ور ا ا ا را 
في إيجاد الفعل الواحدِ» وهذه الأقسامٌ بجملتها باطل. ولا ينجي ۰ هذا 
التقتنيم ذكر اسم مجر بهن غير قحصيل معتى؛ وذلك أن قائلا قال : 
متسب وأثرٌ فدرته الاكتسابٌُ والربُ تعالى خالقٌ مُخترعٌ لما العبدا مكتسِبٌّ 
له. قیل له: ا ا الأقسام المترتبة على هذا القائل 
فلا يجدٌ عنه مهرباً انتھی . 


وانظرٌ فى كلامه هذا فإِنَ مضمونّه أن الأقسامٌ الثلاثةٌ باطلة لأنه إما 
)١(‏ انظر: «العَلّم الشامخ؛ ص۷٥".‏ 


الشيخ إبراهيم الكردي ساكن المدينة المشرفة له رسالة «مسلك السداد إلى خلق أفعال العباد». 
)۲( ص ۲۳ ص .۱۹۹٩۹‏ 


VY 


شريك أو استقلالء فالجبرٌ باعترافه تعطيل للشريعةء والمشاركة 
بزعمه اك والمذهب الثالتُ قال : 

آولاً: إن من استراب فيه فهو مصابٌ فی عقله» وجعله هنا استنداداً 
ودعوى الاستغناء عن الله تعال على المعتزلة مما قدمنا لك بُطلاله عنهم. 

إذا عرفت هذا فالرجل قد أبطل ا الثلائة تة التي لا غیرّهاء فإنه 
حصر ا فيها ثم ا بأنها كلها باطلةٌ وهذا خروځ عن ضرورة العقل 
لانه رفع للنقيضين» وما أراه تكلم إلا ومر مراقبة الأصحاب صب عينيه 
ومعاداة عدوهم ملءٌ فؤاده فانساق لسانُ القلم إلى هذا الباطل إلا أنه قد 
aD‏ الكسبية وسعيّه في بيان بُطلانه 
وعدم قوله بالجبر ومال كلامه إلى مذهب المعتزلة وليس هذا التوسع شش 
کلامه بکثرته» وإنما وقع الغلّطٌ في التفرقة بينه وبين ¿ المعتزلة لاط عا 
وعليهم»› والئصح بيان الحقّ وتنزية كل قائل عما شڏث روايته عنه 
رجوعَه عنها وكما أن ما صح عن الإمام الرارى“ اعتراضه الكسبية بالتقسيم 
المشهور عنه اي بعين مذهب الجويني في كتابه «المعالم» مھ 
إن للعبد فدرة مؤثرةً في الإيجاد على حد ما قال المعتزلة و 
الفعل الداعيةء والله خالی للقدرة والداعيةء فالعيد مُوجد لفعله على جهة 
الاختيارء وإن قلنا: بوجوب الفعلِ عند اجتماع القدرة والداعية لتمام شرطه 
فهو وجوذ لا ينافي الا ا في حق الباري تعالی وتقدس عنده فإن 
أطلفنا أن فعلّ العبدٍ بقضاء الله فلا ريد به غير حلي الدرة لا أنهما يوجبان 
الفعلَ بل لأنهما مُقَدّمةٌ له بعيدةٌ. هذا خلاصةٌ كلامه. 

ومن عباراته: إذا عرفت" هذا فنقول: إنا لما اعترفنا بكون العبد 
فاعلاً وجاعلاً فلا يلرَمُنا مخالفة ظاهر القرآنِ وسائر كتبٍ الله تعالىء وإذا 
قلنا: إن المؤثرَ في الفعل مجموع القدرة والداعي - مع أن هذا المجموع 


(1) في حاشية [ب] «يشير إلى مذهب الباقلاني من إثبات مقدور بين قادرين». 
() انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۲". 
(۳) انظر: «العَلْم الشامخ» ص۳۳٠.‏ 

۷۸ 


حصل بخلق الله - فقد فلنا: إن الكل حصّل بقضاء الله تعالى وقدره فهذا 
هو المختار. ان 


وهذا عينْ مذهب المعتزلة فإنها لا تذعى آنها خلقت القدرة ولا 
الداعىّء فقد تبيّن لك أنه كإمام الحرمين في هذه المسألة. 


والعجَبٌ”"/ من عدم نقل المعتزلة عنه ذلك وكأنه لما قيل: إنه لم 
يصرّح بهذا المذهب إلا في (المعالم) ولم يذکره ذ في «التفسير ولا في 
«الأربعين» ولا فى «النهاية) فکان خفيًاً. 


إن قلت: قد قال الرازي""“ نفسُه: إن أبا الحسين كان جبرياً لقوله بأن 
الداعيٰ ا وأن الفعل يجب عند حصوله بتمام ر واه لخشبته من 


:)٥١ - ۹۱/۸ ( انظر: العواصم والقواصم‎ )١( 
قال الرازي في «نهاية العقول» صرح بأن الحق هو الجبرء ثم يفسر ار ا‎ 
عند الرجحان قطعاً مع بقاء الاختيارء وهذا تصريح م بان تسميته لذلك جبراً خلاف في‎ 
مجرد العبارة» إلا أن الرازي وحدَّه كشير التلون في تصرفاته» وليس من جنس‎ 
الأشعرية» وله في «(المحصول» هفوات ق من يدرك غورها.‎ 
بنفي الاختيار» وناقض نصوصه‎ )٠٠١/( فمنها: آنه صرح فيه - آي المحصول‎ 
المتكرّرة في «النهاية» كأنه نه تكلم في «النهاية» عن المذهب» وفي «المحصول» عن‎ 
اختیاره هو في ةذلف آنه یتحامی اة أصحابه في علم الكلام دون ار‎ 
الفقه» ولذلك حكى 2 الفلاسقة في کتابه ,«الأربعين؛ في الوصف العدمي في‎ 
المسألة الأولى منه» ثم ال نخد وهدا سوال قوي ثم وقرّر الجواب على‎ 
. الصواب ومضى‎ 
ولا في «المحصول؛ على الوصف العدمي في باب القياس ذكر كلام الفلاسفة‎ 
واختاره تصریحاًء وذكر الجواب الذي رد به عليهم في «الأربعين؟» ثم نقضه في‎ 
. «المحصول؟‎ 
وتراه في «النهاية؛ يتلونء ففي مسألة حدوث العالم قال: لا جواب على الفلاسفة إلا‎ 
وفي فنينالة لق‎ ea بمذهب المعتزلة في ترجیح الفاعل لأحد مقدوریه من غير‎ 
الأفعال أبطل قول المعتزلة في هذه المسألة بعینها.‎ 
وكذلك صرح فيما أحسب بنفي الاختيار في مقدمات «المحصول» ف ف اضرل الفقه في‎ 
. الاحتجاح على نفي التحسين العقلي» وجوّد ابن الحاجب الردٌ عليه في «المنتهى»‎ 


۷۹ 


آضدحاتة کان یتست بالاغترال وهذا المذكورٌ من اختياره عينْ مذهب ات 
الحسينِ فكيف ظئه مخْلصاً عن الجبر؟ ثم قد قذمنا عنه في مسألة المرجح 
5 الإشکال الذي ا إلا بالقول اج 


قلت: قد بيّن أن مذهبه ليس يجب لإثباته الاختيارَ مع القول بوجوب 
الفعل عند تكامُل شرائطه› لكنْ بيّنا لك خلاف ذلك في مسألة المرجُح 


U,‏ إن مذهبً أبي الحسينِ من الجبر فكأنه نظرٌ منه إلى ما 
حققناه لك من أن ما دام العبدٌ له أن يفعلَ وأن لا يفعل فلا يجب الفعلٌ 
وإلا لم يكن له ألا يفعل وهو معنى الجر ويلزم عليه ن الباري تعالى 
مجبورٌ كما مض ولا ريب أن ذلك لم يكن مخلصاً لأبي الحسين بما ألزمء 
وكذلك الرازيٌ لم يُخلضه ذلك عن الجبرء سيما مع استعظامه لشبهة 
المرجُح التي مضث ثم إنه صرح في المُحصّل بأن ما صار إليه الإمام 
الجُوينىُ هو عينْ مذهب الفلاسفة قال: لأنه يقول: إن الله تعالى يوجب 
افر وا لحت راجا رج الارن ون الان اه 
يقول إنهما يُوجبان إلا أنه يجب حصوله عندهما باختيار العبدِ لما نقلنا عنه 
من قوله: إن العبد هو المُتمكنْ من الفعل» وهذا إيما يُعمّل قبل الفعل لكنه 
الزمه الإمامٌ نظراً إلى ما يُدندد حوله. ولهذا قال صاحبٌ“ المعالم هذا 
الإلزامٌ لا يختصض” بالإمام بنا على ما ذكر. يريد ما ذكر من وجوب الفعل 
عند تكامُل شرائطه» فمن قال بذلك يلرَمُه الجبرٌ كأبي الحسين على ما زعمه 
الرازي والجوينئ وپلزم الرازي نفسه ويارم الجميع في حق الله تعالى. وهذا 
إقرارٌ من الرازي وتقريرٌ من الشارح”" لمعالمه بلزوم الجر من/ تلك القاعدة 
أعني وجوت الفعل عند تکامل شرائطه وهو الذي کررناه وقرّرناه وأنه لخر 
للقادر بعد ذلك ألا يفعل لكنّ الرازىّ ی وغيرّه أنکره هنالك وقرّره هنا وتابعه 


(1) وهو الرازي . 
(۲) انظر: الأرواح النوافخ ص .۳۳٤‏ 
(۳) وهو ابن التلمساني - كما قال المقبلي في «العَلْم الشامخ» صه"". 


۸۰ 


الشارح لمعالمه على ذلك فليكنٰ على ذكر منك. 

وأما دعواه على أبي الحسين فلا أظتُها تسمع لتصريح أبي الحسين في 
أصوله بأن الاختيار ضروريٰ وقد علمْتَ أن الوجوبً ينافي الاختيارَ فإِذا 
صرح الجر ف را ةما ريده اعرا من الرجرت ااي لا الوجوب 
الذي تشه الفلاسفةٌء وقد قَدّمنا لك القَرق بينهما. 

إن قلت: فلحل الوجوبًَ في عبارة الرازيي على ذلك حتى ييَمَّ أن 
مذهبّه مذهبُ أبي الحسين. قلت: كان يُمكن حمله على ذلك لولا أنه مقَرَر 
لشبهة الداعي مُلرَمٌ بها الجبْرٌ أو التخصيص بلا مخصص. وأما الإمام 
الجُوينيّ فقد نقلنا لك لفظ عبار ايى فيا ذكر الوجون اللي ف إل 
الرازيٌ. فإن كان مصرّحاً به: فإن أمكنَ حمله على ما تقول المعتزلة من 
E A I E A E‏ 
بالرازيّ»ء لكنا قد حققنا ما صرح به فلا تخرجه عن ذلك إلا بَبْتٍِ 


۲۸1 


[ڪلام سغد الدين]“ 


ولسع الدين في «التهذيب» تصريح بمثل کلام الرازي فال الى .ان 
N ED‏ تفويض» ولکن ار ی ارين إذ المبادىءُ القريبة على 
الاختيار» والبعيدة على الاضطرارء فالعبد مضطرٌ في صورة مُختار» وإنما 
قال: هو مختارّ لإثبات المّدرة التي تھا کن ف ات کما اله الا 
وإنما قال مضطرٌ لقوله بوجوب الفعل عند تکامل د شرائطه کما قال الرازی 
أيضاً. ويرد عليه ما يرد على الرازيي من جُريان ذلك في فعل الوب تعالى. 


م ا النزاع گول المبادىء القريبة على الاختيار فقد قال بعين ما 
قالثه المعتزلة فيها لكنه أوه أن المعتزلة تذعي الاستغناءَ عن الله تعالى كما 
أوهمه غيرٌه وأن خلقَّ المبادىء البعيدة من خلق العبدِ وخلق قدرته وعليه 
وإرادتة :ليشت تخل الل عندهم» وقد قدمنا لك أن EI‏ 
وكأنه لما وافق المعتزلة في المسألة خشِىَ صَولة الأشعرية فدفعها بإيهام بعدِه 
عنهم/ لا أنه جهل مذهبً المعتزلة فهي مما لا يخفى عليه. 


)١(‏ هو سعد الدين: مسعود بن عمر بن عمر بن عبدالله التفتازاني الإمام الكبير» من كبار 
آئمة العربية والمعاني والبيان والمنطق. ولد بتفتازان من خراسان سنة ۷۲۲ه ووفاته 
بسمرقند سنة ۷۹۲ه. 
انظر: البدر الطالع .)١٠٤ - ۳٠۳/۲(‏ 
ومن تصانيفه : تهذيب المنطق» المطول» المختصر» مقاصد الطالبين . 
انظر : الأعلام للزرکلي (۲۱۹/۸۷). 

(۲) انظر: «العّلم الشامخ» ص۳۳۷. 


TAY 


[كلام شارح التجريد] 


وفي شرح التجريدِ ما هو أصرح من كلام السعْدِ حيث قال: والحق 
فى هذه المسألة أن لا جبرَ ولا تفويض» بل مر بین امرنن» وذلك ان 
لمُدرة العبد تأ يراً في أفعال نفبه لکن ُدرتّه على الفعل لا تكو منه بل 
يخلَمُها الله تعالى فيه فلقدرة الله تعالى مَدخل في صدور الفعلٍ عنه فلا 
اوا ا و 
مذهب المعتزلة إلا أنه سلكت ملك الموهمين :٠ل‏ الراهب إذ هم العارفون 
بدقيق كلام المعتزلة وجليلهء ولو كانت المعتزلة قائلة: إن قدرةً العبدِ يخلقها 
هو لنفسه لكان خروجا عن دائرة الإيمان. 


YAY 


مه ° 


ڪلام السمرقند ي قندي في ( «الصحائف))] 


وقال السمرقندي ذ فى آخر صحيفة الأفعال ا هذا ما ذکروه فی 
الجبر والقَدَرِ وشا فی طرف ا قراط افر فال ها وتفن ذل 
ن تفي الرة والارادة قال : والتغريف اخسن الخال آنا قوة بها 
يتمكن الحيُ من أن يفعلَ ويترك» وأما الإرادة فهي الميل التفساني كما 
عرفت فيما سلف» فنقول: ما يصدر عن الإنسان قد يكون بقدذرتة وإرادتة 
كما يمشي بالإرادة» وقد يكون كحركة المُرتجش لأنا نعلم يقيناً أن الأول 
متمكن من الفعل والتّرك دون الثاني فلا بد من الاعتراف بهذين القسمين . 

ولا شك أن القدرة لا تكون بقدرة العبدِ وإرادته بل تكون بمّدرته 
تعالى ومشيئيه بأن يخلَقَ في العبد قدرةٌ على الفعل والترك» وقد عرفت أن 
aE a‏ 
اوظتة واصل الشعرر أيضا ليس دة الب واخضارة بل بلق إلا 
Er E‏ 
احتياجهما في البقاء أيضاً إلى قدرته تعالى فيكون الأثرٌ الصادرٌ بينهما صادراً 
عن قدرة الله ای وإرادته صدور الأثر عن سبب السبب› ویاعتبار أن الات 
صدرَ على وَفق فدرة العبدِ وعلى وفق إرادته كان الاَثرٌ منهء فإذا نظر إلى 
الأول صح إسنادذه إلى الله تعالى» وإذا/ نظر إلى الثاني صح يِسبنّه إلى 
الك 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص١٠".‏ 


A4 


فإذاً تأثيرُ فُدرة اللهء واختياره حقٌ الإسناد إلى الله تعالى أيضا حقّء 
وقد تم الأثرٌ بهما. هذا هو الح في البحث موافقاً للعقل ومطابقاً للنقل من 
كتاب الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولِمَا تقل عن 
الراسخين في العلم أنه لا جبْرَ ولا تفويض ولكنْ أمرٌ بين أمرين انتهى كلامه 
وهذا عينْ مذهب المعتزلة مُجملاً ومفصَلاء يعرف ذلك من عَرّف مذاهبّهم 
والسمّرقنديٰ من أعرف الناس بمذاهب كل طائفةٍ لكنه ما خلا عن إيهام أن 
المعتزلة مفوّضَة. واللّةُ أعلمُ بموجب ذلك. 


Ao 


[آڪلامُ ابن الهُمام]“ 


وون الهمام في المسايرة كلام طویل خلاصتّه الاعتراض على الكسب 
اص ا ا ا الد جد الي الخرووي و الو 
والنواهيّ وإثبائنا نسبة نسمّيها كسْباً لا يدفع ذلك لأن الذي يدفعه إنما هو 
E E E a aa i‏ 
1 ثر للعبد بإقدار الله تعالى له على ما لا بِسبة له إلى مقدوراته تعالى وهو 
E‏ وإنما فعله لحكمة وتصحيحاأ لمقتضى الأمر والنهي› 
وذلك لا يكون نقصاً للألوهية في شيء ولم يمنَغ من هذا مان لأن أدلة العقلِ 
ضعيفة يكفي فيها معرضّها فمن عَرَّفها عرف بُطلاتها. والسّمعيات عمومات . 

ثم قال: لکن يكفي إثباتُ شيءِ هو العزمُ والتوجُة متعلْقاً للأمر والنهي 
em ys‏ قال : a TEA e‏ 


a هذه‎ E o رة ت‎ 


هذا رُبدةٌ كلامه فانظز ما جاء به بعد التدقيتي في أنظار الكثّب فإنه جاء 
بلص فیقال عليه : إِنْ کان استئناف عزم يستقل به العبدٌ فهو قول 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ٤؛‏ ص١٤۳‏ - ."٤١‏ 
(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲٤".‏ 


۲۸٦ 


المعتزلة مع تخصيص العزم بلا مخصص وإن كان التصميمْ ليس باستثنافي 
فلي تار فإن العزْمّ لق الله كما ذكر مع وضفِه وهو القوة وهذا مما لا 
يحتاج أن يكلم على بُطلانه. لكنا بيّنا لك بحت أعيانِ الأعيانِ منهم الذين 
عرفوا بطلان مذهب الأشعرى وبطلان ما جاء به من الكسْبية فرجعوا إلى 
الاعتزال/ ر ااك بعبارات سَلفِهم وعدم a‏ > وهو لاء 
المسرودون هم الناس من تلك الطائفةء وأما من مش في اتر الأشعرى فقد 
عرفت فصاریٰ ما هم عليه وقد أطلنا الكلام المقام من أهم المقامات 
فإن الذين خالموا فيه هم جهابذة العلماء ونور جفون الأذكياء لكنّ محبة 
البقاء على رأي الأسلافِ آلث بهم إلى ما سمغت . 


YAY 


د اعم أن لفظُ الخلق مُشترك بين معان» وأشهرٌ معانيه التقديرُء 
و نزلع في أن الأفال ا بهذا المعنى؛ بمعنی 
وذلك قول ا والأستاذ e‏ وقول المعتزلة والشيعةء و 
e DE TET‏ الخلق مما بات فا تخر :فة الا 
التقدير وذكره ابن الأثير في نهايته"“ قال: أصل الخلت التقديرُ وكذلك 

مجدٌ الدين في قاموسه ال ي الإيجاد على 
وفق ذلك التقدير نص عليه اتن الات في «النهاية»” ا معان ا ولکن > 
يناسب المقام إلا هذا ومثلٌ ما في النهاية في كتب التفسير : ففي تفسير أبي 
السعوو“ والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواءء وأصله التقديرُ وكذا في 
یره 

إن قلت : إذا كان التقديرٌ كل معنى خلق أوجده فما معن قوله تعالى : 
وف ڪل 2 َر قدا . قلت : للمفسرين فيه قولان: 


.)۱4۷°/4( )۱( 

.)۷°/۲( )۲( 

(۳) ص ۱۱۳۷. 

.)۷*/( )£( 

(ه) )٠٩٩/(‏ بتحقیقنا. 

.١ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 


AA 


آل ن ا الا مطل وا اد ولخدا جا و ق 
ملاحظة معن التقدير» وان لم يحل عنه في نفس الأمر فالمعنى أوجد كل 
شيءٍ فقدره في ذلك الإيجاد تقديرا. 

والثانى : أن المراد بخلَقَ أوجد كل مُحدّث على سنن التقدير ويكون 
ا ا ق E‏ 
بديعاً كهيئة الإنسانِ للفهم والإدراك والنظر والتدير في أمور المَعاش والمَعادِ 
وغير ذلك ومُزاولة الأعمال المختلفةء اخل ا ر کر ھا 
تقديراً غير التقدير الذي تضمنه خلق. ثم إن حَلّق/ بمعنى أوجد على وَفق 
ار ل جل ف ات ر في كلام العرب إلا في إيجاد 
ا وهو إيجاد الأجسام على وَفق ما فُدَّرتْ عليه ويدلَ لذلك #أ 

له للق وال ي فجعل عا الخلْق غير عام الو ول م ج 
as AS E Ng‏ 
E FE E LE ey U ON pt‏ 
ر 4 2 ا له الق واک ^ O‏ افش :> مداو Eos‏ : وو ٣‏ و 
وش مم العو 4“ باستفهام الإنكار تارة وبتقديم الظرفِ u‏ 
ا فلا تطلى. دا الع غلل سواه الي 


٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۳ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الاأية: ٤‏ 
)٤(‏ سورة النحلء الآية: .١١‏ 
)٥(‏ سورة الطورء الاية: ٠٠١‏ 


۸۹ 


وأما #أحسنْ الَْليِيَ 4 الدالة بصيغة جمْعه مع صيغة أفعلَ على 
إطلاقه على غيره فمراد به المقدّرين باعتبار المعنى الأولٍء أو جيع باعتبار 
مَعَْيَبّهِ فجمْعُ المُشتَركٍ كذلك قال به أكثرٌ أئمة الإعراب. 

o i ا‎ N ETEK 

وأما قوله تعالی : # لی ڪل سی 4 فان حمل على الثاني فهو 
مُخْصَص بما يصح تسمينّه خلقاً بذلك الاعتبار أعني الأعيانَ والأجسامء 
تع فلا موق و ا ا ع ق ا کل غل 
المعنى الأول جاز على عمومها ولا إشكال حينغذ. 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
ور الف ا‎ (5 


14۰ 


بهت المعتزلة بما هم بُرَآء منه] 


إذا عرفت ذلك فاعلمْ أنه اشتهر في كتب الأشعرية عن المعتزلة القولٌ 
بأنهم خالِقون لأفعالهم'"ء وقال سعد الدين في «شرح النَسّفية» وقد كانت 
الأوائل يتحاشَّون إطلاقَ لفظ الخالتي ويكتفون بلفظ المُوجِدِ والمُخترع ونحو 
ذلك وح راف الجبائيٰ وأتباغه أن معن الكل واحد وهو المخرَح س 
العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. هذا کلامه. 


والذي رأة في کتبی المعتزلة أن الاأكثر متهم قالوا یجواز تسمبة فعل 
العباد خلقاً. وخالمَهم في و ا اک ر ا 
بقوله تعالى: #وإذ لق مِنَ الین كَهيَةٍ لطر 4" وبقوله: «أحسن 


)۱( انظر : | لمعتز لة ص ۷٤‏ 
(۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الخياط 
وأحد المعتزلة البغدادیین توفي سنة ۹١۳ه.‏ 
وقد خالف قدرية البصرة فى أشياء منها: 
۱ - قوله: إن الله تعالی لا یری نقسه ولا يراه عیره. 
۲ - قوله: إن الله سبحانه وتعالی لا یسمع ولا يبصر» وکان يزعم أن معنی وصفه 
بالسميع والبصیر بمعنی أنه عالم بالمسموع والمرئي . 
۳ - نفى الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
٤‏ - أنه كان يقول بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالىء والإيجاب على الله تعالى 
انظر : المعتزلة ص .۷١ - ۷٤‏ 


(۳) سورة المائدةء الأية: ١٠١‏ 


۲۹۱ 


للقي 4“ ثم صرَّحوا أن ذلك الجوارّ باعتبار اللغة وبالنظر إليها لا باعتبار 
الشرع فإن الأكثرَ من المُجرّزين صرَحوا بأآنه ممتيِعٌ أن يسمُى العبد خالقا 
وفعله خلقاًء بل قالوا: لا يقال: حلَىَ إلا الله تعالى. 

ولا يخفاك أن الخلقَ بمعنى التقدير لا زا في إطلاقه بين الطائفتين. 
وصرّح السعد بأنه نسب إلى العبد ويسم خالقا بذلك الاعتبار وعليه حمل 
«أَحسنٌ للقي 4 مع التحقيق أنه لا خلا بينهم في عدم جواز إطلاقه 
عليه باعتبار الإيجادِ مُقَدراً في جوازه باعتبار التقدير وإن كان المتأخرون من 
الفريقين/ قد عرَبَ عنهم محل النزاع في ذلك لإيهام اللفظ المُشترك» أعني 

وفي حواشي الَُسَّفية للأشعرية التصريح بتسمية العبدِ خالقاً بمعنى 
مقدراً وحينئذٍ يُعلم بُطلان قعقعة الأشعرية على المعتزلة حتى صرح علماء ما 
وراءَ النهر بأن المجوس أبعد حالا من المعتزلة حيث لم يُثبتوا إلا شريكا 
واحدأء والمعتزلة أثبتوا شركاءَ لا تحصى» وقد رد عليهم ذلك علماؤهم. 


(0( 0 رة المومتر نة ال 6 


14۹۲ 


[تفسير الإشراك› 
رد سعد الدين على علماء ما وراء النهرا 


الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لِعبّدة الأوثانِ» 
والمعتزلة لا ي e‏ خالقَية العبد كخالقية الله للافتقاره 


كما رماهم به الأشعرية وكما رماهم هو بذلك في غير مؤلفِ من كتبه كما 
قدمنا ذلك عنه قريبا من تهذيبه. ومن هنا تَعلمٌْ أن تسمية العبدِ خالقا وفعله 
کل و غل وة عا ق و و وھ ارات 
متأخُري المعتزلة جوارَ ذلك الإطلاق بذلك المعنى باعتبار قاعدة اللغة لا 
باعتبار الشرع فهو ممنوعَ وقد وهموا على اللغة أيضاً لأنك عرفت أنه لم 
E EL‏ ل وکتابا e‏ إلا في إيجاد مخصوص وهو إيجاد اا 
ومقدوراتُ العباد مختصة بما عدا الأجسام و 


وقد اتفق أهل الأصول أنه لا يصح من جسم إحداث جسم 
والقائلون بصخة ذلك طائفة من الرافضة والباطنية لا يَوْبَهُ لهم. وإذا كم 
يوجذ عبد جسماً فلا يسمّى عبد خالقاً بمعنى موجداً على وفق التقدير لغة 
عن الفريقين . 
14۳ 


فان قلت : لعل مَن أطلق خالقاً على العبد قائلٌ بأن 1الألواد]“ ذواتث 
قف وان اتخادها کا اد الأجسام فيص إطلافه على موجدِها وهو العبدٌ 
عند المعتزلى والجوينيئ”" لغة. 


کے و ا و 
الجوهر. وذاتٌ العَرَّض. وقد ثبت أن حَلق مختص لغة بإيجاد الأجسام 
وهى ذاتٌُ الجوهر من الثلاث. وأما 1الألوان]"“ فهى من الأعراض ولا قال 
ا أجسامٌ ثم فوا هل هي ذوات تعلمٌ أعني على انفرادها آم ليست 
إلا أمورٌ و وصفاتٌ إضافيةً؟ ذهب أكثْرٌ الأشعرية ومحققي ظار أهلِ 
E CP‏ إلى الثاني/ وهو الذي تشهد له اللغةء فإنها لا تسمّى 


الحركة مثلاً ذاتاً لغ 0 له أئمة المعقول وإليه ذهب الإمامٌ يحي ب“ 


حمزة وأبو الحسين» وذهب إلى الأول القاضي الباقلاني" والإمام 


ر 


الجوينئ ومتابعوهما. 


ا کے دوات قق کانت اعراضا ولا بمکن. آن بد جد 
کرنها اجساما وبوذا عرفت أنة لا يسمي الخد الق أخد لا نض الله 


)١(‏ فى المخطوط [أء ب] الأكوان والصواب ما أثبتناه. 

(۲( انظر : «الإرشاد» ص .)١۴١ - ۱٤١(‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠٠١ - ۱٠۳/۸(‏ 

(6) هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني الطالبي من أكابر علماء الزيدية 
وعلمائهم في اليمن»ء ولد في صنعاء. يقال: بلغت مؤلفاته أكثر من مائة مجلد. 
وتلقب ب«المؤيد بالله». 
من تصانيفه: «الشامل في أصول الدين»ء «التمهيد لأدلة مسائل التوحيد». 
انظر: البدر الطالع )۳۳٠/۲(‏ والأعلام للزركلي .)١١٤١/۸(‏ 

() انظر: «إیثار الحق ص٤۲۸.‏ 
او ال م اة عل الا الي أ اه 
انظر: )۷٠١/۲(‏ تحقيق محمد حميدالله وآخران/ دمشق» المعهد العلمي. 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١۳/۸(‏ 

(۷) انظر: «الإرشاد؛ ص ۱۷۳. 


1۹٤ 


ولا بمقتضى القواعدِ الكلامية وأن ذلك مختص بالذات المقدسة. وفي جواز 
إطلاقه على العباد باعتبار التقدير الآن وإن كان صحيحاأ وثابتاً لغةَ وقرآناً لأن 
بعد تهاوس الطائفتين وقول الأشعرية: إن المعتزلة أثبتوا الشركاء مع الله 
تعالى وقول طائفة المعتزلة: إن الأشعرية قالوا: إن الله خالق المعاصي 
وخالق كذا وكذا ينبغي تجئْبُ اللفظ المُوهم وإن كان صحيحاً كما أذَبَنا الله 
تعالی في قوله: #لا مولو ریسا وفوا آنظرتا 4 وأذَبَنا نبِيه صلی الله 
عليه وآله وسلم بقوله: «لا يقلن أحدُکم نسیب آي ذه . 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٥۰۳۹ »٥۰۳۲(‏ ومسلم رقم (۰۲۲۸ ۷۹۰/۲۲۹) من حدیث 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «استذكروا القرآن» فلهو أشدٌ تفصياً من 
صدور الرّجال من العم من عُقّلهاء ويئسما لأحدكم أن يقول: کت آية کیت 
ۋگنتا: ما نسي ولكن نسي . 


۹0٥ 


[المنغ من تسمية أفعال العباد خلُق الله]“ 


وإذا قد علمت أن العبد لا يسمى خالقا فكذلك لا يُطلق على أفعال 
العباد أنها حَلقٌ الله ويدل على عدم تسميتها خلقا لله وجوة: 


الأول: أن تسْميَها بذلك لا يخلو إما أن يكون حقيقة أو مَجازا لا سبل إلى 
كونها حقيقة وفاقا لمن عدا الجهمية وليسوا ممن يعني العاقل إتعابً العلم بالرد 
و ن يكون مَجازاً وهو ممتنع عند الفريقين القائلين بالتوقيف في 
امنماته تغالی وغیره» إذ الكل منّفقون أنه لا بد من سماع اللفظ المجازي مُطلقا 


)١(‏ ونقدم رأي أهل السنة في أفعال العباد: 
رئ أهل السنة أن أفعال العباد خلق الله وكسب من الخباد نمزل السات اللمتنبات 
فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة» لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته كما قال 
تعالی: رما ناون إلا أن يسا آله رب العَلَييت 4)6 [التکریر: ۲۹] فالمضاف 
إلى الله هو خلقهاء والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو كسبهاء قال 


تعالی : لها ما كسبت وعا ما أكسبت € [البقرة: .]۲۸١‏ 

ويقول ابن تيمية: «... وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب 
العبد. . .» 

ويقول في موضع آخر: «... اعلم أن الله خلق فعل العبد سبباً مقتضياً لآثار محمودة 
أو مذمومة. ٠.‏ 


انظر : المعتزلة ص ۰۱۸۳ ومجموع الفتاری .)۳۹٦١ ۰۳۸٦/۸(‏ 
ويقول الطحاوي : «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العبادا. 
(۲) کونها يعنى العاقل بالرد عليهم. 


۲۹٦ 


على الذات العليَّة وعلى ما اخترنا في بحث الصفاتِ من التفصيل ممتنع أيضا 
للإيهام فلا يجوز في باب الدعاءِ ولا في باب الإ خبار. 


والثاني: أنه لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب كراهة 
معاصي الله ومَساخطه من الأعمال ولا في وجوب الرضاً بجميع ما كان منه 
تعالی» وذلك يُوجبٌ أن القبائح كلها ليست منه تعالى فلو كانت منه من 
حيث هي معاص حلا وفعلا لوجب الرضا بها وفاقاً لكن الرضا بها حرام 
بالنصوص الجمة والإجماع المعلوم من الجميع . 

الثالث: بأنه وصف نفسّه بأنه اخسن کل شيءِ حَلَقَه وبأنه أحسنْ 
الخالقين فكيف يضاف إليه كل قبيح وقع في الكون من كذب ولم 


% 


وفخش. 

الرابعح ت أن عبارات الكتاب والاة والصحابة والتابعين والعلماء ۽ في 
مۇلغاتهم حتی ا ا اال ا ا ا 
مثل سرّق رن قتل صلى صامٌ وبكسب العبادِ لها وفعلهم واختيارهم 
يقولون: إذا زنى الزاني مُختاراً غير مُكرَهٍ وجب حده» وإذا قتل كذلك 
ولو كانت أفعالنا خلقاً لله لم يحرم التشبيةُ» وكذلك لعْنْ الواشمات*“ 
المُغيّراتِ خلق الله ولو كانت أفعالنا خلقا لله لمْ يحرم التشبية ولما جاز 


(۲) كذا في المخطوط [أ» ب] وصوابه (ذكروا). 

(۳) لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۵» )٥۹٦۳‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۱۱۰). 
له بكل صورة صَورها نفسا فيعذبه في جهنم . 

)۲۱۲۴١( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٥۹٤١( لما أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 
واہن ماجه رقم‎ (\ f0 /A) والنسائی‎ )1۷٥4( وأبو؛ داود رقم )1۸ €( والترمذي رقم‎ 
.)۹A¥( 


1۹۷ 


E o Ee 
حکی» عن إبلیس: « ولام ییک کلک الَو 4 لا يقال: نحن‎ 
مسلمون"" إسناد أفعال العباد إليهم ولكنا نقول: يجوز مع ذلك تسمينُها‎ 
خلق الله لأآنا نقول: ما سردناه من العبارات ليس للاستدلال بإسنادها إلى‎ 
العباد فإن ذلك محل وفاقٍ لکن لِيَقْرَعَ أسماعكم بأن هذه عباراث الكتاب‎ 

والسنة ليس فيها حرف مما اأعيتم بمعنى الإيجاد"" . 


. (Df A e a : e 1 

وبيّنا قريبا عدم انتهاضها على ذلك E‏ قد بینا 
بمعنى أوجدكم - أظهرٌ منه بمعنى قدذركم وهو بذلك المعنى لا يقع إلا على 
الأجسام. 


والحاصل أن العبدّ لا يُسمَى خالقاً إلا بمعنى مقدّر» فصح لغةً وفاقا 
ويمتنع شرعاً عند الأكثر من المعتزلة والأشعرية أطلقوه عليه بذلك المعنى 
في النسفية وحواشيها ولم يذكروا منْعَ ذلك» والأحسنُ رعايةٌ للأدب عدم 
الإطلاق كما أشرنا إليه» ولا يُسمى الربُ خالقاً لأفعال العباد إلا بمعنى 
عالم على وجه مخصوص معلوم لا بمعنى الموجد لها وتظلى غل أنه 
الم بأفغاله تعالى بالمعتتين جميعا : وبهذا غلمت بان ضرلة الأشعرية على 
المعتزلة بقولهم أنهم خالقون“ لأفعالهم صولة باطل لأنهم وافقوهم على 
ذلك ول المعتزلة: إن الأشعرية يقولون : الله خلق الرّنى في الزاني مثلاً 
صولة باطلٍ لأنهم وافقوهم في خلقها بمعنى عليه بوقوعها على وجه 
مخصوص وإلى ذلك التباعدِ الشديدِ يتنافُرُ من عدم تحرير محل النزاع في 


(۱) سورة النساء» الأية: ۹ 

(۲) في حاشية المخطوط [أ]: «ينظر في الأم إن شاء الله» اه. 
(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «هنا بياض في الأم» اه. 
€3 سورة الصافات › الآية: .۹٦‏ 

. لسعد الدين التفتازاني‎ )٥( 

.٠١۹ انظر: المعتزلة ص‎ )٩( 


۲4۹۸ 


إطلاق اللفظ المشترك فينبغي أن يقال هكذا كون العبدِ خالقاً بمعنى مُوجد 


: a 
rs E 


5 فا قار ال ص ٤‏ 


14۹4 


[الكلامُ في القرآن وتحقيق الحق فيه] 


اه الال ا ما كو ٠‏ ارف ات الان هل ٢ن‏ 
لا تایا رت د ا ي ا و 
وغيرهاء ثم أثبتت الأشعريةٌ له مدلولاً آخرّ ومنعتُ أن يُطلقَ عليه 
وىة ثم ا الدن بتجادل الطائفتين 2 فقالوا: لا يقال 
القرآن اون ورَمَوا من قال ذلك بالعظائم ولم يحقَقوا 2 نزاع 
اال 


نعم . . وهذا الذي شرحناه لك هو تحقيق الح فاشدذ عليه يديك وإن 
کان بین كتب الفريقين ¿ أشد التنافرٍ في هذا مثل ما حققناه لك في مسالة 
التحسينِ والتقبيح ء ين غفلة الكل عن محل الثزاعء ثم الخبط في فروعه بعد 
تأسيس أصله ولهذا يَهونُ عليك ما بُوردّه الناظرون في قوله تعالی: #هل من 


)١(‏ قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافرٌ لأن القرآنٌ من علم الله وفيه أسماء الله». 
6 أخرجه عبدالله بن الإمام في «السنة» ٠٠١/١(‏ رقم .)١‏ 
۵ وأخرج عبدالله بن الإمام في «السنة» 1٠۲/١(‏ رقم ۲): عن الإمام أحمد قال: 


قال : E‏ کافر لان E‏ الله » قال الله تعالی: 


. أفعال العباد (ص۷ وما بعدها)‎ a 
. بتحقيقناء ط: دار ابن الجوزي‎ )٠٥٠١١/١( وانظر: معارج القبول‎ 


o 


کین ر ر 4 آل ل ل 4 وقوله: اض ارو 4 من 
ی ی کرای بی ا ی ی ن ت و 
الاختصاص مع إثبات خالق سواه وقد جمعْت خلاصته هاهنا فى قولى : 

للفظ حَلق معان عِدَةٌ وله فيمايَمَس مقام البحث اثنانِ 
إما مراد به التقدير مُنفردا أو باختراع وذا المعنى هو الثاني 
يختص بالرب فالا ومُنفعلا بالجسم في سُنة تأتي وقرآن 
لال واا ورا اعا ج ارال يان 


نعم . . نقل البعض عن الأشعر NOE OS‏ 
أفعال العبادِ د وأنها حلقّ له وكشبّ للعبد إنما بُريدون بذلك أن ذات الأكوان التي 

ھی التخرکة والسکونں مجردین عن کل وج واعتبار أ تر قدرة الل تعالى وسائر 
الأحوال واا ارات ا رة ادا واا رال عار عا ا الأكوان 
المتماثلة فإن الحركاتِ متماثلة من حيث إنها حركات وحوادث مختلفةٌ في 
الحسْن والقبح والإصابة والخطاً والسرعة والبطء متمايزة في كون بعضِها حركة 
كتابة وبعضها حركة خياطةٍ وبعضها مُخزنا وبعضها مُضجكأ إلى غير ذلك» فهذه 
الأحوال مضافة إلى العباد مقدورة لهم وذات الحركة والسكون مُضافةٌ إلى الله 
وهو مُخدِتهاء والذي ألجأهم إلى هذا جَعلُهم الأكوان من الأشياء الحقيقية مث 
الأجسام وأنه لا يقَدِرٌ على إيجاد الأشياءِ الحقيقية إلا الله . 


فإذاً قد أبان لك كلامُهم أنهم لا يُطلقون على فعل العبدِ كوتّه مخلوقا 
من حيث إنه فعل العبدء بل المخلوق إنما هو فعل الله أعني الحركة 
المجرّدة E‏ واعتبار صَرَّها به طاعة أو معصيةء فإنه 
aN O SC‏ 


(1) سورة فاطرء الاآية: .١‏ 
(۲) سورة الأعراف الاية: .٥٤‏ 
(۳) سورة المؤمنونء الآية: .٠٤‏ 


.۲۹٥ص انظر: «إیثار الحق على الخلق»‎ )٤( 
۳۰۹۹ 


حقيقيةً كالأجساء. 


في التحقيتق أن المراة هو خالقّ لما جعله العبدٌ بما كسبه فيه من وجو 
واعتبار معصية أو طاعة مغلا وما يتعلق بهاء فهؤلاء اک قد بيُنوا مراڌهم 
ا ی ادو دون نلك اة من ك إن 
فَعَّله العبد فقد خلصوا بذلك عن الجهمية› وظهر الخلوص في العبارة لا في 
المعبّر عنه وذلك وإن لم يكن مخْلّصاً لكنه ملل للشناعة . . هذا ولا كلام في 
أن للرب تعالى كمال الإعانة لعباده على طاعته ولوا قبل آله نک ر 
E O‏ من َا 0 
الإعانة منه تعالى: #اسكهينوا بال واصوا 4 اص صر وم ES‏ 
او 4 وال مم التسبرت 4“ «إياك عبد را سيين 4“ 
وشي ذلك مما ابجع عليه المسالمون وآبا في المعاصي فیس مته تال نيه 
إرادة ولا إعانة ولان إلا تمكينَ العبدِ منها مع نهيه تعالى عنها وإخباره 
قبحها واقتضت جكمة الابتلاء تما تمكينه للعبد من فلك ؤم أك 
ا ا 0 فالواقع مله الإعانة للعباد في طاعته يسمیٰ إعانة لظفا 
وكمال هداية ویدل للإعانة في الطاعات قول يوسف عليه السلام: ورد 
صرف می کدهن ا إن واک تن هي 4 وقوله تعالى : #فلولا فصل 
َه که E‏ لرن 0 


A SITE 
.٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
۲۷ سور الل الات‎ © 
.۲٤۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
سورة الفاتحةء الأية: ه‎ )٠٥( 

© س الاك ل 
TE N O a‏ 
(۸) سورة البقرةء الآية: .1٤‏ 


ويل على ذلك ما رراة الجا فى فير سورة ص أن س دن 
داود عليه السلا م «اللهم إنك تعلمْ أنه لا تمضي ساعة من نهار أو من ليل 
إلا وهو يصعَدٌ إليك عمل صالح من آل داود - يعني نفسّه - فعتبً الله عليه 
ذلك وقال: أما علمُْتَ أنه لولا إعانتي لك... الحديث» وروي نحو ذلك 
ات ب آدمَ عليه السلام. وروی الحاكم“ وأحمد" من حديث 

بن أرقم ا في دعائه/ صلی الله عليه واله وسلم: «وإنك إن تكلني 
ا تكلني إلى ضعْف وعورة وخطيئة) کا صححها الحاكم والآياث 
القرآنية شاهدةٌ لها. وأما المعاصي فليس منه تعالى إلا تمكينْ العبدِ. 


(1) في المستدرك )٤۳۳/۲(‏ من حديث ابن عباس . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۲) في المستدرك »٥۱٦/۱(‏ ۱۷ه). 

(۳) في المسند (۱۹۱/۰). 
کلاهما عن زید بن ثابت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخر جاه 
تعقبه الذهبي بقوله: أبو بكر ضعيف فأين الصحة. وسيأآتي تخريجه مفصلاً. 


۳۴۳ 


[معنى التخلية بين العاصي والمعاصي 
هو المسمى بالإضلال وهو الخذلان 
عقوبة على ذلك] 


والتخلية بين وبين ES O‏ 
ls‏ الال آي خذلانا قال الله تعالى : رب ا به ل 


28 رو ور 


ا ًا ر عر وا أزاع الله E:‏ ب 4 وما کان المكلّفِ في ابتداء 


ا الله على التطرة #فظرت آنه الى فطر الاس 
E‏ وفي الأحاديث : «کل مولود يولد على الفطرة»” متف على صحه 
من حدیث ای هريرةٌ. وغیره مما ساقه المفسرون في تفسير الآية. وهذا 


هو المعلوم غ الله . 
واختلف السْْية وغيرهم هل يجوز ابتلاءٌ العب"“ في أول أحوال 


(0 سشورة القرة اة ٠١‏ 

(۲) سورة الصف الآية: ° 

(۳) سورة الرومء الآية: .٠١‏ 

.)۲۹۸( ومسلم في صحیحه رقم‎ )۱۳۸١( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 
.)٤١ - ٤١/۲۱+/۱۱( انظر: «جامع البیان»‎ )٥( 

(0) انظر: «إيثار الحق على الخلق؛ ص۲۷۲. 


€4 


تكليفه قبل أن يَعصيٌ ويستحقٌ عقوبة بما يعلم أنه يَعصي عنده مُختارا 
لحكمة لا يعلمُها إلا هو أم لا. ذهب إلى الأول أهل السنة وأبو هاشم 
وإلى الثاني أبو علي ومن معه وقيل: إنه لا يکون من الله تعالى في هذه 
الخال إل التخا بين الحلا رالو ول ا ا الت 
والخذلان معاً. قول أبي على ليق بقاعدة الاعتزال من وجوب االقاف 
وقزضية المسألة عجيبُ الباطنِ إذ هي من فروع سابقية العلم للمعلوم. 


[سبق العلم لا يو وَثر في المعلوم 
وجوداً ولا عدما] 


وسابقیه لا قبح شيئاً ولا تحسَنّه ولا تؤْتْرُ فيه وجوداً ولا عدماًء 
ولا شك أن المكلّف عند أول أحوال تكليفه مُخاطْبٌ بما أمر به وبما نهيّ 
عنه فإن أريد بالابتلاء خلق الدواعي المتوفرة إلى المعصية فذلك لا پخرجه 
عن الاختيار» وإن ريد إلجاءه إليها فلا تكليف حينئذ وإن ريد اه کون 
إلى فعلها أقربَ منه إلى فعل الطاعة كالابتلاء الكائنِ عقوبة على معصية 
المعبر عنه بالإاضلال في الكتاب العزيز فاختيارٌ الكات بعد ذلك بای خلا 
قتف ع ل ل وال لدل فض 2 ها فجری ار 
هاشم على ذلك مخالفةً لأصلهء قياس المسالة على تكليف ن لِم انه لا 
يُؤمنٌ ليس بصحيح إذ ليس في تكليفه مع العلم بأنه لا يؤمنُ جهة قبح 
أصلاًء ولا أثر لسابقيةٍ العلم في عدم إيمانه. 


وبالجملة فالمسألةٌ قد بُنيث على سَبْهة سابقية العلم حت حارّث على 
جهابذة من الثْمَّاد العارفين برد تلك الشبهةء وما ذهب إليه الأشعرية م 
القول بان المعاصي ماده لله قول شنيع وشبهنه أك م أن يعوّل عليها» 
وهي أنه لو لم تكن مرادة للزم گۆنە تعالی اا مورا وذلك لآأنه إذا 
اراد وقوع المعاصي وأراد العبدذ وقوعها ووقع مراد العبد لزم ذلك 
وهي متفرّعة على كون الأمر لا يستلزم الإرادة أو يستلزمَها. قالت بالأول 


۳٠٦ 


الأشعرية“ وأنه قد يأمُرٌ بالشيء من لا يُريده وبالثاني المعتزلةء والقول بالمغلوبية 
والمقهوريَة فُعْمَعةٌ لا طائلَ تحتهاء فإنها إنما تكون في المغلوب المقهور لا 
المْمَكن لمملوكه من ذلك باختیاره وهو قادرٌ على منعه كيف شاء في كل لحظةٍ 
وطرّفة وقد قدّمنا لك أنه اعترف بهذا القدر صاحبُ”" المسايرة. 


وادلاي بآيات المشيئة اسم حقيقته : 

E nn 
للعامين علي 4" إنه لا يصبرٌ على ذلك أميرٌ قرية . وقال في شرح مقاصده‎ 
ثم اشتغل بشرح حكاية الأستاذ مع‎ N DT 
القاضي عبد الجبارِ وهي حکاية ديوانية لا يزال يكرَڙُها في مؤلفاته وهي لا يقو‎ 
ا او دال تم يقال : : هل يصبرٌ أ مير أهلٍ تلك القرية أنه يأمرٌ وينه ويُرسل‎ 
الرسل ويأمُر مَن آطاع بقتال من عصى حتى يممتثلوا الأوامرَ والنواهيّ ويبلَُعٌ في‎ 
ذلك كل مبلغ كما عُلم من ضرورة أديانِ الأنبياءِ صلوات الله عليهم في أوامر‎ 
باریهم ثم يخالف أمرَّه ونهيّه فاي الأمرين أدخل في مرادك؟‎ 

إن قلت: الأمرٌ والنهي و خت ا 
ونهیٰ وأراد أن يفعلوا مختارين ولا مغالبة في هذا. 

وإن قلت: الإرادةٌ تختصض بذلك كما هو أصلك في الأمر والنهي كان 
واللَّهِ هذا هو الجدال بغير الحقّء أيُريد ما وقع لئلا يكودَ مغلوباً ولا يريد 


ما أمرَ به وبالغ في إبلاغه وأوجب تنکيلٌ من لم متيل له وكفی بهذا 
شناعة. ومع أل ها متلت :به من اهر الفربة غرضه تما مقصودِ أمارته وهو 


., )4( 


.٠٠٠ص انظر: «العَلّم الشامخ»‎ )١( 
.١١۹‌ص‎ ٤ةریاسملا« انظر:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء الأية: .٠۸١‏ 
(€) (11/۲). 

.۲٠٠ص انظر: «الأرواح النوافخ!‎ )٥( 
.۲٠١ انظر: «الأرواح النوافخ» ص‎ )( 


مأمورائه ومَنهيائه ومطابقةٌ إرادته بحسب ما اقتضاه عَرَّض الإمارة. والعجبُ 
أنهم في كتب البيانٍ والأصول يُعرّفون الأمرَ بالدال على الطلب ولا طلبَ إلا 


بإرادة 


فهذا قول باستلزامه إياها ورمَوا المعتزلة بقولهم: إن الأمر/ عندهم 
نفس الإرادة كما في المختصر”“ لابن الحاجب وفي الجمْع"" لابن السبكي 
وهو فرية عليهم فإن الأمر عندكم محصورٌ على الكلام واللفظ» وليست 
الإرادة منه وهم مصرحون أيضا في كتبهم أنه يحتاج الأمرٌ إلى إرادتين؛ 
إرادة ماهية الأمور وإرادة حدوث المأمور به» وزاد الجبائيٰ ثالثة هي إرادة 
ادات فف لون إن الأم ف. الارادة وكذلك .ل ادرى كف مه 
ما حكاه السعد" عن عَمْرو بن عَبَيدِ أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما 
ألزمني مَجوسيٌ كان معي في السفينةء ق 
لأن الله لم یرد إسلامي فإذا أراد إسلامي اا وا للمجوسي : 
إن الله بريد إسلامّك ب لشیاطینٌ لا يتركونك. قال المجوسئ: فأنا 
أكون مع الشريك الأغلب. انت 


N EN E I o OS 
آن لارا لا ترج المراد فاده تعالى إسلامك ل تلك إلى السلا‎ 
فإن الشياطين اد‎ e الأغلب ا من‎ n فأنا أكون‎ : 8 


)۱( ص 1° . 

(۲) «مع حاشية البناني» .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) في حاشية المخطوط [أ] ما نصه: «تأامل كيف يفضح الله الوضاعين لأنه لم يحكم 
الوضع على ما يناسب مذهبٌ المكذوب علیه» وهو بهت لا ریب فیه» تمت. اهھ. 

(€( کڑ عر ن عت ین باب الى بار | بو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في 
عصره. ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس وفيه قال 
المنصور: «كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد». 
له رسائل وخطب وكتب منها: «التفسير» و«الرد على القدرية» (١۸ه‏ - ١١٠ه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي .)۸١/١(‏ 


۳۸ 


اقتضت ذلك. والسعد أورد هذه الحكاية متقوياً بها ومُهجْنا على المعتزلة 
وما عم أنه قد لزمه أنه لا حجة على المجوسي لله وأنه معذورٌ بل قد لزمه 
أنه مجبورٌ على الكفر كما لزمه أن المومر مجيور على الإيمان والسحد آأوزذ 
هذه الحكاية متقوياً بها على المعتزلة كما أن المعتزلة نورد على الأشعرية 
الحكاية الآتي تحقيمُها في القضاء إن شاء الله تعالى. 


[الاتفاق على أن صيرورة الفعل 
على وجه خاص فعل للعبد] 


وههنا تحقيق وهو أنك عرفت أن الإرادة لكل من أثبت ع للك فخا او 
کا ل بأن إرادة الله تعالی لِفعل غيره بهذا المعنى طاعة كان الفعل 
أو معصية لأن المخصضصض للفعل بالوجه إنما هو إرادة فاعله وبالوجه صار 
الفعل طاعة أو معصية وقد اتفق E E‏ 
وبهذا صرح الشهرستانيٌ في نهاية الإقدام' » ولو لم يكن المخصَص للفعل 
إرادة فاعله للزم صحة أن ينوي الرجل لغيره لأن النيةً إرادة مقارنة للفعل فإن 
قيل : إنا نجد من أنفسنا تعلّىَ إرادتنا بفعل الغير/ وأجلى الأمور ما جد من 
الفس فكذا تعلق إرادة الله تعالى بفعل الطاعة من العبد. 

قلنا: تلك محبةٌ لا إرادةٌ وهو من العبد حقيقة ومن الله مجارٌ كما يَليق 
بجنابه وهذا المذكورٌ من الإرادة هي ما يخص الفعل إلخ هو معناه الحقيقي 
ولها معنى مجازيٰ وهو ترجيح الفعل للعلم والتمكينِ اللذين هما سبب 
مراد الله تعالى ولم يبُح لقّبيح مشيئته كما في سائر الأسباب وكما قحا متا 
أيضا . 

أما إرادئه تعالى لطاعتنا بهذا المعنى فلا إشكال فيها ولا نزاعَ وأما 
معاصينا فلأنها قد تكون المعصية قاطعة لمفسدة أعظمَ من مفسدتها كما في 


(۱( ص ۷ 


1۰ 


اليمين الفاجرة فإنها مُرادة من مُنكر الحقّ لقطع ممسدة الشجار» وقد تكون 
ا و ا ا اا و ا ا 
ll‏ 0 گیا لک نرا ا د Pg‏ ا واشروا ف جد وء 
لجل بهم 4" والعقوبة مرادة اتفاقاً على اختلاف أنواعها. 


(1) سورة البقرةء الأية: .۲١‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة النحل» الآية: .٠۳‏ 


۳۱1 


[قف على هذه الفائدة] 


وهذه الآيات حاص تنبني عليها الآيات العامة مثلْ «بضِل س 43 
ومن هنا يظهر لك أن أول ما يقع من المكلّف من الذنوب كان بالتخلية بين 
الفعل وبين نفسه لإقامة حجة العذلٍ عليه وقطع أعذاره الباطلة من دون 
إضلال منه تعال فى هذه الحال ولا ت لغری وهذا وجه للقول ان 
أفعال العباد مُرادةٌ لله تعالى به یزول الشقاق لو ساعد عليه او الأشعرية 
لكن عباراتهم لا تَذنو من هذا التحقيق فينبغي أن يكو مراد متقدميهم إذ لم 


(1) سورة البقرة»ء الأية: .۲١‏ 


1۲ 


[إكلام الشهرشتاني في الإرادة] 


وقال الشهرستانئ"" في «نهاية الإقدام»: إن إرادةٌ الله تعالى لا 
تصح" أن تَعَلْىَ إلا بأفعاله تعالى دون كسب العبادِ سواء كان طاعة أو 
معصية وإن معنى قولنا: إن الطاعة مُراده ومحبوبه ومَرْضِيّه هو أن الله تعالى 
يريد أفعالّه التي يتعلق بها وهي الأمرُ والثناء في الدنيا والشناء والثوابُ في 
E O E N EN OEE TT‏ 
يريد أفعالّه المتعلّقةً بها وهي الذمٌ في الدنيا والذمُ والعقابُ في الآخرة وول 
في هذا واحتج عليه ثم قال: وآنت إذا عرفت هذا هانث عليك تهويلاث 
القَدرية وتمويهات الجبريةء انتهی. وهو مما لا يساعده عليه كلماث 
العاحون ف اصداهة كا س فن الا 


(۱) 2 ص .۱٠١۹‏ 
ال ا ید اک Df‏ إِذ المراء لآحرء کی ن أ اة 
E N O O E‏ مع عرض الدنيا وإنما يَمنعُ 
الكافرَ من إرادتها کفره بها واستبعاده البعث. ولکڻ أفاد اخر کلامه أن إرادة الله لا 
تخلف عنها المراد جريا على تلك القاعدة» وأما الاي فعلی تقدیر مضاف وهو ثوات 

أي ثوات الآخرة اكرات فعله فال اھ . 
| تور الأنفالء الآية : ¥۷ 


ا = سورة الإإسراءء الآية: ۱۹ 


1۳ 


[هذا شروع في اعتراضات 
على صاحب الإيثار] 


وللمحقق [محمد بن إبراهيمَ الوزيرء وهذه المقالةٌ معه في كتاب 
الإيغا ر1" كلام في المقام أراد ان بقيم به العا العوجاءَ فقال: اتفقَ أهل 
السنة وأهل الأثر والنظر والأشعريةٌ على أن الإرادة لا تصِحٌ أن ضا العِلم 
ولا يريد الله/ تعالى وجود ما قد علم أنه لا و وهذه الإرادة التي 
المقصودٌ بها إيجاد المرادِ لا إرادةٌ المحبة التي تعلق بالذات لإيجاد الذات 
e‏ ذلك» واحتجوا على ذلك بوجوه منها قولّه تعالى : اتریدونً ن نهدو 

NN ISS EI‏ بما لا يقع في 

العلم. 

أقرل: فك قورت أنه ا يكون الاضادل مته فعال إلا عقوية على نن 
ساب فلم لا يون الإنكارٌ متوجها إلى إرادة عدم عقاب المستجق للعقوبة 
ا ll‏ والمعاقب مالك المعاقب› ولا يقال: لم ا في الآية أن الإضلال 
وقع عقوبة رلك القائل بان ما وقع من الإضلال في 
الكتاب العزيز مُطلقاً حمل على المقيّد كما هي قاعدةٌ الأصول وقد أطال في 
ذلك وقرره بما لا مَزيدَ عليه. 


)۱( ص 0۹ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸۸. 


۳1٤ 


ثم نقول انا لا رَيبةٌ في أن هداية الضال ا # ولتک 
تیگ آنه يدغ إل لر 4 الا نتر من کل وق متم ابق 
فهو وؤ فی لين ولسنزروا فو ومهم دا زجعا 4 4 و e‏ «يا 
على لأن يَهْديّ الله على يدك رجلا أحبُ مما طلعث الشمس» " وهل 
يهتدي رجل على ید رجل إلا بعد أن يدعرّه إلى الهدى مرید لذلك؟ 
معلوم من ضرورة الدين» وسواءٌ كانت الإرادةٌ في معناه الحقيقيّ و بمعنى 
المحبة إذ التقديرًٌ: أتريدون ھدایتکہ من أضل الله . وذلك مطلوبٌ على كل 
معن ولا يحمل على المعنى المجازيّ لأنها مُسندة إلينا. 

إذا عرفت ذلك فلا بد من صرف الآية عن الظاهر على هذا معنى 
الأخير بان يکود المراڈ مما سبق اشتد في الدعاء إلى الله ولم يُطعْ 
قوله تعالی: #أفات نکر الاس حى ی یکو مۆمیت 4“ ونظيرٌ: فلا 

هب نفس عل E‏ لعلف بلح ل e‏ سك 4 مع آنه مع ذلك 
مامور بابلاغ الج ویدل له قول تعالی في ختامها: ومن صلل الله فا لم 
من هاو 4" فلو قال كما قاله لقیل : ومن عل الله ضلاله فما له من ها 
وعجيبٰ ممن حقق أن مرادهم بالإرادة كما مر تحقيقه ثم يستروځ إلى نقل 
هذا الكلام ساکتاً عنه بل مروحاً له ثم قال: ومنها أن امتناع ذلك مدرك 
عقليّ جلي يدرك اردان من الفن كما ار اللذة والألمْ > فإنا ندرك من 
نفوسنا امتِناعها مثل أن بريد من الله تعالى ما يقَدِرٌ عليه مما يُعلمْ أنه لا 
يفعله مل ألا يُذيقَّنا الموت أبداً وأن يُدجلَنا“ الجنة مع قدرته على ذلك 


.٠٠١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الأية: .٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٤٤۱١(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲٤۰٩٦/۳٤(‏ من 
حديث سهل بن سعد. 

(9 رة وى الا ٩‏ 

.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 

.٦ سورة الكهف» الأية:‎ )١( 

(۷) سورة الرعده الآیات: ۳۳» ۲۳. 

(۸) انظر: «إيثار الحق٠‏ ص .۲٠°١‏ 


۳10 


ومحبينا لذلك» وإنما امتنع أن ريد ذلك من الل لعلمنا أن الله قد كتب 
الموت والحشرَ على جميع العباد. 

أقول: قد عرفت أن إرادتك بالمعنى الحقيقيٰ لفعل غيرك لا ي يتصور/ 
کما قرّره فکیف إتیانه لهذا الوجه الظاهر البطلان؟ والارادة بمعنى المحبة قد 
صرح بأن يجب ذلك ونفي الإرادة بالمعنى المجازيّ ونفَيُ العلم 
بالرٌجحان. . . إلخ لا يُمكنْ منا الحُكمُ بها لأنا لا نعلم الراجَ من الأرجح 
من أفعال علام العْيوب حتى علمُنا مضادّه لما أحببْنا أن يقَعَ خلافه مثل إذاقة 
الموتِ قد دلنا على أن ذلك الراجح في حكمته تعالى . 

إذا عرفت هذا فقوله: وإنما امتنع أن نري ذلك من الله تال لعلا 
أن الله قد كت إل فلا u E‏ 

قال" : والتحقيق أن الأمرَ مع الإرادة ينقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الأمرُ ا لللإرادة وذلك من عر ضه بالأمر تحصيل 


المطلوب وشرط هذا الأمر أن تقر ممن ل يعلم أن المطلوبت سیحصل 
فیکونُ جاهلاً بعلم ا 


آقول: الكلامٌ في الأمر اللغويّ العربىٌ من حيث هو أمرّ من دون 
إلى اش مخصوص کما ازا باحتمال الخبر للصدى والكذِب EA‏ کو نه 
EES‏ من الخروج عن محل النُزاعء E‏ 
عليه» ثم لا يُعرَّف لغة - من الأمر - إلا طلبُ الأمر بتحصيل المأمور بهء 
ولا يلرم الطلبَ لذلك وقوعَ لأن جعْل المأمور مختاراً متمكناأ اقتضى ترك 
تحصيل المأمورٍ به إلى أختاره. 


.٠٠٠ص أي «ابن الوزير في إيثار الحق‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوط [آ] ما نصه: «تحقق العبارة» ولعله سقط في الأم وفي النسخة 
المتضمنة إلى هذا الكتاب من الإيثار هكذا أو شرط هذا الأمر أن يصدُرَ ممن يعلم أن 
المطلوبَ سيحصَل أو يكون جاهلاً بعلم الغيب. انتهى بلفظه» إه. 


۳۱٦ 


قال: القسم الثاني: لا تصحبه ۰ ll‏ محبّة المطلوب» وهو 
أمرٌ الاختيار للغير بالعزم على الطاعة”“ مثل ey‏ عليه الصلاة والسلام 
بذبح ولده فإن له ل رة ا نر به من ا و أحبّه» وإنما کک 


بالعزم کما قال : وا اسا ا جين ( وتدينه هان تا هیر CD‏ َد 
قت الفا إا كلك زى المينك ( @4“. 


أقول : مارك الخليل ا إضصجاع ولده وإرادة إزهاق روحه دلیلْ على 

ملازمة الأمر لإرادة تحصيل المأمورِ به. ول تعالى: #قذ 
نا4“ دليل على أنه أريد منه الأخدٌ في المقدمات وأن الأمرَ في الحقيقة 
بمقدمات ای لا بد ون ذلك مطلوبُ ر من الخليل باختياره وإنما 
الخليل حمل لامر بالذبح على حقيقته من في آوداج المديوح فأخذ في 
مقدّماته ثم أخبرً أن المطلوبَ منه ليس إلا ذلك ولو لم رذ شيءَ منه أصلاً 
لما قيل: قد صدَفْتَ الرؤيا لأنه لو لم يرذ منه شيءٌ لكان شروعه في 
لمات ارجا عن الرؤيا فلا تصدیق لها فتأمل وليت شعري لو فرض 
el EN E‏ 
دل على عدم إرادته إذ لو أريد لوقع 


قال القسم الغالث"": /لا يَصحبّه إرادة بالحصول E EY‏ 
المطلوب دون رأة ووغه جى المامون ودلك مل أمر الكافر بالإيمان 
الله أنه لا يؤمن أبداً. مغال ذلك: #ولکن ڪره أله أا 
ّ4" مع أن الانبعات معه صلى الله عليه وآله وسلم eT‏ 

کره من وجه آخرَ لا من الوجه المأمورٍ به لأجله. 


أقول : هذا مبْنیٌ على أن إرادة المطلوب مُستلزمة لوقوعه وهذا مُسلَمْ 
لو کان المأمورٌ غير مختار لكنه ريد منه إيقاع المطلوب وجُعل إليه الاختيار 


.۲٠٥١ انظر: «إيثار الحق٤ ص‎ )١( 
.٠٠١ - ٠١۳ سورة الصافات الآیات:‎ )۲( 
.٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )۳( 


۳1%۷ 


في أحد الطرفين ولو استلزمَث الإرادةٌ ذلك للزم ما سمعْتَ قوله مع 
علم الله آنه لا يؤمن. 

قلنا: عِلمُه بذلك لا يقتضي ألا يريد منه الإيمال مع الاختيارء 5 
کان تقدمُ العلم اا عن إرادة وقوع المعلوم کان الڪافر ا على کفره» 
وكذلك الربٌ تعالى على أفعاله وتروكه» وهذا تفريعٌ على شبهة العلم» 
والطائفتان قد دفعوهاء والتمثيل بالآية غير صحيح. بيائه أن قول : مع آن 
الانبعاتٌ معه صلى الله عليه وآله وسلم مأمورٌ به. 

قلنا: وكذلك الأمرٌ بالجهاد ونكاية العدو مأمورٌ به مراد منهم أيضاًء 
لكن الواقعَ منهم لو خرجوا إنما هو زيادتهم للمؤمنين خَبالأ» فالكراهة 
متوجهة إلى ما كان سيقع منهم لو خرجوا لا كراهة نفس الانبعاث إذ 
الانبعاث في نفسه ومن حيث هو لا يتوجُة إليه محبة ولا كراهة إنما 
يتوجهان إلى ما يستبَّبٌُ عنه بكونه مأموراأ مُرادا منه الانبعات لا ينافي كراهة 
الانبعاث على أن عتابه تعالی,ٍ لرسوله صلی الله عليه واله ت في دنه 
بالتخلف“ لهم دلیلٌ على آنه أريد منهم الخروجٌ معه لأنه لو لم يرذ تعالى 
انبعاثهم لما کان لعتابه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم وجة» بل کان 
الأنسبٌ العتابَ على عدم إذنه لهم لو لم يأذن لهم بالتخلف على مقتضى 
قولکم : إِنه لا يُراد ما غلم الله عدم وقوعه» وعليه حمَلتم الإنكار في قوله 
تعالی: «اتریڈود أن تھدوا من صل ا ی“ E)‏ نعلمْ علمّ الله 
عدم خروجهم إلا بعد وقوعِه قلنا لكم: كذلك من أضله الله لا بعلم 
عِلمْ الله فيه إلا بعد موه على حاله» وقد عُلم من الدين ضرورةٌ وجوب 
إرادتنا منه الهدى حال حياته. 


وثمَةَ مان آخرُ عن التمسك بالآية وهي أنها لا تم حجة الحصر على 
)۱( ھ «إیثار احق ص .٠١۱‏ 
(۲) يشير إلى قوله تعالى: عقا آله عنت لم وت لهم حى سبي لت الت صدفوا 


1 كدي @©) [التربة: .]٤١‏ 
)۳( سورة النساءء الآية : .A^A‏ 
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مقتضی/ قاعدتّكم لانكم تقولون: لا تنافيّ : بين الإرادة والكراهة فإن 
المعاصيّ الواقعة مرادة E‏ وقد نص تعالی انها مكزوهة عنده في 
الآية فقد كانت مكروهة [مراداً]“ فلو وجُهنا في الآية الكراهة والإرادةٌ إلى 
شيءَ واخد لما کان ذلك تنافياً على وَفق ما عندكم. 

ثم قد تحصضل من الثلائة الأقسام أن الله لا يريد الاھ خا ون 
ll‏ غير مُرادة باعتبار كوه أمَرَ بهاء إنما هي مرادةٌ لكونها واقعة مثل 
المعاصي سواءء وذلك لأن القسمين الأخيرين صرح أنهما لا يصحَبُهما إرادة 
والقسم رل سا ر ا ال 


)١(‏ فى المخطوط [أ]: (مراده) وفى المخطوط [ب]: (مرادة مراده) والصواب ما أثبتناه 
(مُرادا): أي مكروهة في إرادته سبحانه. 

(۲) في حاشية شية المخطوط [أ] ما نصه: «هذا مبني على ما قد نبهنا عليه سابقاً وعبارة 
الإيثار صريحه أن القسم 2 يكون ممن يعلم أن المطلوب سيحصل أو ممن يكون 
جاهلاً بعلم الغيب فليحق . تمت من خط سيدي بن محمد بن إسحاف»اه. 


۳۱۹ 


[بحث المشيئة] 
[ترادف المشيئة والإرادة والرضا والمحبة] 


وإذا قد آتينا على مُهمّات أبحاث الإرادة فلنذكز رَديمّها أعنى المشيعة 
8 

المشية له الإرادة شاء دا وأراد بمعتى واحد ول كلاف ف زك 
فمعناها معناهاء أعني E TOE TRT‏ 
مترادفان أيضاً. وقد تطلق المشيئةٌ على المحبة كما قلنا فى الإرادة فمشيئك 
فعل الخير محبةٌ ليس إلا لما حققناه لك من أنه لا يخصَص الفعلَ بوجه 
دون وجه إلا فاعلّه وأن كل من أثبت للعبد فعلاً أو كسْباً لا يقول بأن الله 
یرید فعل العبِ بهذا المعنى كما صرح به الشهرستاني. والآياث التي فيها 
جَعَّل مشيئتهم متوقفةَ على مشيئة الله لها اثنتان إحداهما: #وما كايو إل 


سر رمسم م re‏ ر re‏ ے2 4 2 سے r.‏ 
اد دشاء الله 2 بعد أيه فمن ك اذ ك رید سبیلا , والثانية قوله 


4 


تعالی: وما شاود إل أن بسا أله 4“ بعد قوله: لمن که مگ أن 
مق 4 وکذا أنه جعل فيها د متوففاً على مشیئته تعالی وم 


.)١١/( انظر: «القاموس المحيط» ص٦٥ واللسان‎ )١( 
a E SIDE 
.۲۹ سورة الإنسانء الایة:‎ )۳( 
.۲۹ سورة التكويرء الاية:‎ )٤( 
.۲۸ سورة التكوير» الاية:‎ )٥( 


٭ 


درون إل أن باه ا 4“ فهذه الأيةٌ فيها قصرٌ مشيشتهم وذرهم على 
e a a e‏ 
المعاصىَ . أما المعتزلة ا ا الاشحرية فض راا مال 
وإن راد گل چ" من أفعال e SE‏ الطاعات دول 
المعاصي فلا يُجبُها ولا يرضاها إضرائح ولا ر ضى لعبادِو الک f‏ 
وواه لک س ا د 4 


إذا عرفت هذا فمشيئته تعالى بمعنى المحبة لفعل غيره» وتلك مختصة 
بالطاعات““ وذلك مما لا خلاف فيه. ولا مُتّمسك في الآيات على إرادته 
لکل و كما قالته الأشعرة| تقدير مفعول e‏ الطاعات»› آي وما 
تشاؤون الطاعات إلا أن يحب الله ذلك وقد أعلَمَّنا محبته» لذلك طلب 
الطاعاتِ من عباده على لسان رسْله وكتبه. . ولا يلرم من محبته تعالى لفعل 
غیره وقوعه مع تبقیته مختاراً کما لا یلزم من کراهته لفعله عدم وقوع ما 
یکرهه منه. 


فعلمت بهذا انه لن في الآيات شا استدلال وان جغْلها آل لإرادة کل 
كان غل نهم عا حف إمائهم الشهرستانيٰ من تحقيق معنن الإرادقء ومتها تعلم 
سقوط الحكاية التي ما زال السعد يكررها في « شرح المقاصد»” واشرح النّسفية» 
كأنهامنقولة من اللوح المحفوظ قال فيهما: حُكيّ أن القاضيّ عبدالجبًار 


.ه٦ سورة المدثرء الأية:‎ )١( 

0 وة ال مر NV oY‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠٠‏ 

(6) في حاشية المخطوط [أ] مانصه: «تفسير المشيئة المتعلقة بأفعال العباد بمعنى المحبة 
وهي في الطاعات للاتفاق على عدم محبة المعاصي»اه. 

.(A۳/۲( )٥( 

O‏ هو ضرار بن عمرو من كبار المعتزلة. : لمع في رياستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم 
فکفروه وطردوه» صٽّف نحو ثلاثین کتاباً بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج› وفیھا س 


۳۲١ 


دخل دار الصاحب بن عبَّاد"" فرأى الأستادً أبا إسحق الإسفراييني. فقال: 
ا ا و ا ف ار سان ی کدی 
في ملكه إلا ما شاء. انتهى. وفيها من الشناعة أن رد الأستاذ لما قاله 
عبدالجبار من تنرّهه تعالى عن الفحشاء ء لا ينبغي آن يجري على لسان مُسلم» 
فإنه تعالى متنزه عن الفحشاء ء عند الكل ثم إن رده في غير محلَه لا أنه إِنْ اراد 
الأستاد بقوله: إلا ما سَاء € أي غير فعله كما هو الظاهرٌ فهو بمعنى إلا ما 
يحب وذلك مختص بما عدا المعاصى› والقاضى يوافقه على ذلك وإن اراد 
لما سه 4 من أفعال نفيه تعالى فلا ساس له بالمقام. هذا وإن أعمَضنا 
لکم عما حققه إمامکم وقلنا: يقدَرُ مفعول المشيئة عامًا أي وما تشاؤون شيئا 
إلا آن يشاءء الله فيم أن كل كائنِ بمشيئته فذلك التقريرٌ غير صحيح على 
أصلكم لأن ِن أصلكم أن كل ما شاءء تعالى فهو واقعٌ لا يتخلْفٌ عن 
EN‏ سواءٌ کان من أفعاله تعالى آو من أفعال غيره» ومن هنا زعمتم أن لا 
يشاءُ الطاعة من العاصي وإلا لوقعث. وأنه شاء المعصية منه فلهذا وقعث. 


ومعلومٌ ضرورة أن أكثرَ ما شاءه العباد غير وا وقد نص 
على عدم و بعص ما يشاؤون و ليتوا و ا باهي وا 
ورو بوت آن رجا ن اللا دما شم ریت نا 4 و 


- ما هو مقالات خبيثة شهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن 
عبدالرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه فهرب . 
وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه قال الجشمي : ل ا 
أخطاً لأنا را منه فهو من المجبرة توفي سنة ۹۰٠١ه‏ نحو pA"‏ 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى ٠٠١/١(‏ حاشية). 

)١(‏ هو إسماعيل بن عباد العباسي . ا القاسم الطالقاني (۳۲۹ - ١۳۸ه)‏ وزير غلب عليه 
الأدب. ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك. 
من تصانيفه: المحيط› الوزراءء عنوان المعارف وذكر الخلائف . 
انظر: الأعلام .)۳١١/١(‏ 

(۲) سورة التوبةء الاية: ۲ 

(۳) سورة المائدة الاية: .١۷‏ 


۲ 


اوا و ی و ن ای ا وو 
ففيه أن بعض مشيئة العباد ظلمٌ بعضِهم لبعض»ء صرح بذلك الكتابٌ العزيز 
ادوا ہی کا 4 فإ e‏ عليه الصلاة والسلام/ وإحراقّه بالنار 
ظلم له وكذلك: قاراد أن ف من أَلارّْضِ فإرادة استفزاز نبیه ومن 
معه ظلم لهم وقد قال تعالى: #وما الله ري طا لاد 4 فأفاد أن كل 
ظلم للعباد لا تتعلقٌ به مشيئنّه وإرادته» ا e‏ لإرادتهم الكد ا له 
والأستفزارّ له ولمن معه لكان مُريداً لشيء من الظلم» وبه يبطل ذلك 
ا 


وحاصله أن لا شيءَ من الظلم مراد له تعالى بدلیل وما الله رد ط 

یا 0 وإرادة ظلم العباد ظلم لهم ا بالضرورة› وک ص 
كانت صغيرةٌ ظلمٌ بدليل قول ادم عليه السلام: ر اش ب چ 
e‏ و إل إلا ١‏ ا نت سبحتك ٳ ڪنٿ يِن 
آلظلييَ 4“ ولا شيءَ من إرادةٍ لأي معصية بمُرادٍ له» لأن كل إرادة 
معصیق وکل معصیق ظل رلا شي - es‏ فلم يبق 
ت إلى أن معن اون ن اء 1 6 أن کل و 
u ET‏ الآيات فقد دل سا ك ا 
را امو 4“ أن مفعولّه الثاني أعني تشاؤون ل لرل 
الاستقامة ودل قوله: #قمن سا َد إل ری سيلا 4 لوم 


.۹۸ سورة الصافات» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الأية: .٠٠۳‏ 

."١ سورة غافرء الآية:‎ )٤()۳( 

.۲۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

0 سور لاء الا ۷ 

(۷) سورة الإنسانء الآية: ٠١‏ وسورة التكويرء الاآية: ۲۹. 
(۸) سورة التکویر» الآیتان: ۰۲۸ ۲۹. 

.۲۹ سورة الإنسانء الاآية:‎ )٩( 


۳ 


امود أن مفعول تشاؤون هو اتخادٌ السبيل إلى الرب تعالى» والاية 
الثالعةُ أعني: وما بذك إلا أن يه أ 4“ ساقها أيضاً في الطاعاتء 
فقد تبين أن مشيتّه هنا تعلقت بطاعات عبادهء ولا خلاف في أنها مُرادة له 
دائماً» فالآياتُ بعد الإغماض عن التحقيق والمشي معهم على غير طريتق لم 
ينتهض على ما يُريدون كما سمعْتَ. ثم إن التعميمَ لمفعول المشيئة كما مَنّع 
عنه ما مضي يمنع عنه أيضاً أنه مناف للعّرض الذي سبق له الكلامٌء فإنه إذا 
كان المراد: أنتم لا تشاؤون شيئاً من طاعة أو معصية إلا ما شِئناه فمن له 
دن بمعرفة أساليب الججاج بعلم أن هذا بسط من عذر المخاطبين 
المقصودٌ إلزامهم N‏ واا أنهم دعرا إلى الاستقامة والتذگر» 
واا السبيل إلى الله سبحانه من الهلاك فاخ مرا مما دغوا اله اغا 
فلو قيل في أثناء التفريع وإقامةٍ الحجة! فنا سا شا أن تفغلوا هذا ولو شا 
فاه لكان يعد هذا من اتصفَ من نفسه احتجاجاً على قائله لا احتجاجا 
له» حت لو کان في نفس الأمر كذلك لكان دليلا و الرض كرو ف 

المقامء ولان مقتضى المقام عدمٌ التعرض له لكونه دخيلاء فلا قل من ا 
يقتضيه» ففي إیراده له تفويتُ غرضٍ تطبيتي الكلام على ما يقتضيه المقام؛ 
وهذا لا بد منه في مُجرد بليغ الكلام فضلاً عن أبلِه البالغ إلى مرتبة حد 
الإعجاز. وأما قولّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن" قال السعدٌ في شرح مقاصدِه إنه مشهورٌ بين السلف فلا يخلو 


.۲۹ سورة التکویر»› الایة‎ )١( 

(۲) سورة المدثر» الآية: .٠٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۱١۹١/١(‏ والحاكم في المستدرك )١١١ »١١١/١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: أبو بكر ضعيف فأين 
الصحة. 
والطبراني في الكبير )١۷١١ »۷٤/١(‏ وفي الدعاء رقم )۳۲١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۱۳/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية 
الأسانيد أبو بكر ابن أبي مرمي وهو ضعيف". 

.)° - 0۹/۲( )٤( 


٤ 


إما آن يراد ما شاء من آفعاله تعالی وما لم يشا منها فلا كلام لأنه لا دحل 
له فيما نحن فيهء وإن أراد ما شاءه من أفعال عباده فقد عرفت أن تلك 
محبةً لا مشيئةٌ حقيقية فيكون المرادُ ما أحبّه من أفعال غيره وقع» وما لم 
AS E CES‏ ول 
آنا لا ت تقع كل طاعة يُجِبْها ولا ينعدم وقوع كل معصية لا يحب وقوعَها 
اا و ا ی کے ات ۲ا وچ ی کت راا ن 
تعالی: يل من یکا ودی من یسام 4 ووس رد أن يضام جل 
صددم صيقَا حا 4“ وغيرُها من الآيات التي سردها الأشعرية في 
الاستدلال على مُدْعَی إرادته ا لکل کائن» فهي آنا اة ف 
بمتل: اویل آله اللي 4 رما بل بي إل أَلْكَسِقدَ 24 
ربا ڪات اله لل ر را بع د دهم E HI‏ 
و e‏ ریک عل الت سفوا امم ا منود 4“ 
عواً أزاع آله فلو 4 إت کله لک ي : بوم حى برا ما 
0 وز اخ وأبصرهہ ا E‏ 
ا کا لوا إلا أن ياء الله د مله الا لونقلّب أ 
وأبصرهُمّ ‏ إلى قوله - ما كوا ليوو 4 ل ر ت 
العقوبة لهم #ومن يرد أن يضم جعل صدرم 2 5 ڪاتما سعد في 


کک 


.٠۳ سورة فاطرء الآية: ۸> سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم الآية: ۲۷. 

.۲١ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 

E O D0 

(۷) سورة الصف الأية: .٠‏ 

(۸) سورة الرعده الآية: .١١‏ 

(4) سورة الأنعامء الأية: .٠٠١‏ 

.١١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٠١( 


Yo 


€ رر 


1 م a‏ َ. ےھ 2 ا 2 ts‏ 4 . )۱( * + 
الکما ڪلت جل الله اجس م الت لا برشت 4“ ثم قال 
ا (DAL ES IE e fM OT CE oS e e LN‏ 


فصراطه المستقيمُ|/ عقوبة مَّن لم يؤْمنْٰ بما چاءه من الهدى أولٌ مرو ومن 
الخاص ريما هذى وفريقا حى علهم الصكلة إَِمم اذو ألسََطِيَ أولياء يِن 


0 وڪ (DIN se yi‏ 
دون الله وعسوت انم مهندوت ¢ 


- 


.٠١١ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأعراف الاآية:‎ )۳( 


۳۲٦ 


[بحث الهداية] 


إذا عرفت هذا فالواجبُ في آيات الإضلال”" بناء العام على الخاص 
كما ينبغي في آيات الوعٍ والوعيد ألا ترى أنه قال فيها: يعفر لمن 
م فر من يُعذب a E‏ ومن يعفر لهم بالمؤمنين 
فلم بز بعد تفسيره أن لى المشيتة مطلقة حتى بُخاف العذابُ على 
الأنبياء ونْرجُو المغفرةٌ لمن مات مشرکا فكذلك آيات الإاضلال يجب أن 
حمل الضلال والإضلال لمن يستجقه من الأشرار وأن يُحككَ أن الله لا 
يل المهتدين ولا يُضل أحدا إلا الفاسقین كما دل عليه كتابه المُّبين وهو 
ال الا ر تعالى: لاوما م بحل وسفن 0 ا بای 
© کی نشی 469“ كما ذلك صريح من جعْل التيسيرٍ مترتباً على 
ثة التي قبله بالفاءء وبناءُ العام على الخاص من القواعد المعلومة لعلماء 
الإسلام. 


(۱) انظر: «إیثار الحق٠‏ ص ۲۴۸. 
(۲) سورة الفتح› الآية: ١٠ء‏ وسورة المائدةء الآيات: 1۸ .٠١‏ 
(۳) سورة الليلء الآيات: ۸ - .٠١‏ 


۲۷ 


[قف على ترجيح 
ما وافقه التحسين العقلي] 


ول على لك قرز ال لالض و کان مه 
التحسينْ العقلى فهو المُحكمٌُ كما ظهرث أدلة بوه فيما قذّمنا. 

ومن عُجاب اهل التأويلٍ كلف وجه يحسْنُ [ذلك] من آرائهم 
ورك الوجه المنصوص وهو العقوبة كما هو واضح› وتراهم يبدلون اة 
بلفظة كتبديل الإضلال بالخذلان ولا فرق بينهما في التتحسين العقلىّ ر في 
المعنى . 


.۲١٤١ انظر: «إيثار الحق؟ ص‎ )١( 
.[[ زيادة من‎ )۲( 


۳۸ 


[نوع الهداية] 


واعلم أن الهدايةً“ نوعان: عام وهي هدايته للخلق أجمعين التي أشار 
الیها بقوله: إا کیک السیید إا ساکا ونا فر ©4 وقوله: د 
یدن 469 رقرلے: رمت الجن 463 م اتید جر 
E NS “^4‏ اتس ر الى 0 هي الفطرة 
المشارٌ إليها بقوله: «فِطرَتَ أله الى فطر الاس علا î‏ وفي حديث 
SSS SSS as‏ کل مولودِ بُولّد على 
الفطرة. . . الحديث»“ وكذلك حديث عياض بن المُجاشعيّ أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: ن ريي ع وجل امرئي أن 
أعلْمّكم ما جهلتم مما علمني - إلى قوله عن الله عز وجل وإني خلقت 
عبادي كلهم حنفاءَ وإنهم| آتنهم الشياطينْ فاجتالتهم عن دينهم وحرّمتث 
عليهم ما أحلَلْتُ وأمرَنهم آن يُشركوا إ بي ما لم زل به سلطانا»“ دوا 


(۱) انظر: «إیثار الحق» ۲٣٣(‏ ۔ .)۲۳٣‏ 
(۲) سورة الإنسانء الآية: ۳. 

(۳) سورة الليلء الآية: .٠١‏ 

.٠١ سورة البلدء الآية:‎ )٤( 

(9) سورة عبس› الآية: .٠١‏ 

(1) سورة فصلت» الآية: .١١‏ 

(۷) سورة الرومء الآية: .٠١‏ 

(۸) تقدم ټخريجه وهو حدیث صحیح . 
(۹) تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 


4 


مسل والئُسائيْ. فهذه هي هداية البيانِ والدلالة والتعريفِ لِكَجدي الخير 
والشرٌ وطريقي النجاةٍ والهلاك. 

والنوعٌ الثاني : وهي الهداية الخاصة التي هي مكافاة منه تعالى لعباده 
على قبولهم للهداية المُشار إليها بقوله: ل هدوا رَادَهرّ هُکّى 4 
ووه ودی اه من آي 04 وهي تيسيرٌ اليْسرى المشارٌ إليه بقوله: 
لاما من أعطن وق لل وصدف بالسى لن رالرى رمي 
المَنْفيَةَ في قوله: لا يهى من هو i‏ گات 8 نك یی هری من 
O e SE A E TT as‏ 
آله هدی الناس 8 أي دلهم وبين لھم فلا بريد ب # هى ص ا 2 
تلك الهداية لتبوتها للکل من عباده. وقد وجدنا الخاص منصوصاً عليه 
فيجب حمل لمن سار سام 4 عليه» ثم هذه الهدايةٌ الخاصة إما أن تكونَّ 
إثابةً كما أشارت تلك الآياث» E‏ 
يشاء من عباده» وهذه الهداية الخاصة هي المعبَرُ عنها في لسان e‏ 
بالتوفيق وهي المُرادة بقوله: «للو سا هدنك َّي 4“ ونحو 

إذا استبان لك هذا علمْت أن ونا a‏ 
سوء اختياره» وبهذا تزول الإشكالاث التي لا تزال يتحيّر بها التاظر في تلك 
الآياتِ القرآنية ويُعلم صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من وجدَ خيرا 
فليحمّد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه»'' . 


.١١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الاأية: ۲۷. 

(۳) سورة الليلء الآيات: ٠١‏ ۷ 

.۲۸ سورة غافرء الاية:‎ )٤( 

.٠٦ سورة القصص› الآية:‎ )٥( 

0)) سورة المدثر» الآية: ۴١٠‏ اوسورة فاطرء الآية: >۴١‏ وسورة البقرةء الآية:؛ 
۳ وسورة يونس» الآية: ٠٠١‏ وسورة إبراهيم» الآية: ٠٤‏ وسورة النملء الآية: 
۳ وسورة النورء الاية: .٤١‏ 

.٠٤١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۹۹٩ - ۱۹۹٤/٤(‏ رقم 69 والبخاري في الأدب المفرد ‏ 


۰ 


ونذكرٌ للهداية معنيين اخرين : 


أحدُهما: الهدايةٌ العامة المشتركة بين الخلق» المرادة بقوله تعالی: 
انی امن کل سىء علقم م هَدَّى 4“ أي أعطى كل شيء جلقَتّه التي لا 
يُشتبهٌ فیها بغیره» ر ا عضو شکله وهیشتّه وأعطیٰ کل و 
ا به ثم ال ا ا ك ناغل وهذه الهداية تعْمُ 
هداية الحيوان المتحرّك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» 
الجمادِ المسخر لما خُلق له» فله هداي تليق به كما أن لكل نوع من 
الحيوان هدايةً كذلك وإن اختلفت أنواعُها وصَُورُهاء وكذلك لكل عضو 
هداية كالرجلين للمشي واليدين/ للبطش واللسانِ للكلام والآذان“ للسماع 
والعين لكشف المرئيات › وکل عضو هداه لما خلقه له» وشات هذه الهداية 
e‏ ل شض مدا ارت في الال ا 
إله إلا هُرّ عالمٌ الغيب والشهادةٍ العزيزٌ الحكيم. 


وثانيها: اجر الهداياتِ وهي الهداية إلى الجنة والنارٍ المشارٌ إليها 


= رقم )٤۹۰(‏ وآبو نعيم في الحلية (١/٠٠٠ء )٠١١‏ والحاكم في المستدرك )۲٤١١/٤(‏ 
والترمذي رقم )۲٤۹٥(‏ وحسنه» وابن ماجه رقم )٤۷(‏ من حديث أبي ذر من 
طرق. وهو جزء من حديث طويل. 
وهو حديثٺ صحيح . 

.٠١ سورة طهء الاية:‎ )١( 
.)٠٠١ »۲٠٤/۱۱( وانظر: تفسير هذه الآية في «الجامع لأحکام القرآن»‎ 

(۲) قال مجاهد: أعطى كل شيء صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم ولا 
خلق البهائم في خلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي : أعطى کل شي ءَ زوجه من جنسه ثم هداه 
إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسکنه. 
وعن ابن عباس: ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 
وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. 

(۳) وهو قول الضحاك: «أعطى كل شيء خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له. ٠.‏ 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/١١(‏ 


۳۳١ 


: : ت r‏ رم ار <" reff A4‏ 07( ا 1 Ot‏ 
7 #یهدیهر دم اينهم تنجری ٤ن‏ عم آلأنهدر ٠%‏ وبقوله : الد 
ایی هدَستا لدا 4 وبقوله في حق النار: هدوم آل ل 


. 4 


)۱( سورة يونس › الآية: ۹. 
(۲) سورة الأعراف الآية: ٤۳‏ وتمام الآیة: چوا کا لی لول أن هدنا لَه 4 . 
(۳) سورة الصافات» الاية: .۲١‏ 


TY 


[اقف على أن معنى المشيئة لهداية الجميع 
المراد به هداية التوفيق والعصمة 
لا القسر والإلجاء] 


وبذلك تعلمْ أن كل مندوحة عن مشيغة القسر" التي أثبتها المعتزلة 
في مثل قولِه تعالی: : ووو شٹتا لتا ل یں هدا 4 وقو له: وو 
ا ڪل ا € ولو سا اه لجنم غ 
لدی 4 فلو سام لھد سکم احم 4 وتخرها من الآيات وذلك أن 
المراة من تلك المشيئة مشيئةٌ الهداية الخاصة التي هي التوفيق والعصمة عن 
کل قبیح وأن المراة لو شثنا لجعلناكم كخْلّص عبادنا من الملائكة والأنبياء 
وأن هذا داخل تخت فدر تا اا ان اقتضت إعطاءهم الهداية العامة 
التي لو قبلوها لجرا من الهلاكء وأما مشيئة القسر فإنها ليست بمعتى لَعويّ 
يحمل عليه مثل : EE‏ هُدَدهًا 4 فان مَن طلب مِن 
زيدٍ أن يدُلّه على الخروج من الدار مثلاً فرماً به من سطح الدارٍ أو سحَبّه 


.٠٤١ص انظر: «العَلْم الشامخ»‎ )١( 
.۴۳ سورة السجدةء الاية:‎ )۲( 
VO o O 

٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

٠٤١۹ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 


۳ 


على وجهه حت أخرجه منها فإنه لا يقال : إنه هداه فكذلك هدایته تعالی لو 
OS LL‏ 
ذا لاي و كلك مو ارا النزول من شاه فطلب الطريقَ وتحيّر حتی 
ترذى من خلال طلبة الطريق قوقع في أسفل الجبل فإنه لا يقال: تحير فی 
النزول ثم اهتدى. اف ا اف ا ااا نحي 
سلوك الخير أت تمكن مع بقاء الاختيار» وما هدايثّه المؤمنين إلا كذلك ألا 
تری أن هدايته لملائكته ورسله وخْلْص عباده إلى سلوك سبيل الخير هداي 
أوصلنهم المطلوبَ مع اختيارهم! فالمعنى: لو شغنا لآنينا كز س 4 
الذي يوصلها مختارة إلى أت مطلوب› ولم تجیء الهداية بمعنى اللإيصال 
إلى الشيء على جهة القسر فإن المهتديّ من أشرف الصفاتِ التي يمدح من 
او والمقسورٌ ليس كذلك ولا يُمدح. ألا ترى أنه لا يُمدح من 
حمل فى الحرت ترشا لا باخارة ويقال: oT‏ 
تمدح بدلك ن رز أمام الجيش وجاد بنفسه دونهم . 


رمل تفسير المعتزلة" لكلامه بالمُحال تفسيرٌ الأشعرية لقوله تعالى: 
وما ریک بظلی مید € را ا لر لِد 4 ونحوها بمعنی لا 
هيا ولا مك منه الطلم لان مالف لكل تصرف فليس بعالم تقد د 
تعالیٰ بزعمهم“ بالمُحال. وکل عاقل يعلم استهجان قولِ من يقول: آنا لا 
أجعَّل القديمَ مُحدَثاً والمُحدتٌ قديماً ولا أخلق عوالم كل عالّم مثلِ هذا 
العالم ونحو ذلك لكل طائفةٍ من الفريقين صولة على الأخرى عند 


قوله #سیقول أ اکا HT‏ ا اشَرڪَت ا ولا 


a 


حرمتا م من ی ا 8 وساها  E‏ و وقاراً الجن ۶ 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص١٤٠.‏ 

(۳) سورة فصلت» الاآية: ‏ 

(۳) سورة ق» الاية: ۲۸. 

.٠٤١ - ٠٤١ص انظر: «العَلْم الشامخ»‎ )٤( 
.٠١۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )( 

0) سورة النحل»ء الآية: ٠١‏ 


< 


دته تھ چ فكل يصرف الآية إلى رد مذهب خصمه. قال في الكتاف" 
في سورة الأنعام: يُغْنون بكفرهم وتمرُدهم أن شزكهم وزاك آبائهم 
وتحريمَهم ما أحل الله بمشيئة الله ولولا مشيئته لم يکن شيءُ من ذلك 
كمذهب الجبرية بعينه. انتهى . 


وقال" في «جامع البيان»“ : أرادوا أن كُمْرَّهم بمشيئة”" الله فلا 


يكون منهياً عنه بل مأموراً به فرأيُهم رأيّ القَدَرية في أن كل مأمور به مراد 
وکل منهيّ عنه غير مُراد. انتهی . 

فانظر كيف نزّل كل فريتي الآيةٌ على ما استقر عنده من المذهب 
الةو فة ليان أن ر قالوا تلك الكلمات اعتذاراً عن لزوم” 
الحجَة لهم فمعناها كما قال ؛ بعض المحفقين مدلول [لو] انتفاء مشيئة الله 
عدم إشراكهم فانتفاء عدم إشر اکھہ' ا المدلول اللوي سواءَ في 
ذلك» فمن أين لنا أن مُرادهم أن إشراكهم ثبت بمشيئة اللْه. «وأيضاً تصير 
صورئه أن بُستشنى عينْ المُعدّم ونج“ نقيض التالي أي: لكن ثبذ 
مشيئة الله فثبت إشراكنا وهو غير صحيح إنما المُنتَجٌ: لكن ثبتّث يقت المشغة 


.٠١ سورة الزخرف الاآية:‎ )١( 

.)6/۲( )۲( 

(۳) آي الصفوي: انظر: «العَلم الشامخ؟ ص۷٤۱‏ 

)٤(‏ في حاشية المخطوط [أ] ما نصه: هذا النقل وهم ولفظ جامع البيان: «فإن ما لم يشألم يكن 
e‏ الله مأمورٌ بها انتهی . 

)٥(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)۱۳١۹١(‏ «... ويكفي في التكليف أن 
کن الفا جت لر اراد اة ت ما ار هك any‏ لو 
شاء الله ما آشركنا» فقالوا: قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته. وتعلقهم 
بذلك باطلء لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق. ٠.‏ 

() انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲۸۸). 

(۷) جواب الشرط أبتر» ولعله: فانتفاء عدم إشراكهم حاصل ونحوه. 

(A)‏ من نتج وهو اسم يجمع وضع > جميع البهائم› وهي بمعنی التکاثر والزيادة. 
انظر: لسان العرب (FY CAND‏ 


o 


فانتفى الإشراك» أو لكن انتفى عدم الإشراك فانتفت المشية““ انتهى . 

هذا وآما ترامي الفريقين بمقالة المشركين فمبنىّ على الهواء وإلا 
فالحق أنه ليس قولاً لإحدىٰ الطائفتين وذلك لأن المشركين ساقوا تلك 
الجملة في مقام الاعتذار عن لزوم الحجة وعدم العقاب على ما هم فيه. 


(1) انظر: «الأبحاث المسددة في مسائل في فنون متعددة» للشيخ المقبلي ص١٩‏ - .٠۲‏ 


۳۳٦ 


[تقسيم الأشاعرة المُراد 
إلى مَرْضيْ وغير مرضي]' 


ومن قال من الأشعرية بان کل کائن مراد فهو يقسم المراد أل مراد 
مرضي ومراد غير مَرْضي» فالمعاصي من الأخير فلا يُعذّبُ فاعلها وإن كانت 
مُرادة منه فقد فارق قولهم قول المسركن: وأما الل فکونٌ کلامِهم لا 
يلاقي كلام المشركين أمرٌ مكشوفٌ لكنْ أراد الصَمُويّ" بقوله فلا يكون 
منهيَاً عنه بل مأموراً به رده إلى كلامهم وإلا فلا يحتمل كلام المشركين ذلك 
التدريجء وإنما مُرادهم قد شاء كفنا حيث لم يُغْيّرْنا عنه ولم يمنغنا منه مع 
قدرته على ذلك وکراهته لما نحن عليه» وبهذا یعلم أنه صار الناظرٌ في 
الكتاب العزيز ينظرٌ فيه بعين التّمذهُب قبل عين الفِطرة ويُنرّله على تلك 
الرؤية الحَمْقى . ۰ ۰ 


نعم من قال من المعتزلة”": إن الله خلق الكافرَ على بية لا يُقبل 
فعا اللظطف وأن الأْطّفَ في حقه مستحيلٌ وذلك آنهم لما أوجبوا الا 


)١(‏ فى المخطوط [أ] كلمة (انتهى) زائدة فحذفناها. 
(۲) انظر: «العَلْم الشامخ؛ ص۲۸٤٠‏ وانظر: «الأبحاث المسددة؛ ص١١.‏ 
(۳) انظر: «المعتزلة» ص۱۹۳ ۔ .٠۹١‏ 
وانظر! الرد عليهم في مدارج السالكين )۹٦ - ۹٤/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 


ص۹١٤‏ وقد تقدم . 


۷ 


على الله ورد عليهم أنه لم يلْطفٌ بالكافر فأجابوا بأنه لم يُعْلَّمْ له لطفٌ فورَد 
عليهم. 

ثانياً: لزومٌ عجز الله فأجابوا بأن العجِرّ إنما يكون نقصاً إذا كان 
النعجور عه مكنا أما المسل فلا بكون فصا كه بكرن تيا اة 
1 قال تعالی : فل کا E‏ لوار لف مَنَا ڪر 

E‏ ... الآية# ا الجمادية من 
e E ms e‏ 

نعم. الآية مَسوقة للتعجيز” لا لبيان جواز ذلك أما المستحيلٌ فلا 
یکون نقصاً لظهور أنه لا يقدِرٌ على إحداث ذاته ولا جعل الممكن وأضاه 
والْطفٌ بالكافر من ذلك القَبيلِ لأنه خلقه على بنية لا تقبل اللطفَ؛ هکذا 
ا و التدريج وهذا م ولو شا هڪم 
آي aS‏ إلى معنى التمتي» > ويُخرجُه عن معنى التمدح بکمال قدرته الذي 
سيق الكلامٌ له» وكفى بهذا شناعة. 

وفي شرح التجريدِ في بحث اللطفِ ما لفظّه: 

«وتقريرٌ الثاني أ الاق اها أن كلف مع وجود اللطف أو مع عدمه 
والأول باطل وإلا لزم ان يكون الحافرُ مۇمنا لا کافرا لن معن ر اللطف ما 
حصّل الملطوف فيه عنده. والثاني : إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه 
فيلزم ع الله تعالیٰ › أو مع وجودها فيلزم الإخلال بالواجب. وتقريرٌ 
الجواب أن اللْطفَ ليس معناه هو ما حصَلّ الملطوفُ فيه عند حصوله بل 
اا ع حصول الملطوفِ فيه ويْرجّح وجودٌه على 
عدمه» ويجوز أن يتحقىَ مع وجود الأطف معارض أقویٰ منه فيغلبُ عليه 
كسوء اختيار الكافر» انتهى . 


.ه١‎ - ٠١ سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
.)۲۷٤/۱١( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.٩ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 


۳۸ 


[ما فيد رجوع المعتزلة عن قولهم 
إن الكافرَ لا يقيل اللطف] 


وهذا صريځ أنهم يقولون: إن الله لم يلطف بالكافر» وأنهم لا يقولون 
باستحالة ذلك عليه إلا أن كود ذلك قولاً لبعضهم مما لا مزيدَ فيه لكنْ لا 
ينبغي رميُهم بهذه المقالة الشنعاءِ جميعاً. ا 
إبراهيم م الوزيرٌ رحمه الله في الإيثار"" أنها قد اجتمعث كلمة الطائفتين من 
المعتزلة والأشاعرة على آن الاه قاد على هداية من شاء الف والتيسير . 


قال : أما المعتزلة فاعترفوا بقدرة الله على ذلك عندهم وعلى أصولهم 

إحداهما: أن اللطف إنما امتنع في حق بعض المكلفين لأجل البْلية 
التي خلَمَّهم عليها وهي بنية مخصوصة فيها غاظة وقساوةٌ وهو قاد عند 
جميع المعتزلة على تغيير بُنيتهم وحَلقِهم على بُنية الأنبياء والملائكة» فهذا 
صريح في رجوعهم عن تلك المقالة الشنعاء» رادع عن نسبة ذلك إليهم» 
وكفى بنقل هذا الإمام الحافظ النظار ذلك عنهم مع بُعده عن التعصب» وفي 
هذا تأنيس لما قدّمنا لك من حمل المشيئة على غير مشيئة القسر/ والإكراه 
في مثل ولو سا هدم امي 4" قالوا: أراد على الهدايةء 


)۱( ص „٥۱‏ 
(۲) سورة النحل» الآية: . 


۳۹ 


بل الح أن المراد هداكم هدايةٌ مثلّ هداية ملائكيه وأنبيائه مع بقائكم 
مختارین مکلفین كما حفقناه لك قريا وکما يونس به قوله تعالی : # عا 
ميك فى لض يحون 4 . وههنا سوال على أصل كل من الفريقين 

الإرادة وهو انه 5 Cr‏ تمس هذه الآيات على أصولهم و بکمال 
قدرته تعالی وأن هداية اناس اج أجمعين داخل نحت قدرته› بل أصولهم خا 
معن تلك الآيات الت معن التحسر والتمني و ذلك بقول القائل : 


ES E E EEE EEL 


وبيان ذلك على أصل الأشعرية ًن الإرادة ثابتة في الأرّل متعلَقَةٌ كذاتها 
ہما سیکون تعلق اخ من تعلق القدرة كما مز تفريزه عنهم فیکون معن 
واس لو ت ا و مشيئة أزلية بهداية الناس أجمعين أي: ل ا لك 
في الأزل لكان کل کر وو من التعليق على 
المتخال احفر ا ا وأما على أصل المعتزلة 
تمعناها عند الجبائية منهم لو دعا داعي الحكمة إلى خلق مشيئة لنا تَعَلقُ 
بهداية الناسِ جميعاً لكان لكن لم يكن فلم تكن ووجه الآخالة أن الداعي 
عندهم 2 ان الفعل في نفسه غير واقف على اختياره تعالى وكذلك 
على صل أبي الحسينِ يَصير المعنل لو حصل داع إلى الفعل» وعلى أصل 
البغدادية لو فعلنا لكن لم نفعل لعدم الداعي» والداعي غير واقف على 
اختبارنا. 


ولا تخفى شناعة هذه المقالاتِ وما يتفرع عليهاء وقد قڏمنا شيئاً من 
ذلك فيما يتفرع على قول الأشاعرة فتذكز قبل فالمعن الصحيح في هذه 
الآياتِ أن المراد بها التمدّح بإحاطة الاقتدارٍ وشمولِ حسن الاختيار واللّة 
a TS‏ ولو خالف ذلك الفعل إلى غيره أو إلى 
محض الترك لكان في حكمته البالغة ما يسم ذلك نظراً إلى قوله تعالی : 


.٠٠ سورة الزخرف الاآية:‎ )١( 
.٠٤۹ص انظر: «العَلْم الشامخ»‎ )( 


2 


سچ سے سر سے او ص ر سے ر سے 


لوو شتا ینا کل نفیں مھا وکن ی الول تی لاملا جهنم بے 
اله وألانق ایر ' لم يمل: ولكن اننحصرت الحكمة في ذلك 
وضاف الفضل واش عما هنالك/ تارك وتعالی فلو هدی لا ي 
جميعاً لكان ذلك حسَناً وفضلاً ونعمة وجكمة وأيّ حكمة لكنه اختارَ أن 
يُقَيمَ عليهم | lL EG CR E‏ 
u O‏ 
يقول سبحانه: لو شنا _ لو شاء الله - تعلمُ آنه لو شاء لكان له جكمة في 
علمه تعالى لأنه سبحانه وتعالی لا يتمدّح بأنه لو شاء لفعل ما لا حكمة له 
فيه» ولذا لم يجئء" في كلامه تعالى: لو شنا لظلَمُناء لعبفناء لجعلنا 
الخال كا لحملا لها قدا ون دل از 2 الله وت :العا لن :اد 


وأقول: يقال عليه أولأً: هل حكمة الفعل المتروك المُسَمَّدح بتركه 
راجحة أو مرجوحة أو مساوية لحكمه الواقع المُتمّدح بترك خلافه؟ لا سبيل 
إلى الأول لأنه لا يجوز أن يّعدل الحكيمُ إلى المرجوح سيما مع وجود 
الراجح زلا إلى الاخترين اما الان فلما سلف في الأول. وأما الثالتُ: 
وهو المساوي» فللزوم تخصيص بلا مخصْص» والقول بتخصيص الفاعلٍ 
ا بالأولى مع إمكان الأعلى ان ا الفعل نفسه بحيث لا 
يُعارضه مساويه أكمل في حكمه فيتعيّن الحملٌ عليه لأن الحَملّ على ما هو 
أولح أكمل» وإن كنا قائلين بأن تخصيص الفاعل مع كون الفعل له حكمة 
کاف کما OS E E‏ 


وثانياً: إن قولّه: لكنه اختار أن يُقيم عليهم الحجة بالتمكين. . . الخ 
لا يناسب إلا كلام القائلين بأن المراد مشيئة القسر في «فَو ت سکم 
مي 4“ وأنهم يكونون مقسورين عن الهداية» وقد وقف ذلك القائل إلى 


.٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
٩ سورة الكهف الاية:‎ )۲( 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۴٥٠.‏ 
)٤(‏ سورة النحلء الاية: ۹ 


۳4١ 


رد كلايهم وأبى من حمل المشيئةً على ذلك فكان هذا دخولاً منه عمّا 
ريمه . 

وثالغاً: قولّه: لأنه سبحانه لا يتمدَح بأنه لو شاء فعَلَ ما لا 
کال r e e re‏ 
الظلم والعَث مشل #وما ربك بلي لبيد 4 #وما الله بي طلم 
مين“ رما كلقا السموت والارض وما ہیما لع 4D‏ و 
SS‏ الأشياء E a a‏ إذا کان قادرا عليها 
ERE RAC ET‏ رالا فلو شاء لمَعَلها وأما عدم مجيء ء لو شئنا 
اظلَمُنا ونحوه فأغنی عن ذلك #ومًا راف بظلر Al‏ 0 ونحوه فإنه 0 


ر مص 


على أنه لو شاء لفعَلّه إذ لو لم يكن كذلك لما كان للتمدح معنى. 


واا أنه قد وهم بجعله ذلك كجعل المُحال ممكناًء > فإن ذلك 
ل لذاته» وهذا کل لغيره لاّنه مقدور في نقفسه» إنما هو| E‏ لعدم 
ا ةوك الم عل الان ل الال لخو وأقؤل إدا عرفت 
صعفَ هذا القول الذي قيل» وقد عرفت بطلاب كلام الفريقين في صيرورة 
دل هر بات التمني . 


فأقول: الحق بأنه تمد تعالى بأنه لو شاء لهدى الناس”“ أجمعين› 
أن لك مقدور ل تال ممكن لکه ا كان غاربا فن العكة کان غر 
مفعول له بل محال بالنسبة إلى الحكمة» والتمدّح بترك ما لا حكمةً فيه مع 
الدرة : عليه 9 الم 0 تعالی ۴ ا ال 
ا سے انر ا للعدل كان ذلك من أت ممادحه ولل د 


(1) سورة فصلت الاأية: .٤١‏ 

(۲) سورة غافرء الآية: .۳١‏ 

(۳) سورة الدخانء الاأية: ۳۸. 

.]4 يشير إلى قوله تعالى: ولو سا هدم ميت 4 [النحل:‎ )٤( 


£۲ 


الأعلى الأنزه قال تعالی : إن آله لا ہیی من هو مرف كراب 4 بنفي 
هدايته له لحلوّه عن الحكمة. 

إن قلت: فيلرّم أن هدايةٌ الناس أجمعين تكون قبيحة إذ ما لا حكمة 
فيه فهو عَبتٌ وأنه قبيځ . 

قلتٌ: إن أحطت بأطراف ما فلناه من أن الهداية التى ريدت تقول 
لوول شتا ایتا کل نفیں هدَدها 4" ونحوها هي r‏ 
المراة بها عضمهم عن كل ببح وتوفيقهم لكل فعلِ حسَنٍ وإلحاهم بيدا 
المُخإصين من عباده مع بقاء اختيارهم لا كما قالت المعتزلة من قشرهم» 
وعلمْت آنه تعالی قد هدی الناس > جميعاً الهداية العامة ا ھی رط ن 
ES‏ علمْت أن الهداية الخاصَةّ لمن لم 
يقبّل الهداية العامة عَبَتُ لأنه لسوء اختياره لم يهنَدِ وقد هُدِيّ» فعَلمَ تعالى 
أنه لا يقبل الهداية الخاصة لسو ء اختياره أيضاً الهداية التي لا يهتدي بها من 
| هذا مع تبقیته N CPN‏ 


إن قلت: فق الهداية العامة إذ لم هند بها كل من مدي وإلا لما 
تحقق كافر. 

قلت: تلك الهداية فُعلٹ لإاقامة الحجة على العباد وإزاحة عللهم 
بلول ازسلت السا رسو سوا فع يليك 4“ ونحوها وليست لمجرد إيصال 
المهدي إلى ما هدي إليهء فجكمَةٌ فعلها هي إقامة اللحجة» وقد حصلت 
وهي جك غير حكمة الخاضة أيضاً من الوصول مع جوازٍ آن ينضاف إلى 
فعلها چک الخاصة أيضاً من الوصول إلى ما هدوا إليه/ وأما الخاصة فإذا 
كان حكمتها ليست إلا إيصال من هُديّ بها مختاراً إلى ما هُدي إليه وعَلمٍ 
تعالى من العاصي أنه لا يقبل الهداية العامة التي أقعت عل ا ا 


.۲۸ سورة غافرء الأية:‎ )١( 

© سور ادى الا 

(۳) لا يخفى اضطراب العبارة لكنه تقدم معناها على كل حال. 
)٤(‏ سورة طهء الآية: .٠١١‏ 
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وأراه بها ما هداه إليه لسوء اختياره وعلمَ أن سوءَ اختياره أيضا يأب من 
بول الخاضة لم يقلها لأنها عي حيتدإٍ فتاتل أطرات البح ولا تقئة 
بول نظرة فإنه جليل وبرشدك إلى ما ذكرنا قوله تعالى: ولو علم الله في 
حرا َعَم 4 فإنهم قد أسمعوا الدعوةً العامة إليه تعالى فأب سوءُ 
اختيارهم قَبولها وعلم تعالیٰ آنه لا خيْريّة فيهم لقبول ا الأخص لسوء 
اختيارهم أيضاً فلم يُسمعْهم لثلا يكو عبثا مع ذلك. 

كذلك اتخادٌ الولدِ لا جكمةٌ فيه فهو لا يتخذه مراعاءٌ لذلك مع قد رته 
N O E PE EET EET‏ 
نفسّه عن اتخاذ الولدِ لعدم الحكمة لا لعدم القدرة فقد تمدّح به باعتبار 
قدرټه عليه ونه نفسّه عنه باعتبار حكميه فكذلك ينبغي أن تفُم آیات 
ألمشة وان و إلى القدرة على هداية الجميع لولا 
SS ae CS a aS a‏ 
الخلود بالمشيئة في خلود آهل الجنة وأهل النار وأن ذلك تقييد بالمحال 

ي لر ران ا عو ال فما س ةلا ف د 
٠ E E‏ عن الحكمة يمنع عنه كتقييد 
نوح عليه السلام لعوده في ملة الكفر بمشيئة الله تعالی» فإانه تقیید بالمُحال 
كأته يقول: ما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يحب الله ذلك وقد علم أنه 
تعالن لا يحب ذلك بحال. 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۲۳. 
)۲( سورة مریم ؛ الي : o‏ 


u3 


اتتمة مُهمَّة] 


2 0 شر a‏ 0 ° ر 2 ٤‏ م 4 
0 ا ی ا کی نی ب ا ارا ا 
بتر که» ويدل على ذلك اور 

أولها: آنا نعلم قطعاً من حال المُصِرٌ على كفره المتشدد في عتوّه 
ونفوره أنه متمكنْ من الإتيان بما كلف به بحسب الحقيقة. 

وثانيها: أنه لو كان المتّصفٌ بتلك الصفاتِ غير متمكن لما قامت عليه 
الحجةٌ لأن العاقلَ الذي عقلته واجبه كيف يفهم الخطاب واا و 
على العباد اتفاقاً والقرآنُ مملوء من الآيات الدالة على أنه ا لأحد من 
الإيمان قال E‏ ل و E‏ ن و لذ جام ا لدی هف € قال 

,) 

lL E ENE PT DE a 


.۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
0 وره ال الا‎ © 
رة الا ا‎ 
.٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 
.)۱۰١۰٩/۱۰( )٥( 


f 


التصرّف كان ذلك مُستفبحاً ر قولّه تعالی : مادا عَم و ٤امنوا ٥‏ 
وقولة لإ نليس : م عك جد إِذ ر 4“ وقوله تعالی : نا هم لک 
يۇينود "4D‏ فما a‏ عن کہ معرضينَ KO‏ عقا اله عنلت للم 
ونت لَه چ قال الرازيٌ: قال الصاحبُ بن عاد في فصل له في الباب: 
E‏ بالإیمان وقد منَعَه منه» ونهاه عن الكفر وقد حَمّله عليه وكيف 
يَصرفه عن الإيمان ثم يقول' :8 ف ا 0 ا فيهم الإفك ثم 
قول: 065 ا 4 ویشاء منهم الکفر ثم یقول: گی تکرک ۵ 
وخلق فيهم لس ا و 5 یشوت الح بالطل 4 
وصدهم عن السبيل ثم يقول: ول دوت ڪن سيل ا ا وحال بينهم 
وبين الإيمان ثم يقول: وما ی کک شو بی چ مادا عل َو 
Pl‏ اش بهم عن الأشد ل 9 هن 9" . 


إذا عرفت هذا فلا بد من حمل الآيات على ما لا يُنافى ما ذكزنا فيحمل 
على أن تلك الألفاظ مَجاز عن صفة وحالة للقلوب تتعسَرٌ عندها الطاعة وتسهُل 


| وهي ما أراده بقوله تعالی : ۰ تقضهم ميشقهم لمهم وَجَعَّتَا 
لوبهم ية رفوت الڪلر عن مايه 


0(5 وة الا ا ۹ 
(۲) سورة الأعراف»› الآية: .٠١‏ 
( سور لاشقاق لا 
9 وة المد ءالا £6 
(0) سورة التوبةء الأية: .٤١‏ 
0 سور يوئر الا ١‏ ررر ا 
(۷) سورة الزخرف الاآية: .١١‏ 
(۸) سورة البقرة» الاآية: ۲۸. 
(0) رة الف الاة ٤‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران»› الآية: .۹۹٩‏ 
( 0 سور الخدىك إلا 8 
)١۲(‏ سورة النساءء الآية: 4 
)سور التكري الاق ١‏ 
( )سور الناقدة ال2 


۳4 


إذا قد عرفت أن تيسيرَّ العُسرى من باب العقوبة فلا ضير في حملها 
على ذلك وقد أشارت الآياتُ إلى ذلك كهذه الآية وبقوله: #بل طبع أله 
ّا يكره 4“ فما سمعْتَّه مطلقاً منها كختم الله على قلوبهم فهو مقيد 
كما فَيّدت هذه الآياتُ صريحاء وكونها مجازا عن صفة للقلوب تتعسَرٌ 
اطاف وق اه الم خر ها ده ار ا ر 
ا ا وی ا ا 
الأشياء إلى اله تعالى من الإسناد المجازيّ إلى افا ا و 
البيضاوي“ وأصحابه إلى معنى الإضلال حلْقُ الضلال عَودّ من الكل إلى 
رعاية ااب وصيانة له» وإلا فإسناد هذه الصفة التي اعترف بها 
الفزيقين. إل الباري تعالی قف بمعنیٰ إسناد إيجادها إلى ما هو له/ عند 
الفعل وفي نفس الأمر فک ما على الأشاعرة فظاهرٌ واا لي رأي 
المعتزلة فلانه لا وجه لبح خلتق“ هذه ٠‏ الصفة لأنها لا تمنع عن فعل ما 
كلف به المكلف» وإنما يتعسر عندها وقد قالوا بنظائرها: مثل الفتن التي 
ُعلم ضلال المكلْفِ عندهاء ا و ق ي 
المواضع وها زنادة التكالف اة المشهة وربادة هة القبح وإنظار 
ابليسَ وتكليفُ من علِمّ الله أنه يكفُرٌ ولا عذْرَ لهم عن هذه الأشياء أن لا 
تمكن المكلف مما كلف به وذلك حاصل هنا أولاً لما قرّرناه من كونه 
عقوبةًء وهذه الأشياءُ هي ما عَبّر عنها في الحيث بالئكتة السوداءِ كما أخرجه 
مسل عن حذيفةً من حديث كما حدث به عم بنُ الخطاب 
رضي الله عنه قال حفيفة : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : عرض الفَنْ على القلوب کالحصیر غعوداً عوداً فاي قلب أشربَها 
نكت فيه نکتةٌ سوداء وأیٌ قلب آنكرها نكنَثْ فيه نُكت بيضاءَ حت يصيرَ 


.٠١١ سورة النساء» الآية:‎ )١( 

(۲) أي الزمخشري في الكشاف .)٠١/١(‏ 

(۳) في تفسیره (۱۲۷/۲). 

.٠۴۷ انظر: «العَلّم الشامخ» ص٣۱۳ ۔‎ )٤( 

(0) في صححه (۱۲۸/۱ - ۱۲۹ رقم (Y1‏ وهو جزء من حديث طویل . 


۷ 


على قلبين: أبيض مثل الصفا"' فلا تضَرُه فتنة ما دامت السمواتُ والأرض»› 
والآخْرْ اا لا يعرف معروفاً ولا ینکر مُنکراً إلا ما 
ا ولهذا کان يتعود مول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بقوله : «اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهرَ منها وما بطن». 


)١(‏ قال القاضي عياض (مثل الصفا) ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه لكن صفة أخرى» 
لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل. وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه. 
كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شىء. 

EE (۲)‏ معناه مائلا وفسره الراوي ف الكتاب بقوله: منکوساً لا یعرف معروفاً ولا 
ینکر منکرا. 
انظر : صحیح مسلم (۱۲۹/۱). 

۳۸ 


هي القضاء والقدر] 


اعلم أنهما لفظان مشتركان بين معانِ لا حاجة إلى سردها كما يصنعه 
أهل اذ 2 هنا ما کان کک و ما عداأه 
آهل القباة ف إثباتهما ذلك ا صرح بذلك ا ن 
والأشعري 0 وصرح اتل في E‏ أن کون الحوادث بققضاء الله 
وفدره فول أكثر آهل الملل وقد تت الاأحاديث ال بوجوب الإإيمان 
بالقدر وتواترت لمن بحث. وقد سرد منھا صاحب العواصم في عواصمه“ 
E e o‏ لإيمان وسر آكثر من مالل , وحمسین 
بوته زي على البات تین وقد سنح ب لکاټ لعو تي تحر مائ ومر 
مولت ف دت قوله ال کک ی a‏ بقدر © وقر ق 


.)١۷ - ٥٦/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة فن توحید الله تعالی» (۲۳۳/۱). 
(( ()1*6/۲(. 

.)٠١ - ۱۷۱/١( انظر: العواصم‎ )٤( 

.6٤١ سورة القمر»ء الاية:‎ )٥( 


۳4۹ 


یو س ص 


$ ورڪ ٿئءِ عِندم يقار 4 للا اراتم مرها من 
ی ق E‏ عل ريك 
حتما مَقَضِيًا“ إلى غير ذلك. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن جابر 
لل وسل الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يوم عبد حتى يوم 
بالقدر خیره وشرّه» وحتی یعلمٌ آن ما أصابه لم یکن لِيْخْطئه وما آخطأہ لم 
يکن ليصيبه) . 


وأخرج أبو داو والَرمذيٰ'" من حديث عُبادةٌ بن الصامتِ أنه قال 


لابنه عند الموتِ: (إنك لن تجد طعمَ حقيقة الإيمانِ حتى تعلمَ أن ما 
أصابك لم يكن لِيْطئك وما أخطأك لم يكن لِيُصيبك) قال: سمعتُ 
زشتول الله صل الله عله وال وسلم يقول: «إن أول ما خلق الله القلمَ فقال 
له: اكتبْ. فقال: وما أكتَبُ؟ فقال: e‏ 
الساعة» يا بني إني سيعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ‹« 


0 وة الع الا ۸ 

(۲) سورة النملء الآية: ۷ 

(۳) سورة الحجرء الاية: .٠١‏ 

.۷١ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ في السنن ٤٥۱/٤(‏ رقم )۲٠٤٤‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالله بن ميمون وهو منكر الحديث. 
قلت : آخرجه ابن عدي في الکامل )٠٥٩٤/٤(‏ من طريق الترمذي نفسه. 
وقال الألباني في الصحيحة رقم )۲٤۳۹(‏ لكن الحديث صحيح فإنه جاء مفرقاً في 
أحاديث . فانظرها في الصحيبحة .)٥٦۸ ٥٦٦ /٥(‏ 

.)٤۷۰١ رقم‎ ۷٠٦/٥( في فى السنن‎ (٦) 

(۷) في السنن ٤٥۸ - ٤٠٥۷/٤(‏ رقم )٠٠١‏ وقال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 
وأخرجه الترمذي أيضأ في السنن ٤٤٤/٥(‏ رقم )۳۳١۹‏ وقال: هذا حديث حسن 
عریب . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )٥۷۷(‏ وأحمد )۳١۷/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
ص۱۷۷ . 


وهو حديٹٺ صحيح . 


مات على غير هذا فليس منی . 
ER e‏ و سا ابن آدم E‏ 
قضاه الله » ومن سعادة ابن آدم استخارة اللهء من شقاوة ابن آم سُخطه بما 
قضاه اللّه) . 


وأخرج ا ا والټرهذئ" عن ابن عمرو ښّ العاص قال : ا 
رول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول : «(کتب الله ا قبل 
أن تخل السمواتِ والأرض بخمسین ألف سنة قال ET‏ على الماء) هذه 
وان ورواية م ايلي «قدّر الله المقاديرَ قبل أن يخلق السمواتِ 


وآخرج الترمذئ“ غین اي رة م قال : قال ل الله صلی الله عليه 


(۱) في السنن ٤٥٥/٤6(‏ رقم ۱) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن أبي حمید ویقال له آيضاً: حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدنيّ 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند )١٦۸/١(‏ والحاكم )١۱۸/١(‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت: بل ضعقه الذهبي في الان ۱۲۸/7 رقم ۳ )) وخلاصة القول أن 
الحديث ضعيف والله أعلم . 

)۲( في صحیحه ۲۰٤٤/٤(‏ رقم .)۲٣٥۳‏ 

(۳) فى السنن ٤٥۸/6(‏ رقم )٩‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
قلت : وأخرجه الآجري في «(الشريعة» ص٣١١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(۷۹۹) والفريابي رقم )۸٥(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح . 

() في السنن ٤٥۳/٤(‏ رقم )٤٠٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
وأبو عرَّة له صحبة واسمه يسار بن عبد. 
وهو حديٺ صحيحج . 


o1 


وآله وسلم: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جُعل له إليها حاجة _ أو 
قال - بها حاجة» . 


فهذه قطرة من بحر تلك الأحاديث ذكرناها تبركاًء وقد وردت أحاديتُ 

في النهي عن الخوض في القدر منها: ما أخرج الَرمِذيٰ“ عن أبي هريرة 
ل وو ع وسم ونخن نارغ فى القدذر 
فخضب حت احمرٌ وجهه حتى كأنه بقِيّ في وجنتيه حب الرْمَانِ فقال: 
«ألهذا أرسلث إليكم ما آهلك من كان قبلكم حتى تنازعوا في هذا الأمرء 
عرَمْت عليكم عزمت عليكم لا تنارَعُوا فیه»/ . 

قال السيد محمد بن إبراهييَ رحمه الله تعالى : إن الذي عرف من 
أحاديث النهْي عن الخوض في القدر عشّرة ليس منها شيءٌ متمق على 
صحته » ولا أخرح البخاريٰ ولا مسل منها شيئاً. > ئم إنها إن صخت فالمراد 
التحذيرٌ من مُجاراة المُبتدعة والمراء بغير علم على وجه يوي إلى إثارة 
ال ؤالشك كا هو ظاهرٌ حدیث ا رد" 7 الكلام في القدر «لشرُ 
أمتي في آخر الزمان» وأما الخوض فيه على جهة جهة التعليم والتعرْفي لما جاءعت 
اا E NE‏ المشروع فقد تواترً أن 
أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سألوا عنه النبيّ صلى الله 
غلبة وال وسلم وخاضوا في معرفته وفي وجوب الإيمان به فلم يزجزهم 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك القذرء وإنما قال : اعرّمت عليكم لا 
تنازعوا فا کیا س فلهدا تكلا فة عل وه التعريف بحقيقته 


)١(‏ في السنن ٤٤۳/٤(‏ رقم )۲٠۳۳‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث صالح المُرَيّ وصالخ المرَيّ له غرائب ينفردٌ بها لا يتابع عليها. 

(۲) انظر: العواصم والقواصم .)١۷۲/١(‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط ۹٩/٩(‏ رقم ۹ EE N‏ 
E O‏ في الأوسط عن أبي ا 


Tor 


وبيانٍ وجوب الإيمانٍ به وتنزيه من رمي بنفيه كما يأتيك ذلك إن شاء الله 
اا ٠‏ 

إذا عرفت هذا فاعلمْ أن القَدَرَ يراد به تقديرٌ الله سبحانه“ ما سيفعَله 
هو وما سيفعَله المخلوقون على مقتضى علمه تعالى بتلك الواقعاتِ عند 
حضور وقتها فلها وقت تقديرغ وكتابْ سابقٌ ووقت و للاحق» والعلم 
د لذلك کله کما ترجم البخاری”" رحمه اله : 


«بابُ جفوفِ القلم على علم الله تعالى» 
بل في الحديث النبويّ ذلك ا فن و 
ا ی ا والطبراني "واب جرير ا ا 
اله اق حل في دة قن عام من توه ن اماه فلك اما 
فتقدیره د وکغبه مطابق لعلمه ال وعلمُه تعالی تاب للمعلوم کی 


(۱) انظر: «العَلم الشامخ» ص٤٤".‏ 

(۲) في صحیحه ٤۹۱/۱۱(‏ رقم الباب ۲). 

)۳( في السنن ۲٠٣/۰(‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث حسن . 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۳۰/۱( )٤( 

.)۱۹٤ - ۱۹۳/۷( كما في «مجمع الزوائد»‎ )٥( 

(7) لم أعثر عليه الآن؟! 

(۷) في المسند (ص ۳۰۲ رقم ۲۹۱). 

(۸) في المسند »۱۷٦/۲(‏ ۱۹۷). 
قلت : وأخرجه اش أبي عاصم في «السنة) رقم (YEE (YET)‏ واللالكائي رقم 
(۱۰۷۹4( والآجري في «الشريعة» ص١۷٠‏ والبزار كما في الكشف رقم )۲۱٤١(‏ وابن 
حبان (رقم ۳ _- موارد). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۸۷ - )۱۹٤‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين 
والبزار» والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 

(۹) في المخطوط [أ» ب] ابن عمر والصواب «ابن عمرو» كما في مصادر تخريج الحديث. 


or 


الوجود قطعاً والوقوعٌ متأخرٌ قطعاً لحدوثه» والكثْبٌ والتقديرٌ متوسّطان لكن 
لا يُخالفانِ العلمَ قطعاً واتفاقاً بين العالمين» ورتب العلم التبعية لأنه متعلىّ 
بالکسب فهو متقدمٌ زماناً لتقدّمه متأخرٌ رتبة كما/ هو شأ كل متعلتقي مع 
متعلقه فالكتب والتقديرٌ تابعان للعلم التابع للوقوع› وهذا في فعل المخلوق 
واضخ وضوح الشمس. ۰ 

وأما في فعل الربٌ تعالى فههُنا زيادةٌ هي اختيار ذلك الوقوع» مثالّه: 
GGG‏ 
الأزل وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلتي السمواتِ والأرض» لكن 
مت اختار ذلك فإن فغٰل المختار ا ا فخفل من حيث الامکان 
أن الاختيارَ متصل بالوقوع أو متقَدَمٌ بأي زمان من الأزمان المحمَقة أو 
المقدرة فيما بين وقوع إرسال محمد صلى الله عليه واله وسلم وبين الأزل 
وإنما المتبعُ وقوعُه في الأزل لأن الاختيار يحصل بعد أن لم يكن. 

نعم. لفظ قضی” يدل على معن اختار وحكمّ فإذا قضی الله تعالى 
بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في الزمن الفلاني قبل خلق 
الات والأرض أو آدمٌ بين الروح اساد او نحو ذلك. قيل وإلا بقيّ 
على الاحتمال. 


(1) انظر: «العَلْم الشامخ» ص*٠٠".‏ 


of 


[الاختياز في فعل الله وفي فعل العبد 
ولا جِبُرَ ولا اضطرار] 


فحاصل ما هنا أن علمَ الله في الأزل» وأوجَدَ المعلومٌ في وقته الذي 
وق فيه» وقضى واختار إيقاعه ورجح على عدم الإيقاع وقدره وکتَبَه في ا 
الد التي بين الأزل والوقوع والتعيينِ إلى السمعء ر لار 
حاصل في فعل الله تعالى وفعل العبدء ولا جبرَ ولا اضطرارَ فى أيهماء 
E E O r‏ 
عدم تعذییکم وعلم آنه سیختار ذلك بحکمته حت رتب على علمه فذلك 
كتَبَّه كذلك فكيف يتخلف؟ وكذلك قوله عز وجل: «حی اقول متی 4 
معناه سبق الاختيارٌ وثبت ت الحكم والقضاءُ بذلك» وعلى هذا النمط سائر 
الآيات e eT‏ ا ندل على ثبوت التقدير منه تعالىء 


hE‏ للواقع أن علمّه تعالى للأشياء 
ليس واقفاً على اقتاد لانه صمفة ار والأزليٰ غير مُختار فىه » وأما التقديرُ 
فانه باختباره تعالیٰ › فلا ند أن يتب ا العلم وإلا لزم الجهل أو 


۸ سورة الأنفالء الأية:‎ )١( 
.)٤١ - ٤٥/١( وانظر تفسيرها في «جامع البيان»‎ 
.٠١ سورة السجدةء الاية:‎ )۲( 
.)۹۷ - ٩٦/۱٤( وانظر تفسيرها في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


oo 


A N‏ فالعلمٌ متعلَقٌ أزلاً بنسبة بين زي والح 
مثلد بالثبوت والانتفاء» والتقديرٌ قبل خلق السات والأرض ا من 
قبل أن نبرأهاء ناذا لم يكن التقديرٌ نفس التأثير فهو ليل عليه ومتعلٌیّ به 
2 ت 2 به e‏ ء ضرورة» 2 
Ca‏ حالة ثبوتِ 5 انتفاء وال یوج والانتفاء ازل المعلومية لا ا 
لہمحال لما و کک أن ادير علي وفق لمعلوس وهو 
قولنا: الواقعاث على حسب التقدير مغلا فان ذلك سائ 8 ا أن 
کک لا تخالف التقدیر بل ي یجب أن 8 بحت ا 
ولد و أن ر الوالد 6 ا وا ما کر من ر الكغب 
على العلم ان ظ9 دد آل یه م یک ( 3 فان E‏ 
PET E a‏ 
ادو ليطي ليا من دون الله رخسبوت ا مهدو 4 فإنها حقّت 
عا الضلالةٌ قبل خلت السمواتِ والأرض» وكيب ذلك في اللوح 
المحفوظ› وقد جعل بسبب ذلك کونهم اتخذوا الشياطين ولا في 
دول a‏ وفقوعه وفي معناه ANGE‏ 
والأحاديث قال الزمخشر hS‏ هذه دلي على أن عل الله لا 
أثرَ له في ضلالهم وآنهم هم الضالون باختيارهم ووليُهم الشياطينُ دون الله 


.٤١ و سورة القلم الأآية:‎ ٤١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأعراف الاية:‎ )۲( 

(۳) في الکشاف )٦۰/۲(‏ و(۱/١۷).‏ 

.)١١۸ »١۱١۷/۲( في المقاصد‎ )٤( 


a E,‏ ا اا ل اا ا 
الاهتداء» وهذا بمعنى الخبر إلا أنهم يقولون: علِمَّ منه الضلال باختياره وهو 

معن الاختيارٍ» ولهذا كان المختارٌ إثباك الكسب. والاختيار وإن كان 
مجبوراً في ذلك الاختيار والفعل واقع بقدرة الفاعل المُختار وقبح التعليل 
باتخادهم التاطن أولياءَ . انه 

وأقول: لقد ركب منْنّ عمياءَ حيث صرح بالجمع بين النقيضين: كونٌ 
الغند عجرا ارا وزاد فى التعاعلى بجحل الرت جور الا جاظة عل 
تعالی بأفعاله. 

إذا عرفت ذلك فهذا التقديرٌ والكتب قد يخالف فيه من لا يخالف في 
العلم» ويرد المعنى في ذلك إلى العلم/ وأنه المراد بالكثب ونحوه فمن نفى 
العلم والتقديرَ فقد أنكر القَدَرَ ومن أثبتهما جميعا فقد أثبت القَدَرَ ومن أثبت 
العلمَ وأنكر غيرَّه فقد سيلم من إنكار الضرورة الدينية غير أن حَمُله للقدر 
الوارد في الآيات والأحاديث حمل للفظ على مجازه» وخروحٌ عن الحقيقة 
من دون ما 2 E‏ 
الضر اط والمر ان اشن هابا وة باخ اخهما ف الدففة اترو احا الى 
جهالات فاسدة. 


ov 


قف على أن ئاقي القدر حفيفه حفققه 
e‏ للعلم بالحوادث فبل حدو نها 
وقد انقرض هذا القائل وقوله] 


۶ 


نعم . فنافي القدر هو القائل بأنه تعالیٰ يقدّر الحوادتٌ ولم يتقدم علمه 
انه ها واا ماه ا E yS‏ 
بذلك النوويٰ في شرح مسلم ٠‏ ا ج یحیی بن 
ابنَّ عمرَ إلى أن قال: وإنهم يزعُمون أن لا قَدَرَ وأن الأمرَ انف فقال: (إذا 
لقيت أولئك فأخبزهم ات بريءُ منهم وأنهم برآءٌ مني والذي يحلِف به 
عبد الله بنٌ عمرَ لو أن لأحدهم مثل أحْلٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
ملقد والانف المستانف الذى لم يسق بة در ولا عل سن ان 


فىه . 


قال النووي: قال آهل المقالاتِ وقد انقرضت القدرية المنكرون 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه وصارت 


(۱) في شرحه لصحیح مسلم .)۱١٥٤ - ٠١۳/۱(‏ 

(۲) أخرجه عبدالله في السنة رقم 4۲۲) وأخرجه اللالكائي رقم )٠۲۳١(‏ بسند اخر إلى 
یحیی بن معمر. 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه ۳٦/۱(‏ ۔ ۳۷ رقم ۸/۱). 


.)٠١٤/۱( في شرحه لصحیح مسلم‎ )٤( 


o۸ 


القذرية اف الارمان الماحرة تعفد اتات القدن وخكى ار السك أن 
الشات ل اند اا فل ده ال فل اعا و ر 
«القدَرية مَجوس هذه الأمة» هم الذين يقولون: إن الله تعالى لا يعلم 
المعاصيّ حتى تكول» قال اللقانيْ : وانقرضوا قبل وجودِ الشافعيٌ» بل في 
الحديث المرفوع ذلك و گھا ار e‏ 2 چ 
رضي الله عنه: «لكل آمة مَجوس ومَجوس آمتي الذين يقولون: لا قدَرَ 
ا وأخرجه الإمامٌ أحمدٌ” أيضا عن ا ال فال رفول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن لکل أمة مَجوسا ومَجوس هذه الأمة الذين 
یقولون: لا قدّر» وأخرجه ابن جرير"“ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
ال ا 0 فال إنهم COE‏ بالقدر وفي 
القاموس”" القدَريَة نافوا القدر. 


أقول: فعُلم بهذا أن القدريْةَ فى لسان الصحابة ومن روى أحاديت 
القدر وسمعوها ر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مم الفا للقدر 


.)4٩4/۲( )۱(‏ 
(۲) في الحاشية ما نصه: «المراد بالقدرية الذين ورد ذمُهم في الأحاديث وأنهم قد انقرضوا 
وأن الأشعريةٌ والمعتزلة وغيرّهم براءٌ من هذا الذمٌ لو أنصف كل فريق خضمه» اه. 
(۳( ا «الحَلّم الشامخ٠‏ ص۴٠".‏ 
واللقاننٌ : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللّقاني ANE aes)‏ 
أبو الإمدادء برهان الدين» فاضل متصوف مصري مالکي. نسبته إلى «لقانة» من 
البحيرة بمصر. توفي بقرب العقبة عائدا من الحج . 
له كتب منها: جوهرة التوحيد» منظومة في العقائد» وبهجة المحافل . 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۸/۱). 
)٤(‏ في المسند )۸٦/۲(‏ بسند ضعيف. 
)٥(‏ في المسند .)٤١١ - ٤٠٩/(‏ 
(1) في جامع الان ١٠/ج‏ 11/۷). 
(۷) سورة القمرء الاية: .٤۸‏ 
(۸) المحیط ص .٥٩۱‏ 


۳۹ 


النُفاةٌ للعلم وهم الذين يتوجه إليهم الذمٌ كحديث: «القدَريَة ممجوس هذه 
الأمة» وهو حديتٌ رواه آبو حازم عن ابن عمرَ عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم واخرة أو ودف ا والحاكمْ في مستدركه" وقال : 
ا ا صح سَماع آبو حازم عن ابن عمرَ فين هنا 
ُعلم بُطلان ترامي الق ف الا وال اا الخدت ورد 
ا فال ا و بينهم وبين المجوس: وما ذاك منهما إلا 

شرَهٌ بالجدال بغير حق» e‏ وال انه لا يضدى 


على طائفة منهما أنها الر المدمرفة ال فعا 

ا ای ی ا ای ا لا ونل 
المعتزلة: الأشعرية قَدَريةٌ لنفيهم القَدرةً عن العبد فمن الكلام الفارغ الذي 
ألجأهم إليه الشُّقاق فإن كان ذلك اصطلاحا فکیف تقام الحجةٌ على 
الاصطلاح أم كيف يُوجه إليه الأحاديتُ النبوية ويُنرّل تلك الألفاظ الشريفة 
على اصطلاح مشدّت؟ لقد ألجأهم الشقاق إلى ما لو نظروا أدنى للا 
آم راء من تلك المُصيبة التي بابُها مَعْبدٌ الجُهني" فإنه أول“ من صرح 
نان الان ا وأنه تعالی لا 2 الغيب وقد صرحت الطائفتان بخلاف 
مذهبه بل صرَّحوا أنه لم يبق قائل به ون كل أهلِ الل لر اا ا 


٩۷ - ٦٦/٥( )۱(‏ رقم )٤٩۹١‏ بسند منقطع أبو حازم - سلمة بن دينار - لم يسمع من ابن 
.(A©/\) (TY)‏ 

زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر... وزكريا بن منظور ضعيف 
(۳) تقدمت ترجمته. 
(6) لما أخرجه الفريابي في «القدرا رقم )۳٤۸(‏ بسند صحيح. 

وأخرجه اللالكائي رقم (۱۳۹۸) والآجري ص۲۲۰ وابن بطة رقم .)۱۹٥٤(‏ 

حدننا e ELE E‏ يقول ‏ اول 


E a 


۳۹۰ 


یغ هن الووی ٠‏ لکن فحزت كن طاة وسددت هاه الرمي اها 
فلا جك الاشغرة بطلقون على المغتزلة إلا القدرية» والمعترلة لا بطلقون 
على أولئك إلا الجبريةٌ بناء منهم على أن الكسبًّ عنقاء المعاني كما قدمنا 
La SS aS‏ وا ا 
النفوس أن تبوء عن الأخرى بعنوان أللقّب المُنمر» ولو أنصفوا لكانوا أعوانا 
كما أمرهم ربُهم بقوله: #وتواصواً ل ولوصا بال 4 ومن نظر في 
شرح السعد على و علم أن القوم ليس قصدذهم غير اللجاج ورمي 
الخضم بكل حجر ومَدّر. لقد تكلم في بحث القضاء والقدر مع المعتزلة 
کلام من لا يعرف و ولو كان غير السعد لقلا : جهل مذهبهم القوم» 
وأما هو فهو عراف بها لا عدر له فيما أبدى إلا الإرهابُ على خصومه 
بتهاتعَ لا طائل تحتَها. 

نعم. بقيّ بينهما النزاعٌ في أن التقديرَ هل هو تاب لوقوع المقدر أو 
الأمرٌ بالعكس: ظاهرٌ كلام الأشعرية الثاني» وعلى توهمه يصولون بما جاء 
في القدّر ولا حجة لهم في ذلك لأن القدرَ كالعلم سواءَ كما عرفت» 
والأول ذهبث إليه المعتزلةٌ وهو الح لأن اختيار العبدِ ضصروريّ كما قررناه 
وفذمث عليه الدلالة عند من منعَ الضرورة ولو كان اختيارٌ العبدِ تابعاً للقدَر 
تبعيةٌ وجوب كما قلنا في عکسه لکان لازماًء واللزومٌ والاختیار من وجه لا 
یجتمعان 5 ا ۵ه من أنه E‏ الأشعرية! إنما نعني متأخريهم وإلا 
فإن أهل الصغة المتفدمي فائلون يان القضاءَ والقدر لا يقتضي ا 
للأعمال الجبرٌ بقول الجميع» كقول/ الجميع في سبق العلم» بل كثيرٌ من 
أهل السنة فسّروا القضاءَ والقدرَ بعلم چ کک منهم القاضي خاد 
في شرحه لمسلم“ والنووي في شرحه له» وابنُ بطال في شرحه 


.)٠١٤/۱( في شرحه لصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة العصر»› الاية: ۳. 

.)4/( )۳( 

.)٠١١/١( ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 
.)٥0/( )٥( 


۳٦1 


8 ۱7( 
للیخاریى : 


ww 


تال ف لباب الال في جرع sg Fd‏ 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»: فیه آن الله یعلم ما لا یکون أن لو کان كيف 
يكون. ومصداق هذا الحديث في قوله عز وجل : # ولو ردو لعادوا لما نيوا 
عَنهُ 4 إلى أن قال: وهذا يقري ما ذهب إليه اهل ال EY‏ 
اا و ED‏ 
وقال في الباب الرابع““ في قوله تعالى: ن ا مر لَه قَدَط 
ا وسلم : «اعمَلوا فكل ميس لما خُلق 
له“ فيه دلیل على إبطال قول أهل الجبر لأن التيسيرَ غير الجبر» واليُسرى 
العمل بالطاعة» والحُسرى العمل بالمعصية وقال الطبريٰ في حديث على : 
a A e E E‏ 
النارً» ولم یکن استحقاق من استحق ى الجنة بعلمه السابتق فيهم ولا استحقاف 
من استحق النار بعلمه فيهم ولا اضطَرٌ أحداً منهم علمُه السابق إلى طاعة 
ولا معصية» ولكن جل جلاله أنفذ علمّه فيهم قبل أن يخلَمَّهم وما هم 
عاملون وإلی ما هم صائرون إذ كان لا يخفى عليه خافية قبل آن يخْلَقَهم 
وبعد أن خلقهم. ولذلك وصف أهل اة فقال: « تن الرلن 3 
وليل ا 4€ “ الآيات» وقال في أهل النار: رك E‏ 
ار ف فا ار الا جا ا کا بايا حو 4)63“ فأخبر أنه أثاب 


آهل طاعته جنته بطاعته› وجازی أهل معحصته النار u E hE‏ ایاه» ولم 


)۱( ذكره الحافظ في «فتح الباري» .)١٠١/١١(‏ 

() من كتاب القدر )٤۹۳/١١(‏ كما في الفتح . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ۲۸. 

(6) من كتاب القدر )٤۹٤/١١(‏ كما في الفتح . 

.۳۸ سورة الأحزاب الآية:‎ )٠( 

0( أخرجه البخاري في صحیحه ٤4۱/۱۱(‏ رقم )٦9۹٦‏ وهو جزء من حديث عمران اف 
(۷) سورة الواقعةء الأيتان: .١٠٤ - ١۳‏ 

(۸) سورة فصلت الاآية: ۲۸. 


1Y 


يُخبز آنه أدخل من أدخل منهم النارَ والجنة سابى عليه فيهم؛ ولک چ 
في علمه أن هذا من أهل السعادة والجنة وأخبر أنه يعمل بطاعتهء وفي هذا 
ا من امل بعمل آهل النار دمعصته کک 8 


فإن قال/ قائل: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعمّلوا 
فكل مر لما شلق له .. الخددف ‏ .إن كان الامر كما روصت من 
الذي سبق لأهل السعادة والشقاءِ لم يُضطرًّ واحد من الفريقين إلى ما كان 
يعمل لنفسه ويْمهَدُ لها في الدنيا ولم يُجيزه على ذلك. قيل: هو أن المعنى 
E‏ 
قال جل ثناؤه: وکن اله ب يکم آلإیمن ود فی قوی وکر اک 
لر وألمسوقَ ا کک هم ادود DS‏ رة وله عابم 
حم )4 وأما أهلٌ الشقاءِ فإنه زین لهم أعمالّهم لإيثارهم لها على 
العمل بطاعته كما قال جل ثناؤه: إن الذي لا يزم بالكخرة ربن ه اسهم 
هم يمهو 4“ وکقوله تعالی : فين زين لم سء عَمَلهِ 6 

ا ی ن کک یی ن کا 54 و هذ E‏ 
النافً في خلقه بما هم عاملون وكتابّه الذي كتبّه قبل خلقه إياهم بأعمالهم 
فط اعدا مه الى عل ل لأن المضطرٌ إلى الشيء ا 
أنه مُكَرَهٌ عليه لا مُحبٌ EEG Ea‏ 
دون کفره أهل الإيمان والفاسق يناصب دون فسقه الأبرار» محاماةَ من هذا 
عن كقره الذي ا وإيثارآ من هذا لفسقه على الطاعة. 
وكذلك الموْمنٌ يبدل مُهجّه دون إيمانه» ويُؤِْرٌ العّناءَ والتَصَبَ دون ملاذه 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الحجرات الأية: ۷. 

© را 

.۸ سورة فاطرء الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط [آ] [القاتل] وهو خطاً. 


۳۳ 


وشهوټه با لما هوله مُجِبٌ من طاعة ربّه على معاصیه» فأنّی يكونُ مضطراً 
إلى جا يعمل من كانت هزه فبان أن قولّه صلی الله عليه وآله وسلم: 
«اعمَّلوا فكل . . . الخ“ هو أن كلا من فريقي السعادة والشقاءِ سُهّل له 
العمل الذي اختاره من ذلك مُحبّباً إليه انتهى كلام" . 


وهو كلام يلوج على اس وة اليرل ومراففة الات رال 
والمعقول. وهذا المعنى الذي ذكره يُلاقي ما يذكره أهلٌ الكلام من 
الفريقين من كلام علي رضي الله عنه فيما رواه أَصْبَعُ بنْ نبانةَ أن شيخاً قام 
إلى علي عليه السلام بعد انصرافه من صفينَ فقال: أخبزنا عن سيرنا إلى 
الشام آكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: (والذي فلق الحكَةَ وبراً النَّسَمَةَ ما 
وطفنا مَوطئا ولا هبَطنا وادياً ولا علَوْنا تلة إلا بقضاء الله وقدره) فقال 
الشيخ: عند الله أحتيبُ عنائي ما أرى لي من الأجر شيئ فقال علي 
رضي الله عنه: (أيها الشيخ بل قد عظم الله اجرکم فی سیر کم وا 
ساثرون وفي مُنصرفکم وانتم مُنصرفون ولم تکونوا في شيء من حالاتکم 
بمکرهین ولا إليها مضطرين) فقال الشيخ: كيف والقضاءُ والقدر ساقانا؟ 
فقال عليه السلام: (ويحك لعلك ظنئت قضاءَ لازماً وقدَراً حنْماًء ولو كان 
كذلك لبطل الثوابٌ والعقابُ والوغد والوعيد والأمرٌ والنهي ولم تأت مَدَمَه 
من الله تعالى لِمُذْنب ولا محمد لمخين ولم يكن المُحيِنٌ أولى بالمدح 
من المُسيء ولا المُسيءٌ أولى بالذم من المُخين» تلك ماله عبد الأوثان 
وجنودِ الشيطانٍ وشهود الزور وأهل العم عن الصواب» وهم قدرية آهل 
هذه الأمة ومَجوسُها إن الله أمرَ تخييراً ونھیٰ تحذیرا کلف یسیراٰ لہ 
عص مغلوباً ولم يُطّعْ مُكرَهاً ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاء ولم يخلق 
السموات والأرض وما بينهما باطلاً كلك طن الت كفروا فون لذب كوا م 
لار 4 


(۲) انظر: «فيض القدیر» .)۱١/۲(‏ 
(۳) سورة ص الاية: ۲۷. 


۳٤ 


وقد قال ابن بطال في الباب الخامس عشر”“ في قوله تعالى: #قل لن 
Nag E E e:‏ جاءت فيا آضاب 
العباد من أفعال الله تعالى التي اختص باختراعها دون خلقه ولم يُقَدِ 
على کسبها دون ما أصابوه مُکتیبین له مختارین انتهی. وهو کلام صحیح 
إذ لو كانت عامَة لما فعّلوه من معاصيهم لكان سابقيّه الكنْبَ عذراً للعاصين 
وخجة للمُبطلين. 

وأين هذا من كلام الإمام الرازي ‏ في قوله تعالی ا ن ف 
رض رلا ن شیک إلا ف ڪيب ين بل ان ا UNO E‏ 
جميعَ مصائب الأنفس فدحل فبها كفرهم ومعاصيهم» الي دال على أن جميع 
أعمالِهم بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظ ومْبَتة في علم الله تعالى فكان 
الامتناع من تلك الأعمال ا لأن عل الله 4 بوجودها مناف لعّدمهاء والجمع 

بين المتنافيَينِ مُحال فكما حصّل العِلمٌ بوجودها وهذا العلمٌ مُمتيِعٌ الزوال - كان 

الجمع بين عديها وبين علم اله تعالى بوجودها مُحالاً فانظز هذا الكلائ وقد 
حقّقنا لك بُطلانً الصولة بتقدّم العلم . 


والحاصل: أن كول العلم عبارة عن المعلوم وتابعاً له لا يقتضي أزيَدَ 
من أنه يطابقه» والمعلومٌ نفسّه لا يتغيّر بذلك أصلاًء بل تحفَقُ وقوعه ليس 
إلا بما هو واقعٌ به من سبب/ أو فاعل» فإذا وقع كشَفّه الوقوعٌ عن تعلق 
العلم الأزليّ يبطى الوجه الذي وقع وإذا لم يقَغْ كشَفَ عن أنه لم يكن تعلق 
العلم بوقوعه لأن تعلق العلم ار في وقوعه وأثْرَ في انتفائه » ولو كان كذلك 
لكان من مفاسده لزومٌ كونٍِ الله مجبوراً على أفعاله بل على كتابة ما سيقَعٌ 
إذ لا يكنب إلا ما علمَّ. وكم مرة قد لزم من كلامه هذه المفْسَدَةٌ الشنيعة 
ألجأه إليها مشاركة الفلاسفة في الخوض في دقائقهم التي لا فيد الناظرَ إلا 


. كما في الفتح‎ )٥٠١/۱۱( في صحیيح البخاري‎ )١( 
.ه١ سورة التوبةه الأية:‎ )۲( 

(۳) في تفسیره (۲۳۷/۲۹). 

(9 )ور ادد الان ¥ 


۳٥ 


هذ الكنراتء وان بركة علم الحديث ما ساقه إلى ابن بال في الكلام 
So a‏ 
فإن الله تعالى عل سابقية بقيةٌ الكنْب بقوله: لكلا َأسَوا عل ما اتک ولا 
س بنا ٤اتڪم‏ 0 فإذا کو و 2 للآية لزم أن 
لا كاب عن معصية إذ التوية هي الندم) وهو الأسى على ما فات لغة لقد 
لزم إنکا ضروريٰ من الدين ا کان في E O E‏ 
Ol E E E‏ 
ما أصاب العباد من أفعال الله تعالى المُختَرَعة كمرض وموتِ وفقر وغيرهاء 
رک کن ا فد هلل ا إن انان 0 الل تا ب 
كتخصيصه لقوله تعالى: اله لق ڪل د 0 بذاته وصفاته 
وتخصيصه السموات والأرض بقوله: دمر 6K‏ شى ىء 4“ لکن ا 
بالتدقيقات المثيرَ للتشكيكات من دأب هذا اللإمام في تفسيره لكلام الله 
عز وجل» ولذلك قال أبو حيانَ في «البحر»: جمع الإمامٌ الرازيّ في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التفسير» ولذلك قال بعض 
العلماء ى إلا ال حكاه عنه السيوطىٌ في إتقانه وههنا 
سر دقيق دق الكلام في القدّر وهو أن القدرَ واجبُ الق مُمكنْ واجتماع 
الواجب والمُمْكن محال فمن تمه تبايئث فيه أقوالٌ العلماءِ من أهل الجدلٍ 
والكلام في الظاهر مع اتفاقهم في المعنى» فمن نظرَ إلى وجوب القدَر قال: 
RE‏ في مخالفته» ومن نظر إلى إمكان المَفُدور في ذاته قال: لا يخرُجٌ 
الك عن اصه الاات سب تعلن ا ل من المزات. فکل/ واحد 
من الخصمين يُورِدُ على لآخر ما يُلْقَمه الحجرَء وسببه أن امتناعَ الوجوب 
والإمكانِ في القَدّر لا يُمكنٌْ جحد ومن جځده لزمه تعطيل العقل والنقل 


.۲۳ سورة الحديدء الاية:‎ )١( 
0 وة ل الا‎ 
SUE NIETO 
٠٠١ سورة الأحقاف الأية:‎ )٤( 
.)1۲۳٦/۲( )()٥( 


۳٦٦ 


ا يقال : كيف يثبْتٌ اجتماع الوجوب والإمکان بالضرورة› وهل هذا 
ا 


والجوات: أن ذلك ل نكر مال باغضار الجهتين ولو كان خالا لا 

جمعه الله تعالى في قوله: # فن سا انعد إل ربو سيبلا 4 وما شاود 
ر أن ا آ2 e‏ لن سا یکم ان تفم ے4 ٠‏ ولم 
ُنكزه مؤْمنٌ ولا غيرُه وقدمنا لك بطلا محل المشيئة على القَسر. وهذا نظيرٌ قول 
المعتزلة: إن صدور القبيح ممتنع من الله مود د إلى المُحال مقطوع بامتناعه وجوبا 
مع بقاء الاختيار والإمكانِ بالنظر إلى القدر والمقدور» والتحقيق في ذلك كله أن 
الإحالة إنما تكونُ في صدق النقيضين معأ وذلك لا يلرَمٌ إلا حيث يتحد المَْفيْ في 
المُْبّت في جميع الوجوه من الوحدات الثمانِ المعروفة في علم الميزانِ» فيكونٌ 
المد ليها ثبوث الوجوب اللدزم لنفي الإامكان وثبوت الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب واحدة» والجهة التي أسند إليها الوجوبٌ والإمكان واحدة وكذلك 
العا و ا و و وال ا والفعل والشرط 
والعمومٌ والخصوص . 

فإذا قلت: زيد كاتبٌ» زيد ليس بكاتب لم يبُح القطعٌ بكذب 
إحداهما مت جاز أن يختلفا بالذات فيكون زيد الكانت غير الذى لين 
بكاتب ويختلفا في جهة ا بالكتابة وإن کال اغا OS‏ 
بالقوة دون الفعل ونحوٌ زيدٌ عالمٌ بالنظر إلى علوم العقل زيدٌ ليس بعالم أي 
إلى خصوص الكثير من العلم» E AN,‏ وا 
N Tae‏ > وک ا 4“ وخاطب العباد أجمع بقوله: #واله يكم 


7© ور لاان الا 

9 سر لاان الا ١‏ 

(۳) سورة التکویںء الآیتان: ۲۸ - ۲۹ وتمامها: وما تابون إلا أن يسا اسه 4 . 

)٤(‏ ظاهر الجمع بين الآيتين أن تكون هذه الآية بعد الآية الأولى مجموعة إليها لأنها في 
معناها وأن تتأخر عنهما آية الوجوب وما اهود E‏ ...# 

.۲٠١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 

0© وة آل عمران > الأة: 018 وسورة الشغراءة الي :۲۸٠‏ 


۳Y 


” کک 3 2 


وش E ee‏ وبين تخصيص هذا العموم و ا 
ل فایلا 0 ولذا جمعَ تعالى في أوصافه بين النقائض مثل: «هو الأول 
کد خر طهر اط 4 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمكانٌ والوجوبَ في أفعال العبادِ مختلفان 
في الوجوب والجهةء أما الوجوبٌ فإنه من صفات القدر السابقء والإمكانٌ 
نن قات المقدور الحادت/ العا ايكون نى داه انا اله فان 
الحادتٌ بنفسه إن وصمناه بالوجوب اکان € جهتهما واحدة في 
ذلك بل نصفه بالإمكان بالنظر إلى ذاته واختيار فاعله وبالوجوب بالنظر إلى 


OE 
a تعلق الواجب به تعلَقاً غير مدر‎ 


إن قلت : الوجوبٌُ المختص بجهة وجوبٌ خاص والخاص يستلِزمُ 
العام فإن وجود الإنسانٍ يستلزم وجود الحيوانٍ من غير عكس. 


قلتٌ: هذا تخْيّل باطل فإن الجنس العام مجرَدٌ لفظ لا وجود له حال 
عمومه البتة ووجوده عاماً مع عدم جميع أنواعه حينئٍ» ولأنه لو استلزم 
الوجوبُ الخاص الإمكان العام المطلق فإنه يستلزمٌ نفيّ الاختيار وليس 
للمعتزليٌ أن يحتجَ بهذا الإمكانِ الخاصْ على نفي ذلك الإمكانِ الخاص»› 
لأنا إن جعلنا لكل منهما أن يحكَجٌ بذلك على الآخُر أذى إلى صِخة 
النقيضين وهو ل وان خد الخجة لاخدذهما دون الآخر ادى ال 
تنافض المْلّين وهو مُحال. وهذا تحقيق بالعٌ يعض عليه بالنواجذ ولا يكتفى 
فيه بأول نظرةٍ. 

و الفجتن ن كلها ال شين في اتر ل أن الها ر 
لا يزالون يصولون بآيات القدر وأحاديثه في مسألة الأفعالء وذلك يقضي أن 


.۲١۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
۸١ سورة الإسراءء الاية:‎ )۲( 
.١ سورة الحديد» الأية:‎ )۳( 
وهذا معنى قولهم: العلم صفة تكشف ولا تؤثر.‎ )٤( 


۳۸ 


بينهم وبين المعتزلة بُعْدَّ المشرقين. لقد أورد السعدٌ في «شرح المقاصد»٠‏ 
E GE o E N BE‏ ا 

ينكکحون أمهاتهم و وأخواة eh E‏ ذلك؟ قالوا: 
قضى الله علينا وقدره. فقال عليه الصلاة والسلام: «سيكونُ في آخر آمَتي 
أقوامٌ يقولون مثل مقالتهم أولئك مجوس» وما روي من کلام آمیر المؤمنين 
e E‏ ا القضاء a‏ 
بقضاء الله وقدره a : a E a‏ ا 
فیه وساف للثواب والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس؛ ظز 
هل هذا قول المعتزلة أم المُجبرة؟ ولكن «ر ل َل اله م وا 


دور ر 4 انتهی کلامه. 


A €4/۲( )۱(‏ - 1*0). 
(۲) سورة النورء الآية: .٠١‏ 


۳۹۹ 


[تجاهل السخب] 


فانظز ما فيه من التجاهل لا من الجهلء فإنه ليس ممن يَخفاه قواعدٌ 
الاعتزال فإن المعتزلة ا إثبات القدر بكرن نة للعاصي في 
معاصيه وموجباً لسلب اختياره ويُنْبتون القَدَرَ بمعنى علم الله جل وعلا 
وقدره للحوداث . 


نعم . يقولون: إن القدرّ بمعنى خلت الفعل في العبد موجباً لذلك كما 

هو رأیکم في تفسيره» ثم تروغون عن الجبر بالكسب الذي هو عنقاء 

المعانى» والقدر الذي وردتْ الأحاديث بإثباته وبوجوب الإيمان به هو ما 
قدمنا لك تفسيرّه: علمُ الله وتقديرّه الثابتُ عن السلف من الصحابة. 


نحم. في هذا الحديثِ والكلام ل ا 
رضي افا نل ع ا یو الاھ ا بأن القضاءَ والقدرَ 
السابقين موجبانِ لإيقاع المقدور سالبان لاختيار المُوقع» وأنهم مَجوس هذه 
الأمة كما أن الفا للقدر بمعنى علم الله وتقديره مَجوس الأمة كما سلف 
وقد قذمنا لك أن مُتقدمي الأشعرية قائلون بمثل مقالة المعتزلة في تفسير 
القدرٍ بالعلم السابتق وكتابة ما سيقعٌ كما نقلناء عن ابن بطالٍ» وقد يوجَدُ في 
كلام المتأخرين منهم ما يلاقي كلام المعتزلة ففي جواب المُونّويّ على 
الأبيات التي أوردث عليهم باعتبار القول بأن القضاء موجب لوقوع المَقَضي 
التي منها : 


ادا ما و قضئ ربي بکفري بزعمکم ولم يَرضه مني فما وجه حيلتي 


۳۷۰ 


دعاني وسد البابَ عني فهل إلى 


فقال لوو 2( 


صدفْتَ قضى الربٌ الحكيمُ بكل ما 


e ۴‏ & 
وهدا إدا خو قاملا 


لأن من المعلوم أن قضاءه 
تخر وا اا غفل کا ی 
كما الريّ بعد الشُرب والشِبَّع الذي 
لين ببدع أن يكون Ee‏ 
بكفرك مهما كنت بالبغي راضیا 
فمن جُملة الأسباب مما قضيتَه 


انت کمن ل اكل الدعر فانا 


(۱) 


كود ونا فد كال ون اه 
فليس بسد الباب من بعد دعوة 
بأمر على تعليقه ss‏ 
تخد اغری ناتت 

يكون عَقيبً الأكلٍ في كل ر 
قضاءُ إله الخلق رب الخليقة 
تَعاطِيٌ أسباب الهدى مع مِكنة 
مع الأمر والإمكانِ رفض 
أموت جن إذ قضى لي بجوعة 


حدوٹ أمور : 


he a e E 


لر نم جعل من اسنات رفض الشهادة» 


ا قضاء معان على شريطا وسبب هو ترگه e‏ 


. إلخ إيضاح لا مزيد عليه 


(۱) قیل : أن الشعر ليهودي وقيل عن لسانه وروي أول البيت الرابع : 
(قضانى يهودياً) وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة مفحمة انظرها في 
«(مجموعة الرسائل المنيرية» )٠٠١/١(‏ وما بعدها - من هامش العلم الشامخ ص٤٥".‏ 


(القۈۆ وى( 


- ٣۷ه)‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي 


المذهب : 


من كتبه: النصوص في تحقيق الطور» المخصوص» وشرح الأحاديث الاأربعينية وشرح 


الأسماء الحسنى وغيرها من الكتب . 
انظر : طبقات الشافعية )٤٥/۸(‏ . 
(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص٥٥.‏ 


ّ 


وإذا كان هذا مذهتَ الأشعرية فهو عينْ مذهب المعتزلة إلا أنه لا يتم مذهبا 
ی ا ی ا وكما قدمناه لك من جواب 
الباجى عن هذه الأبيات الذي قال السبكى إنه خاضا مذهب آهل السنة 
وا لك ما فيه من ل کا تعالی اللوات جل 
وأفعالًنا مخلوقة كذواتنا وما فيهما فعلٌ لنا بالحقيقة وبعد قوله: 


قضئ الله قذماً بالضلال وبالهدى بقدرةفغال بلا حكم حكمة 


واعلم أن سابقيةٌ العلم والقدرٍ صار بها الطائفتان في طرَنَْ نقيض سيما 
متأخرې الفريقين فصار الاشنغرة ان على المعتزلة بالحاديث والآیات 
الدالة على أن علم اللو سابقان لکل حادث على وجوب وقوع 
الحادث» وصار المعتزلة يدافعونهم بالتأويلات فیما لا يُمکن 5 من الآيات 
والأحاديث الصحيحة فظهر ا ا الاختلاف في الخال مع أنك إن 
حقَقَتَ وجدتهم متفقين في إثبات ما جاءت به الأحاديتُ ر افق ون 
تائلين بان الإيمان به يقتضي الجيّر والسيت في التفق اتراك لفظ القذر 
بين ما هو المراذ من الأحاديث وبين ما اصطلحَ عليه المتكلمون. 

قلت : عدم التمذهب في الدين ومعرفة وجوب/ الإنصاف فيما 
و و ا چک کان وهذا هو الذي سد 
البصاِرَ حتی لا نرى محاسنَ من خالفها إلا مساویءَ. 

فمن الأحاديث الثابتة في الصحيحين ‏ عن الأعمش عن زيدِ بن وهب 
عن أبن مسعود قال: قال ا الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو الاد 
المصدوق ق: «إن أحدَكم يُجمَّع في بطن آم أربعين يوماء ثم يكون علقَة مثل 


ذلك ثم مُضعَة مثل ذلك ثم يُرسّل إليه الملَكُ فينح فيه الروح فيوْمَرُ بأربع 
کلمات فيكتت رزقه وأجله وعمله وشقي أو سل فوالذي 5 إله غیره إن 


أحدكم ليعْمَلُ عمل آهل الجنة حتى ما يكونُ بينه ويينها إلا ذراعَ فيسبق عليه 


(۱) آخرجه الببخاري فيي صحیحه ٤۷۷/۱۱(‏ رقم )٠٥۹٤‏ ومسلم في صحیحه ۲۰۳۹٣/٤(‏ 
رقم .)۲۹٤۳‏ 


Y1 


الكتابُ فيعَمَلُ بعمل أهل النار فيدحُلُهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النارٍ 
حتیٰ ما یکونٌ بینه وبینها إلا ذراعٌ فيسيق عليه الكتابٌ فيْخْتَم له بعمل أهلٍِ 
الجنة فيدحُلُها» انتهى . فهذا الحديتُ مثل سائر أحاديث القدر ليس فيها نفيٌ 
الاختيار بل فيه انه دخل الجنة بعمله ودخل الثار تخهلة» واا قولّه : فاي 
O TTT‏ 
الدارین بل فيه بیان أن الله تعالى قد علم ما سيختاره من ختمه لاي عمَلِه 


بما یختمه به. 


فالأشعرية تصول بالحديث في مواقف الجدال والمعتزلة تقابلهم برَدّه 
وتكذيبه قال الرازي: إنه حكى RT‏ في تاريخ اع 


E‏ أل ال لى معت الاغمش يقول هذا لکذتّه ولو هجت 


a (۱)‏ «تأمّلْ ما قيل في عَمُرو بن عَبيدٍ من البهْت الواضح 
وة الت دهت لأنهم لما حكموا على أنفسهم بأنهم الفرقة الناجية أهل الح وليس 
بعد الحق إلا الضلال أهل السنةء ولیس وراءها إلا البدعٌ كان تكفير المسلم المْجمع 
على علمه وفضله ورهده أيسرَ من شرب الماء البارد» وهذه هفوةٌ قد وقع ا 
ممن يدعي العلمَ والورَعًء وهل آعجبٌ مما رواه الذهبيٰ عن يحيى بن مَعين في 
الجرح والتعديل قال یحیی : عمُرُو بن عبيد دَهُريٰ› قيل : وما الدهرٌء فقال: يقول لا 
شيء ثم رد عليه الذهبي فقال: الدهرية كفاءٌ لعنهم الله وما كان عمرو هکذا فلو 
طلبت أعظّ المتكلمين بل القصاصين المجازفين ما وجدتٌ من يتجاسر بمثل هذا 
الكلام على رجل علمُّه وزهدّه شمش الضحى قد تبه منتظر البسيطة ولكن هكذا مَن 
وجد ما يَّشفي غليلّه قال بمثل هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون» تمت. اه. 

.(IVT/IY) (¥) 

(۳) عمرو بن عبيد: هو ابن ثوبان - ويقال ابن كيسان - التيميُ مولاهم أبو عثمان البصري 
من أبناء فارس. 
قال ابن کثیر: هو شيخ المعتزلة والقدرية» روى الحديث عن الحسن البصري 
وعبيدالله بن أنس وأبى العالية وأبى قلابةء وعنه الحمادان» وسفيان بن عيينة والأعمش 
وكان من أقرانه.. . ۰ ۰ 
قال الإمام آحمد: ليس بأهل أن يحدّث عنه. 
قال علي بن المدينيٰ ويحيى بن معين: ليس بشيء» وزاد ابن معين: وکان رجل سوء 
وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. 


AA 


زيدَ بنَ وهب“ يقول هذا لحاجَښئه ولو سمعتُ عبد الله بن مسعودِ يقول 
هذا ما قبّْه ولو سمعتُ رسولً الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا 
رَدَدْتّه ل سو ل ف ول ول هذا تقلت ليس عل هذا أخذت 
ميثاقًنا. هذه حكاية الرازي عن الخطيب عنه وأرجو ألا يصح عن عمُرو بن 
عبيدِ فلةٌ الإيمان الصحيح والزهدٌ الكاملٌ وهو القائل فيه الخليفةً" في 
عصره العلماءَ: 


على أن ذلك ب لأن في آخره ما يلايِمٌ القول 
بعالم الذرٌ والمعتزلة لا تقول به» ومن الأحاديث/ التي تتهاوس فيها الطائفتان 
خدیتٹ محاجة آدم وموسی عليهما الصلاة والسلام وهر ثانٽ في الصح" 
أنه احتج آدم کک فقال موسیٰ 9 آنت أبونا ا 
الجنة»› فقال له آدم: يا موس اصطفاك الله بکلامه وط لك اه أتلومني 
ر واا غ فر ا ا اا ب قال النبّ صلى الله عليه 
وآله وسلم: : افحج آم موسێ» قال ابن تیمیةً”“ ما معناه: ضل به طائفتان: 
طائفة رده وطائفة جعلنه حجة على أن الأقدار عذر او محظور . 


= انظر: تھذیب التھذیب (۲۸۸/۳ - ۲۹۰) والمیزان (۳۲۹/۰ رقم ). 

)١(‏ زيد بن وهب الجهني الكوفي» رحل إلى النبي مي وقبض وهو في الطريق» روى عن 
عمر وعثمان وعلي . 
روى عنه أبو إسحاق والأعمش وحصين ومنصور. قال زهير: إذا حدثك زيد بن 
وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه. قال ابن معين: ثقة» وقال 
خراش: ثقة. توفي سنة ۹۳ه. 
انظر : تهذیب التهذیب .)٤۲۷/۳(‏ 

(۲) أي: الخليفة المنصور. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ٤٤۱/٩(‏ رقم )۳٤۰۹‏ ومسلم في صحیحه ۲۰٤۲/٤(‏ - 
٤‏ رقم )۲٣٣۲‏ من حديث أبي هريرة. 

.)۷۸/١( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 


۳V4 


قلتُ: أما الذي رذوه فستسْمَع أن الحديتٌ من أصح الأحاديثِ» وأما 
الذين ذهبوا أنه حجةٌ على مذهبهم المَّرذول فإنه لا مَُمَسك لهم فيه لأنه قد 
أجمع أهلٌ الإسلام على أن القَدَرَ يُتعَرَى به في المصائب ولا يُحتَج به في 
المعائب . قال : 


فکیف يحتج ج آم بسبْق القضاءِ وهو القائل : رتا ظلما شس 4 
ولو کان عَذراً ل ن ا الا يتبجحون به في موضع الخصام 
ويجعلونه دلیلاً على ما یدعونه کما سرده القرشيٌ في «منهاجه» من أدلتهم 
عند حكايتها إذا خلَّواء قالوا: هذا مُشكِلٌ يؤدي إلى سقوط العمل مع القدَر 
فیسفط کل تکلیفٍ بهذا أبداً فلا یزالون یخپطون في تأویله بما لا یرضاه 
فاضل ا و ا ار الا وو و 

که ثم نتکلم بما تأوّل به مَّن تأوّل» فنقول : 


قد روي من عشرين طريقا إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وبيانٌ ذلك أنه رواه البخا فول ت ومسلم ٠‏ 
عن محمد بنِ حاتم بن مَيْمونَ وعن إبراهيَ بنِ دينار وعن محمد بنِ ابي 
عمُرو المكيّ وعن أحمد بن عَبْدةّ الضبي وزو او ا ع ق 
GST‏ وعن أحمد بن صالح» واا ا ع 
محمد بن يزيد ورواه ابن ماڄَة“ عن هشام بنِ عمَارِ وعن يعقوبً بنِ 


.۲١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(۲) كأن العبارة هنا مقحمةء ولعلها في تعداد طرق الحديث. 
(۳) في صحیحه ٥۰٥/۱۱(‏ رقم .)٦٦۱٤‏ 

.)۲٠١۲/۱۳ رقم‎ ۲۰٤۲/٤( في صحیحه‎ )٤( 

.)٤۷١١ رقم‎ ۷٦/٥( في السنن‎ )٥( 

(7) في السنن الكبرى ۳٤٦/١(‏ رقم /AY‏ 11 1(. 

(۷) في السنن (۳۱/۱ رقم .)۸١‏ 


Vo 


حمید بن کاتب ورواه هؤلاء العشرة عن سفياد “بن عَيَينةَ عن عفرو بنِ 
دان ن طاووس آبي هريرة» ورواه 2 قتيبة و 
مالك وعن یحیی بن یحیی الاش ارک کک عن مالك ورواه ابن 
عَيَينةَ عن مالك ومالك عن أبي الرّناد فهذه ثلاثة عشرَ طريقاً. 


ورواه مسلم عن إسحاق بن موسي عن أنس بن عياض عن 
الحارث بن أبي زياڊِ عن يزيد بن ر وعن ا الأعرج عن 
آبي هريرةٌ فهذه خمسة عشر طريقاًء ورواه"“ عن زهیر بن حرب وعن أبي 
a‏ إبراهيم عن أبيه عن ابن شهاب عن حُميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريره فهذه سبعة عشرَ طريقاً» ورواه له مسل" عن 
عمُرو الناقدِ عن أيوبً بن النجارٍ عن أبي سَلمة عن أبي هريره وعن 
محمد بن“ مهال عن زيد بن دراح عن هشام بن حساَ عن محمد بنِ 
سيرينَ عن أبي هريره ورواه الټريذي“ عن يحیى بن حبيب عن 
المُعتمر بن سليم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةً» فهذه 
عشرون طريقا إلى أبي هريرةً. 


والطريق الحادية والعشرون ما فی آبی 5 عن ا خف بن صالح عن 
عبدالله بن ويب عن هشام بن سعد عن زيد بنِ أسْلمَ عن عمَرَ بن 


(1) أخرجه البخاري رقم )٦٦۱٤(‏ ومسلم رقم .)۲٠٥۲/۱۳(‏ 

() في صحیحه رقم .)۲٣٣۲/۱۲(‏ 

.)١ رقم‎ ۸۹۸/۲( )۳( 

. (10/10 في صحیحه (۳/6) رقم‎ )٤( 

.)۲٣١۲/..۰ رقم‎ ۰ e أي مسلم في صحيحه‎ )٥( 

(7) في صحیحه ۲۰٤٤/٤(‏ رقم .)۲٣۰۲/...۰‏ 

)۷( مسلم في صحیحه ۲۰٤٤/6(‏ رقم .(YoY/..‏ 

(۸) في السنن ٤٤٤/٤(‏ رقم u .)۲۱۳۴١‏ هذا حديتٌ حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه من حديث سليمان التيميٰ عن الأعمش 

(۹) في السنن ۷۸/٥(‏ رقم .)٤۷۰۲‏ 


۳۷٦ 


الخطاب» فهذه طرق الحديث› وأما اا فمتقارية بما سقّناه أولاً هو اا 
البُخاری قال: نا على بن عبيالله نا سفيانٌ قال: حفظناه من عمرو عن 
طاووس قال : هة ا هردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلدم قال : 
«احتج آدم وموسی قال موسیٰ : : یا آدم أت أبونا خبَتنا وأخرجتَنا من الحنة 
فقال آدم: یا موسی ١‏ اصطفاك الله بکلامه وا لك بيده أتلومني على آمر 
قدره علي قبل آن يخلقّني بأربعین سىنة) قال : : افحج ّ مو سی ) لاتا . 

واعلم أن للعلماء فيه تأويلاتِ كل على قذر فهيه وما أوتي. 


فنقول: قال السيوطي. كان ذلك يعني المحاجة في حياة موسی پأن 


أحيا الله آدم معجزة أو كشف قبرّه أو رأى روحه في اليقطة أو في المنام 
وقيل : بعد وفاته ا في البرزخ وبه جزم ابن عبدالبرٌ" والفاسيٰ وقيل: إن ذلك 
يقع في الاخرة. 


ماو د »۰ f (T)- ٣‏ ھر ر 

قلت : وفي لفظ رواية ابي داود التي اخرجها عن عمرَ ما يؤنس 
به › ولفظها: «أن موسی قال : یا رب آرنا آدم الذي أخرجَنا ونفسه من الحنة 
فأراه الله تعالی آدم... الحديث» /قال له: قبل أن یخلقنی بأربعین 
المراد بتقدير هذه المدة كنبه في اللوح المحفوظ أو إظهاره للملائكة عليهم 
الصلاة والسلام ولا يجور أن يراد أصل القدر انه ازل 


قال النووى و ر إذا كان قد أظهر ذلك منذ تصوير آدم فإنه 
مكث طيناً أربعينَ سنةًء قولّه: «فحج آدمُ O ay‏ الإجماع 
على دفع ادم أي لبه بالحجة. 


)۱( تقدم . 

(۲) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر» (۲۸۱/۲). 
(۳) رقم )٤۷۰۲(‏ وقد تقدم. 

.)۲۰۰/۱۹( في شرحه لصحیح مسلم‎ )٤( 

.)۲۰۲/۱۹( في شرحه لصحیح مسلم‎ )٥( 


VV 


ثم تقول انا ؛ من لم IEE E N A‏ 
مطعون فيه من وجوه: 

أحذُها: أن هذا الخبرَ يقتضي أن موسى قد ذم آدم على الصغيرة 
وذلك رة يقتضي الجهل في حق موس عليه السلام وذلك غير جائز. 

وثانيها: أن الولد كيف شافة والده بالقول الغليظ . 


وثالشها: أنه قال: أنت الذي أشقيت الناسً وأخرْجّهم من الجنة وقد 
علم موسي أن شقاءَ الناس وإخراجهم من الجنة لم تكن حجة آدمٌ بل 
من الله عز وجل أخرجها منها. 

ورابعها : ان ادم احتج بما و ببحجة» إدذ لو كان ا لكان لفرعون 
وهامانًَ وسائر الكقار أن يحتجُوا به» ولما بطل ذلك علمْنا فساد هذه 
الخ 


e OTT e‏ الله عليه وآله وسلم ت ن فی 
لاله a‏ 


أحذها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكى ذلك عن اليهود أنه 
حكاه الله عز وجل أو عن نفسه أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد 
كان ذكر هذه الحكاية إلا أن الراوي لما دخل ما سمعَّ إلا هذا الكلام فظن 
آنه ذكرَ عن نفسه لا عن اليهود. 

ا مح آدم اوت أ وجل دا 
وأن الذي أت به آدم ليس بحجة ولا بعذ بعذ 


a =‏ ولفظه: «هكذا TT RS‏ باتفافق 


الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب د فحجج ادم موسی برفع آدم وهر فاعل» ائ 
غلبه بالحجة وظهر عليه بها. 


(1) انظر: العم الشامخ» ص۷٠".‏ 


VA 


وثالثها: وهو المعتمَدٌ ليس المراد من المناظرة الذمٌ على المعصية ولا 
الاعتذار منه بعلم اللو بل موس سأله عن السبب الذي حمله على تلك 
الل حتى خرج بسببها من الجنة فقال آدمٌ: إن خروجي من الجنة ليس 
e‏ الزلّة بل بسبب أن الله تعالى قد كان كب علي أن أخرُجَ إلى 
الأرض وأكونَ خليفة فيها وهذا المعنىى كان مكتوباً في التوراة فلا جَرَمَ کانت 
ج ان فا وار مرس فى لاف اا اوي ی وا را ي 
ےه (1) ء 
تفسیره .. 


قلتٌ: ولا يخفی اندفاع المطاعن التي ذكروهاء وأما التأويلاتُ التي 
SS‏ > فهذه الطرق التي سقناها كلها عن 
ات هريرة" وعن عمرَ ابن الخطاب”" ليس فيها رائحة دلالة/ على ذلك 
والقول برجم یک کل ت وأما الثاني : أعني نب آدم فیرده 
نقل السيوطيٰ الاتفاق على رفعه» وأما الثالث: فلا يخفى بطلانّه ونه قول 
انه المحاجة في اللإخراج› وستسمع م بطلان ذلك قربا وقال ال في 
تأویله حکاه عنه السيوطيٌ وارتضاه: معن كلام آدمٌ أنك يا موس تعلم أن 
هذا كب عليّ قبل أن أَخلَقّ فلو حرضتٌ آنا والّخلق أجمعين على رد مثقالٍ 
ذرَةِ لم يُمكِن فلا تلنيء فاللومٌ على المخالفة شرعيّ لا عقليّء وإذا 
تاب الله علي زال اللوم فمن لامَني كان مخجوجا بالشرع . 

E TT‏ في الحقيقة تقديرٌ أن لكلام آدم أتمْ 
الجواب عن موسى بكل منهما مع قطع النظرِ عن الآخر. 

الأول: ما يُشيِرٌ به قولّه: إنك تعلم - إلى قوله -: لم يُمْكنْ» وهو 
تأكيدٌ للإشكال لا مخْلَص عنهء فإنه مخض الاحتجاج بالقدرء وإنما أراد 
السيوطي الخُلوص عن ذلك حيث قال: أتلومُني .على أمر فيه الاحتجاجّ 


.(Y </6) )1(‏ 
)€( في شرحه لصحیح مسلم (۲۰۲/۱۹). 
۳۷۹ 


r و‎ 


الثاني : ا فإدذا تاب علي ومُلخحْصه أن مراد 
أتلومُني على أمر قد تبت منه وتاب الله على وذلك يزيل استحقاق اللوم فلا 
وجه ه لِلومك. وأما قوله: إن او ا شرعيٰ لا علي فمع انه 
بن على الأصل الفاسد لا دخل له فى الجواب ودفع اللوم لاتفاق من أثبت 
القبيحَ العقلىّ ومن نفا على توجه اللوم على العاصي قبل التوبة وانتفائه 
بعدهاء و ساف 2 تری وهو في التحقيق إِ 
yT‏ دعوی أن المذ رالد ساقطان الأقدارء ول ا 
أن أحدا يفعل ذلك وإنما ألجاً النوويّ""“ إلى ذكر الوجه الأول ما في آخر 
کته الله علي ر a‏ وة کک بانه ا 2 واو 
او ولا ل اله فی کار اللوم ھا اشا 0 اا ا وقرّره 
ابن أبي ر في ت ا N E‏ 
دقح م و 0 (أتلومُني على آمر کتبه الله أن حى 
فالمراد أن دم حجه أي ظهرَ عليه بالمُحاجة في دفع اللوم عنه بعد التوبة إذ 
ا TS‏ وإنما حمَلناه 
علي بيانا a‏ لا احتجاجا بالقدّر» هذا ا ذکرناه من أن هذا E‏ 
اوت 5 احتجاج بالقدر موجبٰ الدليل به بفتح الجيم أي الذي اقتضاه الدليل 

نتهی کلامهما. 


.)۲۰۲/۱۹( في شرحه لصحیح .مسلم‎ )١( 


)۲( ص ۹۸ - ۰ 


وأقول: هذا الذي جرى النوويٰ اوي واي ن الهمام وابن 
شريفٍ في الخلوص عن الإشكال كلام ساقط ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنه حینئٍ یکون کلام ادم قاصراً عن إفادة المُراد مشتملا 
على اللَغْو والحشو المُفِدِ للكلام لحْلَرّه ٠ه‏ عما هو العُمدة ا 
أعني قوله: قد بْب عنه ولا قرينة عليه تعمد في الإفهامء واشتماله عل 
قوله : كتبه الله على لا فائدة فيه إلا الإيهام. 

وثانيهما: أن هذا الجوابً البعيد عن الصواب لا يَرُوج إلا لمن لم 
که اا ارو انات ها اديه وإ في سا اخ اة سيلم ٠‏ سداد 
إلى بي هریرۂ قال رسول الله الله عليه وآله ت ج ت 
PPE PP PE a‏ الاس بخطيتتك إلى 
الأرض. فقال آدمٌ: أنت موسي الذي اصطفاك الله برسالته وكلامِه وأعطاك 
الألواح فيها بيان كل شيء وقربك نجياً فبکم وجَذتٌ الله كتبّ التوراةَ قبل 
أن الق . قال موسێ : بأربعین عاماً. قال آدمٌ: فهل وجدت فيها #وعصي 
انم ر فنو e‏ چ . قال: e a a Ea‏ 
ا الله عليه وآله وسلم : : فح آم ت فهذا السياق کما نری E‏ 
على فساد هذا التأويل MY,‏ 


را جوابٌ وتابعه عليه الإمام الا يا ن اھ 


الوزيرٌء والعلامة المحمّق المُقبلئ رحمهم الله تعالىء ولنقتصز على كلامه 
قال: (واعلم أن المعتزلة والأشعرية فهموا أن المُحاجَة عينُْ مسأتِهم التي 


.)۲٣٠۲/۱١( في صحیحه رقم‎ )١( 

(۲) سورة طهء الاية: .٠١١‏ 

(۳) في منهاج السنة (۷۸/۳ - 

.۲۸۰ في «إيثار الحق» ص‎ )٤( 

.٠٠۸ - ۳۰٣ص انظر: «العَلّم الشامخ»‎ )٥( 


۳۸1 


قضوا فيها الأعمارَ وملأوا من الشجار فيها الأسفارَ فافترقوا عند ذلك» فأما 
المعتزلةٌ فيرُدُون الحديتٌ الصحيحَء وأما الأشعرية فحين الخصام يتبجحون 
ويقولون: هذا نص في مذهبنا - إلى أن قال -: والحى أن المُحَاجة إنما 
وقعت في ا وهو صریح في الحديث لو صادف دنا واغية ونضيرة 

من العصبية خالية . وجواب آدم عليه الصلاة والسلام في غاية الجلاءِ ومعناه 
ا ا رھ بی ت ی کت فر ارم ی ماب 
لوقع الخروج لسبب خر أو بمجرّد اختيار الح سبحانه» واا اقلت فالقرآنٌ 
الكريمٌ دال على ما قال آدمٌ» قال تعالی: ولد قال ریلک اتیک اف 
جال فى أَلذَرضِ علي د 4 فكيف يطمَحٌ في البقاء في الجنة متصلا بابتداء 
له فيها من حل للخلافة في الأرض؟ هذا يمه كل موي والعجب من 
عدم التنبه لما ذكر مع وضوجه» فإن كان قد ذكرّه غيري فلقصوري لكنْ 
هؤلاء المشاهيرَ ما رأيتُ في كتبهم إلا ما ذكَرْت. 


نعم. . وقفت على كلام لبعض فُضلاءِ المتأخرين وهو السيد محمد بن 
إبراهيمَ الوزيرٌ في «إيثارُ الحق" على الخلق» وقد أخرج محل عما 
ذكرْنا باعتبار لا أحفظ الآن هل هو عينْ ما ذكرْتٌ أو غيرٌه؟ ولا أحفظ 
صِحكَّه من سَقّمه» فان حمْلّ الكلام على معنى وإن کان صحيحاً لا بذ فيه 
من مساعدة نظّم الكلام. ثم رأيْتٌُ هذا المعنى الذي ذكرناه قد ذكره 
ابنْ تیمیةٌ“ في بعض رسائله انتهی کلامّه. 

والذي في الإيثار هو عين/ کلامه فإنه قال في حديث المحاجة: هو 
من أثبتِ الأحاديث. وأصح ما قيل في معناه أن لوم موسى لأدمٌ كان على 
الخروج من الجنة وإخراج ديه على جهة الأسفِ على فوات هذه النعمة 
وذلك في الحقيقة من فعل الله» قذّرها بسبب ذنب آدمٌ بحكمته في ذلك 


وما قد علمّه وقضاه من خلافة آدمّ في الأرض وإلا فذنبٌ آدمٌ صغيرٌ لأنه 


."١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
لابن الوزير.‎ )۲٠٤ - (ص ۲۸۰). وانظر: الروض الباسم (ص‌۲۹۱‎ )۲( 
.)٠٠٤/١( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )۳( 


FAY 


نب معصومٌ عن الكبائر وقد تاب أيضاً والمُذنبُ التائبُ لا تجب عليه العقوبة 
بالخروج من داره ولا بغيره فاحتج ادم بسبق القضاءِ ذ في اروج الحسَنٍ ولم 
یحسَځٌ على حځسن ذنبه وهو الذي قال: ربا ظلمتاً انش ون لر ا ک 
ورتحَمتا ES‏ ن مي لسرن 4( انتھی 

eb TE TOE N 
عليك أن هذه المحاجة لوم واعتذار بل إنكار اللوم بناءًَ على أن الملوم عليه‎ 
a قد فر وكيب على الملوم» وإنما يلوم العاقل على قبیح أو‎ 
الأفعال الاختيارية للملوم» فلوم موسی آدمَ عليهما الصلاةٌ والسلام إنما كان‎ 
على إخراج الله له أو على خروجه بعد أمْرٍ الله تعال له بهء أو على كون‎ 
العصيان ا في ع آو على فعل العصيان ومتابعة الشيطان اھا‎ 
ل بُعقَل لھا خامس رف ار اللو والثلاثة الأول باطلةٌ لأن الإخراج‎ 

حسَنّْ وهو فعل الله تعالى لا اختيارَ لِلْوم فيه ولان بت الأمر طاعةٌ لله 
وسبّه العصيان للإخراج على وَفق حكم الله فتعيّنَ الرابع وهو أن اللوم على 
العصيان و بغخرور الشيطانٍ وذلك لإفضائه إلى هذه المخنة العامة 
لبني آدم وهذا دلیل مبنیٌ على أن المحاجة في العصيان ولنا معه دلیلان: 
لوی ونقليٌ . ما اللخوي فهو أن لعفيو عن تجو لرن للسارفق: ما 
حمّلك على أن قطغْتَ يدي إنما هو اللوم على سبب القطع فليس المفهومُ 
ما حمَلَّكَ على أن أخرجتنا ونفسّك إلا اللوم على سبب فعلٍ الخروجء 
يُعرف هذا کل من يعر سالب الكلام فقول العَل" ان کون المُحاجَة في 
الإخراج صريح الحديث مما يقضي منه العجب» وأما النقلى ف فهو أن في 
السياق قال ما هو أظهِرٌ من الشمس وأوضح/ مما يُدِرَكٌ بالحواس الخمْس 
ف أن اللوم على العصيان ا بغرور الشيطان فإن لفظُ ما أخرجه 
E‏ عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريره من قول موسى: لم أهبطت 


.۲۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) فى حاشية [ب] هو السيد الحسين بن الحسن الأخفش . 
(۳) انظر: «العَلّم الشامخ؟؛ ص۸٠".‏ 

)€( تقدم تخریجه . 


TAY 


اللات ف ي لاش من جواب آدمَ فهل وجدت فيها يعني في 
التوراة #وعصى عدم ريم فعوى 4 "؟ قال: نعم. قال: أفتلومُني على أن 
أعمَلّ عملا كب الله علي أن أعمَلّه قبل أن يخلمَني بأربعين سنة. 


وكذلك في مسلم”" من طريق أخرى قال موسىئ: أنت آدمٌ الذي 
أخرجنْك خطيئئك من الجنة. وفي رواية للترمذي" من قول آدم: أتلومُني 
على عمل كه الله على قبل أن يخْلْىَ السمواتِ والأرض مما لا مجال معه 
إلى جعل المُحاجة في الإخراج» فالعجبُ كيف قال القومٌ ما قالوا مع 
مده المشقطة له عن درجة الاعتبار مع قطع النظر عن أنه ضمحل لدى 
الناظر , نين الاستيضار والفجب الاد هن اليد الإمام صاحب الإیثار“ 
اة e Ea‏ العانات لاان لوادت والآثار» 
فلقد أجاب بجواب لا يجيب به إلا من الع على رواية مُختصرة للحديث 
مجملة كالرواية المنقولة في أول الكلام عن البخاري ٠‏ فإن من لم تدر 
ربما راح له هذا الجوابُ کیا وا غ ها الوا ا فر ا 
يقال فيها ذلك المَمَال بحالء وقول العَلّم": فلو لم يقَعْ مني ما وقع لوقع 
الخروجٌ بسبب آخر قول لا خفاء فيه ولا خلاف في آن إخراج دم من الجنة 
كنزع لباسه عنه في أنه عقوبة له على اقتراف المعصية› > فلو کان واقعاً عصیٰ 


ONE OD 

(۲) 

(۳) في حا شية المخطوط ما نصه: «هاهنا مُعضلةٌ لم تزل مدى الدهر مشكلة وهو أن 
اكد القضية 7 تراهم ينقلونها بالمعنى على أنحاء شت وألفاظ مختلفة 
ومعال غير مؤتلفة» وسببٌ ذلك الرواية بالمعنٰ وهذا هو سببٌ الاختلاف في کڻثير من 
الأحكام» فالذي يَّليقٌ بالباحث المُنصفٍ أن يجمََ جميع ر ألفاظ الر د ایات المختلفة 
والمؤتلفة› ويأجذ بما اتفقوا عليه وما تفرد به بعض الأفراد فهو الشاد وهذه حقَيقة 
الشادٌ اصطلاحاً ولكنهم لا يطيقونها في هذه الطامّات فاشدذ يديك بهذه العُروة تخرج 
من ُوه كل همَوةٍ إن شاء اله اه. 

)٤(‏ لاومام محمد بن إبراهيم الوزير. 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

."٠۰۸ص آي : «العَلم الشامخ»‎ )٩( 


FAS 


سے 


آدمٌ أم لم يغص لم يستَقِمْ الحكمْ بأن RG‏ 
لأنه وعدمَّه سيَانٍ» وقد دل في علاقة على أنه السببٌ نسبتّه - أعني ا 
إلى الشيطان بقوله تعالى : َوَس ما کاتا فيد KE‏ وام الاستدلال ا 
و على اخقديرين بقوله تعالی: إن جال فی آلأزض َة 4“ کا 
أشار إليه في الإيثار“ وصرَح به في (العَلَّم)٠ EEN‏ 
على مطلق الوقوع لا على أنه لو لم يغص أو أنه لم يمع كما أن قولّه تعالى 
في أبي لهب : وسل نار دات هب 4 انما ندل على مُطلق و 
ET RT‏ 


والحاصل : أن الناظْرَّ لا يُنْكِرٌ جوارً أن يكودً الإخبارٌ بقوله: «إني جاعِلٌ ف 
آلأَرْضِ حَلِيَةٌ 4 باعتبار ما علِمّه اللّهُ تعالى من وقوع/ السب كما لا بُنْكرُ 
و وإذا أقَرٌ لنا بالجواز فما طريقّه إلى 

نفي الوقوع؛ فأقلٌ الأمر أن قف عنه» وأما نحن فنجزم بأنه لو لم يغص لم يحرج 
باقتضاء E O gE e ih pa‏ 
# بات آله لم يك مغيرا نعم أنعمها عل فر EASES‏ ۾ 4 ویدل على هذا 
دل واخ فاا لآدمَ وحواء عليهما السلام: : ا متا مت ف ور 
فا عتم مِىَ أَلْجَة فتَفَفح إن لک آلا ع فیا و تم 2 وتک ا طسوا ف 
رلا سی (463" فان hr e‏ ا 
O‏ ر على مخالفة الشيطان وجوداً وعدما بقوله : لفلا 
رحا من َة د فتَفْمح 4“ فدل على ذلك التوففٌ والدورانُء ولا يستقَيمُ بأن 


.٦ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الأية: ."٠‏ 

(۳) ص ۲۸۰. 

.۳۰۹ ص‎ )٤( 

N e: < O) 

)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ۳ه. 

(۷) سورة طهء الآیات: ۱۱۷ - .٠٠۹‏ 
(۸) سورة طهء الأية: .١١١‏ 


TAo 


يقال بأن النهْيّ راجح إلى القيد الزائ كما هو الأغلبٌُ أي لا يكن خروجكما من 
الجنة بسبب الشيطانِ لأنه يأباه تعليلٌ النهي بقوله: إن لك ألا حع فيا وا 

َمَرّى)”" فإنه إنما يستقيم تعليلا إذا توجه النهِيّ إلى أصل الخروج حتى يكون 
بمثابة لا تَخُرّجا من الجنة» ولا دحل لخصوصية المخْرَج في التعليل فيجب أن 
یکول عدم خروجھما مَفْدورا لھما بن یکونٌ واقعا على اختیارهما. 


TLE O 
إلخ من أنه لولا أن الله قد كتب خروجً آدم عصى أو لمْ يعْص لم يُخرْج‎ 
مع المعصية لوجهين أحدهما: نها صغيرةٌ ولأنه نب معصومٌ عن الكبائرء‎ 
ثانيهما: أنه قد تاب ولا عقوبة على التائب فجوابُه أن ما كان فيه آدمٌ من‎ 
النعمة الجليلة إنما هو تفضلٌ من اللهء ولِلّه أن يسلْبَ» وله بعض فضله عليه‎ 
بذنب يصدّر منه وإن كان صغيراً كقصة سليمانً عليه السلام وسلب مُلكه عنه‎ 
كما ذكروا في تفسير"“ سورة ص» ولا نُسلم أن التوبة تقتضي وجوبً إعادة‎ 

النعمة التفضلية فى الدنيا أو بقائها. 


ثم إن كلام السيد" يؤول إلى أنه لا تأثيرَ في العصيان في اقتضاء 
الإخراج لا انما e‏ فیرد عليه أنه لا وجة/ لاساد افرع ۴ 
الشيطان فإنه مَجاز عقليّء > وإنما يصح إذا کان اعرا الطان سسا فكون 
الإخراج هة اسنها عصان e‏ وهذا هو معنى العقوبة و يؤيد 
ذلك ما رواه ابن بي حاتم “ عن أبيٌ بن كب قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدمَ رجلاً طؤَالاً كثيرَ شعر 
الرآس» كأنه تَخلة سَحوقٌ فلما ذاق الشجرة سقط عن لپاشه فاون ما بدا مت 


.٠١۸ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم الوزير في الإیثار ص۲۸۰. 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱۹۸/1 - *). 

)٤(‏ (۱۲۹/۱ رقم ۳۹۲) وتكلم محققه على الحديث وذكر من أخرجه وخلص إلى قوله: 
«والذي ترجح لدي أن إسناده بمجموع طرقه صحیح › أما متنه ففيه غرابة» اه. 


۳۸٢ 


عورنّه فلما نظر إلى عورته جعل عليها من سدر” الجنة فأخذت بشعره 
e‏ افر قال : لا یا رب ولکن ا 
ت «لما ذاق اا و کد بشعره فنودي يا آدم 
أرارا مني؟ قال : بل حياءَ منك . قال : يا آدم آخرج من جواري کک 
أساكنن فيها من عصاني» ولو خلفتٌ يثك ملء الأرض خلقاً لأسكتهم دار 

العاصين» قال الحافظ عمادٌ الدين ابن كير في تفسیره ll a‏ 
غریبٺ وفه انقطاعٌ بل إعضال* بین قتادة وبي بن كغْب. 


قلت : إنما دکره تأييدا» ٹم سياق القصة في سورة البقرة' ا 
التوبة عن الإخراج لأنه قال تعالى : ارما طن عم O AT‏ 
رلوم 4و ره و روو D2‏ 2 وم ےکر 

فيد وقلا ف ك یمین عدو ولک ل 8 ا لل ۱ 
RN‏ المقصود بهما نحو: 2 ا فقال و 
رهما ليطن عا اهما نَا اا فيو 4" فإن لم يٌحذ ا 
بالجملتين دلت الفاعل التأخر فى الوجود نحو: فلم ءَادَمٌ من ريد 
کک چ بعد قوله: ارا 4 ng‏ ولا ونحو: : # فاب عله ع ا 


)١(‏ فى [آ] جعل سدر الجنة. 

(۲) (۱۳۰/۱ رقم ۳۹۳) قال محققه: في إسناده ضعف وانقطاع ومتنه فيه غرابة. 

.(Y۳/۱) (۳) 

(6) المعضل: هو ما سقط من إسناده اثتتان فصاعداً بشرط التوالي والمعضل أسوأً حالاً 
من المنقطع . 
انظر: «شرح المنظومة البيقونية» للشيخ عبدالله سراج الدين ص*٠٠٠.‏ 

."٦ سورة البقرة الاأية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة هود» الأية: ه 

(۷) سورة البقرةء الآية: .۳١‏ 

(۸) سورة البقرةء الآية: ۳۷. 

..١١١ سورة طهء الاية‎ )٩( 


FAV 


re 


» ۴ 2 1(7( و هة ٢ (TT)‏ 
قوله: IG:‏ ويدل عليه ما رواه ابن ابي حاتم عن ابي بن كعب 
قال: قال آدمٌ: يا ربٌ إني تبت ورجَعْتٌ أعائِدي آنت إلى الجنة؟ قال: 
نعم. فذلك قولّه: فلق ءام من َب کیک 4 قال ابن کثیر : غریب 

منقطعٌ لكنا ذكرناه تأييداً وبهذا عرف أنه طاح“ قول السيد: وقد تاب. 


أقول: لا شك فيما ذكره من أن سياق القضة فى البفرة تذل غل ذلك| 
لكنْ سياقها في طه تدل على تأخر الخروج عن التوبة فإنه قال تعالى : #وعصى 
مادم ریم فغوی ل م اجه رب فاب عليه وهكى ( قال أَهْرطا. . .4 الآ" 
فإنه ظاهرٌ في آن الأمرَ بالإهباط بعد التوبة والاجتباءء وإذا كان السياقانٍ قد 
تعارّضا فلا بد من حَمْلهما على معن واحد لأنها قصة واحدة وقد وجدنا الاأمرّ 
8 2 ت ¢ 2 لر و 8 س ے۶ ره 
بالهبوط وقع في سورة البقرةٍ مكرّراً قال تعالى أولا: #وقلتا أهرطوا بض لبعض 
u TA NZ My,‏ : رات ےت ا ن 
NG O‏ 
تعالی ۔ ٭ مو الوب ام 4€ ثم قال: نتا یط ہنا جیما ما أییتم 
می هذى . . . الآی چ فدل ذلك على أن الأمرَ بالهبوط وقع قبل التوبة ثم 
وقعت التوبة قبل الهبوط ثم أمروا ثانياً بالهبوط بعد فٌبول التوبة فحكى تعالى 
٠ GE 0-E‏ )11( ن ۴ 
القصة في سورة البقرة مستوفاةٌ وحکى في طه ' ما وقع من الامر بعد 
قول الكوبة ونهذا فق الايخان. وغل هذا خملها المخقى أبنو العا" 


OE ITT 

٠١/۱( )۲(‏ رقم )٤٠١‏ وفي إسناده ضعف وانقطاع . 
(۳) سورة البقرةء الاية: ۷". 

.)۲۳٣/۱( في تفسیره‎ )٤( 

)0( أي رڌ ولم يقبل . 

(7) سورة طه» الآیتان: ۱۲۲ - .١۲١۳‏ 

 ۷(‏ شورة الغ الاة ا 

(۸) سورة البقرةء الأية: ۳۷. 

.۳۸ سورة البقرةء الاية:‎ )٩( 

."۸ - ۳٤ انظر: سورة البقرةء الآیات:‎ )١( 

.٠١۳١ - ٠١١ انظر: سورة طهء الآیات:‎ )۱١( 

(۱۲) في تفسیرہ ۱۸٤/۱(‏ ۔ )۱۸١‏ و(٤/٤٤1‏ ۔ )٠٤١‏ بتحقیقناء ط : دار الفکر - بیروت. 


FAA 


فَطی قولّه فطاح فول السيد" إلا آنه وإن تم هذا فقد عرفت أنه لا يُجدي 
ll‏ مع ألفاظ الحديث القاضية بأن المحاجَة كانت فى الذنب. 


وقد ساق السيوطي في الدرّ المنثور" في سورة البقرة رواياتِ تدل على أن 
التوبةٌ كانت بعد الخروج إلى الدنيا ولم يتكلم" في سورة طه بما يَْفي» فإن 
صحث تلك الرواياتُ احيِيجَ إلى تأويل ما في سورة طه»ء وأما قول السيّد“ 
فاحتج دم بسبّق القضاء ا و 
قال: ربا طلمتا شس . . . إلخ) فجوابُه أنا قد بيّنا بثلاثة مسالِك: عقلى 
ولغوي ونقلي أن المحاجة لم تكن إلا في الجصيان وان الذي أراد بقوله لومي 
على أمر كيب علي فليُراجَعْ ما قدمنا لتعرفَ أن هذا قد انتظْمّه في جملة ما هَدَمْنا 
وأما أن ادم هو الذي قال ربنا ظلمُنا أنفسّنا فإن باقيّ ما أجاب به في هذه المحاجة 
قوی الإشكال وإلا فلا وجة/ للمعارضة به. فإن قال: قد حمَلْنا كلامّه على معني 
لا إشكالً فيه ولا منافاةً قلتٌ: نعم . لكن لا يحتمله النظَمٌُ بل الرّواياتُ مصرَّحة 
بْطلانه» وقد أسلفنا عن «العَلَّم الشامخ»" أن حمل الكلام على معني وإن كان 
صحيحاً لا بد فيه من مساعدة النظم الكلام. 


فعرفْتَ بهذا التقرير صَعفَ ما مشى عليه أولئك الأعلامُء وللسيد“ 
صارم الدين إبراهيمَ بن محمد الوزير كلام في الحديث قريب مما ذكرنا عن 
أولئك الإعلام ذكره في رسالته التي أجاب بها على بعض مَُممَهة الشافعيةء 
وللشيخ إبراهيمَ الكرديّ“ كلام في المقام: قال وإنما حب آذ و ل 
لوم موس إنما يتجه على تقدير استقلال العبدِ في كنب أفعاله» والاستقلال 


(۱) فی الإیثار ص ۲۸۰. 

(6T - 16/0 (۳ 

(۳) أي السيوطى فى الدر المنثور .)١١١  ٦٠۷/٥(‏ 
)٤(‏ فی الإیثار ص ۲۸۰. 

.۲۳١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 

0) ص ۳۰۹. 

(۷) زيادة من [ب]. 

(۸) انظر: العَلّم الشامخ» ص۷*". 


۴۸۹ 


باطلٌّ ولكنه كان حين اللوم ناسيأًء ولما ذكره آدمٌ بالقدر السابتي المستلزم 
لعدم الاستقلال بذكر أن آدمٌ كان مضطرا إلى اختيار ما صدرَ منه مما صار 
سب للإخراج من الجنة لا مستقلاً في الاختيار» وكلما كان كذلك لم يتجه 
اللوم فلهذا حج آدمٌ موسی. انتهی . 
وحاصله'“ أنه حُكمُْ على موسى عليه الصلاة والسلام أنه تكلم وهو معتقد 
مذهبً الاعتزال ثم نبَهه دم فتنبّةَ أن الحقّ مذهبٌ الأشعرية . وغاية ما أفاده بوجهه 
تورك الاستكمال لأنه كان مضطراً إلى ما صدرَ منه» وكلما كان كذلك لم يتّجه 
a a‏ > والقدرٌ الساب سببٌ الاضطرار وكل فعل قد 
قر فلا يلام عاص حينئذ» وهذا هو عينْ الإإشكال . . . (بياض هة في الأم). . > م 
جمع بين النقيضين : الاختيار والاضطرار في فعل واحدِ وذلك باطل مع کون هذا 
الشيخ قد جنّح ج إلى رأي المعتزلة في تفسير القَدَرِ وإلى ما ذهبوا إليه في الأفعال 
لكنه كغيره يذعون على المعتزلة الاستقلال كما قدمناء هو معتزلن حقيةا E‏ 
لموافقتهم في الجكمة في الأفعال كما يُشعِرٌ به رسالته السخاة شاك الداد 
إلى حلت أفعال العباد». 
وحين عرفت أن هذه الأقوال لم تخلض الحديت من الإشكال/ 
فالأحسن أن يُمالَ في الحديث إلى مذهب السلفِ فيما هذا شأنه من تفويض 
حقىقة O GH‏ أشرنا إليه في بحث الصفاتِ في نحو: 
3 ا ع العش : ى 4 و وو بني آدمَ بين إصبَعيْن 
و الرحمن“ وغير ذلك. فنقول: الإشكال في الحديث المذكرر لم 
من الماعثلن الحقيقي لقول آدم: أتلومُني على أمر كته الله قبل أن أخْلى 
وخر الامتقهاة خن وق كك الاح لك لبا كلع مت أن المحكاح ليس 


(1) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۷٠".‏ 

(۲) أي لإبراهيم الكردي. انظر: «العلم الشامخ» ص۷٠.‏ 

(۳) سورة طهء الاية: ه 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠٠٠٤/١۷(‏ والترمذي في السنن رقم )۲٠٤١(‏ وأحمد 
(۱۸۲/۲) من حديث أنس. 


وهو حديٺ صحيح . 


بصدد الطلب للأفهام فكيف لا تكون مصادّمة العقل والشرع والإجماع مانعا 
من حمل اللفظ على ذلك المعنى المجازي فإن الصرف عن معنى يدل عليه 
اللفظ مجازاً أهونُ من الصَزْف على معنى يدل عليه حقيقة فيكفي الأهولً 
NG O‏ 
اللفظ على ماه أن یکون الکلامُ ا للحاصل وهو أقل محذوراً من نفي 
ية الله والاعتذارٍ بکفر کل کافر وعناد کل جاهل وأنه مقدورٌ محتوم 
ففاعله غير مذموم ولا مَلوم فيلزم القطعُ اهنا الت الفجارى غ مراد 
أيضاً وهو نفيُ العلم بالمعنى المجازيّ المُمْصّر إلى الملك المعبودِ وقد قدمنا 
لك حجَجَ هذا القول في بحث الصفاتِ بما لا مزيد عليه فتذكزْ. 

قال ابن أبي شريف”“ بعد ذكر مُتَّمسكاتِ القائلين بالجهة والمكانِ» 
وأجيب عنهما بجواب إجمالي هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية» وهو أن 
الشرع إنما ثبت بالعقلء فلو ورد بما يكذب العقلَ لبطلا »> فما ورد مما 
يخالِف العقلَ إما أن يتواتَرَ فلا بد أن يحتمل التأويل يعني لامتناع تعاض 
القواطع › > فالاحتمال المنفي بالعقل غير مراد وإن کان ظاهراً فيه ثم إن 
تعيْنَ بعد الغاية اال فهو المراد م الحال وإن دل الخال على 
احتمالات غيره» فان دل القاطعٌ على أحدهما حمل عليه» وإلا فالتعيينُ 
دفعاً للخبط مذهبٌ الخلف» والتفويض إلى الله جل وعلا وخشية الإلحادِ 
فى الأسماء والصفاتِ مذهبُ السلفٍ/ وأما أن يَنْمَلَ آحاداً فإن كان نصاً فى 
خلافِ مقتضی العقل فحدیتٌ مُفتریٌ» وإِن کان ظاهراً فظاهرٌه غير مراد 
انتهی . 

قلت : ويجري في الظاهر تتمة التفصيل والخلاف السابق في الظاهر 
من المتواتر» ولا يفن أن خديت:الناعة وإن كرت طرف فهى مته إلى 
أبي هريرة"“ وطريق منها انتهث إلى عمرَ بن" الخطاب رضي الله عنهما قد 


."۲ - ۳١ص انظر: «المسامرة على المسايرة؛‎ )١( 
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أ وغ ع کی ا عن علي بن ابي سعيدِ وأخرجه 

ا وأبو د ,0 وا ل ا وال E‏ ا جل" 
(A)‏ 

N‏ فم عن ابي موسئ» وشي لفظه قحك خطينتي 

سبقث ذنبي أخرجه البخاري في «التاريخ»“ عن ابن عُمّر وأن ذلك لا 

لاحتماله التأويلَ وإن لم أقف عليه" . 


. بسند ضعيف والحديث صحيح‎ )۹٤۷( في المنتخب رقم‎ )١( 

(۲) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور .)١١۴۳/١(‏ 

(۳) لم أعثر عليه عند النسائي. 

.)٠١١١/۳ رقم‎ ٩۱ في المسند (۹۰/۳ ۔-‎ )٤( 

)٠(‏ كمافي مجمع الزوائد :)۱۹١/۷(‏ وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه 
والطبراني ورجالهم رجال الصحيح . 

(7) في الشريعة (۱۱۱۲/۳ رقم )٦۸۳‏ عن جندب. 

(۷) في المخطوط (حبيب) وما أثبتناه من مصادر الحديث . 

(۸) في «الغيلانيات» ۱۹١/١(‏ رقم )١١١‏ بسند ضعيف والحديث صحيح . 

)٩(‏ لم أعثر عليه في التاريخ الكبير. 

)٠١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى :)٠٠۸/۸(‏ «... فآدم عليه السلام إنما حج موسى لامه 
على ما فعل› لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرةء لم یکن لومه 
له لأجل حق الله في الذنب» فإن آدم كان قد تاب من الذنب» كما قال تعالى: 
فلق ادم من ربب كلك كاب َد للم . . .) وقال تعالى: 2 جنه رم قاب ر 
وهَدَىٰ ( @ وموسی ومن هو دون موسی - عليه ا يعلم أنه بعد التوبة 
والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب» 
وموسى - عليه السلام - أعلم باه تعالى» من أن يقبل هذه الحجة» فإن هذه لو كانت 
حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم وحجة فرعون عدو موسى وحجة لكل 
كافر وفاجر» وبطل أمر الله ونهيهء بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام 
غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة 
غل 
6 وقال في الفتاوی (۱۷۸/۸ - :)۱۷١۹‏ فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر 
عندما يؤمر نه من الأفعال» ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في 
دفعهاء فما أصابك فل اللين ابر فام اصبر عليه وارض وسلم» وقال 
تعالی : وما صاب من م ف ES‏ ومن دومن باه َد بم € [التغابن: 11 = 
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قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة - (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضی ويسلم). 

ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى» لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على 
المصيبة التي فلت ت ف ل لجل رها دنا ولهذا احتج عليه آدم بالقدر» 
وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف الناس فليس مراداً بالحديث لأن آدم - 
عليه السلام - كان قد تاب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم 
التائب باتفاق الناس. 

© فإن آدم احتج بالقدر» وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين 
وسائر أهل الملل وسائر العقلاءء فإن هذا لو كان ا لأمكن كل أحد أن يفعل ما 
يبخطر له» من قتل النفوس» وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر. ونفس المحتح بالقدر: إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه» 
بل يتناقض القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه 
الل 

وقال - رحمه الله - في الفتاوی (۲۲۷/۸ - ۲۲۸): «... وعلى العبد أن يؤمن 
بالقدر» ولیس له أن يحتج به على الله» فالایمان به هدی› E‏ به على الله 
ضلال» وغي› يل الإيمان بالقدر يوجب أن يکون الغ ازا ورا ورا على 
البلاءء شكوراً على الرخاءء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله» فشكره سواء كانت 
النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيراً حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو الذي يسر عمل 
الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله. 

© وإذا أصابته مصيبة: صبر عليهاء E Sh e‏ س 
کات ین ییو ف الارت کک ن اشک إل ف ڪر سن بل أن اها اة 5ی 
عل ار َير 2 لکیل اسو ع لی ما اتکی وک قرا ہا اکم وله لا شب 
ال َر ©4 [الحدید: ۲۲ - .]۲۳١‏ 

وقال تعالی: تا مساب من مَصِبَة إلا إن انو وس بين بال بهد لم 4 
[التغابن : ]١‏ وقالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم . 

وعليه: إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على الله القدرء ولا يقول: أي ذنب 
لي وقد قدر علي هذا الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب»ء وإن 
كان ذلك کله بقضاء الله وقدره ومشیئته إذا لا يکون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه› 
لكن العبد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشةء وهو الذي ظلم نفسه كما أنه هو = 
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الذي صلى وصام وحج وجاهد» فهو الموصول بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه 
الحركات» وهو الكاسب بهذه المحدثات» له ما كسب وعليه ما اكتسب» والله خالق 
ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته 
النافذة. قال تعالى: #كاصيرَ ل ودا س وة لك ¢ [غافر: ]٥١‏ 
فعلى العبد أن يصبر على الات وأن يستغفر من المعائب . 
ويقول في الفتاوی (۲۳۷/۸ - ۲۳۸): «وقول هؤلاء یظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة 
للعبدء فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في 
القدر» وحينئذ فيلزم آن لا ینکر على من يظلمه ویشتمهء ويأخذ ماله ویفسد حریمه 
ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون» فإن أحدهم 
لا يزال يذم هذاء ويبغض هذاء» ويخالف هذاء حتى أن الذي ينكر عليهم يبغضونه 
ويعادونه» وينكرون عليهء فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات 
لزمهم أن لا يذموا أحداً» ولا يبغضوا أحداً ولا يقولوا في أحد: إنه ظالمء ولو فعل 
ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدأ فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالمء 
فتبين أن قولهم فاسد في العقل» كما أنه كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في 
قولهم: إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: إن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذورأًء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

الوجه الثالث: إن هذا يلزم منه أن لا فرق بين أولياء الله وأعداء اللهء ولا بین 
کک والكفارء, ولا أهل الجنة وأهمل النار. وقد قال تعالی: وما يسوی الام 
والصير َير €9 ر لمث ولا التو ل ) ا الظلٌ ولا المرور لات وما سى اليا و 
ا ت € [فاطر: ۱۹ - ۲۲]. 
وقال تعالى: #إر تحمل ال ءامنا وملا ألصَّلِحتِ كلمفْيِييك فى الأرْض ار َحَمَلُ ألْسَقَنَ 

لجار € [ص : ٠‏ ۸[ وقال تعالي: لآ یب لی کک له انىن ٤اا‏ 
ويوا لصحت سواه يهر ومماميم سه ما كمون )€ [الجاثية : ]۲١‏ . 
وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن 
يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى: سعيد بالإيمان والعمل الصالح» وإلى شقي 
بالكفر والفسق» والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على 
معاصي الله . 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتجٍ بالقدر فحجته داحضة 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو کان الاحتجاج مقبولاً لقبل من إبليس وغيره = 
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من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحداأً من الخلق» لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق ولا قتل قاتلء ولا أقيم حد على 
ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف»› ولا نهي عن المنكر. 

الوجه الخامس: إن النبي ييه سئل عن هذا فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقيل: يا رسول الله: أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم. تقدم 
تخریجه . 
وفي حديث آخر - في الصحيح - أنه قيل: يا رسول الله. أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ویکدحون»› أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ ام فما يستأنفون مما جاءهم 
به؟ أو كما قيل؟ فقال: «بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف» فقيل : ففيمَ 
العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه 
قد كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة» وفلاناً يعصي ويفسق فيدخل 
النار» كما علم وكتب: أن فلاناً يتزوج امرأة» ويطؤها فيأتيه ولدء وأن فلاناً يأكل 
ویشرب فیشبع ویروی»› أن فاا تدر ادر فت الزرع . 
فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح› > کان قوله قولاً باطلاً 
متناقضاًء لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح»ء فلو دخلها بلا عمل كان هذا 
مناقضاً لما علمه الله وقدره. 
ومثال ذلك: من يقول: أنا لا أطأً امرأةء فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد 
فهذا جهل» فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل فتلدء وأما الولد 
بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم يكتبه» كذلك الجنة! إنما أعدها الله 
للمؤمنين» فمن ظن آنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً وإذا اعتقد أن الأعمال 
التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها. كان كافرآء 
والله قد حرم الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه 
النار». 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۳/۸ وما بعدها). 
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[قف أيضاً أن فعل المكلفِ لا يُخرخه عن 
اختياره سَبْقَ علم الله به وڪٿبه ڪما 
تقدم مڪررا] 


واعلم أن فعلَ المكلفِ وسائرَ الحادثاتِ لا يُخرجه عن كونه ممُكنا 
بالإمكان الخاصض واقعاً باختيار الفاعلِ سبق علم الله به وکنبُه فيما هو کائنْ 
إلى يوم القيامة» وذلك لأن العم الإلهئ على حسب المعلوم في الضرورة 
والإمكانِ فعلمُ الله بالواجبات واجبٌ وبالمُمكنات الخاصة مُّمكنْ خاص. 
فإيمان أبي لهب مثلاً مقدورٌ له ليس مُحالا لذاته كالجمْع بين الضدين 
والنقيضين ولا يتعلق علمُ الله بعدمه لأنه ليس ضرورياً. 

نعم . أان اف لهب ال شر ط علم الله بعدم وقوعه ومرجعه 
إلى نفي ا الإيمان والعلم بالعدم» لا إلى انتفاء إمكانِ الإيمانِ في حال 
العلم بالعدم بأن يكو في تلك الحالٍ بدلَ العلم بالعدم العلمٌ بالوجود 
فقولك : إیمان ابي لهب معلوم لله تعالى عدم وقوعِه وكل ما علم الله عدم 
وقوعه ال وقوعه کبریٰ هذا الشكل ضرورية بشرط وصف و الذي 
هو علمْ الله بعدم الوقوع» وصورتها هكذا ما علم الله وقوعَه لا يمَعُ 
بالضرورة معلوماً لله عدم وقوعه» فتكون النتيجة: إيمانٌ أبي لهب لا يقَع 


)١(‏ التعبير بالشرط غريب» والأوفق قوله: لعلم الله بعدم وقوعه. 
(۲) انظر: «الإیثار؛ ص .۴۳١‏ 
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بالضرورة معلوماً لله عدم وقوعه فاستحالة وقوعه معلوماً لله تعالى انتفاؤه لا 
يستلزم استحالة وقوعه مطلقاً فيجوز وقوعه معلوماً لله وقوعه. 

وقد أكثر الإمام الرازی" من إيراد شبهة اليلم وتمسك بها لوقوع 
التكليف بالمُحال غفلةٌ عن هذا الكلام الموضح أن التكليف لا تعلق 
بالمُحال لذاته ولا يتعلق العلمْ بعدمه» وأن إيمان أبي لهب نن ا ای 
الاعتبارين فقول السعدِ في «المقاصد““ جواباً عن شبهة التكليف بالمُحال 
IIS SL‏ 
التقصيرٌ في النظرء ولعل منشأ التوهم إجراؤهم الأمورَ الحقيقيةٌ مُجرى 
الأمور الإضافية في اتصافها بالأمور المتنافية باختلاف الإضافة كالقَلة والكثرة 
والصعُر والكبّر ولم يحضرهم أن اتصافَ الجسم بالسواد والبياض مثلاً 
باعتبارين مختلفين من المُحال البيْن الذي لا يجوزء بخلاف اتصافه بالصغر 
والكِبَرٍ باعتبارين فلا يُمكن إنكاره وقد وقع لابن أبي شريفِ مثْلُ ما وقع 
CES‏ ا 
الإمكادٌ بالذات فتصح لأن الشيء الواحد يصح أن يعَصفَ بالمتنافييْن 
باعتہارين . وهذا لط لأن اختلاف الاعتبار لا و اختلاف متعلق متعلق النفي 
والإثباتِ» فهاهنا اتحد مُتعلْقّهماء فالتنافأض حاصل يُوضحه أنك إذا قلت : 
هذا الشيءُ ء٤‏ ممكنْ لذاته ليس مُمکناً لغيره فلك في القضية السالبة اعتباران: 


أحدذهما: أن يُجِعَلَ التعليل للمسلوب لا للسلب فلا يناقض القضيتيْن 
إذ لم يتعلق النفي بالإمكان المطلق بل بالإمكان المعلْلٍ بالغير فلا ينافي 
إثبات الإمكانِ المعلّل بالذات. 


انيهما: آن يُجعل التعليل للسلب لا للمشلوب فتناقض القضيتان» لأن 
إثبات الإمكان المعلل بالذات يستلزم إثبات الإمكان المطلق ضرورة وجود 
الأعمّ في ضمن الأخص فينافيه السلْبُ المعلَلُ لأنه سلب للإمكان المطلق لا 


(۱) في تفسیره (۱۷۰/۳۲ ۔ .)۱۷١‏ 
(ff |) (¥)‏ 
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العلل لان الكل اللات 


وإذا قلت : هذا ممكنٌ لذاته مُحال لغيره فهذه الق الاك الاجا 
بمنزلة القضية السالبة بالاعتبار الثاني لأن المعلَْلَ بالغير الإحالةُ التي هي 
سلب الإمكانِ الذي هو كالداخل في معنى الإحالةء لا إحالة السلب 
المُضافِ إليه. فاتضصَحَ أن إجازة وصفِ الشيء اللاخك الان اعارت 
مغلطةٌء وقد زلّت بها أقدامٌ منها إجازةٌ الفقهاء الصلاةً في اللا ا ف 
اغتراراً بهذه المَغْلطة وغفلة عن بطلانها. وكذلك إجازتهم الوضوءَ بالماء 
المخصوب فقالوا في کون شخصية هي مأمورٌ بها لأنها صلا منهيٰ عنها 
لأنها غصبت فر اجتماع النقيضين لأن اختلاف الاعتبار ل ت التناقض 
إلا إذا تخاير متعلق النفي والإثبات إذا أحطت بهذا التحقيق خبرا علمْتَ أن 
فائدةً التكليفِ/ بالأعمال مع سبق الأقدار مثل فائدته مع سبق العلم لأن كلا 
منهما غير مُزيل للقدرة ولا مؤثر فيها. وقد سألت الصحابة النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم عن فائدة العمل مع سبق القَدَرٍ فأجابهم صلى الله عليه وآله 


۳۹٤/۱( و«المبدع»‎ )٤4۱/۱( لا تصح الصلاة في البقعة المغصوبة. انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
وهي الرواية الأولى في مذهب الحنابلة» أما الثانية: تصح الصلاة مع‎ )۳۹١ - 
التحريم.‎ 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الأولى وهي عدم الصحة. انظر: «الاختيارات)‎ 
.٤۱ص‎ 
وقال الشافعية: لا تجوز الصلاة في البقعة المغصوبة» ولكنها تصح إذا وقعت. وبه‎ 
وانظر: ما فصله الإمام النووي في‎ .)٦٠/۲( قال أبو حنيفة. انظر: احلية العلماء»‎ 
في دة الا‎ )۱٦۹/۳( «المجموع»‎ 

(۲) لا تصح الطهارة بالماء المغصوب ونحوه كالمسروق والمنهوب» ومثله المسبل 
للشرت» ... انظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲۸/١(‏ والمبدع .)٤٠/١(‏ وهى الرواية 
الأولى في مذهب الحنابلة. أما الرواية الثانية: تصح الطهارة وتكره» اا 
عبدوس . انظر: الإنصاف (۲۸/۱ - ۲۹) ولم يو جد صریح للشافعية في هذه 
فيما أعلم. ولکن ظاهر يدل على صحة الطهارة بذلك. قال النووي 

في «المنهاج» ۱۷/١(‏ - مع المغني): «يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق» وهو 
ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد» اھ. 


۳۹۸ 


وسلم بقوله: «اعملوا فكل مير لما حُلِقَ له» كما ذلك في أحاديك اشتملث 
عليها الأمهاثت . 


منها: ما أخرجه الستة"“ عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة 
في الغرقد فأتانا e‏ الله صلی الله عليه وآله وسلم فقعد وقعّدنا 
حولّه ومعه مِخْصَرةٌ فنکس وجعل ینکت بمخْصرته ثم قال: ا ا ا 
أحد إلا وقد کتب مَقَعده من النار ومقعده من الحنة» قالوا: يا ا الله 
أفلا نتکل على کتابنا؟ فقال: «اعمَلوا فكل ميس لما حْلِقَ له» أما من کان 
من أهل السعادة فيَصيرٌ بعمل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة 
۰ ھ و = x‏ © با 2ء ء) ا اعم ٣رر‏ ]ویر جاع 
ا لا ن ای ئی © َد بن ج 
يسرم تى © ... الآية الكريمة4"». 


() 4 EE 
عن جابر.‎ ٠ ومثله اخرجه مسلم‎ 


و ارج ا عن أبن غم بوقدها أن المراد ناا خلق له 


مجمل بینه قوله: وما حلفت اى والنى إلا يعون ا(4 فالمرادٌ أن 
كل مسر للعبادة ومُمَكن منها لا يتر في تركها إلا س اختیاره وجنوحخه 
إلى خلافها وتركها. 


وقال الرازي: إن القول بأن سبق العلم والقدَرِ بنفي الاختيار يستلزمُ 
ذلك في حق الله تعالى وذلك يودي إلى رفع أثر القدرة وإلى أن تقَعَ 


۰٤4۹٤٩ »٤۹٤٥( أخرجه البخاري في صحیحه (۲۳۵/۳ رقم ۱۳۹۲) وأطرافه رقم‎ )١( 
.(VooY (To TYTIVY CEAEA (fA4V 
)٤٩۹٤( وأبو داود رقم‎ )) ٦ رقم‎ ۲۰٤١ - ۲۰۳۹/6) ومسلم في صحیحه‎ 
وابن ماجه رقم (۷۸) وقد تقدم.‎ )۲۱۳١( والترمذي رقم‎ 

(۲) سورة الليلء الايات: ١‏ - ۷. 

(۳) في صحیحه ۲۰٤۰/٤(‏ رقم .)۲٣٤۸/۸‏ 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۲٠۳١ رقم‎ ٤٤٥/٤( في السنن‎ )٤( 

.ه٦ سورة الذاريات الاية:‎ )٠٥( 

(7) في تفسیره (۱۱۰/۱۱ - ۱۱۱). 


۳۹۹ 


الأشياء بالعلم فيْقَلّب العلمُ فُدرةً وذلك مُحال. ومن هنا تعلمٌُ الجكمة في أن 
تكليفّه تعالى للأشقياء إقامة الحجة وقطعٌ المعْذِرة كما صرح بذلك الكتابُ 
العزيژ: للا یکن لتاس عل آل حجة بعد اسل 4 ووو أا أهلكتهم 

a‏ سر ا ر س ر 


بعَدَاب من قله ااا را لرا ارسلت إليتا رسولا فنع ءيليك من مَل أر 
CE‏ ۰ وا ال ا ي اكات ار 


العقلاء كيه a‏ الذي تقر عنه عقو العقلاء وهذه 
الآياتُ من القسم الأول. 


ومنه إقامة الموازين القّط ليوم القيامة وإشهاد الملائكة والجوارح 
وكتابةٌ الأعمال مع الخنى عن ذلك كله بعلمه تعالى/ لكل كائن كما هوء 
ومن خفِيّ عليه هذا المعنى جعل الميزانً مَجازاً قائلا: لا حاجة لعلام 
الغيوب إلى ذلك جُموداً منه على هذه الشّبهة وقُصوراً عما ثبت في السنة 
من ذلك فقد طفَحَبْ بما لا يحتمل غير الحقيقة. من ذلك ما أخرجه أبو 
الشيخ عن الكلبي قال: أخبرّني أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال : «له لسان وکفتان ټون به فن فلك موري أوتيك هم ملحن 
) ومن ڪت نوزم الک الي ڪا اشم بىا کا ايتا يظيمون 
6 


وأخرج عبدالرڙاق*“ وابن المُنذر عن تاد في قوله تعال: «فن 
كت مَوَزِيم اوي هم ميخو 4" قال: قال للنبي بي بعض أهله: يا 


)١(‏ سورة النساءء الاأية: ه 

(۲) سورة طه» الآية: .٠١١‏ 

(۳) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور .)٤١۸/۳١(‏ 

.٠ ۸ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور )٤١۸/۳(‏ ولم أجده في تفسيره المطبوع؟! 
(1) عزاه إليه السيوطی فى الدر المتثور .)٤١۸/۸۳(‏ 

(۷) سورة الأعر اف» الآية: ۸. 


£٠٠١ 


رسول الله هل يذكَرٌ الناس أهليهم يوم القيامة؟ قال: «آما في ثلاثة مواطنً : 
عند الميزانء وعند تطايُر ‏ الصحفِ في الأيدي» وعند الصراط فلا . 

وأخرح أبو الشيخ ٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ر : يوضع الميزانٌ يوم القيامة فتورّن الحسّناتُ والسيّئات فمن 
رجخت حسناته على سیئاته دخل الحنة» ومن رجحت سیئاته على حسناته 
دخل النار). 

وأخرج الا وا و والبيهقي ٠‏ عن أنس يرفًُه قال: «إن 

ملَکاً مو کل بالمیزان فيۋت بالعبد يوم القيامة فيْوكّفٌ بين كفتي الميزانِء فإن 

ثقل میزانه نادی المَلَك بصوت يُسيِعٌ الخلائق سعد فلا بن فلانِ سعادة لا 
يشقیٰ بعدها أبداء وإن خف میزانه نادی المَلَكُ شقيّ فلانْ شقاوة لا يسَْعَدٌ 
بعدها أبداأ» . 


(o)‏ وھ و و (( ٣‏ : ا 
وأخرج اتر أبي شيبة وعبد بن حميد" عن ابي داود e‏ 


Ea والحائة ۳ وصححه والبيهقیٰ في‎ E 
ذکرت انار فبكث فقال لها ا الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما أك؟»‎ 
قالت: ذكرت النارَ فبكيتٌ فهل تذكرون آهلیکم يوم القيامة؟ قال: «أما في‎ 
ثلاثة مواطنَ فلا أحدَ يذكر أحداً حيث يوضع الميزانُ حتى يعْلمَ أیخف‎ 
ميزائه أم يثفٌل وعند تطاير الكئّب حين يقال: مام افوا ية 4" حتى‎ 


.)٤۱۹/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في مسنده (۱۹۰/6 - ۱١۱‏ رقم .)۳٤٤١‏ 

.)٤٠۹/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر المتثور‎ )٤()۳( 

.)٤١۹/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ )٩()٥( 

(۷) (۳۹/۳ ۴ - ۳۳۴۷ رقم 1 ۹°). 

(۸) في المستدرك )٥۷۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرح الشيخين لولا 
إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو 
صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. ووافقه الذهبي . 

(4) بل في الاعتقاد ص ١۸‏ وخلاصة القول أن الخديث ضعيف. 

.٠۹ سورة الحاقة. الاية:‎ )٠١( 


٤١ 


بعلم آین يقم کتابه في يمینه آم في شماله م وراءًَ ظهره› وعند الصراط› إدا 
وضع بين ظهرَيٰ جَهنُم حافتاه كلاليبُ كثيرة وحسَك کثير يحبس الله بها من 
شاء من خلقه حتى يعلم أيَنْحو أم لا. 


وأخرج المرهبي”'/ في فضل العلم" أن عمرادً بن حُصين قال: قال 
ف الله لن الله عليه وآله وسلم: «يورَنُ يوم القيامة مداد الما ودم 
الشهداء فير جح مداد العلماء على دم الشهداءِ» . 


حا في اا ع و و ان رول اه 
صلى الله عليه واله و بخ بخ خملل ما أثقلهن ذ في الميزان: 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله واللَهُ أكبرٌ وفرط صالخ يَفرطه 


المسلم» 


(1) هو عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو ذر الكوفي. 
كان مرجئاً وعن يحيى بن سعيد القطان ما يدل على أنه كان رأساً في الإرجاء. 
وقال ابن حبان في الثقات: كان مرجئا وهو ثقة. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: تهذیب التهذیب (۳۹۰/۷ رقم ۷۳۳). 
© أو هو أبوه ذر بن عبدالله روى له الجماعة وكلاهما رمي بالإرجاء توفي سنة ١۸ه.‏ 
انظر: تهذیب التهذیب (۱۸۹/۳ رقم .)٤١١‏ 

(۲) عزاه إليه السيوطي في «البدور السافرة في مور الآخرة» (ص ` ۰ رقم ۲٩‏ ) قلت : 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۸*/١(‏ رقم ۴ /) من حديث ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم» . 
وأخرجه أيضاً في العلل ۸٠/١(‏ رقم )۸٤‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا 
بلفظ : «لو وزن مداد العلماء على مداد الشهداء لرجح مداد العلماء على دم الشهداء) 
وأخرجه أيضاً في العلل ۸"/١(‏ رقم )۸١‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : 
«(يوزن مداد العلماء مع دم الشهداء یرجح مداد العلماء على دم الشهداء) . 
وحکم على الأحاديث بعدم الصحة. 
قلت : بل الحديث موضوع . 

0 الأوسط رقم )١٠١۲(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸۸/١١(‏ - ۸4) وقال: 


«رجاله رجال الصحيح؛. 


۲ 


وأخرج الحاكم ٠‏ وصححه عن سلمانَ عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: «يوضصع الميزانٌ يوم القيامة فلو وضع فيه السمُواتُ والأرض 
لوسعها فتقول الملائكةٌ لمن هذا يا ربَ؟ ا ل و و ا 
فيقولون سبحانك ما عبذناك حق عبادتك». 


وأخرج ان a‏ ا ی وبول الله صلی الله عليه وال 
وسلم يقول : «خلى الله کفتي الميزان مثل السماء والأرض فقالت الملائكة : 
يا ربُّنا مَن يِن بهذا؟ قال: أزنُ به من شئت . وخلق الله الصراط كحدّ 


فقالت ا ا والسلام: يا ربنا من تحير بهذا؟ قال : 


شئت) . 


وأخرح ا و E‏ 


و صححه وابن مردویه lo E‏ قال : 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُصاح برجل من أمتي على 
رؤوس الخلاتق يوم القيامة فشر له تسعة وتسعين سجلاً كل جل منها م 
البصر. فيقول: أثْنكرٌ من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 

رت . فيقول: إن لك عُذراً أو حسنة فيهابُ. فیقول: لا يا رب. فیقال: 
بلی إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلمَ اليوم فيخرِجّ له بطاقة فيها أشهد أن لا 
إلةَ إلا الله وأن محمداً رول الله . فيقول: يا رت. ما هذه البطاقة مع هذه 
السشجلات! فيْقال : إنك لا تظلم» > فتوضَعٌ السجلات في كِفة والبطاقة في كفة 


(1) في المستدرك )۸٦/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

(۲) عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور .)٤١١/۳(‏ 

(۳) فی المسند .)١۱۳/۳(‏ 

. رقم ۲۹۳۹) وقال: حديث حسن غريب‎ ۲۵ - ۲٤/٥( في السنن‎ )٤( 

() في السنن ۱٤۳۷/۲(‏ رقم .)٤۳٠١‏ 

.)۲۲١ رقم‎ ٤٩۲ - ٤٦1/۱( في صحیحه‎ )7( 

(۷) في المستدرك )٥۲۹ »٦/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۸)() عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٤١١/۳(‏ وهو حديث صحيح. 
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فطاشت الشجلات وثقلت البطائَة ولا يثقٌل مع اسم الله شيء». 


صلی الله e.‏ وآله & «توضع الموازيئ يوم القيامة فيؤتى Ce‏ 
تی ای ت ا ا ا ا 
النار/ فإذا صائح يَصيح من عند الرحمن لا تعجَلوا لا تغجلوا فإنه قد بقی 
له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كِمَة يميل به 
الميزان» . 


وأخرج الطبرانئ“ عن ابن عباس ل ل ل 2 
وآله وسلم : «والذي نفسي بيده لو جيءَ بالسموات والأرض ومن فيهن وما 
بيهن وما تحتهن فوؤضع فى كمَة الميزان ووضعَّث شهادة أن لا إله إلا الله 
فى الكفة الأخرى لر خت بهن . 


وأخرج الطبراني في الأوسط" عن جابر قال: قال النبيْ صلى الله 
عليه وآله وسلم : E‏ العبد نَفَقَّه على أهله». 


۰ ث ‌ ,)0( »ب ا2 ۶ (A)‏ 

وأخرح البخاری ومسل والردى" و E a‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلمتان 
خفيفتانِ في اللسان ثقيلتانِ في الميزان حبيبتانِ إلى الرحمن سبحان الله 


بحمده سبحا الله العظيم». 


.)۲۲۱/۲( في المسند‎ )١( 

(۲) في المعجم الکبير ۲٠٤/۱۲(‏ رقم )٠۳٠۲١١‏ وقال الهيثمي في المجمع )۳۲۳/٤(‏ رواه 
الزائ ورا ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

.)٦۱۳١ رقم‎ ۱۸4/7) () 

.)۷٥٩۳و‎ ٩٦۸۲( وطرفاه رقم‎ )٦٤۰٦ في صحیحه (۲۰۹/۱۱ رقم‎ )٤( 

)0( في صحیحه (۲۰۷۲/۴ رقم .)۲۱۹٤/۳۱‏ 

(7) في السنن رقم .)۳٤٦۷(‏ 

.)۸۳١( في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ (V۷) 

(۸) في السنن رقم .)۳۸۰٩(‏ 


4 


وبهذا الحديث ختم البخاريّ جامعه”“ والديبع يزونن تخت 
به هذه الفِطرّة المُعْترَفَةَ من بحر ما جاء في الميزان والصراط في السنة. 

فالعجبُ من منكري حقيقة ذلك وقولِه بالمجاز مع التصريح بالكفة 
واللسانِ والخِفة واليقل والسعة وغير ذلك. لكنْ من حرم بركة السنة مال 
إلى مثل ذلك التأويل ولو استوفينا ما جاء في الباب لخرَّجنا عن مقصودنا 

من آن لله سبحانه حججا متاسبة لعرف العقلاء وکا مات ل ل 
e‏ وإشهاد الملائكة عليهم السلام وإنطاقَ الجوارح من 
القسم الأول. وأما الجكمْ المناسبة لعلمه الحقّ فهي الحكمة الداعية إلى 
إظهار هذه الحجج القاطعة للإعذار والباعثة على هذا العذلٍ وهي التي لم 
ا سي ولا بتع ولا آئريٰ ولا مكل ومن تعرّض لها لم يخظ 
ا وقد يرد د القرآنٌ بهذه الحجة الظاهرة المناسبة لعُرف العقلاءِ وحدذها 
مثل آیات الوعيد وقد E‏ وحدها أي 
الاس لبه الى كقرلة تغال :ووت ا كمه ريك لاملا جِهََمَ مِنَ ألْجنَةِ 
الاس ا E‏ ورا هال ر ا ا کان عل ريك حتا 
e E‏ وقد برد 
تما جععا كقرلة تال رانا غل الكار الفائلي : ونا 
a o‏ وی ماتا کچ ر کنر 
دسا وکن ی لقو لاملا جَمَنم بے إلجئّد ولاس اميت © 


دا ت ذ ا لقَاءٌ هذا إا ڪر رقا ا ال ما 
lT‏ ©“ فجمَعَ ۾ ت : | حيث أجاب على الكفار عن قولهم: 


٩ 
\ 
٠ 
\ 
٠ 

5 


.)۷٥۹۳ رقم‎ ٥۳۷/۱۳( )۱( 

(۲) في «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لعبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع 
الشيباني الزبيدي الشافعي .)۳۳۸/٤(‏ 

(۳) سورة هود الآية: .٠١١‏ 

.۷١ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 

.۴۷ سورة فاطرء الاأية:‎ )٠( 

Ea VT O 


خر E E‏ 4 استدراکا منهم لما فات» 
وأخبرهم ان قاد على Ea i ml‏ مضي » ولو آراده رف 
حت يُحتاح إلى الملافاة والاستدراك»› والآية الأولى ت تشير إلى الجكہ 
الا هة و وال اكا ا ر ا الجكم المناسبة لعقول الخلق› 
فالأولى هي التي قل ما يُعلْلٌ أفعالّه تعالى بهاء وليس في وَسْع الخلق 
الا حاط يا وقد أخرح الاَجُرَيٌ في الشريعة" قال: قال عَرَيرٌ فيما يناجي 
a‏ : (يا رب تخلّق خلقاً فتهدي من تشاء وتْضِلُ من تشاء قال: قیل له: 
يا عزيرٌ عرض عن هذا قال: فعاد قال : E E‏ 
N,‏ يا عزيرٌ أعرض عن هذا لوان الوسن 
آڪثر سيو جد جلا 4" فقال: يا عزيرٌ لِنُعرض عن هذا أو لأمْحُوَّك من 
النبرة YL‏ وهم يُسألون). وأخرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائر وعزاه إلى الطبراني” بأطول من هذا. 


وأخرج البيهقيُ في كتابه (الأسماء والصفاث)"“ عن عمْرو بن ميمودً 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعث الله موس عليه الصلاة a‏ 
وكلهة قال اللهم نت رب عظيمٌْ ولو شئتَ أن تطاعَ لأطِعْتَ ولو شِْتَ ألا 
تعصى لما عُصِيت فكيف هذا يا رب فأوحى الله إني لا أسأل عما أفعَلُ 
وهم E‏ قال : فانتهێ) . 


وأخرج الاَجُرَيّ في «الشريعة“" أيضاً عن أبي الدرداءِ عنه صلى الله 


.۳۷ سورة فاطرء الأية:‎ )١( 

٩٤٩ - ۹۳۹/۲( )۲(‏ رقم )٥۳٤‏ بإسناد ضعيف. وهو من الإسرائيليات . 

(۳) سورة الكهف. الاية: ٤‏ 

)٠١ - ۱۹۹/۷( )6(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف عند 
الجمهور وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها. و سوار لم 
ا وبقية رجاله رجال الصحيح . 

.)٠١١٠١ في المعجم الکبیر (۳۱۷/۱۰ - ۳۱۸ رقم‎ )٥( 

٤٤۹/۲( )0‏ رقم ۳۸) بإسناد ضعیف . 

۹٤۱ - ۹٤٩/۲( )۷(‏ رقم )٥٩١‏ بإسناد ضعیف جداً. 


٤٠“ 


عليه وآله وسل «آن موسیٰ لما خرَج من عند فرعو متغيْراً لوه إذ استقبله 
ملك من حُرّان النار وهو يقَلْبُ كفيه متعجباً لما قال له الروح الأمينُ: إن 
ربك عز وجل أرسلّك إلى فرعو مع أنه قد طبع على قلبه فلن يُؤْمنٌ قال: 
يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال: امض لما أمزت قال: صدَفْتَ. ثم قال: يا 
موس نحن اثني عشَرَ ملَکاً من حُزان النار/ وقد جَهّذنا على أن تسأل في هذا 
الأمر فأوحي إلينا اَن القَدَرَ سر الله فلا تدخلوا فیه) . 


قلت : والسر في ذم الطالب الله أعلم ا ولم 
يقنع بما يهر الله له من اى الكافية للإذعان بأمره ونهيه» فکان طلبُها 
كالشك في الحكمة الربّانية الموجب للشك في العذل في جميع التصرُفاتِ 
اک 

ومن القسم الأول: ما ورد في السنة كحديث: «لا أحدَ أحبُ إليه 
العْذرُ من الله تعالى من أجل ذلك أرسل الرْسّلَ وأنزل الكتُبّ» وغيره. 
وقد دلت الفطرة على أن الله تعالى قدَرَ الجزاءَ في الآخرة على 
أسباب» وقدّر وقوعَ تلك الأسباب على اختياره في الأعمال تاره وفي أسباب 
الأعمال تارةّ» وفي الالام ونحوهاء وذلك مثل ما قذر الشْبَحَ بالأكل والرَىّ 
بالشُرب وهما عملانِ اختياران» وكذلك قر الولد بالوطء» وحصول الرَّزع 
بالبذر» وخروج دو الحيوان بالڈبح فثبت أنه يلرم بقضية العقل مَن احتج 
نی الأقدار وسشی العلم على ذنوبه ورا ف عمل الخير أن يتر الأكل 
والشرت ل والوطءَ والتوقيّ من ا والبرد وإلا فقد 
فضل الدنيا على الآخرة حيث توكل في الآخرة وما سعى لها سعْيّها وترك 
التوكلّ في الدنيا وسعى لها أكثرَ من سعيهاء ثم احتج على ضلاله بالباطل 
RT‏ :ا عت توک عل 
آل" 


(3 غي المخطوط الكونانية والصواب ما أثبتناه. 


7 )( تقدم تخریجه . 


(۳) سورة آل عمرانء الاآية: .٠١۹‏ 


4۷ 


[تنبيه] قد ظهر لك ظهوراً بيّنا أن الميزانَ على حقيقته بما جاء في ذلك من 
الأدلة وأنه ليس معَ من أنكر حقيقته إلا مجردٌ الاستبعاد وهو قول قد تُب إلى 
مُجاهدِ والأعمش والضخاك» واختاره كثيرّ من المتأخرين» وأن المراد به القضاءُ 
السويٰ والحُكمُّ العال وأن لفظ الوزن مُستعملٌ في ذلك لغةٌ وعُرفاً. 

الوا ان الراد انما راد ية التوصل إلى معرفه مقادير الى 
ومقاديرٌ الأعمالِ لا يمكن إظهارها لأنها أعراض قد فَيَث. وعلى تقدير 
بقائِها لا تَقبَل الوزدٌء وعلى القول بأن المراد حقيقئه قد اختُلف في الموزون 
ماذا هو فإن الأعمال أعراض . 

قال جار الله في تفسير"" قوله تعالى : لوس لمن . . . الآية4': 
(فاة فل كف ورن الاعمال راتا هى اعرا ل ف فرت 
أحدّهما تورَنُ صحائف الأعمالء والثانى e‏ فى كمَة الحسنات جواهرٌ 
بيض مُشرًِةٌ وفي فة السيئاتِ جواهرٌ سود مُظِْمةً) انتهى . 

قلتٌ: وفيما سُمناه من/ الأحاديث كحديث السجلاتِ”" والبطاقة* 
دلالة ناهضة على الأول وهو رأیٰ الجمهور وقبل الموزون هو نفس الأعمال 
لا صحائِمُها والقول بن تجسيمَ العَرَض طورٌ خلاف طورِ العقل كلام ظاهري 
عاميٌ . والذي عليه أهل التحقيق أن أصل الشيءِ ء وحقيقتّه مر مغاير لصورته 
التي يتجلیٰ بها على المشاعر الظاهرة وأنه یختلف ظهوره في تلك الصور 
بحسب اختلاف المواطن الاو في کل موطن لباساً ويتجلبَبُ في 
کل نشأةٍ بجلباب كما قالوا: إن لون الماءِ لون إنائه فلا بعد في كون الشيء 
في موطن عَرَّضاً وفي حر جَوهراً. ألا ترى أن الشيءَ المْبْصَرَ فإنه إنما 
يظهَر للحسَن البصر إذا كان مَحفوفا بجلابیب الحسمانية ملازما و 
خاص» وتوسّط بين المُرْب والبُعْدٍ المُفْرِطيْن. وأمثال ذلك وهو يظهر في 


8 أي الکشاف OT‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الأية: .٤١‏ 
)( تقدم تخریجه . 

)€( تقدم تخریجه . 


£۹۸ 


الح المُشْتَرَك عَريَاً عن تلك الأمور التي كانت شرط ظهوره لذلك لج 
الا ترى إلى ما يظهَرٌ في اليقظة من صُورة المِلم فإنه في تلك النشاء أمر 

عرَضيّ ثم إنه يظهر في اليوم بصورة اللين فالظاهرٌ في الصورتين أمر 8 
ED EET E‏ 


بز ويْسمّی في کل مَقام باسم. 


ا 
الأعراض أخاشا E‏ تلك الأعراض ماذَةَ لها وليس م المانع إلا مجرّد 
لانتو ولا هر کول الشيء ماذة لمخالفه ولا لإضده» وانقا يمتنع م لو 
کان يستلزم الل ويؤذي إلى الجمع تالش صن وأما مَجَرّد الاستبعاد 
فليس بأبلعٌ من استبعاد الفلاسفة لإنشاء الوجود من العَدم المحض»› كما هو 
قول أكثر أهلٍ الإسلام» ومنت منتهى ما فيه أن العقلَ يَف هنا فلا يقطعٌ بشيء 
ولكنّْ السمع دل e‏ مختلفة متنوّعة فمنه حديتٌ أنه يؤت بالموت 
على صورة كبش" “ أملََ يوم القيامةء فالموتٌ إما عَرَّض على قول أو عدم 
عرض على آخرَ؛ والمستحيل إنما هو ذبحه وهو باي على ما هو عليه. 
وه ديت ((مجيءِ البقرة وال عمرّان كأنهما مامتان" وحديتٌ «إن ما 
تذکرون من جلال الله تمحيدّه وتسبيخه وتهليله يتعاطفنَ حول العرش لهنْ 
دوې یذکرون بصاحبه» ۲ وحديیث ا اور التي تقول للميّت في قبره «آنا 
عملك الصالح آو السيءُ فهذا أمر ل لو لم یرد به سمع فورود النصض 
به من قبیل تطابق العقل والسمع . 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱۰۰/۱ - ۱۲۱) و(۱۳/۲ - .)١١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ٤۲۸/۸(‏ رقم )٤۷۳۰‏ ومسلم في صحیحه ۲۱۸۸/٤(‏ رقم 
۰ کلاهما من حدیث أبي سعيد الخدري . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ٥٥۳/۱(‏ رقم ۲ *۸) من حديث أبي أمامة الباهلي . 

)٤(‏ أخرجه الحاکم )٥۰۳/۱(‏ وابن ماجه رقم )۳۸٠۹(‏ من حديث النعمان بن بشير وهو 
حديث 'صحيح . ' 

.)۲٠٠/۱( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )٥( 


۹ 


قلتٌ: وقول جار الل“ يُجعل في فة الحسناتِ لا يُمكنُ تنزيله على 
ت جواهر بيضا مُشرقة ومن 
السيئات جواهرَ شزا مُظلمة . ۰ 

قك الف العاط الجول الوط ج ف ةداعال وا 
فی صودة ج وقّبيحة وأورد فى ذلك ااا ا وقد ذكر بعض 
ات وار اران ای ی ف ا Ct‏ ف 
بعينها الأعمالٌ القبيحةٌ والعقائدٌ الباطلةٌ والأخلاق الذميمة التي ظهرّث في 
هة الخشاة هذه الور کما ان الروح والرّيْحان والخحورَ والثمارً هي 
الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقاداث الحمَّةٌ التي بررّث في هذا 
العالّم بهذا الرىّء وسميث بهذا الاسم اذ اجه الراحد الف صر ها 
باختلاف المواطنٍ» وقال: إن اسم الفاعل في تعالى: وَل م 
محبطة بالكفريَ 6 اش ف ا و ا ی 
النشأة الأخرى كما ذكره الظاهريُون من u‏ ي حقیقته من 
معنى الحال فإن قبائخهم الحُلقية والعَمَّليةٌ والاعتقادية محيطة بهم في هذه 
التشاة وهي بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخروية بصورة النار 
وعقاربها وحيّاتها. هذا كلامه” . ولا يخفى أنه لا يُلائم الظاهرَّ من الآيات 
والأحاديث وما فهمّه السلف. وقيل: بل المّوزون الأشخاص» لما روي عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم: آنه ليأتي بالرجل العظيمْ السمينُ يوم القيامة لا 


يزن علد الله جناح بعوضة» . 


إن قلت : المكلْف يو القيامة إما مؤْمنٌ بأنه تعالىى حكيمْ منرَهٌ عن 


(1) أي الزمخشري في الكشاف .)٠۳١/۳(‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۹۲/۸۷) و(۱۹/۹). 

(۳) كالسيوطي في الدر المنثور .)٦٠١  ٦٠۸/١(‏ 

(6) سورة الوبةء الاأية: ٠‏ 

)٥(‏ أي ابن تيمية. 

(1) اخرجه البخاري في صحیحه ٤۲٩/۸(‏ رقم )٤۷۲۹‏ ومسلم في صحیحه ۲۱٤۷/٤(‏ رقم 
.(YVAo/1۸‏ 


41۹ 


الجّور فيّكفيه حكمنّه تعال بكيفيات الأعمال وكميّاتِهاء وإما منكرٌ له فلا 
ا أن رُجحانٌَ بعض الأعمال عمل يفضي ببخصوصيات راجحة إلى دذوات 
الأعمال بل بسنده إلى إظهار الله تعالى ذلك الوجةء فما الفائدة فى الوزن؟ 
اح اك ف لجال ومد ق :> ا ا ا ی م کي 
عليه بأوصافها وأحوالِها في أنفُسها من والقبيح وغير ذلك وتنخلع 
عن الصوّر المستعارَة التي بها ظهرث في الدنيا فلا يبقى لأحد ممن نشا هذه 
شبهة في آنها كانت في الدنيا بعينهاء ون كل واحدِ منها ‏ قد ظهر في هذه 
اللشأة بصورته الحقيقية/ المستتبعة لصفاته» ولا ا اله سلاف ذلك 
قلتٌ: وفى هذا مناسبة للقول بكون المعارفِ في الدار الآخرة ضرورية 
aE A‏ 


[ما ورد في الصراط من الآثار] 


وشبيه إنكار حقيقة الميزانِ إنكارٌ حقيقة الصراط في الآخرة مع ما ورد 
فيه من الآثار منها: 


e  دمحأ a‏ والبراز"" وابنُ et‏ والبيهقي 
فی النار فینخی ا الحديث» . 


TIE. (0‏ 
وأخرج اث 7 و e EN‏ ماجه 


.)٤١/٥( في المسند‎ )١( 

(۲) في المعجم الصغير .)۷١/۲(‏ 

(۳) في مسنده ۱۷۱/٤(‏ رقم ۳٤۹۷‏ ۔ کشف). 

.)۸۳۷( في السنة رقم‎ )٤( 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح›‎ )٠۹/۱۰( وأورده الهيثعي في المجمع‎ 
. ورواه الطبراني ف ف الط لكف وة وروا البرار اشا ورجاله رجال الصحيح‎ 

.)١١١/١( في المسند‎ )٥( 

(7) في صحیحه رقم (۲۱۴). 

(۷) رقم (۳۱۲۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 

.)٤۲۷۹( رقم‎ )۸( 


41۲ 


)٥( ۶, +» (4)7 2‏ 
جریر ا وای اا حاتم" واب و عن 


سے ی سے Aira‏ ر 


«على الصراط» 


وأخرح هناد“ عن ابن مسعودِ قال: «يأمرٌ الله بالصراط فيْضرّب على 
جهنم فيمشي الناس على قذر أعمالهم أولّهم كلمح ابرق ثم كمر الرياح ثم 
كأسرع البهائم ثم كذلك حتى يَمْرّ سعياً حتى يَمْرّ الرجل مشياً ثم يكون 
آخرُهم بلط على بطنه ثم يقول: : ربّ لِم أبطأت بي فيقول: لم أبْطء بك 
إنما أبْطأً بك عَملك». 


وآخرج ا ن ا شه هة فالتا قال ا الله صلى الله عليه وآله 


وسلم : الجِهتّمَ جس أدى من الشغرة ة وأحد من السيف عليه كلاليبُ و 
تأخذ من يشاءَ الله والناس عليه کالطزف والبرق وکالریح وکأجاویدِ 


والرکاب والملائكة تقول : رب سل سل ص مُسَلمْ ومخدوش مسلم و 
على النار على وجهه» . 


(1*7) )۹) ِ 1 


(۱) في «جامع الیان» (۸/ج+ .(o۳ _ ۲ c۱۳‏ 

(۳()۲) عزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور (ه/٦٥).‏ 

.)۳۳۱ رقم‎ ٤۱ - ٤٥ /۲( فی صحیحه‎ )٤( 

() کالدارمي (۳۲۸/۲) والحاکم )۴٣۲/۲(‏ وهو حدیث صحیح . 

(0) سورة إبراهيم الأية: 6۸. 

(۷) في کتاب الزهد (رقم ۲۲). وأخرج الطبراني في الکبیر (۲۳۰/۹ رقم ۸۹۹۲) نحوه 
عن ابن مسعود. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳٠١/٠١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
ا وقد وق . 

(۸) فى المسند )۱٠١/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١۹/٠١(‏ فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)٩(‏ لم أعثر عليه؟! 

.)۴۳۳/۱( في الشعب‎ )۱١( 
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جهنم مثل حدٌ السيفب تمشي الطبقةٌ الأولى كالبرق» والثانية کالریح› والثالهة 

کأجاوید الخيل» والرابعة كأجاويد البهائم ثم يمُرّون والملائكة تقول: اللهم 
سم سل 

وأخرج ابن المبارك" والبيهقئ وابنُ أبى الد“ عن عُبيد بن عُمَير 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : على جهنم| مثل حرف 

السيف بحنبتيه الكلاليب والحسّك فیر کل ا فيْخْتَطفون› والذي نفسي 

بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحدِ أكثرٌ من ربيعةً ومُصَرَ والملائكة على جنبتيه 


تقول : رت ل 


وأخرح البيهقي' عن عبيد بن عُميرِ قال: «إن الصراط مشل خد 
السيف د خض مله يتكفاً والملائكة والنبيون يقولون: زف سم ا 
والملائكة مخطفون بكلاليب». 


وأخرح البيهقي“ عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
اغلى جه جر جور أدق من الشغر وأحد من السيف أعلاه نحو الحنَة 
خض مَرَلة بِجَنبتّيه كلاليبُ وحسّك النارٍ يحب الله بها من يشاء من عبادهء 
الزالّون والرالاتُ يومئٍ كثيرٌ والملائكةٌ بجُنبتيه قيامٌ يُنادون الله سل سل 
فمن جاء بحق جارً ويُعطؤن النورَ يومئذٍ على قذر إيمانهم وأعمالهم» فمنهم 
MRR eG‏ 
عليه كمرٌ الفرّس السابقة. ومنهم من شد عليه شداً ومنهم من بُهرول ومنهم 
من يُعطى نورَه إلى موضع قدّميه ومنهم من يحبو حبوأء واا النار منهم 
بڏذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول الموْمنُ: بسم الله حس حس ويلتوي وهي 
تُحرق من شاء الله منهم على قذر ذنوبهم حتى تنْجُو أولٌ زمرةٍ سبعونَّ ألفا 


.)۳( في «زوائد الزهد» رقم‎ )١( 
:) ١/0 فى الب‎ ©( 

(۳) لم أعثر عليه. 

.)۳۳۲/۱( في الشعب‎ )٤( 

() في الشعب .)۳۳١۱/۱(‏ 


٤ 


لا حسابًَ عليهم ولا عذاب› کأن وجوَهم القمرٌ ليلة البدرء والذين لوهم 
كأضواً نجم في السماء حتى يبلغوا إلى الجنة برحمة الله». 
u‏ قَطرةٌّ من بحار الأحاديث الواردة في حقيقة الصراط› وقد ساق 
مها :السيوطى GN SE LC‏ 
E‏ الآثار ا على E‏ 
الصور قرناً يْمَحٌ فيه من بد عنها ويزعُمٌ أن الصورَ جم صورة» وأن المراد 
في قوله تعالى: هي مح فى ألصَورٍ 4 آي في المَصور. 


(۱) ص ۲٠٤ - ۲٠۰‏ وانظر «معارج القبول» للحكمي )٤٠١ - ٤٠١/۳(‏ بتحقيقي. ط : دار 
ابن الجوزي . 

(۲) منها ما أخرجه البخاري ٤۱۹/۱۳(‏ رقم )۷٤۳۷‏ ومسلم ٠١١ - ۱۹۳/١(‏ رقم 
۹٩4۹‏ من حديث أبي هريرة. 
ومنها ما أخرجه البخاري ٤٤۱ - ٤٤۲۰/۱۳(‏ رقم )۷٤۳۹‏ ومسلم ۱۷١ - ۱٦۷/۱(‏ رقم 
۲ من حدیث أبي شن 
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ما ورد شي الضور من الآثار] 


وا د او دو و و 


والتسائي واب حباد والحاك وصخحه والبيهقی فى «الشعَّب» عن 
ابن عمرو أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصور؟ 
فقال: «قرنْ ينفح فيه». 


کكهيئة القَرن نفخ فيه . 


A) 


وأخرج ا ق EN‏ 0 بسنل صحیح عن ابن مسعود قال : «الصور 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
(0( 
(7) 


(¥) 
(A) 


في الزهد ( ص۸٥٥‏ رقم .)٠١۹۹‏ 

في السنن .)٤۷٤۲(‏ ) 

في السنن رقم )۲٤۳۰(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

في السنن الکبری ۳۹۲/۳ رقم .)۱١۳١۲‏ 

في صحیحه رقم (۷۳۱۲). 

في المستدرك (۳۹/۲٤)ء )٥٦٠/٤(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهيي . 

TA - ۳°¥/1)‏ رقم )۳٠۰‏ وهو حديث صحيح . 

كما في المطالب العالية ٠١١/١(‏ رقم )٤٥١١‏ صحيح موقوف. وقال البوصيري 
٥/۱۰(‏ رقم )۸٩٥۸‏ رواه مسدد موقوفاً» ورواته ثقات» وأبو یعلی مرفوعاً وله 
شاهد من حدیث عبدالله بن عمرو» رواه آبو داود. والترمذي وحسنهء وابن حبان فی 
صحیحه » والحاكم وصححه. قلت : وهو الحديث المتقدم أعلاه. ۰ 


4۱٦ 


وأخرج أحمد والحاكمْ في «المستدرك“”" والبَيْهقي في «الشعَب»" 
والطرات ف #الاوسطا عر أبن انى رى اله غه قال قال رسول ٣ا‏ 
صلی ا واله وسلم: «كيف انعم وا الصور قد التقم القَرْنّ 
وحَنّی جبهته وأصغیٰ بسمعه يَنْتَظِرٌ متى يُؤْمَرُ قالوا: كيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 


E‏ ي ا 1 د 
واخرج ابو نعيم من حديت جابر تحوه . 


وأخرج ابن جرير في «تفسيره»"' والطبَّرانيئ" وأبو يعلى في 
و والهقى في «البىى)) وك د a‏ الشب في 
العظمة"'“ عن أبي هريرة قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إن الله لما فرع من خلق السموات والأرض خلق الصو فأعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش يَنتظرٌ متى يُوْمَرُ» قلت: يا 


(۱) فی المسند .)۳۲١٣/۱(‏ 

)۲( )04/6( قال الحاكم : مدار هذا الحديث على أبي سعيد رضي الله عنه وتعقبه الذهبي 
بقوله : «عطية ضعيف)» . 

(۳) (۳۰۹/۱ رقم )٠۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري. . . 

۸٠/4( )6(‏ رقم )۳١١۳‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۳۳١/٠١(‏ وفيه عطية العوفي وهو 
ضعيف» وفيه توثيق لين . 

)٥(‏ في الحلية )۱۸۹/١(‏ وقال: حديث غريب من حديث الثوري عن جعفر» تفرد به 
الرملي عن الفريابي . 
وقال الألباني في الصحيحة (۳۹۸) الرملي هذا من شيوخ البخاري» ولكنه قد ضعف. 
وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم» وكانت له معرفة». 
ومطلب بن شعيب الأسدي ثقة كما قال ابن يونس فالسند حسن وهو بما قبله 
صحيح . والله أعلم . آھ. 

0( )۱۰ ج ۱۱۰/۱۷( . 

(۷) في المعجم الکبیر (۲۹۷/۲۰ - ۲۷۷ رقم .)١١‏ 

(۸) كما في النهاية لابن کثیر (۲۲۳/۱). 

.)٦۰۹( رقم‎ )٩( 

.)١۲١۹/۸۷( کما فی «الدر المنثور»‎ )۱١( 

(۱۱) ص ۱۷۷ - ۱۸۴٤‏ رقم ۳۸۸. 


۷ 


رسول الله وما الصُورُ. قال: «القَرْنُ قال عظْمٌ قال: إ إن عظَّ دارة فيه 
كعرض السماء والارض وه الله ا فيۇنى بها توفع ارو 
إسرافير د بغ اليفك فدعزع الأرواح 6 لحل قد ملأث ما بين السماء 
والأرض فيقول الله عز وجل : : وعزتي يرعن کل د إلى حسده فتدځل 
الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي مشي السم 
في 8 ئم تنشق تنش :الارض ج بطو له» . 

الصورَ هو القَرنُ فإنکاره لجاج عن الأخذ اله 


(۲) . ر و ر 
SD‏ في قوله تعالى في سورة المهتي: لذا سخ في 
E Gr ET‏ الإ ية فإذا تفخ في الأجساد أرواخها 


على أن الصُورَ جممُ صورةٍ لا القَرنْء ويوَيْدّه القراءءُ بفتح الواو/ ولك ذلك 
لا ينافي ما ورد في الأحاديث لان النفخَ ذ فى الصور جمع جمع الصورة لا ينافي 
اتخ ني الصور بعتن القرنٍ بل الصو متو فيها بلا شك بعد التفخ فر 
الصور إذ الأرواح خارجة منها والجة فيها كما في حديث أبي 4 
الاني: 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» ٠١١/١(‏ رقم )٤٠١١‏ صحيح موقوف. وقد 
تقدم آنفاً. 

(۲) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۲۰/۷ - )۲١‏ في شرحه للآية: ۷۳ من سورة الأنعام. 

0 وره الىت 2¥ 0 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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[تحامل بعضهم على المعتزلة 
دعوی ٳنڪار عذاب القبرآ 


وممن بعد عن خضب الآثار وسافر إلى مُجدب آرائه الفاسدة مَّن أنكر 
عذابَ القبر ودخول الملكين إليه وقد نَسَبَّ ذلك إلى المعتزلة مَن تحامَل 
عليهم وهم بريئون من ذلك إنما أنكره ضِرارٌ بنْ عمرو وشزذمة 2 
لكنه لما كان معتزلياً نسب إلى جُملتهم وهذا من قبيح التحامُلٍ أن يُجعَلَ 
قول قائل مِن طائفة قولاً لها قاطبةٌ وكم له من نظيرء a aa‏ 
کا والذي غر ضرارا البعد عن الاأثر. 


.)٠٠١١/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 
٤۹ 


[ما ورد في عذاب القبر 
نعوذ يالله منه ‏ من اآثار] 


a E 

ي ففي الصحيجَين"“ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله 

و : إنهما لَيْعذبان وما يُعذّبان في كبير» ما أحدهما 
فكان لا يستَنزه من البول وأما الحَرٌ فكان يَمْشي بالنميمة» الحديث . 


وفي صحيح مُسلم“ عن زيد بنِ ثاب قال: و 

عليه وآله وسلم في حائط لبني النجَارٍ على بَغْلته إذ جاءث به فکادث تلقيه 
فإذا قبر ستة أو خمسة آو أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه الو فقال 
SUE AEN E E U E‏ 
هذه الأمة لنبْتلى في قبورهاء فلولا أن لا تَدافنوا ER‏ الله أن يُسمعَكم 
عذابَ القبر الذي أسمَعٌ منه» ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «تعؤّذوا 
بالله من عذاب النار» قالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من عذاب النار» قال: 
«تعوذوا بالل ت القبر». قالوا: و بالله من عذاب القبر. الحديث. 


›۱۳٣۱ »۲۱۸( وأطرافه رقم‎ ) ۲٩ رقم‎ ۳١۱۷/۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(00 Teo (IVA 
والترمذي رقم‎ )۲١( رقم ۲۹۲) وأبو داود رقم‎ ۲٤١ - ۲٤١/۱( ومسلم في صحیحه‎ 
.)۳١ والنسائي (۲۸/۱ - ۳۰ رقم‎ )۳٤۷( وابن ماجه رقم‎ )۷۰( 

(۲) في صحیحه ۲۱۹۹/٤(‏ - ۲۲۰۰ رقم ۲۸۹۷/۹۷). 


{1۰ 


(1) 
a‏ جميع السنْنِ" ن ا رر أن التبى 
ر الله عليه وآله وسلم قال: فرغ أحدكم من التشهُد الأخير فليتعَود 
باه من أربع › من عذاب جهنم ومن عذاب القبر› ومن فتنة الممحيا 
والممات› ومن فتنه المسيح الذجال» . 
eT‏ وفي عیره و عباس أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم/ کان يُعلْمُهم هذا الدعاءَ كما بُعلْمهم السورة من القران: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهن وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
المَحيا والمماتِ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 


وفي الصحيحين”“ عن أبي يوب رضي الله عنه قال: خرج علينا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال: 
«اليهود تعدب في قبورها» . 

OEY‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلث علي عجوڙّ من 
عجائر يهود المدينة فقالت : إن آهل القبور ا في فبورهم ا 
فكذنْتُها ولم ثح أن أ قالت : فخرجت وَل علي رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم فقلت : يا رسول اللهء إن عجوزاً من عجائز يهود 
آهل المدينة دخلٹ علي فزعمُث أن آهل القبور او في قبورهم قال : 
«(صَدَقَّتُ نهم و عذابا تسمعة البهائم كلها قالت : فما رأينّه بد في 
صلاة إلا يتعودٌ من عذاب القبر. 


.)0۸۸/۲۸( و‎ )٥۸۸/۱۳۰( في صحیحه رقم‎ )١( 
.)۹۰۹( أبو داود رقم (4۸۳) والنسائي (۸/۳) وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.)٠١٤/١( والبيهقي‎ )١/۲( وأبو عوانة‎ )۳٠٠١/١( قلت : وأخرجه الدارمي‎ 
. وهو حدیث صحيح‎ 
.)٥۹۰ رقم‎ ٤۱۳/۱( لمسلم في صحیحه‎ )۳( 
وابن ماجه‎ )۳٤۹٤ والترمذي (٥/٤٣ه رقم‎ )٥٥۱١ رقم‎ ۲۷۷ - ۲۷٣/۸( کالنسائي‎ )٤( 
. وهو حدیث صحیح‎ )۹۸٤ رقم‎ ٠۰۲ - ٥۰۱/۱( وأبو داود‎ )۳۸٤١ رقم‎ ۱۹۹۲/۲( 
.)۲۸۹۹ ومسلم (۲۲۰۰/۴ رقم‎ )۱۳۷١ رقم‎ ۲٤۱/۳( البخاري في صحیحه‎ )٥( 
.)٥۸٩ رقم‎ ٤۱۱/۱( البخاري في صحیحه (۲۳۲/۳ رقم ۱۳۷۲) ومسلم‎ )٨( 


4۲١ 


e ۰‏ 2 .)1( . 0 1 
e‏ في ا ۰ بن عازب في قول الله 
الاخر 4 قال ETE‏ 


وأخرح” افا عن آي هريرة عن رسول E E‏ 
وسلم قال : «أتذرون فيما أنزلت هذه الاية: قن ل ۳ ۶ معدكَة صن 4 
قالوا: اللا ر أعلمٌ . قال: «عذابٌ الكافر في قبره الى ر أنه 
سط عليه تسعة وتسعون بتيناً. أتدرون ما انين تسعةٌ وتسعون حيَة لكل 
حية سبعة ا تقون جسمه وبل ر وتخدشونه إلى يوم القيامة» . 


عليه وآله وسلم: اا عن و ی ی تا یواد 
وتلْدَعُه حتی : تقوم الساعة» ولو أن يِتيناً منها نَم في الأرض ما آنبتت 
ضرا . 


وخر أيضا عن ا هريرة عن النبي ص الله عليه واله وسلم 
قال : «أكثرٌ عذاب أهل القبر من البول». 


واخرج ‏ ا عن ا عبيدة في قوله تعالى : ولذ ق بقنھم مت 
العڌاب الاد دون العذاب لكر 4 قال: «عذاب القبر». 


(۱) (۱۲۷۲/۳ رقم ۸۳۹). 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم )۲۸۷١(‏ والنسائي .)۱١۰١۱/٤(‏ 
(۲) سورة إبراهيمء الآية: ۲۷. 
(۳) أي الآجري في الشريعة (۱۲۷۳/۳ رقم )۸٤١‏ بسند حسن. 
)٤(‏ سورة طهء الاية: .٠١٤١‏ 
)٠(‏ أي الآجري في الشريعة ۱۲۷٤/۳(‏ رقم )۸٤١‏ بسند حسن. 
(0) أي الآجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم ۸۳) بسند صحيح. 
(۷) أي: الآجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم )۸١٤‏ بسند ضعيف . 
(۸) سورة السجدة. الاية: .۲١‏ 


{۲ 


Slr 


وأخرح اسشا عن راداه في قوله تعالی : للذ 1 ا دون 
ذلك قال: «عذاب القبر». 


وأخرج ابن أبي داود في «البعث» والحاكم ؤ في «التاريخ! والبيهقَي في 

«عذاب/ القبر» عن عمرَ بن الخطاب قال : قال e‏ الله صلی الله و 
وآله وم «کیف آنت إذا كنت في أربعة اذرع في ذراعین ورایت مُنکراً 
ونکیرا) قلت : يأ نول الله وما e‏ ونکد. قال : «فتانا القبر يَنْحتان 
الأرض بأنيابهما ويطان فى أشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصفِ وأبصارهما 
كالبرق الخاطف› ا رر اع اا ل و ر رفعَها 
هي يسر عليهما من عَصاي هذه فامْتَحناك فن تعاينتَ ت أو تلوَبِْت ضرَباك بها 
E Es‏ قلت : 0 الله وأتا على حال هذه؟ قال : 
انعم قال : «أكفيكهما»" ومثله أخرج ابن أبي الدنيا““ عن أبي هريرة. 


ورج الترملى ‏ ته وان ابي الدنيا وان ابي عاصم ٠‏ 
aT‏ والبيهقيٰ"“ عن أبي فرب ال ال رمول الل ل ا ا 
وآله وسلم : «إذا قَبرَ الميتُ تاه ملکان آسودان أزرقان يقال لأحدهما مُنكرٌ 
والآخر نكيرّ فيقول: ما کنت ول ا ل و ما کان يقول هو 
عبدًاللّه ورسولّه أشهد أن لا إلة إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان 


له: قد قد كتا نعلم أنك تقول هذا ثم بُفتح له في قبره سبعون ذِراعاً في سبعين 


(۱) آي: الآجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم )۸٠١‏ بسند ضعيف . 

(۲) سورة الطور»ء الاية: .٤۷‏ 

(۳) قال السيوطي في «الدر المنثور» )٠/١(‏ أخرجه ابن أبي داود في «البعث» والحاكم في 
«التاريخ والبيهقي في «عذاب القبر». 

.)١١/١( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤( 

. وقال: حدیث حسن غريب‎ )۱١۷١ في السنن (۳۸۳/۳ رقم‎ )٥( 

(7) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)١٠/١(‏ 

(۷) في «السنة» رقم .)۸٦٤(‏ 

(۸) في «الشريعة ص .٠١‏ 

(4) في «عذاب القبر» رقم )٥١(‏ وهو حديث صحيح انظر «الصحيحة» رقم .)۱١۹۱(‏ 


{۳ 


ثم ي يتور له فيْقال له: تم فيقول: ارجم إلى أهلي فأخبرهم فيقولون: نم نومة 
العروس الذي لا يُوقظه إلا أحبٌ أهلِه إليه حتى يَبْعلّه الله من مضجعهء وإن 
کان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا دري فیقولان: قد کنا 
نعلَمٌ ذلك فيقال للأرض: المي عليه فتختلِفُ أضلاعُه فلا يزال فيها مُعذبا 
حتى يَبْعَنه الله من مضجعه ذلك . 

إن قلت: في الحديث دليل على أن المؤْمِنَ لا يلتم عليه قبرَّه وأنه 
ينافي حديتَ «لو سل أحدٌ من ضمّة القبر لسَلمٌ“ منها سعد بن معان . 

قلت لحل هذه ضحة اني يختص بها المنافق اويستمر بعذها تحذيبه أو 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أغلم - بعد إعلامه بعموم ضمَة اللحد للمؤمن 
ET‏ 

وأخرج أبو نعي" عن انس أن دل الله صلى الله عليه واله وسلم 
وقف على قبر رجل من أصحابه حتى فرع منه فقال: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم نَل بك وأنت خير مَنْزول به جاف الأرض عن جنبيه وافَح 
أبوابً السماءِ لروحه واقبَله منك بقّبولِ حسَن وثبّث عند المسائل مَنطقه» 
ومثله أخرج سعد بن منصور" عن ابن عباس بلفظ : کن وول 
صلى الله عليه وآله وسلم يقف على القبر بعدما يسوّى عليه فيقول: «اللهم 
نرَلَ بك صاحبُنا وخلَّفَ الدنيا وراء ظهره اللهم ثبّث عند المسألة مَنطقّه ولا 
تفتِله في قبره بما لا طاقة له به». 


وأخرج الشيخانِ وأبو داود والترمذي a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .٠١/٦(‏ ۹۸) والطحاوي في المشكل )٠۷/١(‏ والبيهقي في «عذاب 
القبر؛ (۹١۱١ء )٠١١‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله بية: «إن للقبر ضغطة 
لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ» وهو حديث صحيح . 

(۲) فى الحلية .)٠١٠/١(‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (ه/٠٠).‏ 

.)٤۹۹٩( البخاري في صحیحه رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم‎ )٤( 

.)٤۷٥١( في السنن رقم‎ )٥( 

(7) في السنن رقم .)۳٠١١(‏ 


٤ 


الا و ف ان ار ور اي حاتم E‏ 
البراء بن ¿ عازب أن و e‏ وسلم قال : «المؤمن إدا 
ag eg a‏ قوله 
تو اي يبت اة ای اما اقول ا لقابت ف ال ّت وف 
ة4 . 


وأخرج الطيالسئ" وابنْ أبي شيب“ بن حنبل" وهناد بنْ 
ار ت ا حمیو ا ٩‏ 0 جریر' وان ات E‏ 
والسای 05 وصخحه وابنْ مردَويْه”“ والبيهقیٰ في كتاب عذاب الق 

عن البراء بن عازب قال: خرجنا معَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا به إلى القبر ولم يلخد فجلس رسول الله 
صلی الله غل وآله وسلم وجلسنا حوله وکأن على رؤوسنا الطيرَ وفي يده 
عود Ok‏ به في الأرض› فرفع رأسّه فقال: «استعیذوا بالله من عذاب القبر» 
ر أو ثلاثا ثم قال : «إن العبد المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 


(1) في التفسیر ٦۱۹/۱(‏ رقم .)۲۸٤‏ 

(۲) في السنن رقم .)٤۳۹۹(‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» .)۴٠/٠(‏ 

() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠/٥(‏ 

. وهو حديث صحيح‎ )۲٠٣/۰( کابن مردویه عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور»‎ )٥( 

(7) سورة إبراهيم الأية: ۲۷. 

(۷) في مسنده رقم .)۷٥۳(‏ 

(۸) فی مسندہ (۳/ ۳۸۰۹ ۔ .)۳۸٤‏ 

(4) ۴ المسند (٤/۲۸۷ء‏ ۲۸۸ ١۲۹۰ء‏ ٦۲۹۹ء‏ ۲۹۷). 

(۱۰) )۲۰۵/۱ رقم ۳۳۹). 

(۱۱) عزاه إليه السيوطی فى الدر المنثور .)٠٠/٥(‏ 

() في «جامع البیان» (۸ ج۱۳ ۲۱۴ ۔ .)۲۱١‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)٠٣/٥(‏ 

ا )٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
)٥٥(‏ ع عزاه .إليه السيوطي في الدر المنثور .)٠٠/٥(‏ 

. في «عذاب القبر» رقم 0 وهۇ حدیث صحیح‎ )١( 


{Yo 


من الآخرة نل الله ملائكة السماءِ بيض الوجوه كأن وجوهَهم الشمس معهم 
أكفانٌ بيض وخنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصّرء ثم يجيء 
مَك الموتِ حتى يجلِس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرُجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان» قال: «فتَخرُج تسيل كما تسيل القطرةٌ مِن في 
السقَاءِ» وإن كنتم ترون غير ذلك فيأځذها فإذا أذها لم يدعوها في يده 
طرفة عین حتی بأخذوها فيحعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الخنوط وټخرج 
منها کأطیب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيَصعَدون بهاء فلا يمرّون 
بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطْيَبُ فيقولون: فلانُ بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا ا ی ا ی و ف ای سماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماءِ مقرّبوها إلى السماء 
التي تليها حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالی: اکتبوا کتاب 
عبدي في عِلَيينَ وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلَفتّهم وفيها أعيذهم ومنها 
أخرجُهم اة أخریٰ» نيعاد روځه في جسده فیأتیه ملکان فيُجلسانه فيقولان 
له: من ربُك؟ فيقول: الله ربى. فيقولان له: ماد يئك؟ فيقول: د 

الإسلام. فيقولانِ له: ما هذا الرجلٌ الذي بُمث فيكم؟ فيقول: رسولٌ ا 
فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأتُ كتابَ الله فآمنت به وصدَفْتُ. 
فينادي مناد من السماء أن صَدَق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. فيأتيه من رَؤْحها وطيبها ويُفْسح له في قبره 
مد بصره» ويأتيه رجل حسَنٌُ الوجه حسَنٌُ الثياب طيَّبُ الرائحة فيقول له: 
أبشِر بالذي يسرك هذا يومُك الذي كنت تُوعَدُ. فيقول له:/ من أنت فوجهُك 
الوجة الذي يجىء بالخير. فيقول: آنا عملّك الصالح. فيقول: رب ب قم 
الساعة حتى جح إلى أهلي ومالي». قال: «وإِنَ العبدَ الكافرَ إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نرّل به من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المُسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيءُ ملك الموتِ حتى يجلس 
عند ره فيقول: أيتها التفس الخبيثة اخرجي إلى سَحُط من الله وغضب 
فيَغْرُق في جسده فينتَزعُها كما يرع السَفُودُ من الصوف المبلول فيأځذهاء . 
فإذا أخذها لم يدغها في يده طرفة عينٍ حتى يجعلوها في تلك المُسوح 


٤۲٦ 


ویخرج منھا کانتن ريح جيفة ؤجدث على وجه الأرض» فيَصْعَدون بهاء ولا 
يمُرّون بها على مَلاً من الملائكة إ لا قالوا: ما هذا الروح الخبيث فيقولون: 
ی ی ور ما ا چ واد 
السماء SE SS‏ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: للا مَتحٌ م أرب اساي 4 «فيقول الله عز وجل : اکشبوا تابه في 
سجُين في الأرض السفلى ف روځه طزحا» ثم کا تولا ا ا 
ا وآله وسلم: #ومن سرد O TS E‏ 
تهوی به لر في مان سسجت 4 «فعاد روځه في جسده ویأتیه ملکان 
فیحلسانه فیقولان: من رىك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فيقولان: ما ديئك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أ كذبٌَ عبدي فأفرُشو 
من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرّها وسّمومها ويْضَيَقّ عليه قبره 
حتى تختلِفَ أضلاعُه» ويأتيه رجل قبي الوجه قبي الثياب مُنيِنُ الريح 
فيقول: أبشز بالذي يسوءك. فيقول: من آنت» فوجهُك الوجۀ الذي يجيء 
بالشر. فيقول: أنا عملّك الخبيتُ. فيقول: رب لا تَقّم الساعةً». ۰ 


وفي المعنى ما لا تَلَيِعّْه هذه الأوراق والإشارة يكفي من سلم قياده 
لخيرهاء والإطالةٌ لا تجدي من امتلا قلبه من العناد وإنما سمَنا هذا الحديك 
بطوله لما فيه من تحقيق حال المُختّضر من حال احتضاره إلى منتهاه» ولِما 
اشتمل عليه من الفوائد التي منها بيان كيفية التأدب في القعود عند المُرشدِ 
ومنها أن نكت الأرض بعود ونحوه عند التفكر ليس من العَبَّث لأنه قد 
يكون أدعى إلى جمع القلڵب على التفكرء ا أن من تمام حُسْنِ الكلام 
وأخْذٍ بعضه بحُجزة بعْض ابتداءه بما يُشعِرٌ بما سبق له الحديتُ وإن قوله/ 
صلی الله عليه وآله س «(استعيذوا باله من عذاب القبر مُشعرٌ بان ما 
يأتي عَقَبَه من الكلام مما يتعلق بعذاب القبر فيكمّل الإصغاء إلى الخطابء 
ومنها: إفادة أن الجنة والنارَ مخلوقتان موجودتان» وهو اول الت الذي لا 


(1) سورة الأعراف الأية: .٠١‏ 
(۲) سورة الحج الآية: .٠١‏ 


¥ 


ندل إل خلا إلا قاض 

وفي أوائل أبواب حادي الأرواح “ للمحفّق ابن القيّْم رحمه الله من 
الرهان على ذلك ما لا يُدفْعُ إلا بالمراء بالباطلء ومنها ما فيه من الدّلائل 
على كون الروح ا u‏ بالخروج وکونِها تسیل سلون القطرَةء 
وکونها يتناقلها الأيدي› وکونها تكن وتحّط وکونِها يعد بها وغيرٌ ذلك. 
وهو القول الذي أنه نيف على مائة دلي كل منها نامض على ذلك 
باستقلاله. وقولّه: وإن کنتم ترون غير ذلك فيه إشارةٌ بليغة إلى رذ شُبْهة 
المُنكرين لما لا تدركه أبصارهم وأسماعُهم من عذاب القبر وغيره» فإنهم 
NEE go N SANE NGOS‏ 
بل لو وضعنا الزبَيقَ على عينيه والخردّل على خذيه لوجذناه كما وضغناء ثم 
نجد قبرّه على قذر ما حقزنا من غير زيادة ولا تقصانٍ فأشير بقوله: إن كنتم 
ترون إلخ» إلى أن أبصارهم لم تُجِعَلّ لها قوةٌ إدراك ذلك لحكمة استأتّرَ بها 
علامٌ الخيوب. وقد أشار الشارع إلى جكمة عدم سماعهم لعذاب القبر 
بقوله: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم كما تقدم» وهو كإنكار من أنكرَ تسبي ما 
عدا الإنسان وسجوده كما مضى . 

ومنها: أن الأعمال تَصيرٌ أجساماً في البرزخ وإن كانت أغراضاً في 
هذه الدار الحسَنٌ منها صورةٌ حسنة والقبيځ صورةٌ قبيحة» وقد سبقت إشارة 
إلى ذلك قريبا. 


)۱( ص ٦‏ ۲إ“ انظر : الباب الثامن . 


4۸ 


[البحث السادس في الرجاء] 


اعلمْ أنه لا خلاف أن مَن آمن بعد الكفر والمعاصي أنه من أهل الجنة 
بمنزلة من لا معصية له وأن مَن كفر بعد الإيمانِ والعملِ الصالح فهو من 
أهل النارٍ بمنزلة من لا حسنة له. وأما مَّن آمن وعملَ صالحا وخر سينا فقد 
اخثلف فيه على خمسة أقوالٍ. اول لمقاتل بن سليمان ومن معه» وهو 
[القول]“ القطمٌ بعدم توج آياتِ الوعيِ وأحاديثه إلى عُصاة المسلمين» بل 
ليس المراد بها إلا الكفار. وثانيها: ا الول بالوقف 
بمعنى لا ندري هل يتوجْةُ إلى عُصاة/ المسلمين أم لا الا اقول ا 
متوجُهةٌ على عصاة المسلمين قطعاًء وهذا القول اختَلفَ قائلوه إلى فرق 
ثلاث : 


الفرقة الأولى القائلة بالقطع بوقوع ما تَضمُه الوعيد ودوامه على كل 
عاص لم ت وهذا للوعيدية من المعتزلة فا 

الفرقة الثانية القائلة ا بعدم وفوعه على بعص العصاة أو 2 
دوأمه حبث وقع › وهذا القول عليه أكثر أل السة ٠‏ 

الفرقةٌ الثالئة القائلة بالوقف قالوا: تعارضث أدلة السمع وتعارضها مانعٌ 
من القطع والترجيح لأحد الجانبين» فهذه أقوال خمسة: القطع بعدم الوقوع 
)١(‏ زيادة من [ب]. 
(۲) انظر: «الفرق بين الفرق» ص۸۷٠.‏ 


أ 


في الكل» ا Cak‏ ی الكل ا بعدم وق في البعض› الوفف 
هل أريد عصاة O‏ آم ل الوفف هل في الوقوع وعدمه. 


ئم اعلم أن ههنا أقوالا للقائلين بدخول العصاة النارَ : 


أحدها : أن أهلها يُعذبون فيها ثم تْقلبٌ عليهم وتبقى طبيعة ناريَةٌ لهم 
يتلأذون بها لموافقتها لطبيعتهم وهذا قول شيخ الإلحادية ابن عرَبي قال: في 
خصوص الثناءِ بصدق الوعدِ لا بصدذق الغ وال الل ا 
المحمود بالذات عليها بصدذق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز 
لفلا كضبن الله خلت وعيو 4 ولم يقل وعيیدّه بل قال: #وننجاوز 
ڪن يانه 4" مع آنه وك على الك وات على ساعد :اه كان 
صادق الوعبِ وقدَرَّ الإمكانَ في حق الحق لما فيه من طلب المرججح ولم يبق 
إلا اضادق الوعكد وخده .وما لوغيد الحى غين تعاين ٠‏ وإن دخلوا دار الشقاء 
فإنهم على لذَةٍ فيهم نعيمٌ مباينّ يسمّى عذاباً من عُذوبة طعمه وذاك كالقِشر 
ا 


وهذا في شاهق › RF‏ في شاهق تقيضه»› لأنهم قائلون : : من دخل 
ET‏ يقول : من دخلها لا يُعذْبٌُ أصلاً ولا ریب 
آنه کلام عام في الكمفار وعيرهم› وکونٌ عذاب الكفار نعيماً دفعٌ للضرورة 
الدنثة: 


ثانيها: القولُ بأن أهلّها يُعدّبون فيها إلى وقت محدودٍ ثم يَخرُجون 
منها ويخلمُهم فيها قوم آ-برون. . وهذا حكاه الله تعال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن اليهود وأكذبّهم تعالى في ذلك/ وقد دل القرآنُ و 
وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده قال تعالى: وما هم 


.٤١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف» الاأية:‎ )۲( 
. من سورة مريم‎ ٠٤ انظر الآية‎ )۳( 


٠ 


شروت متا 4 کا ادا ان ر بنا ادوا فا 4 . 


الثها: القول بأنهم يخرُجون منها وتبقى نارآ على حالها ليس فيها أحدٌ 
ات وهو أيضا رد لما علم من الدين ضرورة. 

رابعها: أنها تفنى بنفسها لأنها حاد ٿه بعد أن لم تكنْ» و 
اشنتخال بقار واندىه ودا قول جهم ومن تَبعَه. ولا فرق عنده في ذلك 
بين الجنة والنار. 

خامسھا: بآنها تفن حياتیم وحرکاتهم ويّصیرون جماداً ولا یتحرکون 
ولا يُجسّون بألم» وهذا لأبي الهذيل تفريعا منه على التزام القول بامتناع 
حوادث لا نهاية لها. 

سادسها: القول بأنها تفنى وتنتهي إلى مُدَة جعلَها لها ربُها وهذا لابن 
يميه" ومن معه ونمّله عن عُمرَ وابن مسعوڍ وبي هريرً وأبي سعيدِ» 
وأطال الاستدلال والرد على مُخالفة ابن القَيّم في كتاب «حادي الأرواى»“ 
في الباب السابع الست »مته 

إذا عرفت هذا فاعلمْ أن القول بالوقف لا وجه له إذ المسألة قطعية 
ولا تعارض بين القواطع كما علم فبقيّ الكلامٌ معَنا في ثلاثة أقوال: 

الأول هو ءارجا المذموم E‏ 
به وعد ابن حجر في مقدمة(“ شرج البخارى جماعةٌ من رجال السنة 
القائلين ا ل الإمام غ الدين في المعراج : ل ينبغي ان يکون 
هذا مذهباً لأحد من المسلمين فإنه رد لما علم من ضرورة الدين» ولعل 
الرواية غير صحيحة في نسبته إلى من تسب إليه غير صحيح . 


0 سور الاد ا 

© سونو الجدة الا ١‏ 

(۳) ذكره المحدث الألباني في مقدمة تحقيقه لكتاب «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 
النار» للأمير الصنعاني . 
نقلاً عن أوراق مخطوطة لابن تيمية ص۸ - .٩‏ 

.٤٠١ ص‎ )6( 

. ٤٥۹ص المسماة هدي الساري»‎ )٥( 


۳١ 


[الفرق بين الزجاءِ والإرجاء] 


القائل i‏ بالقول بالثاني وبینهما فرق واضځ» فإن الارجاء ' اال 
بأن الله يعْفِرٌْ ما دون الشرك لأهل التوحيدِ قطعاً» وهذا الذي قالوه إسراف 
فى القول يُخافٌ منه أن يمري جانبً الأمانٍ وهو مذمومٌ عند المحدثين وإن 
کان لم يصح في ذمّه حديتٌ. ولا يبلَْعٌ ذْمٌ القائل به إلى أن يمره بالتأويل. 

وقد ٠‏ ا a‏ ا 5 ا ٠‏ به 
ت . عنی ا ا ا الكفة دون بعض القَقةء e‏ 
دول التحقيق› وأن ذلك لیس نكفر) انتھی . ومثله دکرّه الدواري والحاكم 
ی (اشرح العيون» وغيرُهم . 

N CE E I EE 
لمن يشاء على الإجمال في المغفور لهم لا في المغفور» وهذا هو القول‎ 
الرابعٌ من الأقوال» وهو مشهورٌ في كل مذهب. ذهب إليه جماعة‎ 
من المعتزلة ونسب ما يقتضي ذلك إلى إمام الزيدية زي بن علي‎ 
عليه السلام» نسبّه- إليه الحاكمُ وإلى علي عليه السلام.‎ 

أل اليد محمد ين إمراه: إن وار عه الرزاية ذلك من 


."٦٦ص انظر: «إيثار الحق؟‎ )١( 
. ۳٦٦ص انظر: «إيثار الحق»‎ )۲( 


۲ 


رض بضعَة عشر طريقاً وهو مذهت مستفيض بين السلف سنو ضصحه بأدلته العقلية 
وا لنقلة : 


+ 


أما الأول: فإنه لا يَحسَْنُ من الكريم الحكيم اتال ثواب إيمانِ العبد 
ومواظبته على الطاعات طول العُمُر ا ا 
A TS‏ 
أوامره فهل يحسُن رفض حقو تلك الخدمة ونقض ما عَهدَ ووعد على 
الحسنات» وتعذيبه عذاب من واظب مد الحياة على المخالفة والمعاداة؟ 
الل تجد بين الحالين فرقاً ظاهراً. وأيضاً استحقاق الشاب على الطاعة 
إنما هو لكونها تة و امالا لأمر الباري تعالى وهو متحمَقّ مع الكبيرة 
فقى انه :انها لو كانت الك مط لال الطاعة لكاد ماف 
OE‏ الرّدة. 

وأما الثاني : فقد طمَحَث كتبٌ السَنّة بأحاديث الرجاء وقد تتبَعَها بعض 
الحمًاظ فجمع ها اوتا حدیثِ من دواوین الإسلام» وقد عضدَنها 
الآيات القرآنية ولا بد من التبرّك بذكر اليسير منها. 


فنقول: جاء فى كلمة الشهادة بخصوصها والأحاديت فيها زائدة على 
ما يحصّل به التواترٌ قال الشيوطي: قد رَوَيناها من حديث أكثرَ ِن أربعينَ 
صحابياً وسُمُناها في كتابنا «الأزهارٌ المتناثرة في الأخبار” المتواترة» فلنذكز 
متها السسر؟ 


أخرج أبو a‏ وابن E‏ عن ان سعيدك» وس عن 
أبى هريره بلفظ فيه: «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخلَ الجنة يوماً من 
الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك» . 


(۱) انظر: ص .١١١‏ 

(۲) في السنن ٤۸۷/۳(‏ رقم .)۳۱١۷‏ 

(۳) في صحیحه (۳۰۹/۳ رقم .)۹۷٩‏ 

)٤(‏ في صحیحه ٩۳۱/۲(‏ رقم 4۱۷/۱) بلفظ : «لقنوا موتاکم: لا إله إلا اله». 


۳ 


و وة . ۾ <4 Ba (J)‏ 
واخرج اہن ابي الدنيا في کتاب المحتضر من طریق عروه ن 
مسعود عن أبيه عن حذيفة : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تَهِدِمٌ ما قبلها 


من الخطايا» . 
وأخرج ابن أبي الدنيا ذلك في كتابه المذكور عن عمر“ وعشمان“ 
(£( £ (0) 0 .„ 0( 
وابن مسعود وانس وغيرهم ٦‏ [ 


(A 


) (¥) : ۴ 


(4) 


وأخرج فيه أيضاً عن عطاءِ بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ : من 
قن عند الموت/ شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة) . 


وأخرج ا وانق 5 والحاک ٠"‏ من حديیٹث معاد بن 
جبل: «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة». 


وأخرح البخاري” "': «ما من عبد يشهد أن لا إل إلا الله وأن محمداً 


.)١ المحتضرين ( ص۱۸ رقم‎ )١( 

(۲) (ص۲۲ رقم ۸). 

)۳( (ص ۲۰ رقم ©(, 

(6) (ص۲۳ رقم .)٠١‏ 

.)۱١ (ص۲۴ رقم‎ )٥( 

() کان هريرة حدیث رقم .)٩(‏ 

(۷) في الکبیر ۲٠٤/۱۲(‏ رقم )٠٠٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع )۳۲۳/٤(‏ رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(۸) في المعجم ۲۳۴/۱١(‏ رقم )٠٠٤١١۷‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۳/۲) رواه 
الطبراني في الي وإسناده حسن . 

)٩(‏ آي الطبراني في المعجم الكبير ۳٠۳/١۹(‏ رقم )٦۷١‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳۲۳/۲) وعطاء فيه کلام . 

.)۲۳۳/١( في المسند‎ )١( 

.)۳١۱١١( في السنن رقم‎ )۱١( 

۲( في المستدرك )٥٠١/١(‏ وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي . 

(۱۳) في صحیحه (۲۲۹/۱ رقم ۱۲۸) من حديث أنس بن مالك. 


٤ 


و ر ca‏ إلا الله وأن 
مدا عبده مرل إلا حرمه الله على النار». 

وأخرح مسلة" أيضاً عن عثمانً: «من مات وهو يعلة" أن لا إِلة 
إلا الله دخل الجنة». 

وأخرج الطبرانيُ في الأوسط“ عن ای شع وبي هريرة: : من قال 
عند موته لا إله إلا الله واللَهُ أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه لا تَطْعَمُّه النار 


أبدا) 1 


وأخرج مل ااي ذرَ قال: انت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو نائ وعليه ثوب أبيض ثم أتيئه وقد استيقظ فقال: «ما من عبد 
قال لا إِلةَ إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة). 

وأخرج الحاكة عن عثمانٌ وعمر را «(إني لأعلم کل يقولها 
عبد حقاً فى قلبه فيموتٌُ على ذلك إلا حرم على النار: لا إله إلا الله». 

أخرج الشيخان والترمذئ“ عن عبادةً بن الصامت قال: قال 
ل الله صلى الله عليه وآله وم (من شهد شهدَ أن لا إل إلا الله وحدَه لا 
شريك له ون فخمدا عبده ET‏ وأن عيسی عبدًالله قرول وکلمته ألقاها 


. رقم ۷ من حديث عبادة بن الصامت‎ ٥۸ - ٥۷/١( في صحیحه‎ )١( 

(۲) في صحیحه ٥۵/۱(‏ رقم 1/4( 

(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «وفي الحديث فائدة أي من لم يقدر على النطق كفاه 
العلم» اھ . 

.( A٦ رقم‎ ۱۲/۴( )( 

.)۹٤/۱٩٤ رقم‎ ٩٥/۱( في صحیحه‎ )٥( 

(1) في المستدرك )۷۲/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . 

(۷) البخاري في صحیحه ٤۷٤/٩(‏ رقم )۳٤٩١‏ ومسلم في صحیحه ٥۷/۱(‏ رقم .)۲۸/٤١‏ 

(۸) في السنن (۲۳/۵ رقم ۲۹۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


{٥ 


إلى مريَ والجنة حقّ والنار حقّ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وأخرج ا وصححه عن ا سعيد أن النبيّ صلى الله عليه 
واله وسلم قال : 7 النار من کان في قلبه مثقال درة من إيمان» قال 
ابو تد فسن شك لقا ل لَه ل لا يظلم قال درو ر 4% 

وأخرج أبو داود" عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : من قال : رضیت يالله را وبالإسلام دیا وبمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وسوا وجبّتُ له الحنة». 

وأخرج الشيخانِ" والټرمذي عن أبي ذرّ أن النبي ٠‏ الله عليه 
وآله وسلم قال: «أتاني جبريل فبشَرني أنه من مات من أمتك لا بُشرك بالل 
شيئاً دخل الحنةء قلت" وإن رن وإن سرف . قال : وإن رن وان سرف . 
قلت : وإن زنی وإن سرف › قال : وإن رن وإن سرف . ثم قال في الرابعة 
على رَعْم أنفِ آبي ذرا. 

هذا كله في كلمة الشهادة وفي الإيمان وفي غيرها من أنواع ابر بمثل 
هذا شيءٌ لا تسَعّه هذه الأوراق بلفظ: «مَن فعل كذا دخل الجنة أو 
حرّمه الله على النار). 

وأبلغ شي ءَ في ذلك ما أخرجه البيهقيٰ في e‏ والطبرانيٰ في 


الكبير"“ عن مُعاذٍ من رقع حجرأ O E E E‏ 
حسنة دخلّ الجنة) . 


وأخرج الطبراني في «الأوسط“ عن أبي الدرداءِ بلفظ : «من أخرج 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۲٥۹۸ رقم‎ ۷١٠٤/٤( في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن (۱۸۳/۲ - ۱۸٤‏ رقم )٠١۲۹‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) اخرجه الببخاري في صحیحه ٤٦۱/۱۳(‏ رقم )۷٤۸۷‏ ومسلم رقم .)۹٤/۱١٤(‏ 
() في السنن ۲۷/٥(‏ رقم )۲٠٤٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.)۱۱۱۷۴ رقم‎ ٩۱١ - ٥۱/۷( )٥( 

٠١/۲١( )١‏ رقم ۱۹۸) وقال الهيثمي في المجمع )٠١١/۳(‏ رجاله ثقات. 

.)۴۲ رقم‎ ۱٤/۱( )۷( 


۳٦ 


من طريق المسلمين شيا يُؤذيهم كتبً الله له به حسنة ومن کتب له عنده 
حسنة أدخله بها الحنة» . 


فهذا أبلعٌ ما جاء في أسباب دخول الجنة فإنه لا أقل في القذر من 
الواحد» وكذلك مِنْ رفع الحجز. 

وفي خروج من لم يشرك بالله شيئا من النار أحاديتُ جمَة نورد منها 
القليل ا 

أخرج الآجُريّ في الشريعة"“ عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه وآله 9 7ل الله عز وجل خرچ من 3 قوماً بالشفاعة» . 


يقول: («إن الله a‏ ُخرج يوم القيامة ناسا من النار قیدخلُهم الحنة) . 


وأخرج”" أيضا عن عِمران بن الحُصينٍ عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : : ُخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم ۰ e‏ الحنة الحهنميّين) . 

عليه وآله i‏ ال التار الذين هم فان لا يموتون فیهاء وأما 
ناس من الناس فان النار تاخذهم على قذر ذنوبهم فيحترقون فيها فیصیرون 
فما ثم يآذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيَخرْجون من النار فيْشّوْنً آو 


(۱) (۱۲۳۰/۳ رقم ۷۹۸). 

(۲) أي: الآجري في الشريعة (۱۲۳۱/۳ رقم .)۷۹٩۹‏ 

(۳) الآجري في الشريعة (۱۲۳۱/۳ - ۱۲۳۲ رقم )۸٠١‏ بسند حسن. 
قلت : وأخرجه البخاري رقم )٠١٦١(‏ والترمذي رقم )۲٠۰۰(‏ وأحمد )٤۳٤/٤(‏ وابن 
ماحه رقم .)4٥(‏ 

() أي الآجري في الشريعة (۱۲۳۲/۳ رقم .)۸*١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )۱۸١(‏ وابن ماجه رقم )٤۳٠۹(‏ وأحمد »١١ »٥/۲(‏ 
°( 
وهو حديٺ صحيح . 


4۷ 


بنثرون على أنهار الجنةء فيْؤْمَرُ آهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء تنبت 
أجسادُهم كما تنبت الجبّة في حميل السيل». 

وأخرح “ أيضاً عن أبي سعيدِ عن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم 
قال : «إذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار قال الله عز وجل برحمته 
انظروا مَن كان في قلبه حَبَةٌ خَزدلٍ من إيمان فأخرجوه من النار. قال: 
أغرجوا قد ادرا عتما قياقون في تهر يقن هز السا فون كما بنبت 
الغثاء في حميل السيل أو ! إلى جانب السّيلء ألا ترون أنها تأني صَفرا 
مُلْتويةً» . 


وأخرح” اا ن ا ن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


ايخرْحٌ من النار قوم بعد أن يُصيبَهم منها سَفْعّ فيدحلون الجنة 
فيسمّيهم أهل الجنة الجهتميين» . 


وأخرح" أيضاً عن رِبْعيّ بن جراش عن حذيفة قال : قال ا الله 
صلی اله عليه وآله وسلم: «لَيخرْجَنٌ قوم من النار قد مَحَشتهمٌ فيدخُلون 
الجنة بشفاعة الشافعين يُسمون الجهتميين» . 

وأخرج ٠“‏ أيضاً عن ابن عمر قال: «لقد بَّلعّت الشفاعة يوم القيامة 
حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة أخرجوا برحمتي مَن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان. قال ثم بُخرجهم بيده حَقنات بعد ذلك». 


وأخرج آ عن ا سعید/ قال : قال ا الله ضا الله عله 


(۱) الآاجري في الشريعة )۳۳/۳ رقم ۲ ) باسناد صحيح . 
قلت : وأخرجه البخاري رقم )* (1٦‏ ومسلم رقم )1۸€( الخد )0/۳( وابن 
خزيمة في التوحيد ص٤۲۹.‏ 

(۲( الآجري في الشريعة (۱۲۳۲/۳ رقم )۸٠٤‏ بإسناد ي 
قلت : ا س البخاري في صحيحه رقم )٦٥۹(‏ وأحمد (۳/٤۰۱۳ء‏ ۲۹۹). 

)۳( الآجري في الشريعة ٠١١١/۸۳(‏ رقم ٥‏ ) بسند حسن . 

)4( الآجري في الشريعة ١١۳١٣/۳(‏ رقم )۸٩٦‏ باسناد ضعيیف e‏ 

.)۸٠۷/١( أي الآجري في الشريعة‎ )٥( 


۴۸ 


وآله وسلم: «ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه بأشد من 
المؤمتين لربهم غر وجل في إخواته الذين دلوا انار بقولون: ربا إخوانا 
الذين كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أدخلوا النارَ. قال الله 
تعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم ثم يقول الله عز وجل: 
أخرجوا من کان في قلبه مثقالٌ دینار من إيمان› حتی یقول نصف دینار حتی 
يقول : من ځردل حتی يقول: درة. E a‏ شفعت 
الأخيار من المؤمنين وبقيّ أرحم الراحمين نم يَقبض قىضة ت أو قبضتين من 
النار فیدخلُهم الحنة) . 


فهذه قطرةٌ من الآثار فی ذلك عن سته من الصحابة» وفی دواوین 
الإسلام روايات صحيحة صريحة عن أكثرَ من عشرين من الصحابة ولو 
استوفيناها لطالت سلسلة الكلام. 

إن قلت: الأحاديتٌ التي رنب فيها دخول الجنة على كلمة الشهادة 
وغيرها شس أعمال محمّرات کرفع ار بُعارضها أحاديتُ وردث في 
الترهيب رتب فيها دخول النار على فعل يُحَمَرُ من الذنوب وهي كثيرةٌ جدا 
ا 

ما أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» والديْلمي في «مُسند الفردوس» عن 
أبي سعيدٍ «إن الله حرم الجنة على كل مرا . 


ومنها: ما أخرجه الترمذي”" عن أبي بكر رضي الله عنه: «لا يدخل 


)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير رقم )٠۷٠١(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية» 
وللديلمي في مسلك «الفردوس» ورمر أضعفه . 
قال الذهبی : ضعفوه . 
وأورده الألباني في ضعيف الجامع رقم )۱١۹۸(‏ وحكم عليه بالضعف وأحال إلى 
اد أضعيفة رقم A)‏ °( . 

(۲) في السنن ۳٤۳/٤(‏ رقم )۱۹١۳‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث 


ضعبف . 
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الحنة خب ولا بخيل ولا منان). 


ومنها ما أخرجه فل کا هريرة : لا يدځل الحنة صاحبٰ 
مُکس» . 

قلتُ: تلك الأحاديتُ التى فى كلمة الشهادة مطلقات فى الأزمان 
فالمرادُ بها أن يكون من أهل الجنة فى الجملة وحيناً ماء كما دل على ذلك 
حديتٌ مَن قال لا إل إلا الله نفعنه يوما من دهره يُصيبه قبل ذلك ما أصابه» 
أخرجه الطبرانيْ في «الأوسط»" والبيهقيئ" وله شواهد بمعناهء والأحاديثُ 
القائلةٌ لا يدخل الجنة وحرّم الله عليه الجنة ا ل الأولىْ مع 
الفائرين الداخلين إليها ee‏ 


إن فلت : هذا يقتضي آنه لا بد أن دحل انار من مات عاصياً من 
آهل لا إله إلا الله وقوله تعالى: نير ًا ف ذلك لمن يا 4 يقضي 
ا فو ا ا ها وا الو ارتل دك وا ا ااي 
تحت مشيئة الله لا يقضي الجرْم بدخوله النارَ حتما. 

قلتُ: ما ذكِرَّ من الأسباب المترتّب عليها دخول الجنة ا 
المترتب 1 ایا ر ار ع باو ا کی ا رن ا ت کے 
عليه من جنة أو نارء وكلٌ مقتض/ مشروط بعدم الماع ع ا 
عملي صالح كانت سيه مشروطة بعدم المانع فيكون كل واحدِ من تلك 
الأحاديث الحاكية لسبب ما كر فيها على دخول فاعله أحدَ الدارين مشروطاً 
بعدم الان فرفع م الحجر مثلاً عن طريق المسلمين سببٌ كام لدخول الجنة 


)۱( لم يخر جه 2 في صحيحه بل أخرجه أبو داود في سننه رقم (۲۹۳۷) وفيه عنعنة 
محمد بن إسحاق. وهو حديث ضعيف . 
انظر: تحفة الأشراف (۳۱۱/۸۷ رقم .)4۹۳١‏ 

(۲) المكس: الضريبة التى يأخذها الماكس من التجار وهو العشار. النهاية .)۳٤۹/٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. ۰ 

.)4۷ رقم‎ ۱٠۹/۱( في الشعب‎ )٤( 

.١١١ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 
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مشروط بعدم المانع لدخولها من ذنب لا يُعْمُر إلا تفلا من الله تعالى أو 
بشفاعة الشافعين › آوالمكرٌ مثلاً سب لعدم دخول الجنة ومقتض تام لکن 
م وو بعدم غفرانه أو عدم شفاعة الشافعين لاغ وقد دلت 
أحاديتُ الشفاعة على ذلك وهي كثيرة جدا. 


ا ا 2 أحمدٌ في (مستده) e‏ 0 اوالرفي وار 
حبّانَ في (صحيحه»““ والحاكم في «(مستّدرکه» عن نس عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن أبي الدرداء عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم: اشفاعتي لأهل الذنوب من أمتي» . 

وأخرج" فيه أيضاً عن علي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم : «شفاعتي لأمتي لمن أحب أهل بتي“ . 

وأخرج الطبرانئ“ عن عبدالله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «شفاعتي في أمتي المُذنبين المُثقًلين» . 

وأخرج الطبرانيُ في «الأوسط“" عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله 


(TIT) (1) 

(۲) في السنن رقم .)٤۷۳۹(‏ 

(۳) في السنن رقم )۲٤٠٠١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)٦٤٦۸ رقم‎ ۳۸۷/۱٤( (6) 

. وهو حدیث صحیح‎ )٨۹/۱( )٥( 

(0) في تاريخ بغداد» )٤۱١/۱(‏ بسند ضعيف . 

(۷) في تاریخ بغداد )۱٤٩/۲(‏ بسند ضعيف . 
وانظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي )۷۸/۲١(‏ فقد عزاه للخطيب وقال: 
إسناده ضعيف . 

(۸) في الأوسط ٠٠٠١/١(‏ رقم ١۳۸٥)ء‏ وعزاه الهيثمي في «المجمع» )۳۷۷/٠١(‏ للطبراني 
في الك: 
وقال : «وفيه عبدالواحد النصري متأخر يروي عن الأوزاعي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

.)٥۹٤٩ رقم‎ ۱۰۹/٩ )٩( 


٤١ 


صلى الله عليه وآله وسلم: «إني اخَزت شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي» . 
وأخر اش عن کعب س عجره فال : قال ا الله ل الله 
عليه وآله وسلم: لأهل الكبائر من آمتي». 

ا أحمد" ا والبيهقي ٠‏ ا E‏ ا 
أن ا ت أمتي الجنة فاختَرث الشفاعة #۴ ie‏ ف أترّونها 
للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوّثين» . 

وأخرج ال قان ومالك والتّرمذي" عن أبي هريرةً قال: «لكل 
نبي دعوة مستحابة فتعځل کل بي دعوته › وني اختبأث ي شفاعة لأمتي 
ا ا 


وأخرج البخاري“ ومسل“ حد يك انس e al‏ وفیه قال 
بعتي رسو اله صلی اه لبه وآ وس 5 ثم أرجِعُ إلى ربي في 
ابعة بتلك المَحامدِ ڈ ساجداً ن يا با محم را 
إلا الله قال: ليس ذلك إليك ولكن وتي وکرباتی a‏ لأخرجَنّ 


)١(‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» ۱۲١۳/۳(‏ رقم )۷۸١‏ والخطيب في تاريخ بغداد» 
)٤۰/۳(‏ بسند حسن . وللحدیث شواهد فهو حدیث صحیح . 

)۲( في المسند .)۷١/۲(‏ 

(۳) كما في مجمع الزوائد )۳۷۸/١١(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد» وهو ثقة. 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

)٥(‏ الېخاري في صحیحه ٩۹٦1/۱۱(‏ رقم ٤‏ ۰) وطرفه رقم )€ (VV‏ ومسلم في صحيحه 
(۱۸۸/۱ رقم .)۱۹۸/۳۳١‏ 

(7) في الموطاً .)۲٠۱۲/۱(‏ 

(۷) في السنن رقم .)۳٦٠۲(‏ 

(۸) في صحیحه ٩٩/۱۱(‏ رقم .)١۳۰١‏ 

.)۲۰۰/۳٤۱١ في صحیحه (۱۹۰/۱ رقم‎ )٩( 


۲ 


منها من قال لا إله إلا الله». 


وأحاديتُ الشفاعة مسطورة فى/ أمهات الإسلام وكتب السنة فلا حاجة 


واعلم أن للرسول صلی الله عليه والة وسلم في الآخرة س 
شفاغات : 


أولها الكبرى: التي يأر عتا أولو 2 وآدمُ» ویذکرٌ کل منهم 
خطيئته وهي لا و فا ا ر 


إا شاف الكل وخافت مرين. واد الي واف توح 
ول ا ا ق ل ا 


وثانيها: شفاعنّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة في دخولهاء 
وقد ذكرها أبو هريرةً في حديثه الطويل المتفق ٠‏ غا ان رسول :ا 
E E NE N aed e‏ 
نهْسَّةٌ وقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن قال: «فيأتوني فيقولون: يا 
محمد آنت رسولٌ الله وخاتمْ الأنبياء وقد فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
EIEN Ra e‏ فأنطلی 

تی ای و ارش اا ادا ی ن اح ا ای ن ن¿ محامده 
ر کا ا يفخ لأحد قبلي» ثم يقال: با محم رغ راتا 
سل تعطة اشقغ تشفع رة راسي فاقول: يا رب أمتي آمتي . فيقال : 

ie E HINE BEE E RT ê 


(۱) انظر: العم الشامخ» ص۲۸٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۷۱/١(‏ رقم ۳۳٤١‏ ورقم ١١۴۳ء )٤۷١١‏ ومسلم في صحيحه 
۱۸١ - ۱۸٤/۱(‏ رقم ۷ والترمذي رقم )۲٤۳٤(‏ وأحمد ٤٤٥/۲(‏ ۔ )٤۳١‏ 
وابن آبي عاصم في «(السنة) رقم (A11)‏ وابن خزيمة في «التوحید) ( ص٤٤۲‏ - )۲٤٤‏ 
وابن منده رقم (۸۷۹) و(۸۸۰) و(۸۸۱) وأبو عوانة (۱۷۰/۱ ۔ ۱۷۳ و٣۱۷‏ ۔ )۱۷٤‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٠)‏ والبغوي رقم .)٤۳۳١۲(‏ 
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وهم شر کاءَ الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». 


وفي الصحيحين ‏ ن انس «آنا أول من يَقرعُ باب الحنة فيقول 
الخازن: أمثر ت ألا أفتح لأحدِ قبلك». 


وقد ثبت آنه صلى الله عليه وآله وسلم يشمَعٌ لأمته في دخول الجنة 
ونت أن و ا ۰ 


قال بعض المحققين : ولم رل خا عل حدیٹث أجده في ذلك 
حت رایت i E ES‏ 
رسول له صلی اله علب وآ 3 : يوضع لأنبياء القيامة منايز من 
ا ی ی کک یش کی می یدد ا ون U‏ 
محمد ما تريد أن أصَعَ بأمتك. فأقول : : یا رب عجُل حسابهم فیْحاسّبون 
فمنهم من يدځل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما آزال 
e CC i e GS EGE‏ 


ويدل عليها حدی: (شقاعتي لهل لکبائر من أمتي» ومن المعلوم 
أ آهل الكبائر قسمان: : منهم من يدخل النار ومنهم من لا يدخْلْها ويدل 


(۱) لم يخرجه البخاري بل انفرد به مسلم وقد أخرجه في صحیحه (۱۸۸/۱ رقم 
(AVNET‏ . 

(۲) آخرجه الطبراني (۲۰۸/۳ رقم ۲۹۳۷). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۸٠/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف . 

)۳( تقدم تخریجه . 


٤ 


عليها أن شفاعتّه صلى الله عليه وآله وسلم تعمل في العفو عن آهل 
3 وفي زيادة ثواب المخين فإدا عملث في العفو بعد الدخول فل 
في العفو عن بعض أمته حتى لا تدحلَها أؤْلى» لأن النجاة من النار إنما هي 
بعفو الله تعالى واللَهُ تعالى يُظْهِرٌ للخلائق يوم القيامة من منزلة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وبول شفاعته وسمْع كلمته ما يَْبطه أهلٌ الجمع. 
ومعلومٌ أن عدم دخول النار [بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أعظمٌ لمنزلته 
وجاهه صلى الله عليه واله وسلم وكرامته عليه من الخروج منها بشفاعة. 


RT‏ شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم في قوم من العصاة من 
أهل التوحيدِ الذين دخلوا النارَ بذنوبهم والأحاديت بها متواترة وقد سبَقَ منها 
شطرٌ صالخ وأجمع عليها الصحابة فالعجبٌ مِن نافيها. 


وخامسها: شفاعنّه صلى الله عليه وآله وسلم لقوم من أهل الجنة في 
زيادة ثوابهم ورفٰع درجتهم» وهذه مما لم ينازغ فيها أحذ» وقد دل عليها 
دعاءٌ النبيٌ صلى الله وآله وسلم لأبي سلمة بعد موته: «اللهم ارفْع 
درجته في المَهديين»” غا لابين عامر الأشعرىّ اا د و : «اللهم 
اغفِز لعبدك أبي عامر› واجِعَله يوم القيامة فوق كثير من خلقك»". 


وسادسها: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الكفار من أهل 
النار حتى ا عله عذابه» وهذه شفاعة خا بأبی طالب وحده» ففی 
| : اين ٠‏ عن آي سعيد ان و الله صلی الله عليه وآله وسلم کر 
عنده عمّه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيْجعَّل في 


(1) زيادة من ب. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٩۳٤/۲(‏ رقم ۸۷ وأبو داود في السنن رقم (۳۱۱۸) 
وابن ماجه رقم )٠٤١٤(‏ من حديث أم سلمة 
وهو حديٹت صحیح . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۸۸٤(‏ و(۳۲۳٤)‏ و(۳۸۳٩)‏ ومسلم رقم )۲٤۹۸(‏ 
من حديث أبي موسی. 

.)۲۱۰/۳۹۰( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٠٥٦٤( آخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ )٤( 
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م ° )1( 5 ۹ : ۰ )۲( 
صخضاح”'“ من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» وفيها عن العباس ٠‏ مثله. 


واعلمٌْ أن الشفاعة عامة يعطاها الأنبياءُ والمؤمنون والشهداء لمن 
شاؤوا› ا لا يشفع فيها إلا النبيٰ اي الله عليه واله چ 
الا هي الشفاعة الكبرى التي تداقعها الأنبياء وكذلك الشفاعة فی 
دخول الجنة وكذلك في التخفيف من عذاب الكَفارٍ فهذه ثلاثة أنواع ا 
به صلی الله عليه وآله وسلم س الشفاعة. وأما شفاعة الإخراج من النار 
فعامةٌ تكون له صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء والملائكة صلوات الله 
وسلامُه عليهم أجمعين» وللمؤمنين كما في حديث أبي شد اا رى 
غل صح ان .ناسا فالوا با رسول :ا ا 

حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده“ من أحدِ منكم 
تاد اشا ا تعال في انشقضاء الى من ا لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا ويُصلون ويحجون 
فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم - الحديث - فيقول الله عز وجل: شفعت 
الملائكة وشفعَ النبيّون وشفعَ المؤمنون ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين - وذكر 
الحديث -. 


٤‏ م ي 
والاحاديث فيه كثيرة. 


(1) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض نحو الكعبين» واستعير في النار. 
انظر : لسان العرب .)٠٠/۸(‏ 

(۲) البخاري في صحيحه رقم )٠٥۷۲(‏ ومسلم في صحيحه رقم (4/۷*). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤١١ - ٤۲۰/۱۳(‏ رقم )۷٤١١‏ ومسلم في صحيحه 
(۱۹۷/۱۷ ۔ ۱۷۱ رقم ۱۸۳/۳۰۲). 

(6) في حاشية المخطوط ما نصّه: «هذا ما وُجد في الأم منْقول منها وفي أولها بخط 
السيد العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحق رحمه الله : هذا ما تيسر جمعه وتبيينه من 
أا اة ا ت ا لشيخنا السيدِ الإمام المحقّق البدر الأمير أمتع الله ختاتة 
أمين انتهى . ئم من الله سبحانه بوجود تُسخةٍ مضبوطة مصححة بخط ابنِ المؤلف 
السيد العلامة عبداللْه بنِ محمد بنِ إسماعيل الأمير رضي الله عنهم فيها التتمة 
المذكورةٌ إلى آخر الكتاب والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . انتهى» . 


٤٤“ 


منها ما أخرج الآَجُريٰ“ عن المقدام بن مَعْديّكربَ عن رسول الله 


صلی الله عليه واله وسلم «للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال› 
يُغفر له في أول دَفْقَة من دمه ويرى مقعدَه من الجنة» ويُحلى حَلَةَ الإيمان 
ويُزوج من الحُور العين ويُجار من عذاب القبْر ويأمَنُ من الفزع الا كبر 
ویوصع على رأسه ك الوَّقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 
اثنتين وسبعينَ زوجة من الحور العين» ويشفّع في سبعين إنسانا من أقاربه». 


ومثله أخر ے٠‏ أ عن عبادة بن الصامت . 


وأخرج ارفا عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال: قال 
قول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : ايشفع يوم م القيامة ثلاثة : الأنبياء م 
العلماءُ ثم الشهداء» . 


وأخرج الآجري” أيضاً عن على بن أبي طالب عليه السلام قال: قال 
ا الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من قرأ القرآنٌ واستظهَرَه وحفظه 


(۱) (۳/ ۳ رقم ۸۱۱). 
قلت : وأخرجه أحمد )۱١١/١(‏ والترمذي رقم )۱٦٦۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب . 
وابن ماجه رقم (۲۷۹۹) «وهو عند الترمذي وابن ماجه ست خصال» وهو حديث صحیح . 
(۲) أي الآجري في الشريعة ٠۲٤۳/۳(‏ رقم .)۸١١‏ 
(۳( أخرجه عن أبي الدرداء رقم )۸٠١(‏ بإسناد ضعيف . ولم أجده في الشريعة عن أم سلمة 
)٤(‏ (۱۲۹/۳ رقم .)۸۱١‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم .)٤۳۱۳(‏ 
وقال المحدث الألباني في المشكاة رقم :)٥٦١١(‏ حديث موضوع في سنده عنبسة بن 
عبدالرحمن. قال أبو حاتم: «كان يضع الحديث». 
)٥(‏ في الشريعة ٠۲٤۴١/۳(‏ رقم .)۸١١‏ 
قلت: وآخرجه آحمد )۱٤١ .۱٤۸/۱(‏ والترمذي رقم )۲۹۰٥(‏ وقال: غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح› وحفص بن سليمان يضعف في الحديث . 
وابن ماجه رقم .)۲۱١(‏ 


وهو حدیث ضعيف جدا. 
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أدخله الله الجنةٌ وشقعه في عَدَرةٍ من أهل بب بيته كلهم قد وجبَّث لهم النار». 

وأما الشفاعة لمن استوجب النارَ فلا ا والشفاعة في زيادة الثواب 
e a‏ 

قلت : اخ الحاكم والبڙار" وابنٰ عدي" وأبو عيم في الجلية 
وابنٌ مردويه"“ والثعلبيٰ”“ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً: «إن الله يرفع وره المؤمن في درجته وإن کانوا دونه تقر بهم عینها 
ثم تل: ولي ءاموا واتبعنهم ذريم اين لقنا بم دربنم وما لهم يِن 
ا و ...4 

وقد سرد lG‏ 

إن قلت : خدن ا رضي الله عنه» عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعْطّهن أحدٌ من الأنبياء قبلي - إلى أن قال 
واعظف الشفاعة» ظاهرّ في اختصاصه بها. 

قال كثيرّ من شرّاح الحديث: إن المراد بها شفاعة الفصل بين 

ئق التي لا تکون إلا له. : واللامٌ فيها للعهد ولا يَحْفى أن هذا لا 
i EE‏ رضي الله عنه فإن في سياقه: «وأعطيت 


.)٤۹۸/۲( في المستدرك‎ )١( 

(۲) في مسنده (۷۰/۳ - ۷۱ رقم ۲۲۹۰ - كشف) وقال الهيثمي :)۱١١/۷(‏ «ورواه البزار 
وفيه قيس ! بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف». 

(۳) في الکامل .)۲٠۹۹/۷(‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه الآن. 

.)٦۳۲/۷( عزاه إليه السيوطي في 2 المنثور‎ )٠( 

.)۲۱۹/٤( في «جواهر الحسان ا تفسیر القرآن»‎ (٦) 

)۷( سورة الطور»› الأية: ١‏ 

(۸) اخرجه البخاري رقم )۴۴١(‏ و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲) ومسلم في صحیحه رقم .)٥۲۱(‏ 

(۹) أخرجه أحمد في المسند )٠٤۸/١(‏ والحاكم في المستدرك )٤٤/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجا ألفاظا من 
الحديث متفرقة. ووافقه الذهبي. 


وأورده الهيڻمي في المجمع )0۹/۸( وقال : رواأه O,‏ ورجاله رجال الصحيح . 
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الشفاعة/ وهي ائلة من آمتي من مات لا بُشرك بال شيئاً» ولا في حديث 
بي a‏ ي الله عنه وهی : «وأعطيت الشفاعة فأختبأتها لأمتي يوم 
القيامة» ولا في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ولم يبق نبي إلا وقد 
أعطي سؤله وأخرت آنا شفاعتي لأمتي». 

وکل هذه في أحاديث التفضيل بهذه الخصال الخمس فهذه تفي ان 
یکول المراد من الشفاعة هي شفاعة الفصل خاصة . 

فالصوابُ أن يقال: إنه أعطيّ صلی الله عليه وآله وسلم الشفاعة التي 
ا غ فيا اغ الفصل ومنها شفاعة التفضل وهي النائلة 
لآهل التوحيد وتكون اللام في الشضفاعة للجنس لا للعهد» ا الشفاعة 
ال في أهل الموقف والعامة للموخدين من هذه الأمة. 

إن قلت: إذا كانت شفاعتّه صلى الله عليه وآله وسلم عامة لأهل 
التوحيدِ فلم لمْ يشمَع لموحدين أخبرَ صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يُعذبون 
مثلّ مُذْعَم" صاحبٌ الشمْلة شهيد خيب الذي أخبر أن الشمْلةً التي غلَها 
تشع عله ارا و محلم بن جَتّامة الا لاحات ا 1 
«اللهم لا تغفز لمحلم»“ فقام ودمعْه ينسكبٌ ومات ولم تقبَلّه الأرض إلا 


.)٤١١/٤( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر رقم .)٠١١۲۲(‏ 

(۳) مدعم الأسود مولى رسول الله ية كان مولوداً أهداه رفاعة بن زيد الجذاني 
لرسول الله ية . ثبت ذكره في الموطأ والصحيحين. أصابه سهم غائر فقتله في فتح 
خيبر عام .AN‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٥۹۲/١١(‏ رقم )٦۷٠۷‏ ومسلم ۱٠۸/١(‏ رقم )١٠١/١۸۳‏ ومالك 
٠۹/۲(‏ رقم ٥‏ والنسائي )۲٤/۷(‏ وأبو داود ۱٥١/۳(‏ رقم ۲۷۱۱). 
انظر: الإصابة ٤۹/٩(‏ رقم ۷۸۷۳). 

)٥(‏ أخرجه ابن کثیر فی تفسیرہ (۳۸۳/۲ ۔ )۳۸٤‏ من حدیث ابن عمر قال: بعث 
رسول الله بي محلم بن جثامة مبعثاًء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة في الجاهليةء فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى 
رسول' الله ية فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله» سن اليوم وغيّر 
غداً. فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في = 


۹ 


بعد أن طرح بين جَبّلين» وكذلك ما جاء من أنه يختلجٌ دونه قوم من 
أصحابه فيقول: «أصحابي أصحابي› فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول : NF E‏ 


الإذن منه تعالى لشافع أن يشفِعَ قال: ن ١ا‏ زی يشْقم مء إلا 
ادنر 4 RF‏ 7 لا شفع له 2 إل أن ك ااي و SE E Of‏ 
فلعل من لم ي شن فيه صلی اه عليه وال وسم عم نها سبق عله كلها 


RF 


قال مُه : من نظر إلى رحمة الله تعالى لم يقئط أحذ من رحمته على 
ما قال صلی الله عليه وآله وسلم: الو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من رحمته»““ وحديتٌ: «إن الل يغفرٌ مغفرة يوم القيامة يتطاوَل لها 
إبليسش»“ وحديث: «لما خلق الله الخلقَ كنب كتاباً فهو عنده فوق عرشه 
إن رحمتي تغلب غضبي» أخرجه الشيخانِ"“ وفي رواية لمسلم: «غلبّث 


= بردین» فجلس بين يدي رسول الله ية لیستغفر له» فقال رسول الله يي : «لا غفر الله لك» 
فقام وهو یتلقی دموعه ببردیه» فما مضت له سابعة حتیى مات › ودفنوه فلفظته الأرض› 
فجاؤوا إلى النبي بي فذكروا ذلك له» فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» | 
ولکن لله آراد آن بعظکم من جرمتکم؟ ثم طرحوه بين صَدَفي جبل؛ وألقوا عليه الحجارق أ 
ونزلت : تایا آلڑرے اموا لذا صر فی سیل آله فسا 4 [النساء: .]۹٤‏ 

)۱( آخرجه البخاري في صحیحه )٦٤/۱۱(‏ رقم 1۸4( ومسلم في صحیحه ۱۷۹۳/٤(‏ 
رقم ۲۲۹۰/۲۹). 

(۲) سورة البقرةء الاية: ۲٠٠١‏ 

(© رة طف الانة2 ١۹‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۰۹/٤(‏ رقم )۲۷٠٠/۲۳‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه الأجري فى الشريعة ص۳۳۷ بسند حسن. 

() أخرجه البخاري في صحیحه ۲۸۷/٩(‏ رقم )۳۱۹٤‏ ومسلم في صحیحه ۲۱٠۷/٤(‏ رقم 
۱ )من حدیث أبي هريرة. 
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غضبي» وفي رواية لهما": «سبقث غضبي» وحديتٌ: «جعل الله الرحمة 
مائة جُزْء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل إلى الأرض جُزءاً واحداً فمن 
ذلك الجزء يتراحم لخا جن نع الدائة حافرَّها عن ولدها خشية أن 
تصيبه» أخر جه/ E‏ أا 


وحديث: إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسعُ 
ونسعون ليوم القبامة»" . 


وفي رواية : «إن الل خلق يوم خلق السمواتِ والأرض مائة رحمة كل 
رحمة طبَاق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة واحدة 
منها تعطفٌ الوالدة على ولدها والوحش والطيرٌ بعضها على بعض» فإذا كان 
يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة» أخرجه ملم . 


وحديتُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قم على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سَبْىٌ فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلبًّ ثديْها 
إذ وجدَتْ صبيًاً فى السبى فأخذته فألزقنه ببطنها فأرضعنه فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أترّؤن هذه المرأةَ طارحة ولدَها في النار؟» قلنا: لا واللَهِ وهي 
تقدِر على أن لا تطرَحَه» قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لله زرحم بعباده 
E‏ بولدها» اأخرجه ا 


وغيرها من الأحاديث التي ليس من غرضنا تَتَبْعها في هذا المختصر"“ 


)١(‏ البخاري في صحیحه ٥۲۲/۱۳(‏ رقم ٤‏ ومسلم في صحیحه ۲۱۰۸/٤۴(‏ رقم 
86 من حديث أيي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري ٤۳۱/۱۰(‏ رقم )٦۰٠۰‏ ومسلم ۲۱۰۸/٤(‏ رقم )۲۷٣۲‏ من حديث 
آبي هريرة . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۰۸/٤(‏ رقم .)۲۷٣۳/۲۰‏ 

. (۱ رقم‎ ۰ ۰ ۹/٤( في صحیحه‎ )٤( 

)۲۷٣۴١ رقم‎ ۲۱۰۹/٤( ومسلم‎ )٥۹٩۹٩4 رقم‎ ٤۲۷ e '( البخاري في صحيحه‎ )٥( 
من حديٺ عمر.‎ 

(1) آي : كتاب «المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص۱۷ - ۲۸. 


| 


بل غرضنا اللإشارةٌ وعلى المُهتمْ السَبْعٌ لما يشفيه. 
قالوا: ومن ذلك صفاته تعالى التي وصف بها نفسه من الرحمة والكرّم 
والفضل والعفو والعُفران وار کی ي بصي المبالغة مثل غفار» ر 
E‏ بها فایرادها والتمدح بها مر جح ج لجانب الفضل والعُفران» وزخهته 
تعالى صفة ذاتيةٌ يستحيل انفكاكه عنها. ا ا ع وا ف 
أحذهما: أنها من صفات فعله القائمة به كسائر أفعاله. 


والثانية: أنها صفة فعلى منفصل عنه غير قائم به. وعلى القولين 
فليست كالحياة والقّدرة الى حر فاا والعذابُ اکا 
غضبه وإذا كان جانبُ الرحمة أغلب في هذه الدار المانية الزائلة الباطلة من 
جانب العقوبة والخضب ولو لا ل ا ت ولا قام بها وجود کما قال 
تعالى: لول رند أ الاس و داو 4%“ وقال: ولو 
راخ اله الاس بَا سبوا ما تَر َل هركا ين اة 4“ فلولا 
سعّة مته وعقوه لما قام العام ومع هذا فقد ثبت أن الذي أظهره من 
الرحمة في هذه الدار والەن بين الخلائق جزءٌ من مائة جزءِ من الرحمة فإدا 
کان جانتٹ الرحمة قد غلب/ فی هذه الدار ونالت لر والمؤمنَ e‏ 
قيام مقتضى العقوبةٍ ومباشرټه له وتمکڼه من إغضاب ر 
على ما فى هذه الدار تسعة وتسعين ضعفاً؟ 

وسر الأمر أن أسماءَ الرحمة والإحسانٍ أغلبُ وأكثرٌ وأظهرٌ من أسماء 


.٦١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
سورة فاطرء الاية: ه‎ )۲( 


{oY 


ظهور آثار الانتقام» والرحمة أحب إليه من الانتقام» وبالرحمة خلَقَ حلم 
ولذلك خلقّهم؛ وهي التي سبقت غضبه وغلبنّه وكتبها على نفسه ووسِعّت 
گل ج وا منها فمطلوب لذاته فهو ي الإحسان أبديه لم يزل 
ولا رال ميت فلن لرام ول من مرج انما وضفانة أ ل وان 
معاقباً على الدوام غضبان على الدوام» منتقّماً على الدوام» وما حخَلَّق 
للفضب فعطلرت لقي لان الخد لسن مقصوةا لذاته ول بخلى الخلى 
له» وذلك لأن عقوبة العبدِ ليست لحاجته إلى عقوبته» ولا لمنفعة تعودٌ إليه 
ولا لدفع مضَرَةٍ ولم يزول عنه بالعقوبة بل يتعالى عن ذلك» ولا هي عبت 
a N‏ 
أوليائه» كما يُشير إليه قوله تعالى: «لنً هڌا قران دی للق ف آرم 
وسر اَلمرّمينَ ب يعمل السَلحتِ ان ج ا کي © و َي ل 
ويون بالخرة عد هب عدا ليا ( 4“ ا ب ا ان 
ما لهم من الأجر الكبير وما لأعدائهم من العذاب الأليم فالعقوبة مقصودة 
لغيرها لا لذاتها قصضد الوسائل لا قضد الغايات» بخلاف الرحمة. 


وعلى ذلك ورد حديتٌ: «والشرٌ ليس إليك“" أي لا يُضاف إليه 
سبحانه بوجه لا في ذاته ولا فی صفاته ولا في آفعاله ولا في أسمائه» فإن 
ذاتّه لها الكمال المطلق من جميع الوجو, وا ا کمال یحمد 
عليها ونی عليه بها وأفعالّه كلها خير ورحمةٌ وعذل وڃکمةٌ لا شر فيها 
بوجه من الوجوه» وأسماؤه كلها حسنى فكيف يُضاف الشرٌ إليه تعالىء 
وإنما الشرٌ في المخلوق المفعول وانظز لمَّا كان النعيمُ والثوابُ من 
مُقْتضيات/ رحميه ومغخفرته وبرّه وكرمه يُضيف ذلك إلى نفسهء وأما العذابُ 
a N GL‏ 
ويسم بالغفور الرحيم فتُجعل هذه من أوصافه» وتلك من مفعولاته فيْفرْقّ 


٠١ - ۹ سورة الإسراءء الآیتان:‎ )١( 
رقم ۷۷۱/۲۰۱) من حديث علي بن ابي طالب»‎ ٥۳٤/۱( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
. وهو جزء من حديث طويل‎ 


for 


و ی 2S‏ 


بینهما في الآية الواحدة کقوله: EY‏ نى عکاډۍ ن ان ا ت ئ 


E a FA وقال:‎ KOO 
لقاب وان اله عفور يحم @ 4^ وقال: لك ريك لَسَرِيعٌ ۰ ِنَم‎ 
٤# لکل شىء:‎ e انر ت € على أن الكتات العريز الذى هو‎ 


سے پر م 


درطا ف الک ك ا e‏ تويك :اول آهل الصلاة a‏ 
TT‏ ا ت ا 
الأمر وتقدیمه بو صف يختص الکافرين 


ومن أوضح ما في الكتاب العزيز في تبيين شأنِ العبادِ في النشأة 
الأخرى التقسيم ٠‏ الشامل بظاهره لكل ج والمستوفى لأقسامهم من قوله 
ا رم روجا َة 4)6 ثم بين الثلاثة أنهم السابقون وأصحابُ 
اليمين وأصحابُ الشمال فصاحبُ e‏ من أهل الصلاةٍ وأهل لا إله 
ا له ااال داعال ت ا 2 ا 


بالکافرين في u‏ تعالى : لوال کفرواً باينا هم ا أسخات اة 4“ 


ر ل 


وأيضا فسرهم في نعت متهم لإ اوا مل ذلك @ 4ز بعرو 
ل ا ا OD A E E‏ 
ا ايان آلاولون ( ر الآبات 4 والقطع نهم لم يکونوا من الاق 
ا ١‏ ): إما كوئهم من أصحاب اليمينء وإما أن الله تعالى 
ES‏ وقال تعال في آخر هذه السورة: :8 إن کان فن 


ه٠‎ _ ٤4 سورة الحجر» الآيتان:‎ )١( 

4۸ سورة المائدة الايد‎  ©( 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١۷‏ 

.۳۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

() انظر: «العّلم الشامخ» ص۱۲۸ - .٠١١‏ 
(1) سورة الواقعةء الأية: ۷. 

(۷) سورة البلدء الأية: 1۹. 

(۸) سورة الواقعةء الآيات: .٤۸ - ٤٠‏ 


0٤ 


ک 


لمرن 4 را إن کن من قصب الي ۰4 ونا ن کی 
2 اک السّالين (46” فالمذكورُ أجراً هم المذكورون أولا. 


قال جار رر رحمه الله : (في محل آخرَ إنما لم يذكر الله تعالى 
آهل المنزلة بين المنزلتين ا ل روا ان اا و 2ا 
او کافراً). 2 تصريح منه بعدم ذکر أهل الكبائر ببخصو صهم وأن المراد 
بالعموه ااحر وإلا فكان من قاعدتة ان بقول: : هم داخلون في وعيد 
الكفار» وقولّه: لم يكن أهل الكبائر ممنوعٌ بوجود المحدودين في الزنا 
والشزب والغالين كما لا يخفى على الباحث. 


نعم. ذلك قليلٌ بالنسبة إلى ما بعْدّه على أن علامّ الخيوب لم يقصر 
الأحكام على الواقع في زمنهم كما ذلك معلومٌ. وسائر/ التقاسيم هکذا» أو 
غاية المُنازع هنا أن يقول: أقطْحُ باستيفاء ء الأقسام وإن خالف الظاهرَء فيقال 
له: إذا كان القرآن كله يسكت عن ذلك فما لنا تتكلم فيما سكت عنه القرآن 
وأقل أحوال ما سكت عنه القرآنُ أن يُوكَلَ إلى السنةء فإن بيان السنة من 
e i E O E TA EO‏ ما هنكم 
O O E CR‏ 
ا ا و ا و ورن ا و 
الجملة لا ينافي دخولً النار كما قرّرناه لك قريباً. 


على أن المسألة جديرة بعدم التطويل لوضوح آمرها فإنها كالمعلوم من 


.۸۸ سورة الواقعةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعةء الأية: .٠٠‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآية: .٠۲‏ 

)٤(‏ فى الكشاف. 

)٥(‏ في حاشية المخطوط ([أء ب] «يعني عند إنزال الذكر في زمن النبوة تمت منه». 
)١(‏ في حاشية المخطوط [[] «يعني في آيات الوعيد تمت منه». 

(۷) سورة الحشرء الأية: ۷ 

(۸) تقدم تخریجها. 


foo 


و الدين وکفی بقوله تعالیٰ : لن َه ا يعفر أن سرك ب وعفر ما دي 
ذلك لمن کا 0 وهي خاصة نص في محل ا ولا عبارة أوضح س 
هذا الخررض منها وقد کرّرها الله سبحانه مرتين في سورة واحدة من غير 
زيادةٍ ولا تقصانٍ ولا اختلات في اللفظ بل مجرَدٌ تأكيٍ ما ذاك إلا لإبلاغ 
المُراد ورد ما يأتي به مَّن يُخالفها من المخالفة والتضادء وقد أيّد معناها من 
e‏ - بادن نظر في کتبها من التواتر المعنويّ فيما ورد فيه» لكن 
من قدم ما مهّده أسلائه وقطان محل نشأته لم ينظر تلك الأحاديك 
والآياتِ إلا بعين التأويل والردٌ لها إلى ما عنده» وربُك يحكم بينهم فيما 
ا مع أن العقل سرغ هذا بل يرجُخه عند جماهير 
المعتزلة. 

ولقد وقع للزمخشريّ من ذلك مع إمامته ما يجب منه في مواضعَ من 
كشافه . قال في الآية المذكورة: معناها أن اللَهَ لا يعفرٌ أن يُشْرَّك به لمن 
لم يشب ويغفرٌ ما دون ذلك لمن تاب فانظر كيف طرح صناعتّه الباهرة 
ونکص عن إمامته الظاهرة فعطل فائدةً اليه وسوی بينها وبين ما لو قال: 
إن الل ال ولا يعفر ما دونه أو قال: إن الل ال وما دونه 
أو قال: لا يغفر الشرك ولا ما دونه بأن جمَعَهما في نفي وإثباتِ أو فرَقهما 
مع تقييد أحدهما بأحدهما. وعكسُه قال في معن الآية إلى قول القائل: إن 
الشرك وغيرّه من العصيان سيان فى الغفران وعدمه» لأنه إن أعقبَ أحذهما 
التوبةٌ عُفِر البةٌ وإلا لم يُغفز البئة. 


والانة سقف لبيان الفرقي بين الشرك وغيره بأن الشرك فى 
المغفرة البتةً وحكمُ غيره الدخول تحت المشيئة» ومن تتبّعَ ما في كلام 
المفسرين وشُرّاح الحديث من زحلقة/ كثير من الآيات والأحاديث عما 
سيقث له وتأويلهاً بما بيبطل فائدتها لأجل تقديم القواعدِ السلفية عليها رأى 


N n 0‏ 
(۲( فیھا تحريف نحو : وأقطاب محل نشأته يقصد قدم تقليده لهم . 
(VY) (FT)‏ 


٤٥ 


بعين بصيرته ما لا يُحصى» لكنْ قد أعمى التقليد عينَ البصائر فإذا قرَعَث 
الآيةٌ أو الحديتُ سمْعَ مَن وقَرّث لديه القواعدٌ المُنهارة لم ابل 
التأويلِ بد قراغة سن ماعا ول ر ها و انها ليعلمَ ما لقِيَّت من أمثاله. 
وانظْرْ إلى قوله٬تعالى:‏ لا ثذرة الأشنر وهر يدرك الاسر 0 فإنها 
سيقث للفرقان بينه تعالى وبين أهل الإبصارء فإن مدلولها أن شأنه تعالى 
وشأئهم مختلفٌ متباينْ بالنظر إلى الإدراك. والأشعرية عطلوا ذلك المُرقانَ 
وصيّروا معناها إلى قول قائل: الباري وخلمه سواءَ في هذا الباب أي في 
وقوع الإدراك عليهما وصخته کر ا ل ا أو بعدم 
شرط فإنه تعالی تدر که بعض الأبصار في بعض الأوقات وینتفی عنه إدراك 
بعض الأبصار في بعضها وقوعاء وهذا فط فان المخلوق فإنه يقع له 
۰ في بعض الاوقاتِ وتنتفي عنه في بعضها. وكذلك رل تعالی : ن 
لا يلم قال دَرَوٍ وما في معناها. أراد تعالى أن هذه الصورة من 
المست طلم بلنة المرب لا شعلها ال تال ويتعال ع ذلك r‏ 
يفعَلُهاء» وصيّرت الأشاعرة معناها إلى قول قائل: الباري والعبد سيَانٍِ في 
هذا الباب فإن كلا من الباري والعبدِ يوجد هذه الصورة لكن الفرق باعتبار 
خارج عن هذا القذر هو الأثر وعدمّه. 
وكذلك قال الله تعاليئ: إن أله لا يهى من هو كَيِب 
ڪقار . يهى بد آله م َب رضوتم سبل السَلَلر Og‏ 
يريد بإثباتِ الهدى ونفيه المُرقانً بين المؤمن والكافر بان يوفق المؤمنّ 
ويسددُه ويسر لليسرىٰ ويدع الكافرَ وشأته بل ييسَرّه للعُسرى فصيُّرت 
المعتزلة معناها إلى قول قائل: الموْمنٌ والكافرٌ سيَانٍ فى هذا القذر: مَّن له 
الف ا الدور وب أن اة الل شال ر EES‏ 
ويسمَّى الأول هداية والثاني جذلاناً وكم نرد لك من الآيات التي رُخلِقَث 


.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء الأية:‎ )۲( 
.۳ سورة.الزمرء الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


to 


عما سيقَّت له إيثارا لصيانة المذهب» وإبقاءَ على رواقه بإذهاب رواقها وعدم 
صيانتها. 


للأشاعرة قاعدة تهڍم کل فُرقانِ بين ۾ درا فى القرآن 
وهي قاعدة نفي التحسين ا العقليّين. (ن هل وز ستو الذي 8 
لا يعون 4 أجل اتتیں کتیریة 4€ ہیا ستو الأنی 
والبصير لِد 9 ولا اس ولا التور ل ولا الل ل الور 4" 
5 ليس المراد في شيء منها a‏ بين الشيئين بالنظر إلى مجرّد مدلول 
الئشميتين/ فإنه لا يُنكرٌه عاقل بل بالنظر إلى ما يترتب وينبغي ويناسِبُ 
الوصفين» فالمسلمون والمجرمون مثلاً مُتخالفو الوصفين صَرورةٌ نوجه أن 
نفىَ الاستواءِ وطلبً الفرقانِ إنما هو بالنظر إلى ما هو من شأنهما وحالهماء 
ويُحکم به به علیهماء فنقول : ر ممدوح اسب 2 والعقول مدحه 
والرفع من شاأنه» والمجرم مذموم یناسب الواقع والعقول ذمه وإهانته ا 
ا ف E E‏ ا 


وقالت نفا التنحسين والتقبيح العقليّيْن: إن نظزنا في حال المُسلم 
والمُجرم في أنفسهما فهما في العقل والواقع سيَّانِء وإن نظرنا إلى حكم 
الباري فيهما وعليهما فلا جهةً له لأنه لا يُعْلْل بالغرض ولا حُكبَ بالنسبة 
إليهء فلو مح المُسيءُ وذ المُحسنُ لكان كمدح المُحسِن وذمٌ المجرم فلا 
A E TS‏ إلى ما زعَمْناه يترتب على الإسلام من 
المدح والثواب وعلى الإجرام من الذمٌ والقاب فهذا الترثْبُ وقع بمجرد 
الاتفاق ولا يقال : لإإسلامه ودم لاساءته» وإلا لكان تعلیلا تعليلا ويضم زا 
ال قولهم: إن تفلف اراد به إنما هو على جهة أن يكونٌ الإإسلام 
والإجرام أمارتين على ما تر تب علیهما بمجرد الاتفاق لان الإرادة القديمة 
تا ذلك كلك ا A NT‏ 


(۱) سورة الزمر» الي : ۹ 
)۲( سورة القلم› الية : 9 
(۳) سورة فاطرء الاية: ۱۹ - .۲١‏ 


4o۸ 


الاو ل لرا اغا بان نام رشي وليين إلى اخارة حار إا هو 
ا ا کا غل اعا کا اوك ف بو اا فی 
يتعلق به الفرق غير ما هو في نفس ذلك الشيئين أو لازم ذاتيّ لهما لا 
OTE‏ وأما ما يسوغ لطالب الفرق ونا في الاستواء ولا سیما مع 
إيراد الصيغة على وجه يشعر بوضوح مراده ا الاستنكار نحو : #أر 
ل الان اسر ول الكت الد ف الاش e‏ اجار 
©4" فيقول النافي للقاعدة أعني مَن نفاها من الأشعرية لا مَساعٌ للجغل 
في شيء منهما ولا لنفيه فما هذا النفي المؤكد والمعنى المؤكد الد ال 
كونهما - مثلاً - متقياً وفاجرأ من حيث ذاتيتهُما المجردتان ومن حيث وضع 
التقوى والُجور ومن حيث ترنَبُ المذح والذمٌ وفي أي جهة لها دخل في 
شيء مستنداً إلى الترك بحيث ما تقتضيه الإرادةٌ لماهيتها لا بمعنى: لك أن 
تفعَلَ وألا تفعّل بل بمعنی إن شئت ت فلا وان شنت شف لم تفعل آي إن ثبتت 
مشيئك بهذا وهذا وليس لك أن تجعَلّ وألا تجعَل فلا مساح للفرقان في 
جمیع موارد الفرقان» وهذڏا بحث عارض دعا إليه الضالغة في اصح بإظهار 
بعض مفاسدِ التقليدِ ولنْعُذ إلى ما نحن بصدده. 


فقرل: إا غرفت حففة ما فاه وجقفة ها فررناه نشا سؤال من 


I E CT) 

(۲) في حاشية شية المخطوط ما نصه: «اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات 
E‏ اعتقاد أن الله تعالیٰ SE‏ وا 
فإن اكه الخلق ا غ الخير ومجان للمکروه A‏ ا الله وإجلالاً 0 
وأما مجرد د الاعتقاد فهو 5ا ل اند ولا ينقص وبهذا اتخذ الوعيد به مختلفین 
اتحاد مُعتقَدِهم ولكنهم تفاضلوا في شرف النفوس وأنَمََها من دناءة المعاصي ومذلة 
قران النعم وتفاوٴت مراتبهم في شدة الحياء من مالك الملوك ورب الأرباب وات 
م والتعظيم ا الخير وهو ای کل کي ر فإن ۰ 
والأولباء من الله وعظم | به وکانوا أطوعٌ خلقه وأرغبّهم إليه» وذلك لن 
م ضر على مان الطاعة وتك الشهوات من غير خوف العذاب فهو شريف النفس = 


۹ 


ذلك وهو أن القغلى بما ذكر من أدلة الرجاءِ والاسترواح إلى ما ورد من 
أحاديث سعة الرحمة مُفتَرَّ من التشمير وفاتث في عضد الخُوف من عذاب 
يوم كبير وداع إلى الّطالة والاتكال والإعراض عن المناقشة في صالح 
الأعمالب: ٠‏ 


وجوابه من وجوه: 


أولها: أنك عرفت أن معنى الرجاءِ لا يُحصّل الجزْمّ لعاص من العُصاة 
أنه المغفورٌ له لأنه تعالى أجملَ المغفورَ له فما من عاص إلا ويحصل 
التجويرٌ بأ غيرّه الموعودٌ بالغفران منه تعالىء وأن ذلك وازع كامل للإقبال 
على الطاعات والإعراض عن المعاصى . 
لا تنافي الانتقام والتعذيبً بدليل الوقوع ضرورةٌ فى الدنيا بعذاب الاستفصال 
وسائر المصائب للمؤمن وعيره: را سبكم من ES‏ فما سیت 
A O‏ و 
دیک وفوا عن کنر 4“ ولنذكر من مصائب الذنوب وائارها القبيحة 
وعقوباتها ما بعضه أتم وازع وأكمل زاجر» فمنھا آنها تورٹ جزمان الرزقٍ 
كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم «إن العبدَ لَيْحرَمٌ الرَرْقَ بالذنب 


= حر الطبيعة عزيرٌ الهِمَّة عظيم المُروءة كثيرٌ الحياءِ من الله تعالى» ومن لا يقومٌ إلى 
الطاعة حتى يخافَ العذابًَ من النار فطبعه طبع شرارٍ العبيد وخسّاس الهمم وما أحسنَّ 
قول ابن درید: 
اللومللحرّمقيم رادع والعبدُلايردعُه إلا العصا 
وفي الحديث المرفوع: «نعمّ العبدُ صُهِيبٌ لو لم يخفب الله لم يعصه»" انتهى من 
الروض””“ الباسم باختصار. 

(أ) أورده الزرقاني في «مختصر المقاصد» رقم )١٠١١(‏ وقال: هذا قول عمر ذكره ابن 
قتيبة بلا إسناد وابن العربي في شرح الترمذي . 
وأورده السخاوي في المقاصد رقم )٠١١١(‏ وقال: رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في 
مشكل الحديث لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً. 

(ب) ص ۲۸۲. 

0( وره الور ال e‏ 


۰ 


و 0 
يصيه . 


ومنها: وَحشة يجدها العاصي بينه وبين الله تعالى لا توازتُها ولا 
ارنها لذة أضلا ول ا الدنيا بأسرها لم تَفِ بتلك الوحشة 
وهذا أمرّ لا يجس به إلا من قلبْه في حياة «ما لجرح بميّت إيلام» فلو لم 
ترك الذنوبًّ إلا جذارَ تلك الوحشة لكان العاقل حرياً بتركها. 

ومنها: ظلمةٌ يجدها العاصي في قلبه حقيقة يجس بها كما يُحس 
بظلمة الليلٍ البهيم فتصيرٌ ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الجسية لبصرى فان 
الطاعة نور ل و قويّْت الظلمة زادت ځیرته حتی يقَعّ في 
البدع والضلالات والأمور المُهلكةء وهو لا تشع كاغها خرج في ا 
ا وتفوى هذه الظلمة حتى تظهَرَ في العين ثم رايد حتى 
الو جه وتصيرَ ا فيه حتی يراه کل أحد . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياءَ ذ فى الوجه/ ونورا في 
القلب وسَعة في الرزق وقوةٌ في البدن ومحبَةٌ في قلوب الخلتي وإن للسيئة 
سواد في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصاً في الرزق وبُْغْضا 
في قلوب الخلق» . 

وشي جرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يُصد عن طاعة 
تکونٌ بدله وتقطع طريق طاعة أخرى ثم أخرى وهل جرا فتقطع عليه 
طاعات كثيرة كل واحدة خير من الدنيا وما فيها. ومثاله مثال رجل أك أكله 


(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن ۱۳۳٤/۲(‏ رقم ۲ ) وأحمد »۴۷۷/٥(‏ ۲۸۰ ۲۸۲( 
والحاكم )٤۹۳/۱(‏ من حدیث ثوبان. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٤۷/۳(‏ رقم :)٤١۲۲/۱٤١١١‏ هذا إسناد حسن. 
(۲) عجز بیت للشاعر المتنبي . 
وهو: أبو الطيب أحمد بن الحسين» الملقب بالمتنبي. نشأً أبو الطيب بالكوفةء وفيها 
8 القراءة والكتابة في صباه» ثم خرج إلى البادية وخالط فصحاء البدوء فأخذ عنهم 
ئم اتصل بسيف الدولة «علي بن أبي الهيجاء الحمداني» أمير حلب في سنة 
فصار أكبر شعرائه. 
انظر ترجمته في مقدمة دیوانه (١/خ‏ - د). 


“١ 


اوخت له ف ضا طلا ما من ع اكات ا فا 


ومنها: أن المعاصى تزرع أاليا ولد فا فا والشيءُ بالشيء 
يُذكر فيتعسّر على العبد مفارقتُها والخروح منها قال بعض السلف: (إن من 
عقوبة السيئة السيئةً بعدَها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها) فالعيدٌ إذا 
عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعمَلْني أيضاً فإذا عيلّها قالت الثالثة 
كذلك وهلي جراً فَضاعَفَ الرَبْحٌ E N TC O‏ 
حتی تصيرَ الطاعاتث والمعاصي هیئات رأة وملکات لازمة حتی ت 
العاصي بالمعصية من غير لذو يجدُها ولا داعيةٍ إلا ما يجد من الألم 
بمفارقتها كما صرح بذلك شيخ العصاة" القائل : 


وگاشن شرب E E SE‏ لذة اق اا 
SS‏ 

وكانت دوائي وهي دائي ب بعينها 
TD Tk‏ 

كما یتداوی شارت الخمر بالخهر 
س أن أ لمُذنبَ ڌ تحت لعنة رسول الله الله عليه 


فهي 0 E‏ فاعلها تحت اللعنة فلعن الله عليه ل وسل : «الواشمة 
والموشومة والواصلة والمو٬سولة‏ والنامصة والمُتنمصة والواشرَّة والمستوشر r‏ 


)١(‏ هو الشاعر أبو نواس؛ واسمه الحسن بن هانىء.. يكنى بأبي النواس. 

(۲) الأعشی؛ واسمه ميمون بن قيس بن جندل. .. ویکنى أبا بصير. 

(۳) مجنون لیلى؛ واسمه قيس بن الملوح.. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۹۳۹(‏ و(۹۳۱٥)‏ ومسلم في صحیحه رقم 
(۲۱۲۰) وأبو داود رقم )٤۱٦۹(‏ من طرق من حدیث عبدالله بن مسعود. 


4۲ 


ولعنَّ: «آكل الا مىلە وكات واا > ولعر : #الخخلل والجلل 
له » ولع : «شاربٌ الخمر وساقيها وعاصرَها ومُعتصرَها وبائعَها ومُشتريَها 
وآكلَ ثمنها وحاملّها والمحمولة له“ وغيرٌ ذلك مما يطول حصره» والكل في 
دواوین الإسلام. 

ومن عقوباتها جرمال دعوة الملائكة فإن الله 2 حكى عن الملائكة 
للؤمنين فقال: ال مون الف وس > ل ا حمل کت 
وينوي بد وستعفرون لذن ا را وسعَتَ ڪل سىء َة وَعِلمًا عفر 
لذن ابو ابوا ييا هم عاب اى €9 ا وهر جت عن لى 
َنَم - إلى قوله - ومن ن /السَيتاتِ مينر َد رَمَتَمٌ 4 فهذا 
دا الفانكة لون الان ال عن لكاب وة وسولة لين ل سيل 
لهم غيرُهما فلا يطمَعُ غيرْهم أن تشمَله هذه الدعوةٌ إذا لم يتصف بصفات 
المدعو لهم ومن عقوباتها ما علم من ضصرورة الدين من وو التعذيب في 
الخرة. 


ق روی التارى" في صحيحه من حديث ا قال : 
کان را الله صلی الله عليه واله وسلم J O SG‏ لأصحابه: «هل 
ری أحدٌ منكم رؤيا» فيمٌَص عليه مَّن شاء الله أن يمَّص وإنه قال لنا ذات 
غداة: «إنه آتى الليلة آتيانِ ابتعثاني وآنهما قالا لي: انطلق فانطلقّتُ معهما 
وفيه دکر أنواع من العذاب ا ا آهل لا إله إلا الله بذنوب 
ذكرَ منهم الذي أذ القرآنً فیرفضه وينم عن الصلاة المكتوبة» ومنهم الذي 
يغدو من بیته فیکذبٺ الكذبة تبلغ الفاق ومنهم الرّناة والزواني ومنهم آکل 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم )۱٥۹۸(‏ من حدیث جابر. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٠٠١/١(‏ والنسائي )٤۹/١(‏ والترمذي في السنن رقم 
(۱۱۲۰) من حدیث ابن مسعود وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن رقم )۳٣۷٤(‏ وابن ماجه في السنن رقم .)۳۴۸١(‏ 
من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح . 

.١ - ۷ سورة غافرء الأيات:‎ )٤( 

)٥(‏ في صحیحه ۲٣۲ - ۲٣١۱/۳(‏ رقم )۱۳۸١‏ وهو حدیث طویل. 


4۳ 


الرّبا وير ذلك». 


وقد أخرج أحمدٌ في مُسنده ٠‏ عن طارق بن شهاب يرفعّه قال: «دخل 
خا النارَ في ذباب ودخل رجل الجنة في ذُباب» قالوا: وكيف ذلك يا 
ول اللّه؟ قال : « مر رجلان على قوم لهم صََّم ولا يجوز أحد حتى يقرب 
له شیئاً فقالوا: لأحدهما قرب فقال: ليس عندي شيءَ قالوا: قرب ولو 
دابا فقرٌّب ذباباً فخلوا سبيلّه فدخلّ النارً. وقالوا للآخر: قرب فقال: ما 
كنت لأقرّبَ لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدح الجنةًا. 


وإذا عرفت معنى الرجاءِ وأنه لا أمالً مع القول به علمْتَ وجه قول 
بعض الأكابر : احذّروا ولا نتروا فإنه فطعت اليد في ثلاثة" دراه ول 
الجلْدُ في مثل رأس الإبرة من الخمر“ وقد خلت امرأةٌ النار“ في هرَةٍ 
NS‏ ا 


رق منت أن بوت الققول بالرجاء عن أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب عليه 9 St e‏ 


إليك وهو ق 5 e‏ في أآبغض ا إليك وهو الشرد فهٺ لتا 
ما بينهما» وهو يُشير إلى معنى الآية. ومن كلامه في النهج"“ إن الظلمَ 


.)۲٥۲ ہ‎ ۲٣۱/۳( وقد ذکر هنا بالمعنی فانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص۳۲ - ۴۳ رقم )۸٤‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۳/۱(. 

(۳) آخرجه البخاري (۹۷/۱۲ رقم )٦۷۹٩‏ ومسلم (۱۳۱۳/۳ رقم )۱۹۸٦/٦‏ من حدیث 
ابن عمر. 

)٤(‏ لم أعثر على دليل جلد الجلد في مثل رأس الإبرة من الخمر؟. 

. من حدیث جار‎ )۲۲٤۲( ومسلم في صحیحه رقم‎ (TEAYTy Y1) آخرجه البخاري رقم‎ )٥( 

)1( تقدم تخریجه . 

)¥( في سورة النساءء الآية: ٠١١‏ : 9 له لا يعفر ر اَن دشر به وعَفر ما دون ذلك لمن 
ياء وَس يرك لَه ققد صل سكا بيدا 4 . 

(۸) «نهج البلاغة» ص .۳١۷‏ 


4 


لائ فظلم لا يعفر وظلمَ لا يرك وظلحٌ يُغفر. وهذا معنى الحديث القدسيّ 
i,‏ «ذنتٌ لا أغفره وذنبٌ لا أترکه وذنب أغْفِرُه» ومع هذا فبکاژه من 
الخوف من ا د ل و ا 
من طول الأملِ واتباع المرىء قال اما طول الأمل فينسي الأخرة وأما اء 
الهوى فيصْد عن الحق»ء ألا وإن الدنيا ولت مُدبرة والآخرة أتث مُقَبلة 
ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن 
اليوم عمل ولا حسابٌ وغداً حسابٌ ولا عمَل. 


ودا او التروا ‏ رضي ال غه ق ل إن اشد ما أجاف غل ي 
ان يقال لي: يا أبا الدرداء قد عَلِمْتَ فكيف عهلتَ فيما علمْتَ. وكان 
يقول : لو تعلمون ما أنتم لاون بعد الموتِ لما أكلتم طعاماً على شهوة 0 
شربتم شراباً على شهوة» ولا دخلتم بیت تستظلون فيه ولخ رجتم إلى الصعيد 
تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولودذْتٌ أني شجرةٌ تُعضَدٌ وتُؤكل. 


= نهج البلاغة : 
ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال الذهبي في «میزان الاعتدال»؛ :)۱۲٤/۳(‏ : في ترجمة علي بن الحسين العلوي 
الحسيني الشريف المرتضى . 
وذكر آنه متكلم رافضي معتزلي ثم قال عنه: وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة. 
وله مشاركة قوية في العلوم و طالع کتابه نهج البلاغة جزم انه على 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ففيه الست الصراح والحط من السيدين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وفيه من التناقض والأشياء الركيكة ااا التي من له 
معرفة بنفس القرشيين الصحابة ونفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن 
الكتاب أكثره باطل. 
وانظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص١٥٠)‏ ورياض الجنة للشیخ مقبلل ص٤۲۰‏ - ۲٠١‏ 
و«كتب _ أخبار ۔ رجال - أحاديث تحت المجهرا لعبدالعزيز بن محمد السرحان 
(1/). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۳٠١/۸(‏ رقم )۷٠١١‏ وأورده الهيثمي في المجمع 
)۳٤۸/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن عمرو - وهو متروك. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص‌۲۰۱ رقم ۷۳۹) وانظر «الزهد» لهناد ۲١۸/۱(‏ رقم ). 


4٥ 


وكان عبدالله بن عباس“ رضى الله عنهما أسفل عينيه مثْل الشراك 
البالي من الدموع وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يُمسك لسانه ويقول: 
هذه أوردتني الموارد. وكان يبكي كثيرأ وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عَودٌ 
من خشية الله تعالى وأتيّ بطائر فقال: ما صِيدَ من صيدِ ولا فُطِعَتُ من 
شجرة إلا بما ضيّعث من التسبيح"» ولما احنْضر" قال لعائشة 
وض ٠اه‏ عا اة إلى أت هن مال المسلين هده الحا وعدا 
الحلابَ وهذا العبد فأسرعي إلى أمّ ابن الخطاب) وقال: (واللّه لوذتٌ أني 
هذه الشجرةٌ تؤكل وتعضد). 


و( ٠‏ ن َء ٍ ص س 
وهدا ی : زر صی الله عنه قرا سوره الطور حتى بلغ : إن عذاب ريك 


لر 4 فبكى بُکاء ا ا مرض وعادوه. وقال N‏ 3 في 
الموت: ويك ضع خدي على الأرض عساه أن يَرْخَمَّني وكم عسي نعْدّ 
من الأحاديث ومن أحوال الصحابة رضي الله عنهم الذين عرّفوا معانى 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ونزلوهما مَنزَهما لا 
من عكس معنيهما وترّلهما على خلاف ما تّلا عليه وجعلهما دُريعةٌ للأماني 
الكاذية حتى قال : 


ما ا 


تكثْرٌ ما اسَطعْتَ من الخطايا فإنك بالغ ربأغفورا 
و ل ر اور 


وفي معناه : 
تک ما اط ت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 


(1) آخرجه أحمد في الزهد ( ص۳٣۱‏ رقم .)٥١١‏ 
(۲) وأخرجه أحمد في الزهد (ص٤١۱‏ رقم .)٥٦٦‏ 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ( ص١٠٠‏ رقم .)٥۷١‏ 
)٤(‏ انظر: الدر المنثور .)۹۳١/۷(‏ 

.۷ سورة الطورء الآية:‎ )٠( 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص۱۷۷ رقم .)٦۳۲‏ 


٤٦ 


وقال اخ : التنره ES‏ چ الله واستصغارٌ لها. 
حتی انتھیٰ الحال تن تات به ا مقاعد الأماني ان قال فی دعائه: 


ج 
سے کے ر و ر 


ف إني أعوذ بك من الوصمة وشن اكل على دا تال 
FIA‏ 9 نقال هو صلی اله عليه وال زف الا برض 
أن يکونَ في النار أحد» وهذا من أقبح الجهُل وأبيّن الكذب عليه صلی الله 
عليه واله وسلم/ فإنه یرضی به ربه عز وجل وإنه تعالیٰ يرضیه تعذیب 
اللا وال واا وال غل لکا 

فإن قلت: من أعظم الزواجر مع القول بالرجاء دخول النارٍ فإن من 
الموحدين من ل له من دخولها ثم الخروج منهاء وعدم الدخول أصلا 
خير يطلبّه كل ذي صيانة لنفسه فلم لم نذه منها. فلت" كلامنا في الرجاء 
لمن لم يدحْلّ بل يُعْفرٌ له قبل دخولها وهو الذي حكت الآية في أنه تعالى 
TW N O E OO‏ 
وأما بعد دخول النار فانها قد تواترّت الاخاديتے كا سمت و 
صالحاً بأنه لا يبق أحدٌ من الموخدين في النار فخروجهم مقطوع به وقد 
نقَدَت فيه المشيئةٌ بالخروج فالرجاءٌ إنما هو لمن لم يدخلها وأما بعد دخولِها 
فقد صار مقطوعاً بخروج الموحْدِ منها بالشفاعة أو بمخض الفضل . 


(۱) سوره الضحى › الآية: o‏ 


4۷ 


[قف على فائدة البحث. 
فرحم الله المؤلف] 


ثم ههنا تحقيق تعرف به الفرق بين الرجاءِ والأماني الكاذبة والدعاوي 
الفارغة وهو أن الرجاءَ وخسن الظنٌْ لا يكونان إلا لمن حسُنَ عمله» 
قال الله تعالی: إا ایت ٢امنوا‏ ولوین ماروا هدوا فى سيل آله 
اهک َون رَحْمَتَ اله 4“ فجعل هؤلاء هم أهلّ الرجاء لا الظالمين 
الفاسقين وقال تعالى: إن رمت آله قرب ّت انيبن 4“ فجعلها 
قريبة من آهل الإحسان وقال: وت وَسِحَت کل ىو اڪ ارين 
EE N CN‏ لا ينافي سَعََها 
فهي في نفسها واسعة لکل شيءء ege e OF E‏ 


تعال لم يعاجلهم بالعقوبة بل بل أمهَلّهم وأدرٌ عليهم يمه «لو دهم 
سيا لجل هه العذان 4“ لکنه لم یکتَبْها تعالی إلا للذين اتقوا. رقا 
تعالى : وئر ت رلت لے ماروا من بعد ما فشا شد ج ھدوا 


ت 


وصبروا اک رل ص بعدها لغفور د حمر 49 فأخبر آنه بعد هذه 


.٠٠۸ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
.ه٥٦ سورة الأعراف» الاآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة الأعراف الاآية:‎ )۳( 
.٥۸ سورة الكهف الاية:‎ )٤( 
.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 


4۸ 


e 


الأشياء غفورٌ رحيمٌْ لمن فعلّها وقال تعالى: من هو َيب اتا اليل س 
وقايمًا حدر الاخ ورا َة ريو € فجعل رجاء الرحمة ا 
اللبل وعقب ذلك بقرله: د عل سرن الت كن وان ل بمرت 4 
إشارة إلى أنه لا يجتمع الأمران إلا في قلب العالم دار الله سان 
والواضع لصفاته موضعَها ولذلك أيضاً قال: «إنَما حى لله مِنْ عبارو 
Og AA‏ والمرادُ بهم العالِمون بحق دنم ال ووا هة وه 
وقال تعالیی حاکیا عمن آمن: #وما لتا ا ون بان وما جاءنا ت الح وئطمع 
أن لتا را مع افقوم الصّللحينً 4D‏ ول اشا یات عن مؤمني 
السحرة: لإا نطبم أ أن يعفر لا ر طا ان کا أول الزن 4€ بل 
قد جعل تعالى الخوف والخشية من صفات ملائكته المعصومين 
افون رم من قهد 4 وجعله من صفات E‏ 8 
لل الت شم من حَضية تم ر شیش 9 ن شر ات ب ويون 2 
وی شر یوم لا شرت (2 لزت بو ما عا وویم ج آم ب يي 


ار 


صفة القائم 


ر 


رجعون ویک ارعن في آل 4 فالعالم يضع الرجاءَ مواضعَه 
والجاهل المعتر المتمني يضعه في غير مواضعه» وقد حکی تعالی م اليهود 


والنصاری قولهم: واوا کن بحل الْجَة إلا س کی هوا أو رئ يبن 
مایم ل اوا كم إن نكر يقت (©) رقال أيضاً حاكيا 


3 


عنهما: «وقالتِ اليهود والتصدری ن آبوا انو وأَحِبومٌ 4 فهذا إحسان ظنٌ 


(0 رة الور :ال 4 
(۲) سورة الزمرء الاية: .١‏ 
(۳) سورة فاطرء الاية: ۲۸. 

.۸٤ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 

.١١ سورة الشعراء الاأية:‎ )٥( 

(1) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(۷) سورة المؤمنون» الآياث: .١١ ٥۷‏ 
(۸) سورة البقرة الأية: .١١١‏ 

(۹) سورة المائدةء الاآية: ۸. 


4 


منهم ورجاء رده عليهم بقوله: :3 قل فلم يعدبم بد %8 a‏ لةه . 


وأا قوله تغالى ل اه ا الوب عا 4 فد قل إن هذه 
الآية في حق التائبين فإنه تعالى يعفر ذنبَ كل تائب من أي ذنب كانء ولو 
كانت الأب في أي ذنب من غير توبةٍ لدخل الشزك الذي هو راس الذنوب 
فیها إن لم يُحْصَص عمومُها به ولبطلت نصوص الرغد وا ادت إخراج قوم 
و وإلا صح أنها مقَيّده بالمشيئة بعد تخصيص الشركٍ 
فهي ملاقية وعائدةٌ إلى معنى ستو ا د لك لس يا 4 وكذلك 
حسنٌ الظْنٌ بالرب المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله 2 حكاية عن 
ربه عز وجل : «آنا عند ظنَ عبدي بي فليظنٌ بي ما شاي“ وفي حديث 
اکر «ظتَوا بربکم أن ير بي والأحاديث ر خسن الظن که 6 وبینه 
ون الأمانئ الكاذبة فرق فإنه لا ريب أن خسن الظنٌ إنما يكون مع 
الاخهان نالمعي ج الط رة أن تجارنه عل اإخمانه رل 
وعدّه ويقبلّ توبتّه» وأما المُْسيءٌ المُْصِرٌ على الكبائر والظلم والمخالفاتِ فإن 
وحشة المعاصي والظلمَ والحرامٌ يمنَخُه من حُسن الظنُ بربه» وهذا موجوذ 
في الشاهد فإن العبد الاق المُسيءَ الخارجَ عن طاعة سيّْدِه لا بحسن الظنّ 
بسیده ولا يُجامع الإساءة إحسان الظنٌْ أبداً فإن المسيءَ مستوحش بقذر 
إساءته وأحسنُ الناس ظناً بربه أطوعُهم AG MED‏ 
حسَنَّ الظنٌ بربه فأحسَنَ العمل وإن الفاجرَ أساءَ الظنَّ بربه العمل 


.٠۸ سورة المائدةء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۳٠ه.‏ 

© رة الا الا 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )۷٤٠٥(‏ ومسلم رقم )۲٣۷١(‏ والترمذي رقم (۳۹۰۳) وابن ماجه 
رقم (۳۸۲۲) وأحمد )۱۳۸/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية )۱٤٤/۲(‏ بسند رجاله ثقات إلا شيخ أبي نعيم» فقد 
ترجمه في «أخبار أصهبان» )٠١۲/١(‏ ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلا إلا أن اسم جده 
تصحف في الحلية من معدان إلى معبد. 


۷۹ 


a SG E 
هة رم لل ف هان نه وامر وغل فأضاعة وها ف عا‎ 
فارتكبَّه وأصرً عليه» وكيف يُحين الظنٌّ به مَّن بارَرّه بالمحاربة» وعادى‎ 
ارلا زول اعات و جد جات كاله فاد هدا آنه اة اله‎ 
كان هذا عُروراً وخداعاً من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسانٌ ظنُ به»‎ 
فتأمّلْ هذا الموضعَ وتأمّل شدةٌ الحاجة إليه.‎ 

وكيف يجتمع في قلب العبدِ يقیئٌه بأنه ملا الله وأن الله يسمَمُ كلامّه 
ویری مکاته ویعلَّمٌ سره وعلاِیته ولا يخفی عليه خافية من أمره وأنه موقوف 
A SES CR EE‏ 
مُعطل لحقوقهء وهو مع هذا مُحيِنٌ" الظنٌْ به» وهل هذا إلا من خدع 
النفسن غروراً بالأماني؟ 


O‏ مه" بنُ سهل بن حُتَيفي: دخلثٌ أنا وعُروةٌ على 
عائشة رضي الله عنها قالت : لو رأيتّما رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في مرَض وکانت عندي ستَة دنانیر أو سبعة فأمرني ل الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن أقُرّقّها قالت: فشعَلّني وَجَمٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى عافاه الله تعالى فسألني عنها أكنْتِ فَرَفْتِ السَتَةَ الدنانير 
قلتُ: لا واللّه لقد كان شعّلني وجك قال: فدَعا بها فوضعَها في كمه 
فقال: ما ظنْ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. 

فبالله ما ظن أصحاب الكبائر ولا بالله إذا موه ه ومظالم العباد 
عندهم» فان کان ینفعُهم قولُهم حسَنًا ظُنوننا بالله لم يعذّبْ ظالمٌ ولا فاسِقٌ 
فليضنعَ العبدٌ ما شاء وليرتكبْ كل ما نهاه الله عنه ولْيُحسن ظلّه بالله فإن 
لحار ا سا ا يبل الغرورٌ بالعبد وقد قال إبراهيم 


(۱) آخرج مسلم في صحیحه ۲۲۰۹/٤(‏ رقم ۲۸۷۷/۸۲) وابن ماجه رقم )٤۱۹۷(‏ من 
حديث جابر قال: سمعت النبي بيه قال : «لا يموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسى الظنٌ بال 
عر وجل» . 


(۲) أخرجه أحمد في )۱۰٤/١(‏ وابن حبان في صحیحه ٩/۸(‏ رقم ۳۲۱۳). 


٤۷١ 


عليه السلامٌ لقومه: يفا اله ذد ہشیت ا کا کر بب اليب 
49 اي: فبا ظاگ , به أن يَمْعَل بكم إذا لقِيتّموه وقد عبّدتّم غيرّه. 
e E e ss‏ 
العبدً إنما يحمله على حسن العمل حسنٌ ظنّه بربه أن يُجازِيّه على أعماله 
ويشبه عليها ويتقبها منه فالذي حعله على العمل حسنٌ القن فلما حشن ظه 
حسَنَ عمله وإلا فحُشْن الظنٌ مع اتباع الهوى عجر كما في الترمذي“ 
ومُسند أحمدَ من حديث شذاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «الكيْسُ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموتِ والعاجرٌ من 
أتبعَ نفسّه هواها وتمنى على الله» وعلى الجملة فحسنٌ الظْنْ إنما يكون 

انعقاد أسباب النجاح وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتّى إحسانُ الظنَ. 


فۈن قیل : بل يتأتى/ ذلك ويكون مُستند حسنِ الظنْ سعةٌ مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنمَعه ۹ 
بضر الففر. قل ٠‏ الام هكا والله سبحانه فرق ذلك واجل ر 
ا وأرحمٌُ لكن إنما يصع ذلك في محله اللائقِ o‏ 
ET‏ بالحكمة ل ا وشدة البطش وعقوبة من E‏ 
العقوية ولو کان ل حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترل في 
SE N yS TS‏ ينف ال ار 
و و ا ا وغضبه ا للغنته وأوْضَعَ في محارمه» 
ا حرُماته بل حسنٌ الظنْ ينقَعٌ مَن تاب ونيم واقلع ول ال 
بالحسنة ويل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسّن الظنٌ بالل فهذا 
حُسنْ الظنْ والأول عُرورٌ. 


(1) سورة الصافات› الایتان: ۸٩٦‏ - ۸۷. 

(۲) في السنن رقم )۲٤٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

(۳) في مسنده .)۱۲٤/۲(‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )٤١٦١(‏ والحاكم )٠١٠/١(‏ وفي إسناد الجميع: 
أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

وهو حديث ضعيف . 


4۷۲¥ 


فإن قلت : وكيف لي بعد هذا بحسن الظنٌّ فإن ذلك ليس موكولا إلى 
اختياري . 

کو مت واقف ل سه واس واقف على اختيارك» 
ونظيرٌ ذلك ينا بتحصيل العلم وليس واقفاً على الاختيار ہل على سببه وهو 
الاستدلال والنظرٌ وهو واقف ا الإخار وراك الكالف ال ظَّية 
إنما كلف بتحصيل أسبابها. 

راتات خفن لظن مدد حا ها سردت لك الس ال هه 
نشال ال و اا ت ا ا و 2 
وتلاوة القرآنِ وسائر الأذكار» ومنها: فضائل الصوم والح والزكاةء ومنها 
ذكرٌ الموت وحلوله فإن ذلك من الأسباب الداعية إلى الإقبال على الله 
وإحسانٍِ الظنْ بهء غير ذلك مما جعله ال تعالى سبي لإحسان القن ب 
تعالى وبالجملة فأسبابُ حسن الظنٌ عائدةٌ إلى حسن العمل هذا. 

وأحسنُ أحوال العبد أن يعمل بمقتضى صفيّه من المغفرة والرحمة 
ومن شدة البطش والانتقام فیبقی بيْنَ الصفتين عاملاً خائفاً وراجياً فلا يَغْلِبُ 
عليه جانبُ الأمان فيضدُق عليه لفل يام م ڪر اله ر ألقَوم الخروت 44 
ولا جانبٌ الخوفِ والإياس من رحمة الله حتى يصدق عليه 4 لا ياس 
من رَقج أل إلا الوم كيروك 4“ وقد حضر رسو الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعض مَن نرّل به الموتٌ فقال: «كيف تَجدّك؟» قال: أرجو الله 
وأخاف ذنوبي فقال: «ما اجتمعا في قلب عبدِ في مثل هذا الموطن إلا عفر 
له»" وأحسَنَ من قال: 


.۹۹٩ سورة الأعراف الاأية:‎ )١( 

7( وره و ا AV‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في السنن رقم (۸۳) وقال: حدیث غریب وابن ¿ ماجه رقم 
.)4٦۱(‏ 


VT 


قال ال اء الي إن االممخوف حليم 
و ا ا و ت 
ا اا ي ا 
فقالخوفقى إفرأً مابعدتهايافهيم 


إقزرأ(وأل نابي هوالعذاب الآلي) 
ال و ا 


ل اف فا الهاي واا EEE‏ 


فل و لت ب ال هة عل الف ن دة بالذات>: وقد 
من تتبّعها ذائقا لمعاني الكلام. 

والكتابٌ العزيز لمن تدبره يقر بين صفتي الرحمة والبطش کثیرا إشارة 
إلى أنه ينبغي للعبد آلا يهل إحدى الصفتين عن الملاحظةء وقد ذُکر آنه 
ينبخي للمحتَصّر آن يكون الغالبَ عليه الرجاء وكأن ذلك ليم له محبة 
لاء الله فجت الله لقاءء فإن الراجيّ يُحبَ لقاءَ المرجُوٌ بخلاف المَخوف 
منه» وما ا المختضن تمل تنزیله على هذا بان يراد «ما 
اجتمعا»" مع غلبة الرجاء. 


فاو کان مظعا ل ی 
لبقىَ من الدواعى إلى المنافسة فى الطاعات وبذل نفائس الأعمار في ازدراع 


.٠١ انظر: سورة الحجرء الاية:‎ )١( 

(۲) للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )۷٠٠٤(‏ ومسلم رقم )۲٦۸١(‏ ومالك )۲٤١/١(‏ 
والنسائي )۱۰/٤(‏ وأحمد .)۳٤٦/۲(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «قال الله عز وجل: إذا أحب 
عبدي لقائي أحببت لقاءهُ» وإذا كره لقائي كرهت لقاءَه» . 
6 وأخرجه البخاري رقم )٠١۷(‏ تعليقاً» ومسلم رقم (۲۹۸6) والترمذي رقم 
(۱۰۹۷) والنسائي )۱۰/٤(‏ وابن ماجه رقم )٤۲٦٤(‏ من حديث عائشة. 

)۳( تقدم تخریجه. 


V4 


الجمتات المنافسة في رفع الدرجاتِ وفي زيادة النعيم الذي لم ف ر و 
عط فل فلت جر فد ت ان الجة مارل فار ما الذرجات: 
وثبت أن الجنات أرب كما في سورة الرحمن" وقد سأل موسى 
عليه السلام ربّه تعالى عن أعلى أهل الجنة منزلة وأذناهم كما في صحيح 
مسلم" من حديث المغيرة بن شعبةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إن موسي عليه السلام سأل ربّه تعالى: ما أدنى أهل الجنة منزلةٌ قال: رجلّ 
يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنةً فيقال له: ادحل الجنةً فيقول: رب كيف 
ول الناس منازلهم وأخذوا أحذاتهم فيقال له: أترضى أن یکون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا فيقول: رضيت رب فيقول: ذلك له ومثله ومثله ومغله 
ومشله فقال في الخامسة: رضِيتُ ربٍ. قال: رب فأعلاهم منزلةً فيقول 
أولئك الذين آردث عرشت کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عينْ ولا أذ 
سمعَّث ولم يخطر على قلْب بَشَّر» وقد ثبت أن رجلا سأل النبيٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلم مرافقته في الجنة فقال: «أعتي على نفسك بكثرة 
السجود»“ وأخرج اليرمِذِي في جامى عن علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من 
بُطونها وبطونها من ظهورها» فقام أعرابيٌ فقال: يا رسول الله لمن هي؟ 
قال: «لمن طيَّبَّ الكلامٌ وأطعمَ الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس 
نیام» . 


وكم من نعيم في الجنان مرتب نيله على أعمال البرّ فهذا وارز كامل 
ملضاف إلى وازع الخوف الذي سمحت تقريره قريباً. 

الچ العجب ممن يقول: إن القول بالرجاء داع إلى البّطالة 
والاتكالء ما ذاك إلا لعدم فهمه معنى الرجاءء ولو لم يكن فى مخالفة 


.1۷ - ٦۲ انظر: سورة الرحمن» الآيات:‎ )١( 

. (A1۲ رقم‎ ۱۷1/۱) )۲( 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه رقم )٤۸۹/۲۲۱(‏ وأحمد .)٥۹/٤(‏ 
VF/6) (€)‏ رقم )۲٠۲۷‏ وقال: حدیث غریب . 


Vo 


الربٌ تعالى إلا ذل المعصية فى الدنيا وحَجلة الوقوف بين يديه في العُنبى 
مع | لقو غد ذلك لكان ذلك راجرا كاضا مكف بين يغاب بعد ذلك 
بالعقات وحرمان الثواب/؟ 


على أن ههنا قَطْعاً بالنار في الجُملة بسبب العصيانٍ قطعاً إلا أنه 
اوت ای کیو واک وقل مَّن يخلو من عصيانِ محتيل للكبر بل الكفرء 
كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما رأيثُ أحداً من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو ياف على نفسه الفاق . 


ا ا رصي a‏ : هل نا ممن عد لك 
e,‏ الله من المنافقين؟ فقال : لا ولا أزکي بعدك اا ومثله حدیٹ 
أ ا سل رضي الله عنها: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تقول إن من أصحابي مَن لا يراني بعد آن موت أبداً» فخرج 
عبدٌالرحمن بن عوف من عندها مذعوراً حتی دخل عمرٌ رضي الله عنه فقال: 
POE iE EF‏ 


Lab ST 
الدليل على خلافها كما ذكرنا وإذا كان الأمرٌ هكذا مع علم الإنسانِ بإلمامه‎ 
وفي‎ e a 


و 


الحديث : «ما متا إلا من عصى أو ھ وفي قوله تعالیٰ : ولدِينَ لبون 


(9) کو لت ا الأثير في «(أأسد الغابة في معرفة الصحابة» )۷٠١١/١(‏ في اتر جمة 
حذيفة بن اليمان». 

(۲) اأخرجه أحمد »۲۹۰/٦(‏ ۰۳۰۷ ۳۱۷) بسند صحيح . والبزار في مسنده (۱۷۲/۳ رقم ۲٤۹٩‏ - 
کشف) وأبو یعلی ٤۳٩/۱۲(‏ رقم )۷۰٠۳‏ والطبراني في الکبیر (۳۱۷/۲۳ رقم ۷۱۹). 
وأورده الهيثمي في المجمع (۷۲/۹) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۲٠٤/١(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠۹/۸(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وزاد: فإنه 
لم يهم بها ولم يعملهاء والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وقد وئق. وبقيه 
رجال أحمد رجال الصحيح . 


4 


بير الوم والفووش 4 إشارةٌ إلى عدم انفكاكهم عن إلمام بذنب في 
الغالب»ء اروا کر ل ا ا یا ا الحاكمين قضصث 
بتعذيبه لدا ادا وغيرَ خالد» وان تعذيبّه لا ينافي سعة الرحمة والفضل 
اله لے کل من الارین کد اجج فاه ال ن ا ل و 
الفشان عاتا أن ۵ حا ارج قك رعلا ان بان ما ا من شات 
الرحمة وعدم التعذيب مقيّدةٌ بالحكمة. والعقل ليس عنده ميزان الحسناتِ 
والسيئاتِ لأنها تكبرُ وتصعْرُ باعتبار عدة أمور يُجهل أكثرها أو تُجهل حقيقةُ 
أكبرها . ۰ 


ومن تأمّل في عظيم حى الربٌ تعالى وأن العاصيّ مُجْترىءٌ عليه تعالى 
هاتك لحرمة جلالِه وخوفه انقصم ظهرُه وأخدّه ما لا يقر معه فُراره» وإذا 
علمُْتَ أن التعذيبً مُنحصِرٌ على العصيان ليس إلا فمع انحصار سبب 
التعذيب في العصيان قد يعرض لسببية العصيانٍ بحسب الحكمة موانع عن 
وقوع المسبّب مثل المكمَراتِ من التوبة وغيرها من الطاعات وكذلك العفو 
المحضن الفضلء أو سببٌ خر اعتبره الكريمْ بفضله وحكميه كالشفاعة 
فاقتضتُ الحكمة بتمام منعه عن المسبّب فذاك» وما لا قى التعذيبُ راجحا 
حکمه فيقع › فکل عصيان يلايسه الإنسانُ يجوز فی أنه مقتضصٍ تام ویجوز 
عدم ا ثم المُقتضي ميقن والمانع جوز وکل عصيانِ في نفسه 
تمام المقتض ,"° 

إن قلت : الإيمان أعظمُ شيءٍ فلا يقاومّه إلا مقابله أعني الكفْرَ. 

O E O PT O E 
دقائق حكمة علام الغيوب» وذلك صلع قاصر/ ومتجر خاسر› والامرٌ ا‎ 
من ذلك وهو کما قیل:‎ 


.٠۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 
ظاهره بصيغة اسم الفاعل : المففية فالعصيان المجرد عن العفو أو الشفاعة أو‎ (۲) 
المكر له يقتضي العذاب والله أعلم.‎ 


VV 


مَرامٌ شط مُزْسى العقل فيه دون مداه ب لا تيد 


ای آرت ین اد ن ن ای ا وا ا 
وهو المضانت الدنيوية لیما بت ادیک وَيَعْفوا ن کير 4 و 
كشفها فريما لا كق إلا بند الزمن الطريلي فما يلك أن مقع في الآخرة 
ل ذلك مع أن الأمرَ في الأخرة دائ بين التعذيب ومقابله» واا الديني 
فثَةً واسطة بينهما هي المُهلة فأمر الأخرق ای وقد قال بعضهم : کل 
ف ا ع ا وذلك أن ملاس المعصية 
وإن عفِيّ عنه لیس کمن لم يلابس؛ E E,‏ 
المخلوقين كيف حى المنعم العظيمء وقد قدمنا لك قريباً في هذا المعنى . 


إن قلت : خلاصة ما هُنا أن التعذيبَ واقعُ قطعاً وك واقع راج فإذا جوز 
الإنسانُ أن تعذيبّه راجح حكمة فكيف الأمان فكفى بهذا التصور مَخوفا. وإذا 
وقفنا على هذا فكيف لنا بالرجاء ولا بد منه فإنه كما لا يأمَنُ مكرَ الله إلا القومُ 
الخاسرون لا يقَط من رحمة ربّه إلا القوم الضالون. قلت قلث: رجحان التعذيب 
حكمة لا نوجه لأن الحنَمَ زيادةٌ على الرُجحانِ» N ET‏ 
و el CASES‏ ثم تجويزه المانعَ من العفو بمخض 
الفضل أو سبب خر يمت في عَضد الحُوف. 

TT A PE OO CCE E نعم.‎ 

عنهم الفرقان بين أوليائه وأعدائه فانه لو عامل موسي عليه الصلاة ة والسلام 
O EE EE‏ بين المحسن 
والمسيء E‏ آثر اللإحسان والإساءة قران مطل الفعي كتا زه 
نافي التحسين و ونافي الحكمة إلا أن الذي نعلمُه من ذلك مر 
جُمْلي» والتفاصيل موكولة إلى علآم الغيوب فلا يقال: أما كان يفي في 
المرقان رفع م منزلة الوليّ 2 منزلة العدو مح إنجائه من العذاب عملا 
بمقتضىل صفات الرحمة لأنا تقول تعد استحقاقه العذات ليس لاان نحن 


5© سورة الشوزرى الاك ۴١‏ 
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مَزْتبةً منه» ونقول بأنه قد أعطيّ الكافرٌ من الرحمة قذراً وافراً بتأخر العقوبة 
عنه وإذرار النعم عليه وهو هايِك لبساط الإلهية ساع في أسوأ المعاملة لرب 

البريّة كما أشار إلى ذلك قولّه تعالى: ور i‏ اة ا باخ 
ما ڪسيوا لعجل لعجل هم الخداب بل لر مود ان جدوا من دونی مولا ا 
EE:‏ اة آل الاش اك اک رکا ین ا وان 


دۇخرھم 1 جل ف وفي اجن اله الاس رور م 


احبر E N‏ آل العذاب ا بهم أنه قد خفف 
عنهم مما يستحقون في الجملة له لأن عصيائهم بالنظر إلى من عصَوه لا 
RV E a a rg‏ 
تعالى : جرا وان 4)6“ ونحوها مما يدل على مماثلة الجزاء للمعصية 
NSE gE E‏ 
الاعتبار. 


واعلمْ أن للوعيدية”" القائلين بدخول صاحب الكبيرة النارَ وخلودِه فيها 

أدلة سمْعية لا عقلية لأنهم قائلون بجواز العفو عقلاً عن كل عاص كافر 
وفاسق»› وقالوا: لولا ورود السمع بالتعذيب للعاصي لبقي ذلك التجود 
مُعَضداً بالكرم الإلهيّء والأدلة السمْعيَة هي عموماث آياتِ الوعيدِ بمثل : 
ومن یق أله وروم ن م تار جَهلّمَ خَبيبن فا يدا 4 ونحوها 
وسردوا منھا شیا كتير وليس معهم سواها قالوا: وإذا تحقق الوعيد فلو 


(1) سورة الكهف الأية: .٥۸‏ 

(۲) سورة فاطرء الآية: ه 

(۳) سورة النحلء الآية: .٦١‏ 

(8) سور ون الا ۷ 

(@ سور الا ا 

(0) انظر: «المعتزلة٠‏ ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ والوعيدية هم القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب 

الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. 

(۷) سورة الجن الاية: ۲۳. 
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تحققٌ العفْوٌ وترك عقوبة النارٍ له لزم الخْلفٌ في الوعيد والكذِبٌ في 
الأخبارء واللازمٌ باطل فكذا الملزوم. 


وأجيب بأنها مقابَلةٌ بمثلها من عمومات الوغدٍ ومقابَلةٌ بالنص الواردٍ في 
محل النزاع أعني : َل ما م كلك لسن يك 4 والأحاديك العاضدة 
لها والقول بأنه يلزم الخلف في الوعيد معارّض بلزومه على تقدير 2 
العفو في الوعدء والح أنه لا حْلفٌ» وأن آياتِ الوعيدِ مقيدةٌ بالمشيئة 
بدلیل تلك الأية الخاصة» وقد ص ال ١‏ من الوعيدية في قوله 
تعالی : #إن كوا فقراءَ بف ينهم لَه من فصل 4 بما لفظه: يي ن تکون 


ا لله غير منْسيَةَ في ونظائره وهي مه اه 

تلك الشريطة في عمومات الوعيدِ مع التصريح بها في تلك الآية متعيْنْ فأين 
جار الله“ من ذلك فى تلك الآياتِ»ء ما ذاك إلا أن المذهبٌ دخل الفؤاد 
فارغاً : 


اتائ خاهاقز أن اعرف الي .ناف قا ارا ف كا 


رفا اا ن جلك الات ال ع م ااي ا 
فبطلَّتْ قطعيتّها لو سمت وجاز تخصيصًها ثانياً بالشفاعة والرحمة وعموماتِ 
الوعد. 

وأما الجوابٌُ بأنه يجوز الخلف في الوعيد وأن الكذِبَ إنما يكون في 
الماضي دون المستقبل فقد زيُفه اع في شرح المقاضصة فان ا 
الفساد لأن الإخبارَ بالشيء على خلاف ما هو به كذِبٌ سواءٌ كان في 


EE SE TD 
.)۷۳/۳( فی الکشاف‎ )۲( 

)۳( ا الورت اا0 
)€( آي الزمخشري . 

.)۱۷6/۲( )( 


SA‘ 


الماضي أو في المستقبل تال ا } آل تر الى آلزیت امم 


يوون لاخوانهر اَذ قروا مر رت من أَهَلِ آلککب لين َ Pd‏ لح جرک مک ولا 
4 م ?8 0 رور اک گے 7 
ERLE‏ نصرنک وله تید نهم کيوت لرن ارجا 


ى سر رو ر 9 رو (ND f <a‏ 
9 خر حون معهم ولين ولوا لا صروت ۱ : 
تف ن بجا ا ما في أحاديث الشفاعة من التصريح بكونها 
2 کک في < حط السيئاتِ وقال ! N‏ 
الدرجات . 


وقالت المعتزلة: الشفاعة مقصورة على التائبين لرفع الدرجاتِ 
وتمسکوا في ذلك بأدلة : 

الأول تعالى ا ا ص جيم ا شیع ف ل 

والشاني: ولا لقعو ت ال لمن ارت : r EE‏ وستعفرون لاذ 
E E‏ لذبن ا اه ا وا 
الكبيرة ولا فرق بین شفاعة الأنبياء والملاثكة. 


والثالث: الآياتُ المشعرةٌ بخلود الفسّاق ولو كانت شفاعة لما كان 


© وة افر لااك ا 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١١١١/١(‏ 
(۳) انظر: «المعتزلة» ص ۲۳۷ - ۲۳۹. 

.1۸ سورة غافر الآية:‎ )٤( 

() سورة البقرة الأية: .۲۷١‏ 

.۲۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة غافرء الآية: ۷ 

(۸) سورة غافرء الاآية: ۷. 
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والرابع : الإجماع على الدعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو خضت الشفاعة بأهل الكبائر لكان ذلك 
دعاءَ بجعل الداعي منهم. 

وأجيب الأول بعد تسليم العموم في الأزمانٍ والأحوال بأنها 
تختص بالكفار جمعا بين الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر ۰ 
نمي المَْصرة لا یستلزء ‏ نفيّ الشفاعة لأنها طلبٌ عن خضوع» والنْصرةٌ ر 
EO FE PEIN CEI‏ 
العموم. ۰ 

وعن الثاني : بأنا لا نُسَلّم أن من ارتضى لا يتناول الفاسق فإنه يُرتضى 
من جهة الإيمانٍ والعمل الصالح وإن كان مبغوضا من جهة المغصية بخلاف 
الكافر المتصفِ بمثل العذل والجود فإنه ليس بمرتضى عند الله أصلاً لفوات 
أصل الحسناتِ وأساس الكمالاتِ ولا نسلْمٌ أن الذين تابوا لا يتناول المُسَاق 
a TIN ABET E‏ 
وعيل صالحاً عندكم لكونه عبَاً أو طلباً لترك الظلم , بمنع المستَجق حقه هذا 


بعد ا دلالة التخصيص بالو صف على نفي لشم عما عداه» وعن 
لالت بما أدلة انقطا عذاب صاحب | 
سبتق من أدلة انقطاع 


وعن الرابع: بأن المراد اجعَلنا من أهل الشفاعة على تقدير المعاصي 
كما في قولنا: اجعلنا من أهل المغفرة ومن أهل التوبة»ء وتحقيمّه أن 
المتصف بالصفات إذا اختص بكرامة منشؤها بعض تلك/ الصفات دون 
البعض لم يكن استدعى أهلية تلك الكرامة إلا استدعى الصفة التي هي 
منشؤها تلك الكرامة» فهنا الشفاعة وإن اختصث بمرتكب الكبائر لكن 
اه ا عا وف الات اي اع معا ا ا ع وا 
إليه. 


وأقول: وهذه مَيَمّةَ على القول باختصاص أهل الكبائر بالشفاعة والح 

نها لذلك ولرفع المحسنين إلى درجات لم يستجقوها وغير ذلك كما أسلفنا 

لك أنواعها فقول الداعي المؤمن يُحمَلُ على ما يصح منها كرفع الدرجاتِ 
A۲‏ 


ان یکول ر مریداً تلك الشفاعةً ویکون سؤاله إياها 2 
ولیم اه با و عات جل بطق راه یلان ما سیق به شاا 
منحصرَة في مرتکب الكبيرة. 

ثم اعلم أن الله سبحانه قسّم المعاصيّ و العزيز إلى أقسام لاه 
بک کا کے ابت ہی ای اه ا لاس کت ت 


فالقسم الأول: هو الشرك وهو أكبرٌ الكبائر ولا يُغفر إلا بالتوبة منه» 
وهذا ٠‏ ميزه تعالی عن سائر الكبائر پأنه لا يغْيِره لصاحبه فقال : إن 


1 2 


۹ 1 ا دشر 4 . 


والقسم الثاني : هو الكاتر غ :الشر وهذا القسم مره تعالی نانا 
GS‏ إن أله لا يعر أن 
قر پو فر ما مو لك لس يكال 4 وهذا اللفظ عام للقسم الثالث 
أعني الصغائرَ وكان صاحبُها داخلاً تحت المشيئة إلا أن قولّه تعالى - مبيّنا 
لها ا # ان نبوا ڪباير ما هون عه هگير نکم 
2 سیتاتکه رڪم دا ا 4" مها وصبّرها و مستقاد وهر 
الثالث من الأقسام وقد أخبر تعالى أنه يغْفرْها البتة إذا انفردث عن الكبائر 
فصاحبُها قد أخرج من النار وأدجخل الجنة بوعد الرب الكريم وظاهرٌ هذه 


(۱) للحدیث الذي أخرجه البخاري (۳۹۹/۸ رقم )٤۳۱۹‏ وأبو داود (۳۹۲/۱ رقم )٥۲۹‏ 
وابن ماجه (۲۳۹/۱ رقم ۷۲۲) والترمذي ٤۱۳٩/۱(‏ رقم )۲۱١‏ والنسائي (۲۹/۲ رقم 
۰ وأحمد )۳٠٤/۳(‏ والبیهقي .)٤۱۰/۱(‏ 
من حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال: «من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمد الوسيلة والفضيلة› 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 

(۲) سورة التناء الا - ۹ 

( سور الا ا 


AY 


CE E CD O RS N EON TEN 
سيئة فهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة وبالنسبة إلى ما دونها كبيرة لأنه لا‎ 
يتصور حينئذ اجتناب الكبائر إلا بترك جميع المنهياتِ سوى واحدة هي دون‎ 
اكا وآ لر دل فلا كان كذلك قر الحلا م الك جن‎ 

الصغيرة . 


Af 


[معنى الكڪبيرة]0“ 


فاختلفوا في ذلك فمنهم من قال الكبيرة/ هي ما يُشعرٌ بان مُرتكبَها 
ليل الاكرات بالدين. 

CT) TT “ e 

ومنهم من قال: هي ما توعد عليها الشارع بخصوصها . 


)١(‏ الكبيرة: لغة: الكبْر: الإثم الكبير» وما وعد الله عليه النار. والكبرَةٌ كالكبر: التأنيث 
على المبالغة وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع»› واحدتها كبيرة» وهي الفعلة 
القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف. 
انظر : «لسان العرب» .)٠١/١(‏ 
الكبيرة: اصطلاحاً: قال الرافعي في «الشرح الكبير»: «الكبيرة: هي الموجبة للحده 
وقيل : ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. 
قال الماوردي في «الحاوي»: «هي ما يوجب الحد» أو توجه إليه الوعيد». 
وقال البغوي في «التهذيب»: «كل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة وقيل: ما 
يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة». 
انظر: «فتح الباري» (۱۸۳/۱۲ ۔ .)۱۸٤‏ 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في 
«المفهم»: «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة» أو عظيم» 
أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحد» أو شدد النكير عليه فهو كبيرة» وعلى 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد» أو اللعن» أو الفسق من القرآنء أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح 
والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. . .». 
«افتح الباري» .)۱۸٤  ۱۸۳/۱۲(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۸۳/۱۲ - ۱۸۴). 


{Ao 


ومنهم من قال : هي کل ذنب فُرد په وعيد آو لعن آو حدُ فهو" من البائ . 

ومنهم من قال : و . وقد اختلفت الروايات في 
عددهاء ا ابن عمرَ ا الله عنه أنها «الشرك يالله وقتل النفس 
بغیر حق وقذف المحصنة بالزنا والفرارٌ من الزخف والسخرٌ وأكل مال اليتيم 
وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحَرّم» وفي os‏ ا شر 
رضي الله عنه زيادة أكل الروت وفي رواية علي رضي الله عنه زيادة السرقة 
وشرب الخمر. ومنهم من حدها بخير ذلك ومنهم من ذهب إلى أنها آم سبي 
کما تقدم» وبالجملة فكلها حدودٌ تحْمينيةٌ لا دليلَ عليها من كتاب ولا سنق 
فإنه لا نص فيهما أن الكبيرة هي كذا ومع ذلك فلم يحصْل لهم من تلك 
الحدود الجزْمٌ بتعيين صغيرةٍ بل يقولون: وما عدا ما ذکر يعني مما حدُوه 
ملتبس . وللمعتزلة حدودٌ قادث إليها قواعدهم غلبها :اشكالات لسا دد 
بيانها بل نقول : فصل الخطاب في المسألة أن الكبر والصعْرَ في اللغة امرالٍ 
نسبیان ا مرا ودا وخطاب 3 بلسان العربية ما لم ثبت 
ف ولم ي يثبٹ له عرف في الكِبَّر والصكر قيا على معناهما لغةٌ والله 
سبحانه يقول : بان نبوا ر ما هون عه َكَوَر عنکه ساد 4 
لذن حون کک الور افرش إل الم € إلى غير ذلك قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «اجتنبوا الكبائرَ وسدّدوا وأبشروا»“ إلى أحاديتٌ جمَة تدل 
على انقسام الذنوب إلى كبائرّ وصغائرَ وطريق الألفاظ والعقل مَندوح منها فما 


)١(‏ في حاشية المخطوط : «فتعْييرٌ منار الأرض كبيرةٌ لاقتران اللعن به وكذلك قتل المؤمن 
لأنه اقترن به الوعيد واللعن» والمحاربة والزنى والسرقة كبائر لأنه اقترن بها الحدً» 
تمت منه. أھ. 

(۲) انظر فتح الباري (۱۸۳/۱۲ ۔ہ .)۱۸٤‏ 

(۳) سيأتي تخريجه قريباً مرفوعاً وموقوفاً. 

.)۲۸۷۴٤( ومسلم رقم (۸۹) وأبو داود رقم‎ )۲۷٦١( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ يبدو سقوط تتمة للمعنى مثل: (ما لم يثبت له عرف لم يذكر حدًاً). 

(7) سورة النساءء الآية: ."١‏ 

(۷) سورة النجم الآية: ۳۲. 

(۸) آخرجه أحمد في المسند )۳۹٤/۳(‏ بسند حسن من حديث جابر. 


A٦ 


بقيّ إلا التعيين الشرعيّ وقد عين الشارع في بعض الرواياتِ تسعاً وفي بعضها 
سبعا أعني بلفظ هذين الحَدّدين ثم تعيينهما بالتعدادء وقد عيّن ما فيهما فى 
أحادیت ری وفی التعداد أيضا تبدیل شیء بشىیء » فمنها ما صح ومنها ما 
اة ول وا ع ا ی اا باجتناب جنس 
العصيانِ من كبيرة وصغيرة فيستوي التكليف بهذا الاعتبار» وإنما اختلّفَ 
e‏ وفي قو N‏ ذا م يعن ET‏ 
2 «وإیاکم ت الذنوب فإنهق ب يجتمعن على الرجل حتى DE‏ 
ووجه الدلالة أن مُحقراتِ الذنوب إن كانت من الكبائر فالواحدةٌ مُهلكة فیضیع 
مقصود الحديث وإن كانت صغائرَ فلا يمكن اجتماعهما لأنها مغفورة البته 
بحسب اجتناب الكبائر وإن كان مع الإصرار فلا صغيرة مع الإصرار على 
e‏ ا u Sn‏ 
وقاربوا وأبشروا» وکل ا ی تمييز الصغائر من الكباثر إرادة 


)١(‏ أآخرجه أحمد )٠٠/۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم )۲۸١(‏ والطبراني في الأوسط 
(۷۳ رقم .)۲٥۲۹‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۱۸۹/١١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وق . 

(۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۰١/۲(‏ وعزاه لابن جریر ۲٤١٥/۸(‏ رقم 4۲۰۷) وابن 
المنذر وابن ۾ آبي حاتم ۹۳٤/۳(‏ رقم )٥۲۱۷‏ من طریق سعيد بن جبير. أن رجلا 
مال ان غا کے الا ع هی ان قال إلى سبعمائة أقرب منها منها إلى سبع غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» بسند صحيح موقوفاً على ابن عباس . 

() سورة الضاءة الأية: ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )1٤٩۷(‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸/۷۸) من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله ييه «سددوا وقاربوا. وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله» قالوا: ولا 
أت يا رسول الله! قال: «ولا آنا إا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب 


العمل إلى الله أدومه وإن قل». 
SAV‏ 


اا ا و ع ا ا 
بالحكمة في إخفاء ليلة القدر في رمضانٌ ليجتهد الناس في رمضادً في العمل 
ف mm‏ ونظيرُ الحكمة في إخفاء ساعاتِ يوم ت ليهتم العاملٌ في 
عمله کل يومه رجاءَ موافقتِها. 

فإن قلت: فما وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضع 
والثناءِ على مجتنبها لو لم يلرم تعيينُها 

قلتُ: قد عي الشارع شطراً صالحاً منها ينصرفٌُ ! ليه الزجرٌ والثناءُ 
الا انا ت يعلم أن أدنی إيلام ليس كالقتل مثلاً والنظرة مثلاً 
ليست كالفجور ونح ذلك فيما عيّنَ الشارعٌ كِبَرّه وفيما لم يعيّله فيخاف 
فیما لم یعیله أن یکون کبیرةٌ زیادة خوفي فيحذرٌه ويرجو بتركه أنه قد اتصف 
باجتناب الكبيرة. 

فإن قلت: n‏ 


انقسام المعاصي إلى الأمرين 

فإن قلت : هل عيّن الشارع شيئا من الصغائر. 

قلت : O N‏ 
ولو صح ما منع منه مانعٌء وقول المعتزلة إنه إغراءٌ غير صحيح وأن المَمَبّحَ 
صارف للمؤمن . 1 

فإن قلتٌ: قد فسّر اللْمَمَ المفسرون بالنظرة والغمرة والقَبْلةٍ واللْمه 
هو الصغيرة. 

قلت : ذلك شيءٌ قالوه من قبل أنفسهم فإن ثبت فيه سند فيها ونعْمَث 
(۱) انظر: جامع البیان ٠۳(‏ ج11/۲۷) . 


AA 


فإن قلت : مثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «الكبائر س فيه 
حصرٌ مثل: السباق أربعة وغيرها تعيين الصغائر فيما عداها. 


“4 


روایات ا التعيين في کبائر ا وزیدة ey‏ 
ما أخرج الشيخان" وأبو داود وا حاتم و ا فر 
رضي الله عنه قال : الول الله صل اف عل وال وسلم: «اجتنبوا 
السبْعَ المُوبقات» قالوا: وما هي يا رسول اله؟ قال: «الشرك بالله وقتل 
النفس التي حرم إلا بالحق والسخَرٌ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 


دأخرج ا وابن و وابنْ لن آبي چ عن هريرة 
ر الإشراك بالله ٹم قتل النفس بغیر حقّها وأكل الربا 3 مال ت إلى 
أن يبَر والفرار من الزحف ورمَى المحصناتِ والانقلابُ إلى الأعراب بعد 
الهجرة) 


(Vv) ۶ £‏ ك ۴ ۽ (AD‏ و )1۰°( 
واخرج ابو داود والئسائيٰ وابن جریر" و اتن ج 


(1) البخاري رقم )۲۷٦١(‏ ومسلم رقم .)۸٩(‏ 

(۲) في السنن رقم .)۲۸۷٤(‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)٠٠٠/۲(‏ 

)٤(‏ في مسنده (۷۲/۱ رقم ۱۰۹ - کشف) وأورده الهيثمي في المجمع )٠٠١/١(‏ وقال: 
رواه البزار وفيه عمرو بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
ور 

.)٠٥٠٠١/۲( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(7) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)٠٠٠/۲(‏ 

(۷) في السنن رقم .)۲۸۷١(‏ 

(۸) في السنن .)۸٩/۷(‏ 

.)۳۸/٤( في جامع البیان‎ )٩( 

.)٥۲٩۰۰ رقم‎ ٩۳۱/۳( في تفسیره‎ )۱١( 


۸۹ 


والطبراني ٠‏ والحاكم" وابنْ مردويه “ عن عبيد بن عمير الليثْنَّ قال: قال 
وشتول الله صلی الله عليه وآله و إن أولياءَ الله المضلرن ومن يُقيم 
الصلوات الخمس التي کتبها الله على عباده ومن يدي زکاة ماله طتبة بها 
نقفسه ومن يصوم رمضان ويحتنب الكبائر) قال رجل من الصحابة: يا 
رسول الله وكم الكبائر؟ قال: «هن تسح م أعظمُهن الإشراك باه وقتل المؤمن 
بغیر جى والفرار من الزحف وقذف المحصتة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا وعقوق الوالدين المسلمَين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءَ 
وأمواتأ» . 
(E). « 8 : 9 EE‏ 
وروي ايضا من حديث ابن عمرَ رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفا" 
وأخرج ابن حبان“ وابنْ مردويه"“ عن بي بكر بن محمد بن 
Ss SL N a‏ 
کب إلى أهل“ اليمن کتابا فیه الفرائض وال والديات وبعّتٌ به عمرو تن 
حرم قال : وکان في الكتاب ًن اک الكبائر علد الله يوم kl‏ إشراك يالله 
وقتل a‏ بعیر الحق والفِرار 0 ٠‏ وشوق الوالدين ورمیٰ 
)۰ 
e e ۱‏ والجرميٰ وابن المنذر عن 


.)٠١١ رقم‎ ٤۸ - ٤۷/١۷( في المعجم الکبير‎ )١( 

(۲) في المستدرك )٥۹/۱(‏ و(٤/۹١۲٠)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المتثور )٠٠٠/۲(‏ وهو حديث حسن. 

0 اا مروا عن ان ع الخشب ف «الكاةة صر ة٠‏ رالياقن فى ال 
ا(۹ را غل ارت وهو ا ٠‏ 
وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر: البخاري في الأدب المفرد رقم (۸) بسند صحيح . 

() في صحیحه ٥۰۱/۱٤(‏ ۔ ۵۰٤‏ رقم .)٦٥١۹‏ 

(0) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)٥١١/۲(‏ 

(۷) في صحیحه رقم .)٥۹۷٩(‏ 

. (AY) في صحيحه رقم‎ (A) 

.)۱۹۰۱( في السنن رقم‎ )٩( 

.)٠٠٠/۲( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 


۹۰ 


ا EEE‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «آلا اکم بأکبر 

الكبائر؟» E EE‏ رسول اللّه. قال : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 

وکان متّکتا ی ألا وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال 
E‏ 


الخمر فقال: ا نها رشول الله فقال: «أكبرٌ الکبائر ا ا 
شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على/ ابنته وعمته 

وأخرح NET‏ ااي و ا E‏ 
المنذر والتريذي" وا ا e e‏ رضي الله عنه 
قال : قال a‏ الله صلی الله عليه وآله ھم من أكبرَ الكبائر ان يلعَنَ 
الرجل والديه» قالوا: 3 يلعّن الرجل والديه؟ قال: «يسْبٌ الرجل أبا 


الرجل فيسب أباه ويب أمه». 


۶ | CE 
0 


ا اتو ا وا ا حات ( 2 ردو 
بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أكبر 
الكبائر استطالة المرء في عرص وجل م بر جو ور الكبائر السبتان 
بالسبة» . 


.)٥۱۹۷ في تفسیره (۹۳۰/۳ رقم‎ )١( 

(۲) في المخطوط [ابن عمر] والصواب ما أثبتناه من مصادر التحقيق . 
(۳) فی المسند (۲۱۹/۲). 

(6) في صحیحه رقم .)٥٩۷۳(‏ 

)0( في صحیحه رقم .)4۰٩(‏ 

(۷)0) عزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور .)٥٠١/۲(‏ 

(۸) في السنن رقم (۱۹۰۲). 

(4) في تفسیره (۹۳۰/۳ رقم )٥۱۹٩‏ وهو حدیث صحیح . 

. في المخطوط [ابن عمر] والصواب ما أثتبناه من مصادر التحقيق‎ )١( 
.)٤۸۷۷ في السنن (۱۹۳/۰ رقم‎ )۱۱( 

(۱۲) في تفسیرہ (۹۳۲/۳ رقم .)٥۲۰١‏ 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٥٠۲/۲(‏ وهو حديث ضعيف. 


٤۹۱ 


وأخرخ البرار ‏ واش آبي حاتم “ والطبّرانيّ في الأوسط ٠‏ اا 
سس عن ان سان رضي ا ت قا سيل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله والإياس من روح الله والأمنُ من 
مكر الله» . 


وأخرح البخاريٰ في BE E O EEN‏ 
الق عن ران بن حصين رضي الله عنه قال: قال e‏ الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «الزاني والسارق وشاربُ الخمر ما تقولون 
فيهم؟» قالوا: الله e‏ أعلم. قال: «هن فواحشس وفيها عقوبة. . أل 
نکم باکیز الكبائر اللإشراك با» ثم فراً: لوس شرك باه فقَدٍ افر إمًا 
عَظِيمًا 4“ وعقوق الوالدين ثم قراً: # ڪر لي ولولديك إل َير 4 
وکال متكا فاحتفر فقال: «ألا وقول الزور آلا وقزل الزور آلا ورل الزور». 


)1۰( 


وأخرج ابن أبي حاتم" ' عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: 


«الضرارٌ ذ في الوصية من الكبائر». 


نعم . وهله الأحاديث لها شراهل وزواناٹ متعددة لکا منها وة 
أشياءٌ غيرْها لم نذكرْ أحاديها إيثاراً للاختصار وفى بعضها من كلام الصحابة 
وهو في حکم المرفوع أو فزنت من ذلك وتعدادها فيما سردناه من 
الأحاديث وما لم نَسرده: 


)١(‏ في مسنده (۷۱/۱ رقم ۱۰١‏ ۔ کشف). 

(۲) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)١٠۲/۲(‏ 

(۳) كما أورده الهيثمي في المجمع )٠٠٤/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 

)V((1()0() £ (‏ لم أجده عندهم من حدیث عمران بن حصين . بل أخر جه ابن مردویه ۔ كما 
في تفسیر ابن کثیر (۳۳۱/۲) في إسناده سعيد بن بشير ضعيف› والحسن لم يسمع من 
عمران وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۸) سورة النساء الاية: .٤۸‏ 

(4) سورة لقمانء الأية: .٠١‏ 

.)٥۲۰۹ في تفسیره (۹۳۳/۳ رفم‎ )۱١( 


4۹۲ 


الاشراك بالهء قتل النفس بغير حق» قوق ل 
من الاعف القذف الم اكل الرباء ا ل ی ا ی 
الهجرة» استحلال البيتِ الحرام» قول الزور شهادة الزور» الدين يترون 
E E CE A TT‏ 
استطالة المرء في عرض المسلم» اليأس”“ من روح الله الأمنُ من 
E TD‏ ا أن يلعَنَ الرجل أبا الرجلِ 
اة فل انا وا بالسّبة» الضرارٌ في الوصية» الجمْمٌ بين 
اللات مع فصل امات ملم اطررق النخل. ال جل قرف 0 


(1) اليّأس: القنوط وقيل : اليأس نقيض الرجاء. 
انظر: لسان العرب .)٤)١١/١٠١(‏ 

9 الاس من الخر: وقل: اشد الاس سن ال 
انظر : لسان العرب ٠ .)۳١۱۹/۱۱(‏ 

(۳) سيأتي قريباً. 

.)٥۲۱۱ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۹۳۳/۳ رقم‎ )٤( 
عن أبي قتادة يعني العدوي قال: فریء علینا کتاب عمر: من الكبائر جمع بين‎ 
الصلاتين: من غير عذر»ء والفرار من الزحف والتهبة. وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
وقال: هذا إسناد صحيح.‎ )۲۷۸/۲( 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم )۲٠۳(‏ ومسلم رقم )٠١١١(‏ من حديث ا هريرة عن 
النبي ية قال: لا يُمنّع فضل الماء ليمنع به الكلأ». 
وأخرج البخاري رقم (۲۳۰۸) ومسلم رقم )۱٠٩۸(‏ من حدیث ای هريرة قال: قال 
رسول الله علا : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزکیهم ولهم عذاب أليم : 
رجل كان له فضل ماء بالطريقء فمنعه من ابن السبيل› > ورجل بایع إمامه لا یبایعه إلا 
لذنياء فإن أعطاه منها رضي . وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعتة بعد العصر 
فقال: والله الذي لا إله غيرّه لقد أعطيتٌ بكذا وكذا فصدَقهُ رجل» ثم قرأ هذه الآية : 
ل لذن ةرون مهد الله ت OE‏ عمران: ۷۷]. 

(1) أخرجه البخاري رقم e‏ أبو داود رقم )۴٤۹(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۳) 
والنسائي رقم .)٤٩۷۱(‏ 
من ديت ابن غر قال 2 : نهى رسول اله بل عن عسب الفحل. 

)۷( أخرجه مسلم في صحیحه ۱٤۸۰/۳(‏ رة قم )۱۸٥۲/٣۰‏ من حدیث عرفجة اللأشجعى 
ا سمعت رسول الله هة يقول: «من اک وأم ركم جميع غلى رجل واحد ن 

يشق عصاكم أو يفرّق جماعثكم فاقتلوه». 


4۳ 


الماع ك الصففة أن ل لضاخجة تى الله فقول غلك بسك ف 
أنت نام اللو مع الزكاة» کتمانٌ الشهادة» ترك الصلاة/ ا 
ا ات 


هذا ولقد صف ابن حجر الهيثمي کتابه «الزواجر» e‏ 
حتی بلغث لامائ ولک جلها ما لا شاهد له من کتاب ولا سن وإنما هو 
ا من النهي عن كذا وفيه: a o aT‏ 
نظرَ فيه . وعقد ابن عبدالسلام فصلاً في قواعده ا الغا هن 
الكبائر فقال: إذا أردتَ معرفة الفرق بين الصغائر والکبائر فاعرض مفسدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصّث عن أقل مقاسد 
الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوٹٿ ادن مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي 
من الكبائر» فمن شتم الرب تعالی أو الرسول صلى الله عليه واآله وسلم أو 
استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو صَمّخ الكعبة بالعَذِرَة أو ألقى 
الممصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه کبیرة 
لكل ك دوا لي ا ا 
فلا شك أن مفسدة ذلك أعظمٌ من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من 
الكبائر وكذلك لو دل الكفارَ على عورة المسلمين مع علمه بأنهم 
يستأصلونهم ندلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغدّمون أموالهم ويزنون 


.)٠٠٥١۹١( ومسلم رقم‎ )٥۹۸٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه  قال: قال رسول الله َل : «لا يدخل الجنة‎ 
قاطع» يعني قاطع رحم.‎ 

E O O N O (۲(‏ 
ولد في رجب ۰٩‏ ١٠م‏ في محلة أبي الهيثم المنسوب الفا سات ا وو ا ا 
الإمامان شمس الدين بن أبي المحايل» وشمس الدين الشناوي . 
له مصنفات منها: شرح المشكاةء شرح المنهاج» والصواعق المحرقة» و«الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» وهو في مجلدين ط . دار الحديث القاهرة. 
وعدد الكبائر التي ذكرها أربعمائة وسبع وستون كبيرة. 

.(Yo _ Y/N) (T) 


4۹ ٤ 


بنسائهم ويخرّبون دیارهم فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظمُ من توليه و 
الزحفِ بغير عُذر مع كونه من الكبائر وكذلك لو كذبًّ على إنسان كِب 
يعلم أنه يُقَتّل بسببه ولو كذبًٌ على إنسان كلِباً يعلم أنه يُؤْخذ منه تمر 
بسبب كيبه لم يكن ذلك من الكبائر وقد نص الشرٍعٌ على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر فان وقعا في مال خطير فهذا ظاهرّ وإن وقع في 
مال حقير كَرّبيبة أو تمرة فهذا مُشْكلّ فيجوز أن يُجعلَ من الكبائر فطاماً عن 
ا E‏ ةٍ من الخمر من جملة الكبائر وإن لم 

تتحقق المفسدة ويجوز أن بُضبَطُ ذلك المال بنصاب السرقة والحكم بغير 
الح كثيرٌ فإن شاهد الزورٍ متسب متوسَلٌ والحاكمُ مباشِرٌ فإذا جعل التَسبْبُ 
BOE‏ كبر من تلك الكبيرةء ولو شهد اثنان بالرٌور على قتل 
موجب للقصاص فسلّم الحاكمُ الشهود عله ال الولي فقتله وكلهم غالنون 
بآنهم ظالمون فشهادةٌ الزور كبيرةٌ والحُكمْ أكبرٌ منها و القتل أكبر من 
اللحكم» والوقوف على تساوي المفاسِدِ وتفاوّتِها عزيزةٌء ولا يهتدي/| إليها إلا 
من وفقه الله والوقوف على التساوي أعرٌ من الوقوف على التفاؤت ولا 
يُمكن صَبْط المصالح والمفاسدِ إلا بالتقريب» ولا يلزم من النص على كون 
الذنب كبيرة أن يكون مساوياً لغيره من الكبائرء فقد قال صلى الله عليه وآله 
«إن من الكبائر أن يشْيَمَّ الرجل والديه» فالا :ا رمل :الله روكت 

يشيِمْ الرجل والديه؟ قال: انعم يسُّبٌ آبا الرجل فيسب أباه ويسُبَ امه 
یشب أ جعل صلى الله عليه وآله وسلم التسبْبَ إلى سبّهما من الكبائر 
وهذا تنبيه على أن مباشرة سبْهما أكبرٌ من التسبّب إليه. انتهى المراد من 
کا 


ذلك على معرفة مفسدة دن الکبائا راد ٠ pe‏ لا قدر 
في أقل المفاسدِ نعرف به أدنى الكبائر مِن أعلاهاء وأفادنا بما ساقه من 


(۲) أي: کلام ابن عبدالسلام في قواعده .)۲٤/۱(‏ 


440٥ 


الأمثلة معرفة تفاوتِ الكبائر في ذات بینهاء وهو کلام صحیح لکنه لا يخرج 
الزائدة ما زادت عليه عن كونها كبيرة» وقد يشهد لذلك التفاوتِ حديث 
عدا بن محرد رض اله عه آنه فال اقلت يا رول اله أ لذت 
أعظمٌ؟ قال: «أن تجعَلَ لله ندا وهو خلَمّك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «آن 
تقل ولك مَخافة آن يطعم معك' فال قلت ٿم آي؟ قال: «أن تزني 
بحليلة جارك» فأنزل الله تعالين تصديقها : راذن لا نعو ع آله لها 
ا ل ق التقس الى حرم اال بال وا روك د لاني 
فقد أجاب النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم وذکر من کل نوع ا ق 
جوابه سال السائل فانه ا عن أعظم الذنب فا جابه بما تضمن أعظم 
أنواعها وما هو أعظمٌ كل نوع فأعظمُ أنواع الك ان حل الد ا 
وأعظمُ ا القتلِ أن 0 ولدة خان يُشارکه في الطعام eT‏ 
وأعظمْ أنواع الزن أن“ يزْنيّ بحليلة جارهء فإن مفسدة الزن تتضاعف 
بتضاعُف ما انتهكه من الحق فالزنى بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة 

من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة ازوج وإفساد فراشه وتعليق نسب 
عليه لم يكن منه» وغيرُ ذلك من أنواع أذاه و فهو أعظمُ os‏ 
بغير ذات البعل» > فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب 
والجهاد تضاعَفَ الإثمْ. وإن كان الزاني E‏ كان أعظمَّ إثماً وهو أحد 
الثلاثة الذين لا يكلمُهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ آليم فإن 


)۲۳۱۰( وآبو داود رقم‎ )۸٩/۱٤۱( ومسلم رقم‎ )٠٠١١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)٤۲٤ ٤۲۱ ۲۸۰ /۱( والترمذي رقم (۳۱۸۲) والنسائي (۸۹/۷) وأحمد‎ 


(۲) سورة الفرقان» الأية: 1۸. 

)٤( )۳(‏ تقدم تخریجه. 

)۴١۹۱( والبغوي رقم‎ )۸٤/۱١( والبيهقي‎ )۸٦/٥( والنسائي‎ )٤۳۳/۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 
من طرق عن أبي هريرة» عن رسول الله ييو قال: «ثلاثة لا بنظر اله إليهم يوم‎ 
القيامة : الشيخ الزانيء والإمام الكذاب» والعائل المزهؤ؛ وهو حديث حسن لغيره.‎ 

6 وأخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۷۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مد : 


«ثلاثة لا يكلْمُهُم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان وملك کذاب 
وعائل مستکبر› وهو حديٹ صحيح . 


٤۹٦ 


اقترن بذلك کونه في شهرٍ حرام أو بلڍٍ حرام أو وقتٍِ مُعظم عند الله 
كأوقات الصلاة وأوقات الإإجابة زاد الثم والعقزنتة وعلى هذا فقس تفاوت 
العقوباتِ. 


وکان النبيٰ صلی الله عليه وآله وسلم قال : «أعظمها الإشراك بجميع 
أنواعه ڈ e e Pa e‏ وأدمَجَ في ا 
بيان أن الثلاثة في نفسها متفاوتة لى عظيم وأعظمّ . . فأعظمٌُ الشرلكٍ جغل اَذ 
E Gy E‏ شفعاءَ إليه مقربة إلبه تعالی 
تفاژت أنواعها ویدل له ا جد E‏ إن من و ٠‏ 
1 الرجل في فيسب 2 ويب أمه» فإنه اللغو من أکبر الكبائر 
بالنسبة إلى سائر أنواع السب المُطلق للوالدين فتفاؤُتُ سب الوالدين بتفاوت 
أنواعه. 


وقد ضبَّط بعضهم الكبيرةً بأنها ما يجوز تعذيبُ صاحبهاء ثم أورد على 

ذلك إشكالاتِ لم ينقض عنها إلا بقوله: ولا أستبعد أن معنى الكبيرة باق على 

معناه اللخوىّ وأن معنى الآية إن سبوا 4 ما عدا ما لا يكادٌ يخلو عنه أحدٌ 

من المنهيّات التي يكثر عروضها وتقِل السلامة منها وتقعم أيضا على جهة الهفُوة 

e e TA O e 
1 رضي الله عنه : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ة مع الإصرار‎ 


ثم إن المعاصى بعد ذلك منقسمة: منها: ما اقتضت الحكمةٌ أن يخبط 


“ 


ااا واوو ا واا ي ار ا ا ا ا د 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الساء الأية: .١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه وانظره في تحقيقنا لكتاب «إرشاد الفحول» للشوكاني. عند الشرط الثالك 
من شروط الراوي : «العدالة». 


۹۷ 


نفس الإيمان ويُغفر بالتفضل ويككّر فعلّه ومُوجبّه في كل حال أو في غالب 
الأحوال كالقنل وسائر السبْع والتشع وغيرهاء ا فا قك اف ا 
إلى العاصي وإلى عوارض» ولذا لم يستغفر النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
لمن قل في عُرَة الإسلام بل قال: «اللهم لا تغفِز لمُحلم»" مع أن 
الاستغفارَ لغير المشرك وإنما قلنا: لفظ مطلقاً أو فى الغالب لحديث «يكونُ 
لأصحابي رة“ وحديث «أعتقوا ارت «لكن الله يغفِرّْها لك 
بإخلاص لا إله إلا ال . 


أخرج البخاری من حديث عمرَ رضي الله عنه أن رجلا کان يلقّب 


جماراً وكان يُضجك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياناً وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده على الشراب فأتيّ به يوما 
فأمر به فجْلِدَ فقال رجل من القوم: اللهم العَنه ما أكثرَ ما يؤت به. فقال 
SCE‏ «لا تلْعّنوه فوالله ما علِمُْتُ إلا أنه 


ثحت الله وة 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) عزاه لابن عساكر عن علي - كذا عده النجم في المشهورات فليتأمل - العجلوني في 
«کشف الخفاء» ۳۷۹٣/۱(‏ رقم .)۱١١١‏ 
وأخرجه ابن عدي فی «الکامل؟ )۲۳۹۰/١(‏ فى ترجمة منصور بن عمار الذي قال عنه 
ابن عدي : ل يتعمد الكذب» وإنكار ما يرویه لعله من جههة غيره) وقال 
بو حاتم : لیس بالقوي»› وذکره العقيلى ۳ الضعفاء . انظر : «لسان الميزان» (4۸/7) . 

(۳) أخرجه أحمد )٤۹4١ - ٤۹٠/۳(‏ و(۷/6١۱)‏ وأبو داود رقم )۳۹٦٤(‏ والطبراني في 
الکبیر (۲۱۸/۲۲) و(۲۱۹)» (۲۲۰) و(۲۲۱) والحاکم (۲۱۲/۲) والبيهقي (۱۳۲/۸ - 
۳ من حديث واثلة قال: كنا مع النبي يي في غزوة تبوك فتاه نفرٌ من بني سُليم» 
فقالوا: يا رسول الله » إن اا لا قد أوجب» فقال رسول الله : «أعتقوا عله 
رقبةٌ يعتق الله بكلٌ عضو منها عضواً منه من الثار» وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی المسند ۲۹٦ ۰۲۸۸ »۲٠۳/۱(‏ ۳۲۲) والنسائي في السنن الكبرى 
(۸۹/۳ رقم ٠‏ والحاكم في المستدرك .)4١ - ٩٥/٤(‏ 

. (VA *) في صحیحه رقم‎ (٥) 


4۹۸ 


وفي رواية لأبي داو“ عن أبي هريرةً: «لا تقولوا هكذا ولكن قولوا 
اللهم ارحَمْه اللهم تَبْ عليه . 

وأخرج ابن Eê‏ عن محمد بن الحنفية عن بيه مرفوعا «(یکون 
لأصحابي زلة يغفُرْها لهم سابقتهم معي“ . 


وأخرج تيم بن حماد" غه ول بن بن بي حبيب مرسل ايكون بين 
أصحابي فتنةٌ يغْفُِرّها اللَّهُ لهم لسابقتهم إن اقتدى بها قوم من بعدهم 
بهم الله في نار جهنم . 


وأخرج اشخان E‏ هريرة رصي الله عنه عله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «أیّما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذه الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار). 


وأخرج بو e‏ من حديیث واثلة رصي الله غ اتا 
ا ا رو ی ا ار یی ارد 
بالقتل فقال : e‏ النار». 


a Eg a O aS 


. وهو حديث صحيح‎ )٤٤١۸ رقم‎ ٩۲۰/٤( في السنن‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه انفا. 

(۳) في كتابه «الفتن» ص ٤٤١‏ وفي سنده ابن لهيعة. 

.)٠١١۹/۲٤( البخاري رقم (۲۹۱۷) ومسلم رقم‎ )٤( 

() في السنن ۱۱٤/٤(‏ رقم )٠١٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
(7) تقدم تخریجه. 

(VO) yg (A1 - 2°) (¥) 

(۸) کما فی «التحفة» (١/١٠ه٥).‏ 

.)٤۳۰۷ رقم‎ ۱٤١ - ۱٤١/۱۰( في صحیحه‎ )٩( 

. في المستدرك (۲۱۲/۲) وهو حديث ضعيف‎ )٠١( 


4۹ 


وأخرج ات داو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «على المدعي البيّنة» 
e Ca a‏ 
فعلت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد فعلت ولكن الله قد غفره 
لك بإخلاص قول لا إله إلا الله». 


وأخرج ا ا E‏ والمقدسي من حديث ابن آل ت ان 
وا ا ف اللي ١‏ ر إل غر ادا ف 


ووحجه ۾ الدلالة أن هذه الأحادیتٌ تدل على أن الكبيرة قوبلت بعمل 
مخصوص وكان كافياً فى تكفيرها وثمّةَ أدلة كثيرةٌ على هذا المعنى. هذا 
کلامه. 


ِ‌ 


إو وة هدا کا ل جحل م ت كل جرت من الائ وف 
أُمِزْنا باجتنابها فلا بد من تعيين كل جزئيٰ منها ليْمكنٌّ اجتنابُه ويتعينَ في 
ضمن ذلك الصغائً 


ر و a‏ ن كل جزئيٰ وإنما ذلك لو لم 
يُؤمز باجتناب سائر جزئياتِ او ا باجتناب کل عصيان وعيّن 
ارب تعالی لنا آن بعضه شاه آن لا يعفر وبعشه شاه آن يعفر بشرط 
ونعضهة سط ا ياء مرتكبه تحت المشيئة وبهذا القدر تم الان وقامت 
ال وأوضَحَ لنا بعض جزئیاتِ الكبائر من شرك وعیره ورتب عل ذلك 
تعبُدات مخصوصة وبقى ما عدا تلك التى أوضخها واخ تحت المضان 
يجوز في بعضها أنه كمْرّ وفي بعضها أنه كبيرةٌ غير كفر ولا بُعْدَ في تحقق 
صغيرة ما كما قدمنا اللإشارة إلى ذلك . 


أن فلت ظاهرٌ الاآيةٍ أن نفس اجتناب الكبائر يقع به تكفيرٌ الصغائر 


(1) في السئن ٤۱/۶(‏ رقم )۴٠۲۶‏ وقد تقدم. 
(۲) في المسند .)۴/٤(‏ 
7 کا في مجمم الزوائد (AT/31°*)‏ وقال الهيثمي : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


ET 


وقد وردث أحاديتُ في فضائل الأعمال يقضي بأن التكفيرَ يكون بتلك 
الأعمال مثلّ «الصلاة إلى الصلاة كقارة لما بينهما والحجٌ إلى الحج والعُمرة 
إلى العُمرة والجُمُعة إلى الجُمعة»“ وغيرٌ ذلك كثيرٌ فإن أريد كفارة لما 
اھ و ا کا کول ا 
بعض تلك الأعمال الصالحة المكمرة إذا اجثنبت الكبائر 


قلت : يُحتمل أن التكفيرَ وقعَ بنفس الاجتناب حيث اجِتََبَ لله لأن 
الاجتنابَ أعمُ أو بما ورد من أنواع الطاعاتِ التي يكمر بها الذنوبُ» وليس 
في تعدد المكفرات الواردة تناف لصلوحية كل منها للتكفيرء وباًيها وقع 
التكفيرٌ فثوابٌ الباقي على حسبه واللَةُ عنده أجرّ عظيم لا حجر على رحمته 
ولا مانع من عفوه وتفضله. 


ومن فضله الحظيم أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
U O O E o EI‏ 
a E PONT‏ «إِنّ الله اطلع عليهم فقا EE‏ 
ما شئتم فقد غقَرتُ لكم»"" بالجزم وفي الرواية الأخرى" 8 الله ) 
ووردت أحاديتُ في فضائل بعض الأعمال قاضية بعُفران الله لفاعلها على ما 


(۱) ۵ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۳۳/۱٣(‏ والترمذي رقم )۲۱۴٤(‏ وأحمد »۳٥۹/۲(‏ 
(ENE fon‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول الله بي قال: «الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة كفاراتٌ لما بينهن ما لم تغش الكباثر». 
6 وأآخرج مسلم في صحیحه (۲۰۹/۱ رقم )۲۴۳/۱١‏ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ية كان يقول: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 
رمضان . مكفرات ما بينهنٌ . إذا اجتنب الكبائر» 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن رقم )٤٤٥٤(‏ وأحمد (۲۹۵/۲ ۔ )۲۹١‏ والحاكم ۷۷/٤(‏ - 
)۸٨۸‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۷ رقم )٤١۷٤‏ ومسلم في صحيحه ۱۹٤١/٤(‏ رقم 
1 ). 


۹ة 


تقدم من دنوبهم وما ا وجمعها ااا ابن حجر في کات «الخصال 
لبك ة للذئرت الدة والمتاح ة6 ٠‏ فال الا ا في شرح مُوطاً 
مالك 


(۱) ص ۲۹ - ۱۲۳. 


[سرد الأحاديث المكفرة 
للذنوب المتقدمة والمتأخرة] 


نلنسرّذها هناك فهي مما يزيد الناظرّ ثقة بسعة فصل الله تعالى وترغيبه 


(1) ره 
أخرج ان ات و في ((مصتفه) ومسند E‏ ا بکر المَروزي في 


ا د و عن عثمادٌ بن عفانً رضي أله غه سمحت 
رفول الله صلی الله عله وآله وسلم يقول : ل يسبع عبد الوضوءَ إلا غفر 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


لم أجده في «المصنف» بهذا اللفظ بل آخرجه )۷/١(‏ من حديث عثمان بلفظ : 
توضاً الوضوء وأسبغه وأتمه خرجت E‏ 
أظفاره» . 

لم أجده في مسند ابن أبي شيبة والله أعلم. 

لم أعلم عن مسند عثمان للمروزي مطبوعاً ولا مخطوطاً. ولعله مفقود. 

ف مسنده (۱۳۷/۱ رقم )۲٦۲‏ وقال البزار: «لا نعلم أسند محمد بن كعب عن 
حمران إلا هذا». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۳٠/١(‏ - ۲۴۷) وقال: «رواه البزار ورجاله 
موثقون والحديث حسن إن شاء الله» اه. 

وأورده المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲۱۲/۱ رقم )۲٠١‏ وقال عقبه: «رواه البزار 
بإاستاد حسن) . 

وانظر: كلام ابن حجر في «معرفة الخصال» ص۳۸ - .٤٠١‏ 


o۰ 


له ما تقدم من دنبه وما تأخر» . 

وأخرج اين وهب في «مصنفه» عن أبي هريرة رصي الله عه معت 
رول الله صل الله عليه وآله وسلم|/ يقول: «إذا أمن الإمام فأمّنوا فإن الملائكة 
O‏ 


وأخرج آدمٌ بنْ أبي إياس في کات الر ات" عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام ال ال وسال الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى 

سُبْحةّ الصُحى ركعتين إيماناً واحتساباً عفر له ذنوبُه كلها ما تقدم منها وما 
تار إلا القصاصض)» . 


وأخرح أبو سعيدِ المُشّيري في «الأربعين“"" عن نس رضي الله عنه 
فلل سل الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من قرأ إ إذا سم الإمام يوم 
الجمعة قبل أن يَْنيّ رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدٌ وقل أعودُ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعاً سبعاً عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


.٤4ص عزاه ابن حجر في «معرفة الخصال» إليه‎ )١( 
من حدیث ابن وهب عن يونس.‎ )۸٥۲( وأخرجه مسلم (۳۰۷/۱) وابن ماجه رقم‎ 
وليس فيه: «وما تأخر».‎ 
- ٤۹ وانظر: «معرفة الخصال» ص‎ 

(۲) عزاه إليه ابن حجر فى «معرفة الخصال» ص۴ه من طريق الخليل بن عبدالله الخشنى : 
عدا ی و ن ا ع ا ع ا 
وقال: إسناده ضعيف جداًء الخليل بن عبدالل ونعمة وأبوه مجاهيل» وعبدالله بن 
مروان ضعفه ابن عدي وابن حبان. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص٤٥‏ .وقال: وفي إسناده ضعف شديد 
جدآء فإن الحسين بن داود البلخي قال الحاكم: إلّه كثير المناكير في رواياته وإنه 
حدث عن قوم لا يحتمل سنه السماع منهم 
وقال الخطيب: حدث الحسين بن داود عن يزيد بن هارون بنسخة أكثرها موضوع . 
وللمزيد انظر: ترجمة الحسين بن داود البلخي في المیزان )٥۴٤/١(‏ واللسان (۲۸۲/۲ 
(YAY -‏ . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 


وأخرج ا عن ابي هريرة رصي الله عله قال : قال ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قام رمضانً إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم 
من دنبه وما تأخر» . 


وأخرح أحمد" والئسائي في «الكبيرة»"" وقاسمُ بن أصبَعْ في 
«مصتَفه»““ عن أبي هريره رضي الله عنه: «من قام رمضانَ إيماناً واحتساياً 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ومن قام ليله القذر إيماناً واحتساباً عُفِر له 
ما تقذم من ذنبه وما تأخر». 


وأخرج از داو والبيهقئ ي EAN‏ عن آم ا انها ھت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن أهَل بحجة أو عُمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام عفر له ما تقذم من ذنبه وما تأر ووجِبّث له الجنة». 


)١(‏ في المسند )٥۹/١(‏ بنفس إسناد ابن حجر في «معرفة الخصال» ص٦٥‏ لكن ليس 
عنده: «وما تأخر» فلعل هذا يرجع إلى اختلاف نسخ المسند والش أعلم. قاله محققه 
«جاسم الفهيد الدوسري» رقم التعليقة ۴. 

(۲) (۳۸/۲) وأورده الهيثمي في المجمع )۱٤/۳(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله موثقون إلا 
أن حمّادا شك في وصله وإرساله. 
وقال محقق «معرفة الخصال» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وفيه كلام. 
انظر: التهذیب ۳۷١/۹(‏ - ۳۷۷) والراجح آنه حسن الحديث كما قال الذهبي في 
المغنی )٥۸۷٦(‏ والدیوان (۳۹۱۲) فالإسناد حسن إن شاء اي . 

(۳) (۸۸/۲ رقم ۱۲/۲۵۱۲) پإسناد صحیح. 

)٤(‏ عزاه إليه ابن حجر في معرفة «الخصال» ص۹٥‏ .وانظر: «تعليق ابن حجر على 
الحديث في معرفة الخصال» ص۹٥‏ - .٦۳‏ 

() في السنن رقم .)۱۷٤١(‏ 

) (۳ رقم .)٤١۲١‏ 
قلت: وأخرجه أحجد 0 ) والطبراني في الکبیر (۲۳ رقم )۸٤۹‏ و(۲۳ رقم 
٠‏ والدارقطني (۲۸۳/۲ - ۲۸۴) والبيهقي )۳٠/٥(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۱۳/۹ ۔ ۱۴ رقم ۳۷۰۱). 


وأخرج أبو نعم في ا عن عبدالله مسعود رصي الله عله 
E‏ الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «(من جاء تاا يريد 
وجه e‏ وما 


. ویده فر له با قم من قي وما تأخر»‎ NT 


وأخرج التَعلَبي في «تفسيره»" “عن أنس رضي ا عه قال قال رسشرل ال 
صلی الله عليه وآله وسلم O PR‏ 


وأخرج ا لهت ك 
.(YTo/ N) (1)‏ 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث مسعر»ء لم نكتبه إلا من هذا الوجه». 
قلت : «القائل ابن حجر» والراوي له عنه إسماعيل بن يحيى متروك الحديث عندهم. 
قلت : انظر : الميزان )٠٠١۳١/١(‏ واللسان )٤٤١ - ٤٤١/١(‏ والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
(۲) كما في المطالب العالية (۱۹/۲ رقم )۱/١۸١‏ وقال البوصيري ۳۷۷/٤(‏ رقم )٠١١‏ 
رواه أحمد بن منيع واللفظ له وعبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى . 
(۳) عزاه إليه ابن حجر في امعرفة الخصال» ص٤۷‏ مع انی لم أجده في مسند أبي يعلى 
المطبوع بعد البحث الطويل. 
وهو حدذديث ضعيف . 
(€( وهو حديث موضوع . 
أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن أنس بهذا - كما في «الكافي الشافي» 
(ص۷٣۱‏ رقم ۷ ) ویزید بن أبان کذاب . 
قلت : لم يخرجه الثعليي في بداية السورة حسب عادته» وإنما أخرج عن ابن عباس مرفوعا: 
«من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة» ولا نار» ولاعرش» ولا كرسي» ولا الحجاب ولا 
السموات السبع ولا الأرضون السبع» والهوام» والطيرء والشجر» والدواب» والجبالء 
والشمس. والقمرء والملائكة إلا صلوا عليه فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا» وهو من 
طريق محمد بن شجاع عن زيد العمي عن أبي نضرة عنه وزيد العمي ضعيف . 
)٥(‏ في المخطوط [أء ب] سيده والصواب ما أثبتناه. 
(0) عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص۸ وهو حديث موضوع. وافته محمد بن 
عبدالملك الأنصاري كذبه أحمد. سس 


٥۰٦ 


رضي الله عنه قال: قال زول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امن قأد 
أعمیٰ أربعین ححطوة عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 


وأخرج أبو الحسن”" بن سفيان وأبو يعلى" فى «مسنديهما» عن أنس 
OO EEE N TEP‏ 
ويصليان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم/ إلا لم يتفرقا حتى يُعْقَرَ لهما 
ما تقدم من ذنوبهما وما ۰ 


وأخرح بو e‏ عن معاد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورڙقنيه من غير حولي مني ولا قوة عر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ومن لبس ثوبا جديداً فقال: الحمد لله لله الذي كساني هذا 
وررّقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا عفر له ما تقذم من ذنبه وما تأخر». 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه”“ المذكور: وقبل الشروع في 
ايراد افك أردٿ أن ادگ شتا مما دذکره الأئمة في جواز و 
ذلك يعني تكفيرَ المتأخر من الذنوب قبل وقوعه فمن ذلك أن الات 
رضوان الله علیهم تکلموا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بذر: 


= وقال النسائي: متروك» وقال مسلم: منكر الحديث» وقال الحاكم: روى الموضوعات. 
انظر : المیزان )٦۳۱/۳(‏ واللسان ۲٣٣/٥(‏ ۔ .)۲٣۹١‏ 

.۸٥هص عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال»‎ )١( 

(۲) في مسنده ۳۳٤/٥(‏ رقم )۲۹٦٩۰/۲۰١‏ بسند ضعیف . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷٠/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه درست بن 
وره و ی 
وأورده ابن حجر في المطالب العالية ۱۸٥/۳(‏ رقم ٤‏ ۲۷۲). 
وقال البوصيري ۲٥۹/۷(‏ رقم )٥۹۸۷‏ رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف لضعف درست بن 
حمزة. 

(۳) في السنن رقم )٤١۲۳(‏ بسند ضعيف . 
وقال الألباني في ضعيف بي داود رقم )۸٩۵(‏ حسن دون زيادة وما تأخر. 

."١ - ٠ص‎ ٠ةرفكملا أي «معرفة الخصال‎ )٤( 


0۰¥ 


«إن الله قد اطلع عليهم فقال: اعمَلوا ما شئتم فقد عفرت لکم»'“ بالجز 
والرواية” 8 الأخرى: «لعل اللة) والمراد أن کل عمل عمله البدرى ا 
E‏ إن أعمالّهم السيثة مغفورة كأنها لم تق وقيل: إنهم حُفِظوا فلا 
تقعٌ منهم السيئة ومما ينايب هذا ما ورد في يوم عرَفةً أنه يكر سنتين 
الماضيةً والمستقبلّة م دال على وجود التکفیر قبل دي الذنت. 


رف اف عا وا و 9 الله صلی الله عليه وآله وسلم طيّبَ 
النفس افقلت: يا رسول الله اذ لي فقال: اللهم افر لعائشة ما تقدم 
[من]“ ذنبها وما تأر وما أسَرّث وما أعلتَث وما هو كائن إلى يوم 
القيامة». وقال لعثمادَ : «غفرَ الله لك ما قدّمت وما أخُرتَ» فدعاءُ 
تعضو ال ا ور فلل وتر لك ای عر د ا من 
الذنو :کے 

وإذا غلم أن الله و ما في السموات وما في الأرض 
وما بینهما وما تحت الثرى لم ب يمتيِعْ أن يُعطىّ مَن شاء ما شاء» وذلك 
فضل الله يۇتيه من يشاء» واللة ذو الفضل العظيم . ا 
ألاط رخا 

ولنخيَمْ هذا البحك بفائدة شريفة هديةٌ لمن للإسلام في قلبه رُواق 
وتعظيمٌ وعنده لكلمة لا إله إلا الله تشريف وتكريمُ. 


قال بعض محمَقي المتأخرين: واعلمْ أن الوعيديّة يتفرع لهم على هذه 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه. 

. بسند حسن‎ )۷۱۱١ رقم‎ a a 2 (۳) 

)٤(‏ في المخطوط [ما] والصواب ما أثتبناه. 

)٦۳۷( وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ )٥٤/١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 
بسند ضعيف جدا.‎ 


(1) من كتابه «معرفة الخصال المكفرة». 


0*۸ 


المسألة جوارٌ لعن أهل الكبائر من دون توففٍ على دليل خاص وكذلك منعُ 
حكمان شرعيّان فيُؤخذان من الأدلة الشرعية فأما الترحم والترضي وسائر/ 
الأدعية لهم فجائزة لأنها من الشفاعة ولم يرد منْعٌ كما في الكفار بل دخلوا 

فى العمومات مثل قوله تعالى حاكياً ن ی عليه السلام: رب آعَفِرّ لي 
ولودی ولمن کي ب ا ولوان وألموْمِسّت ل ي 4 ويل E‏ 
عليه ا ر تا اعفر ل وى وللمۇمنين دوم يفوم الاب 0 
ومر خاتم الاأنبياءِ عليه الصلاة والسلام بقوله: #واستعفر لديك وللمرمِنن 
مومت EH NE oN ET‏ 
ری زالوضف e‏ فيل فعلي الكبير؛ ت ول 
O EA EO O BRE‏ 
الا 


وأما اللعنٌ” فالأصل منعُه لأنه إضرارٌ بالغير وطلبٌ له أي للإضرار 
به › ولم یرد جوازه لکل صاحب كبيرة فلا يجوز ذلك إلا بالتوقيف» وقد 
ورد. أما لعْنْ صاحب الكبيرةٍ فلعْنْ من عمل عَمَّل قوم لوط وأما لعن مَن 
لم تعلمْ كبر معصيته فلعَنَ الله الواصلة والمستوصلة ونحو ذلك» فيجوز لعْنْ 
صاحب تلك | لأمعصبة معنا وعيرَ معن 5 کما زعمه و متفقَهة الشافعية ر 
جوا لعنه يُترحُمْ عليه» واللعنُ جائز والترحْمْ مندوبٌ إليه انتهى. 


وأقول: هذا الكلامٌ صحيح إلا أن أهل الرجاءِ قد يُطلقون اللعنَ على 
من عمل كبيرة لم يثبْث عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعنه ذهُولا 


.۲۸ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الأية: .٤١‏ 

(۳) سورة محمد الاية: ٩‏ 

.٠١ سورة الحجرات الاأية:‎ )٤( 

.٠٠١ - ٠٠۳ص انظر: «العَلّم الشامخ»‎ )٥( 


CÎ 


عن هذا الأصل الذي هو عدم جواز الإضرار بالغير إلا لدليل كما يصتَعون 
ذلك في التكفير لأهل القبلة فإنهم يجزمون في التقعيد بعدم جوازِ القولٍ 
بكفر أحدِ من أهل القبلة» وفي التفاصيل يكمرون بعض آهل القبلة» وقد 
اعترَّضّهم التَفتازانيٰ في شرح العقائد بذلك» مثل قولِهم بتكفير من سب 
الشيخين ولهم مناقضات كثيرةٌ لهذا الأصل تراهم يُكمُرون بالإلزام الوهْمي 
بل الظنيّء ومن تتبّعَ ذلك وجد منه شيئا كثيراً» ولعله يجيء لهذا زياده 
دکر. أو بناءَ منهم على جواز تكفير مَّن تفاحشث معصيتّه كما سيأتي في 
ن الحسين وهنَكِ مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن جُوْرّ العفو 
عنه كما اقتضنه أدلة الرجاء. 

وبالجملة فلا ييِمْ أن من قال بالرجاء لا يجوز إلا لعْنْ من ورد لعنّه 
عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم نصا كما يظهر ذلك من 
كلامهم أو بناءَ على إلحاق بعض العصاةٍ بمن ورد لعنه على معصية هي في 
النظر أحقَرٌ من معصية» من لم يلعّنه صلى الله عليه واله وسلم فيلجقونه به 
بالأولى . 


01١ 


[من ورد لعنهم في السنة]“ 


كما قال ابن القيّم رحمه الله في «الجواب الكافي» أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم/ لعن على معاص وغيرها أكبرٌ منها فهي ول بدخول فاعلِها 
ANG O GN‏ 
والمُتنمَصة والواشرة والمستوشرة. 

ولعنْ اکل ا ومُوکله وکاتبه وشاهدیه. 

N EET 

ولعنَ شارب الخمر وساقَيّها وعاصِرَها ومُعتصِرَها وبائِعها ومشتريها 
وآكل ثمنِها وحامِلها والمحمولة إليه. 

ولعنَ من غير مناز الأرض› وهي أعلامُها وحدودها . 


(۱) في المخطوط [ب] ذكر أكثر من صرح الشارع بلعنه من آهل العصيان. 

(۲) «الداء والدواء؛ ص٦٩‏ - ۹۸ بتحقيق الأخ علي بن حسن الحلبي الآثريء «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الشافي» أو «الداء والدواء» تخريج وتحقيق الأخ عمرو 
عبدالمنعم سلیم ص۹٣۱۲‏ - ۱۳۷. 

(۳) اأخرجه مسلم في صحیحه ۱٥۹۷/۳(‏ رقم (IAVA/EY‏ والنسائي في السنن رقم 
)٤٤۳٤(‏ من حديث عامر بن واثلة. قال: كنت عند علي بن أبي طالب . فأتاه رجل 
فقال: ما كان النبى فة بسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبى ية يسر إلى 
ا که ا ر ا ا ا ی ا فا ما ا ا 
المؤمنين! قال: قال: «لعنَ الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله 
من آوى محدثاً. ولعن الله من عَيْرَ منار الأرض». 
وهو حدیث صحيح . 

٥۱۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)4( 


(0) 


ولعن من لعن والديه. 

ولعنَ من اتخذ شيئاً فيه الروح عَرَضاً يرميه بالسهام. 
ولعنَ المُخئثين من الرجال والمُترجلاتِ من النساء". 
ولعنَ من ذب لغير اله . 

ولعنَّ من أخدت ا ار اق ا 

ولعن المصورين “ 

ولعنَ من عَمِل عَمَلَ قوم لوط . 


أخرجه مسلم رقم )۱۹٩۷(‏ والترمذي رقم )۱٤١١(‏ وابن ماجه (۱۸۷) والنسائي 
(۲۳۸۷ رقم .)٤٤٤۳‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييو قال : «لا تتخذوا شيا فيه الوح عُرضاً». 

وهو حديٺ صحيح . 

6 وأخرج مسلم في صحیحه رقم )۱۹٥۸/٥۹(‏ من حديث عمر: لعن الله من فعل هذا». 
۵ وأخرج مسلم في صحیحه رقم )۱۹٥۸/...(‏ عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر 
بفتیان من قریش قد نصبوا طیراً وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل حاطئة 
من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
هذا. إن رسول الله يي لعن من اتخذ شيئا فيه الروح عُرضا. 

أخرجه البخاري رقم )٥۸۸٥(‏ وأبو داود رقم )٤٨۹۷(‏ والترمذي رقم )۲۷۸۴٤(‏ 
والنسائي في «عشرة النساء؟ رقم (۳۹۹) وابن ماجه رقم .)۱۹۰٤(‏ 

من حديث ابن عباس . 

تقدم تخریجه . 

أخرجه البخاري رقم )٥۹٥۰(‏ ومسلم رقم .)۲۱١(‏ 

من حدیث ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َد يقول: «إِن اق الناس عذاباً يوم 
القيامة المصرّرون» . 

أخرجه أحمد )۳٠۹/۱(‏ والحاكم )٠۹/٤(‏ من حديث ابن عباس عن النبي ييه قال: 
«العن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كسحه 
الأعمى عن السبيل» ولعن اله من سب والديه» ولعن الله مولى غير مواليه» ولعن الله 
من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا في عمل قوم لوط . 


o۱۲ 


(۳) 


)€( 


)0( 


(7) 


(V۷) 


ولعنَ من سب أباه أو سب أمَّه. 
ولعنَ من صد أعمى عن الطريق" 
ولعنَّ من أتى ا 

ولعنَ من وسم دابة في وجهها" . 

ولعنَ من ضار بمسلم أو مَكر به. 

ولعن وات القبور والمتخذين علبنها المساجلد وال ب 
ولعنّ من أَفسَدَ امرأةٌ على زوجها أو مملوكاً على سيد" 


ر E.‏ وو )¥( N ٣‏ و NE‏ 
ولعن من اتی امراة في دبرها . واخبر ان من باتت هاجرة لراش 


انظر : التعليقة السابقة 

أخرجه داود رقم )٤٤٤٤(‏ والترمذي رقم )٠٤١١(‏ وابن ماجه رقم )۲٥٣۱(‏ 
والبيهقي في «(الشعب» رقم (oeFA“™)‏ بإسناد حسن › من حدیث ابن عباس عن 
النبي ا (من آتی بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) . 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۷) من حديث جابر أن النبي بيه مر على حمار 
قد وسم على وحهه فقال : لعن الله من وسمه) . 

E ONE N O 
. الله عل ا : «لَعَنَ زائرات القبور» ا حسن‎ e sS طرق . من حديٺث ا‎ 
والترمذي رقم (۴۲۰) وقال: حديث حسن والنسائي‎ )۴۳۲۳٣( أخرجه أبو داود رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )۲۰٤۳ رقم‎ ۹٤/٤( 

وهو حدیٹث حسن بشو اهده ما عدا لأفظ السرج . 

أخرجه أبو داود رقم )۲٠۷١(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم (۳۳۲) من حديث بريدة 
رضي الله عنه قال: ال لن ا من حلت ا 2 ومن خبّب على 
امریء زوحته ۾ أو مملو که فليس مٽا» وهو حدیث صحيح . 

أخرجه أحمد )٤٤٤/١(‏ وأبو داود ٩۱۸/۲(‏ رقم ۲۱۹۲) وابن ماجه ٩۱۹/۱(‏ رقم 
۴ والنسائي في عشرة النساء رقم )۱۲١(‏ وعبدالرزاق في المصنف ٤٤١/١١(‏ رقم 
(4o۲‏ وابن ای شيبة في الأمصنف (Yor/€)‏ والدارمي )(۲٦۰/۱(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار )٤٤/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۹۸۸١(‏ والبغوي في شرح 
السنة (۱۰۷/۹ رقم ۲۲۹۷). 


o۱۳ 
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ا ر 


ارآ من افار الى اه ديد فان الیلانک ف 


ول فم اص وق ال من أفسد في ا وقطع 


رحمه وآذاه وآذیٰ رسال و الله عليه وآله و 


(۱) 


(۲) 


9 
(€) 


(0) 


(٦) 


(۷) 


ولعنَ مَّن كىم ما أنزل الله سبحانه من اليّنات والهدى" . 


لا 


من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «ملعون من آتى امرأة في دبرها» وفي 
EN E CT E I‏ 
أخرجه البخاري رقم )14۳( ومسلم رقم ۷( وأبو داود رقم (۲۱41() والنسائي 
في عشرة النساء رقم .)۸٤(‏ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «إذا دعا الرجل امرأتة 
إلى فراشه فلم تأيه فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

أخرجه البخاري رقم )٦۷١۷ »٦۷١١(‏ ومسلم رقم (۹۳) وأبو داود رقم )٥۱۱۳(‏ 
وابن ماجه رقم (۲۹۰). 

من حديث سعد بن ا وقاص رضي اله ان رسول الله عة قال: «من ادعى إلى 
غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجتة عليه حرام». 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٠۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في صحیحه ۱۹٦۷/٤(‏ رقم ١‏ ) وابن ماجه في السن رقم 
(۹1) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «لا تسبوا أصحابي. فوالذي 
نفسي بيده! لو أن اخدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم» ولا نصيفه» وهو 
يشير إلى قوله تعالی : ولي بنقضون عَهد اله من بعد يتقف وبقطموت ما أمر أله بد ن 
ص ويقيدوت فى الأرض اولك هم المت وم سو لار )€ [الرعد: .]٠٠‏ 

ی قور تعالی : لن ا ودوت اف وزو لهم ١‏ ا وأعدٌ هم 
دابا مهيا ل46 [الأحزاب: .]١۷‏ 

و ا 3ل الین یکشون ما را م اب ادى ين بد ما به 
لئاس ف لكب أوليك َعَم اله رمم اليرت (@6) [البقرة: .]٠١١‏ 


o۱4 


ولعنَ الذين يرمُون المحصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ بالفاحشة”. 
ر # ۱ (۲ 
ولعنَ من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين 
ر مم و ده N‏ کے ا هھ هة ۾ , (TD)‏ 
ولعنَ الرجل يليس لبسة المراة والمراة تلبس لبسة الرجل 
2 4 
ولعنَ الراشيّ والمرتشيّ والرائش وهو الواسطة في الرشوة“ 
E‏ أخْرَ غير هذه. 
ر ا اشا رجاله e‏ أمامَةٌ بن عله ر ف ن 
لعنة الله والملائكة والناس ان بین الا مزا ولا عدلاً» وإنما 
e Sh eS RS‏ 
يلعَنْ بمن لعن للمشاركة في مجرد العصيانٍ لا في المعصية التي ورد عليها 
اللعنُ فإنه لا يجوز ألا نفرّق بين المعيّن وغيره كما سبقت إليه إشارة فيما 
فاه افا اغ عض مقي ال اخرين: 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: لك الب يورت السَصكت التوكت اميت منوا في اليا 
الجر وم عاب ءَي @+ [النور: ۰ 

() يشير إلى قوله تعالى: E‏ ا 
انو ر وقولونَ لدي قروا ولاه آهدّی م ا ا سبیلا 0 وليك الذي ١‏ 
0 اله کن عد لم نصا + [النساء: ١ه.‏ ١ه].‏ 

(۳) اخرجه أحمد )۳۲٣/۲(‏ وأبو داود رقم )٤۰۹۸(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم )۳۷١(‏ 
والحاکم .)۱۹٤/٤(‏ 
من حدیيث أبي هريرة. وهو حديث صحيیح . 

.)۲۷۹/۰( اخرجه أحمد‎ )٤( 
وأورده الهيثمي في المجمع (ه/۱۹۸) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير‎ 
وفيه أبو الخطاب وهو مجهول.‎ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ية الرّاشي والمرتشي» والرائش›‎ 
يعني الذي يمشي بينهما.‎ 

. وهو حديث صحيح‎ )۲٤۹/۸( في السنن‎ )٥( 


01٥ 


وقال أيضا: وسن ق د ا ن 
اعقه' آنه لا يجوز لعن يزيد" وإن کان يجوز بالإجماع لعنْ و 

الخمر ومَّن قطعَ الأرحام ومن هتك مدينة الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
ومن تل الحُسينَ أو أمر بقثله أو رضي بقثله وأما يزيد بعینه فلا وإِن کان 
قد فعل هذه الأشياءَ فهو فاسقٌ قطعاً. ونحو کلامه في فقههم آنه لا يجوز 
لعن المعيّن فيقال لهم : قياس الدلالة على قواعد فقهكم هذا أنه لا بُحد 
شاربُ الخمر المعيَنُ والزاني المعيْنُ إلى غير ذلك في جميع أحكام الخرف 
لأن الطريقة واحدة E‏ هذا ا الأول الجرورى 
خالفتموه» فاي برهانِ يقام بعده» وصورته: هذا يزيد شارب الخمر وشارب 
الخد فل ا ر و ج 

قلتث: ويوضځ قولة وهما حكمان شرعيان إلى آخره أن للإنسان 
أحوالاً ثلاثةً: حال كفرء وحال إيمان لا كبيرةً معه» وحال إيمان ارتكبَّ 
معه کبيرةً . 

فحالٌ الكفر لا شك أنه قد أباح الشارٌ دمه وعرضه ومالّه إباحة أصلية 
إلا أن يُمَعَ عنه عَقد العهْدِ أو الذمَة. 


وال ااا ا م ت ا ا ف ع 
وماله ودمه إلا بحی او جيه الشرع. 


(Y/Y) (1) 

(۲) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي تولى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي 
سفيان لم يكن من الصحابة» ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. 
انظر: «سؤال في يزيد بن معاوية» لابن تيمية ص۷. 
وقال الذهبي في الميزان (۲۹۲۸۷ رقم )4۳٦٠/۹۷٦۲‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
الأموي روى عن أبيه. وعنه ابنه خالد وعبدالملك بن مروان مقدوح في عدالته. ليس 
بأهل أن یروی عنه. 
وقال أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن یروی عله . 

(۳) أي كلام الهيثمي في «الصواعق» .)٦٤۳١/۲(‏ 


A 


وحال إيمانِ تلبس صاحبّه معه بكبيرة فهذا لم يخرّخ عن الأصل الثاني 
أعني الإيمان إلى الأصل الأول وهو الكفرٌ» وحيث لم يَخرْحْ بقِيّت له 
أحكامُه التي هي صيانة/ عِرْضه ومالِه ودمه إلا أن الشارعَ قد رتب على 
المخاضن ٠‏ احكاما للد غارب الخمر وقاذف المحصا لقال لطا 
لبي حتى تيء وغيرٍ ذلك مما عيّنه الشارع عقوبة على المعاصي في هذه 
الدارٍ فليس لنا أن نتصرّف في عِزض صاحب المعصية ولا في ماله ولا في 
دمه إلا ہما أَمَرَنا والزيادة على ذلك تعد من فاعلها يانم م اغلنهاء 
فبا انه ل فور ان او له واحدةٌ على شارب الخمر والزاني ویحرم 
فعل ذلك كذلك يحرم التصرّف في عرضه وماله CE‏ 
وليس له إلا الاقتصارٌ على أمر a‏ نکون مدا 
لحدود اللهء ولا نقصان لأنه إخلال ا تعالى وقد قال تعالى : 
لا تاذ بنا رأف في ين أله 4“ وجاء في الحديث الصحيح”" ما معنا 
أنه يؤت بمن زاد في الحد على ما شرعه الله تعالى فيُقال لّه: لم زدتَ 
فيقول: غضبْت لك يا رب فيقول تعالى : 

إذا عرفت هذا فليس لمن قاتل الباغيّ مثلاً أن يَعَئه وَيسُبّه ونال و 
إن لم يرذ ذلك عن الشارع قائااٌ: قد أذ لي الشارع في قتالهء وهو أعظم 
من الأخذ من عرضه وذلك لان عرضه باق على الاحترام الذي ثبت له 
بالدخول في الإسلام» فإن أباحه الشارع كإباحة دمه فذاك وإلا فإياحة دمه لا 
یبیح عرضه آلا ترى أن إباحة ديه لم تبح ماله بل بقيّ على الاحترام الذي 
ثبت له بالدخولء وأما ما أجلب به أن تم الإجماعٌ عليه فيكون إِذْناً من 
الشارع في بعض ماله وهو الذي تقوى به على البغيء وقد ورد فيمن جلده 
صلى الله عليه وآله وسلم على الخمر أنه سبّه بعض الصحابة فنهى الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال: «لا تعينوا الشيطانًَ على 


(0 سور الور ال 
(۲) بياض في المخطوط فلذا عسر تخريجه. 


o1۷ 


أخيكم»""“ وأنه ليس لنا التصرّف/ في عباد الله في أموالهم ولا في أعراضهم 
ولا دمائهم إلا بالاذن الشرعيٌ. والأصل م منع الإأضرار فلا ا عنه إلا 
بالدلیل . 

هذا اجر ما وجد للمؤلف قدّس الله تعالى روحَه في الجنان من هذا 
الكتاب بعد البحث عن المسَودة والتفتش. 

وال لله تعالی أولا وأخرا وظاهراً فاا وصلىی الله وسلم على 
سیدنا محمد وآله وصحبه و وترخم. ا ا ا 

هذا کلام ابن المؤلف السند العلامة فخر الإسلام عبدالله بن محمد بن 

وهذه الْسخة تقلت على الأصل المذكور وقوبلت عليه والحمدل 
چا کثیراً طیباً مبارکا فيه . 

انتهى زبْد هذا الكتاب الجليل ليله الخميس الموافق ٠٤‏ الرابعَ عشرَ 
من شهر جمادى الأول سنة ٠١۷۲‏ بعناية سيّدي العلامة عر الأنام القاضي 
وفقه الله . 


0°۱۸ 


الفهارس 


۱ - فهرس الأعلام المترجم لهم ص A‏ 
۲ - فهرس الفرفق المعرف بهم ص .٥۲۳‏ 
۳ - فهرس الموضوعات ص ٥۲٤‏ ۔ .٥۲۸‏ 


٥۹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم في 
«ايقاظ الفكڪرة..) 


الاسم المترجم له الصفحة 
ترجمة المؤلف CC O OLEN ESR O a‏ 
صالح بن مهدي بن علي المقبلي (FT AONE ESS‏ 
أو شه O 0 HULA UDA SELES‏ 
النخعي O. AICS SLE NSS‏ 
الجبائی E SSSA VOSS OE‏ 
e‏ علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي NE Ae‏ 
النجري VU AOC EDISON ODED‏ 
الهروي N ‘ODS EOCENE CLLR ODODE‏ 
أبو عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الجياني 

E Ru O الغرناطي‎ 
oy ET عبدالله بن هارون الرشيد‎ 
n N TT TTT TT أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي‎ 
ES A O الجرجاني‎ 
AT AVEDA ALSACE LONE Se سعد الدين التفتازاني‎ 
ê GM غياث بن غوث بن الصلت [الأخطل]‎ 
N Ove e [ابن الوزير]‎ 
۱٥۱ AADC ASE SEO الجهم بن صفوان‎ 
VOVEIVE EVISTA EG EVER SISE البلخي‎ 


OEE DS IID SEALS DSC DLC E الزنجاني‎ 
rans EE AAS ASE E شرف الذي الحسين ن القاسم‎ 


ا الففل ET‏ 
أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري EEO O E DA‏ 
مسيلمة بن ثمامة [مسيلمة الكذاب] E OTE‏ 


أبو الحسين : محمد حميد الله على الطيب N E ET‏ 


E e TE e eS ES Ae E E e a SA a a a a ضرار بن عمرو‎ 


E REO SE ESE ODORS ET SD المتنبى‎ 
E الهيثمى السعدي الأنصاري الشافعى‎ 
SE RSD NRE CDAD يزيد بن معاوية بن ا سمیان‎ 


فهرس الفرق المعرف بهم في 
«(إيقاظ الفكرة...) 


الموضوع الصفحة 
کک 
مقدمة المحقق ES MASE CS‏ 
E E a REE‏ 
|١‏ اسمه ونسبه SOOO Se os‏ 
ل E E a r a‏ 
SS OES ao E‏ 
٤‏ - مشایخه E OOO O‏ 
- تلامیذه EEN EA oS‏ 
- ورعه وزهده E OO O‏ 
۷ - وفاته E GERD Se‏ 
۸ اء العلماء عليه TNE oie keze Sek‏ 
٩‏ - مۇلفاتە ENE AOD ST‏ 
سلسلة تراث الأمير الصنعاني EEN as‏ 
و النخطرط ]أ2 NSO EEE SEE ea‏ وا 
عنوان المخطوط [] ۲٤ NEED ONCE RESTS eas‏ 
الورقة الأولى من المخطوط [أ] ۲٥ E E DR‏ 
الورقة الأخيرة من المخطوط [أ] ES EE oo‏ 
وصف المخطوط [ب] E O i ean‏ 
E N‏ ۲۸ 
الورقة الأولى من المخطوط [ب] E RN O‏ 


الموضوع الصفحة 


الورقة الأخيرة من المخطوط [ب] E ON Ns‏ 
خطتي في تحقيق الكتاب وتخريجه .... TE CEI‏ 
مقدمة المؤلف CSE AM ARIEL DD‏ 
ببحث التقليد ومماسده E E‏ 
التواتر المعنوي أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل ROY leon‏ 
المتواتر اللفظي GP O OMIA NICORETTE‏ 
المتواتر المعنوي ٥١ RE EEE SRO‏ 
أقسام المسلمين SOV, COREE‏ 
البحث الأول: في الأسماء الإلهية والصفات INE ASSL‏ 
مذاهب السلف فى الصفات VUE INT MIELE EGOS‏ 
مسألة متكلم RES Dl E A O i‏ 
القرآن قديم E FO O‏ 
من شبهات المعتزلة E O MUNA OICLCTIDENUDCNO TESS REE‏ 
مسالة الارادة TNS VTE ASS ALOE ASAS‏ 
الببحث الثاني : في حكمة الله تعالى AS E O Eo‏ 
بحث في أحكام أهل الفترة O E A o o‏ 
تتمة مهمة O SC CG io‏ 
بحث في الجواب عن السؤال المشهور والرد على الأشاعرة EL‏ 
البحث الثالكث: في التحسين والتقبيح ENS ODO‏ 
الوجه الثاني : من أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح IF OE‏ 
الونجه التالث: من أدلة الجشتين ۲۹١ eR ESE EES‏ 
أدلة نفاة التحسين Yo N E E‏ 

E REG aR SE E الدليل الأول‎ 

NN HILANI OSSD الدليل الثاني‎ 

الدليل الثالك E a e E e‏ 
الجواب على ما توهُمه العلامةٌ الجلال وبطلانه ... EE ab‏ 
الببحث الأول: أنه جعل علة مقدورية الإيمان o‏ 4 


oo 


الموضوع 


البحث الثاني : في كلامه: قوله : فالجواب أن بطلان ذلك إنما يتمشى 


الببحث التالة: قوله : وصرح صاحب الكشاف . . إلخ E E A‏ 
البحث الرابع: في الأفعال E O‏ 


TE EPO E PET POT DENY أدلة المعتزلة‎ 
E DR O E o الدليل الأول‎ 


الدليل الثاني Sy‏ 
الدليل الثالكث E‏ 


الدليل الرابح O O O‏ 
ذكر ما دار بين المصنف وبين عالم المدينة فأفحمه المؤلف رحمه الله . 
الأدلة العقلية عند الأشعرية i EDE‏ 
الدليل الأول E E O O‏ 
الدليل الثاني E A O‏ 
الدليل الثالك TOTO‏ 
الدليل الرابع N O EE‏ 
الدليل الخامس Ga‏ 


:اخ الخالقين OER LEE GSS SE‏ 
بهت المعتزلة بما هم برآء منه OTE N OTOP‏ 
تفسير الإشراك رد سعد الدين على علماء ما وراء النهر EA‏ 
المنع من تسمية أفعال العباد خلق الله SA‏ 
الكلام في القران وتحقيق الحق فيه E‏ 


eoneanneeocsnannsanbGunanma GOGE SGN OosGn ® & 


O E E SO r E E E an کلام شارح التجريد‎ 


الموضوع 
معنى التخلية بين العاصي والمعاصي هو المسمى بالاإضلال وهو 
الخذلان عقوبة على ذلك E O‏ 
سبی العلم ل يۇر في المعلوم وجوداً ولا عدما a r ASAE a‏ 
الاتفاق على أن صيرورة الفعل على وجه خاص فعل للعبد a‏ 
قف على هذه القائدة AEDES TOE ESE‏ 
كلام الشهرستاني في الإرادة ARATE ESEE‏ 
هذا شروع ن اعتراضات على صاحب الإيثار A a aa e N e‏ 
الأمر مع الإرادة ينقسم ثلاثة أقسام OOO.‏ 


O A OD القسم الأول‎ 
ENIS O O الق الان‎ 


القسم اللالت E EE REI CLO RD OD‏ 
ببحث المشيئة OE EU CETTE ETE ENE‏ 
ترادف المشيئة واللإرادة والرضا والمحبة a COLE CE OG‏ 
ال ا a EEE ORS ERE SE‏ 
نحت اليداة OC o‏ 
قف على ترجيح ما وافقه التحسين العقلي E E o‏ 
نوع الهداية FS MOEA ISE CRSAODSEEO SS‏ 
قف على أن معنى المشيئة لهداية الجميع المراد به هداية التوفيق 
والفضية ل الشر الال O O‏ 

تقسيم الأشاعرة المراد إلى مرضي وغير مرضي EEE‏ 
ما يفيد رجوع المعتزلة عن قولهم إن الكافر لا يقبل اللطف RES‏ 
تمه مهمه MESES MEANS EOE‏ 
البحث الخامس: فى القضاء والقدر N E‏ 
«باب جفوف القلم غ ا الله تعالى» E DRE SS‏ 
الاختيار في فعل الله وفي فعل العبد ولا جبر ولا اضطرار AS‏ 
قف على أن نافي القدر حقيقة هو النافي للعلم بالحوادث قبل حدوثها 
وقد انقرض هذا القائل وقوله EO SS‏ 
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الموضوع 

تجاهل السعد e RR NE E‏ 
قف أيضاً أن فعل المكلف لا يخرجه عن اختياره سبق علم الله به وكتبه 
کما تقدم مکررا O O O‏ 
ما ورد في الصراط من الاثار EO TEEN‏ 
ما ورد فى الصور من الآثار EE EE‏ 
تافل عم على المغدرل دعوى إنكار عذاب القبر TEPE‏ 
ما ورد فى عذاب القبر - نعوذ بالله منه - من الاثار SED‏ 
الببحث السادس : في الرجاء EST SS A OS‏ 
الفرق بين الرجاء والإرجاء N O‏ 
أحاديث الشفاعة O‏ 
ات التفافة الكرفئ ESE DSSS ESS‏ 
۲ - شفاعته َة لأهل الجنة N CALS TSE SS‏ 
٣‏ - شفاعته َيه لقوم من أمته قد استوجبوا النار TTT‏ 
٤‏ - شفاعته ية في قوم من العصاة OSS‏ 
ه ‏ شفاعته ية لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم TET‏ 
> - شفاعته في بعض الكفار من أهل النار ET EN‏ 


قف على فائدة البحث O O‏ 
قالت المعتزلة: الشفاعة مقصورة على التائبين لرفع الدرجات بأدلة: 
الأول الثانىء الثالث OE LE‏ 


معنى الكبيرة اصطلاحا TTT N‏ 
سرد الأحاديث المكقرة للذنوب المنقدمة والمتأخرة TO‏ 
من ورد لعنهم في السنة E AAR ORE CSAS‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ETT‏ 
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